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أنعضاء مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز: 


مال تاذ مسد | لش سر ا لفسا كن ا 
سان تاذ لخبسن | لاس لسن مت اسسيلال ا 
ستادة الكتزل. كمدق ا ارصن يسن دا لبزح الطسيولى كيل دزارةانتعت ب شال 
ا 20 سس | لليف الممتكتسسسسحح-د< ول ين را العارنساعرننشلونالشاذز 
سعاءة اأستاذ علد | رحن مسد را لاست :كين :ا لامر المشاع رجرمالداخاق 
عنادة ناز ممحمسة سين زسسدان 
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عبد الله بن عبد | لعزيز ين إإه ردييس 


طارة الملك عبط العزيز إي> سة.” 2 5 
قا المسناك)ة ملق لملاا1 كلام بد 


ا 


زايا 
مديرالتعرير 
عبد الله حمد الحقيل 
لإلانيا 


هسيِكِمٌ التحرير 


د . منصورابرافيم الحسازمى 


د . عبد الرحمن الطيب الأنصاري 
د . عيد الله الصاح التثيمين 
د . محسد | لتسايمان السد بين 
6 © © 
سكير التحربر 
مصطتىأمين حافسين 


مدير التحصرير 
> :1ك 


ترتيب الموضوعات الاشتراكات 26 
داخل العدد يخضع لأسباب 
فنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب 
٠ © © ©‏ 
لا ترد البحوث إلى أصحابها سواء 


6 ريالا للاشتراك السنوى داخل 
المملكة العربية السعودية 
- وق البلاد العربية ما يعادل القيمة 


5 دولارات خارج البلاد العربية 


السعودية : ريالان - الإمارات العربية : أربعة دراهم 
- قطر : أربعة ريالات - مصر 50 قرشاً المغرب أربعة دراهم ‏ تونس 89٠0‏ مليماً 
خارج البلاد العربية : دولار للعدد 


» السعودية : مؤسسة الجريسي للتوزيع ٠»‏ البحرين : مؤسسة الخلال للتوزيع 
ص.ب 8 الرياض ات 4077654 ص.ب 85“ المنامة اث ١57٠١75‏ 
٠‏ أبو ظبي : مكتبة النبل م مضر : مؤسسة الاهرام للتوزيع 

ص.ب 8/الا” ابو ظبى - ت .وم شارع الجلاء ‏ القاهرة ات ٠.٠هووةلا‏ 


ه دبي : مكتبة دار الحكة » تونس : الشركة التونسية للتوزيع 
ص ابت /ا000 ات (اههم1؟7 ه نبج قرطاج 

٠‏ قطر : دار الثقافة » المغرب : الشركة الشر يفية للتوز يع 
ص.ب 75# ات 41186 ص.ب 58# الدار البيضاء 0. 
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© الساعة الخاصة للمغفور له 
الملك عبد العزيز 
وسبحة الملك فهد المفدى. 


مخطوط: عنوان السعد والمجد فيما استظرف من اخبار الحجاز ونجد 
الاسطول الإسلامي... نشاته وتطوره 

سدق ممق نيف 01 انطايقة 
دراسة تاريخية في أساطير الجاهلية ................. أ. محمد عبد الواحد حجازي 
الوساطة التركية في النزاع العراقي البريطاني ١194م‏ ..... 

د. ممدوح عارف الروسان 

قصائد المعائي ....بتببّب................................. 1. يحيى عبد الروف جبر 
اطلس العالم الإسلامي ........ د. طه عثمان الفرا د. سليمان بن محمد الجبر 


الإسلام والاقتصاد.. عرض ..................................... [. محمود حنفي كساب 
حول مقال: تراثنا بين الإهمال والتباكي. ...... أ. عبدالك حمد الحقيل 
الحصري وكتابه «زهر الآداب».. عرض ................... د. عبده عبد العزيز قلقيله 
إذابة المصنوعات الفضية الإسلامية 5-7 د. سعد الجادر 
علوم.. وفتون ..... أ. مصطفى أمين جاهين 
أضواء على أسماء بعض الكتب التي تناولت سيرة الملك عبد العزيز آل 
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سعود ...أ محمد بِن عبد الله الحمدان 
ه أثر العلوم العصرية في تعليم اللغة العربية .. 5 
: د. حماده ابراهيم محمد اسماعيل 

© أثر العلوم العصرية في تعليم اللغة العربية «مترجم إلى الانجليزية, 
...... !. عبد السلام عبد المنعم 


الداذ! *) 


لا يمضى وقت قصير أو طويل إلا ويجد المتتبع لسيرته الجديد 
والعظيم, فالامام السلطان الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 
سعود تاريخ لا سيرة لآنه لم يكن لنفسه, ولا لأسرته. بل كان لقومه العرب .. 
لأمته المسلمة, لأن وحدة هذا الكيان الكبير, المملكة العربية السعودية من سجل 
التاريخ عربيا ومسلما .. وهبه الله القلب الكبير, والمواهب المتعددة .. وقد 
تجلت هذه المواهب حين دفعته الى أن بتحرك؛ فإذا هو أحد المجمّعين .. فكان من 
نعمة الموهبة هذا الكيان الكبير. والجديد الذي أستّلهمه من تاريخه هو أني 
طرحت على نفسى هذا السؤال ؟ 1 

-لماذا انتصر عبد العزيزء وكيف انتصرء وماهى عوامل النصر ؟ ... فإذا بى أهتدى 
الى رأى أطرحه إضافة الى ماكتبته من قبلء هو أن النصر الذى أنعم الل به عليه قد 
انتزعه من عوامل الهزيمة ... كيف ؟ .. 
© لقد ذاق المرارة حين بَعْدت الرياض عنه وابتعد عنهاء فكانت هذه المرارة الحافز له 

أن يتحركء فانتزع النصر من مخالبها .. فاسترجع الرياض .. بالكم القليل والكيف 

العظيم .. إخلاصه لما يطلب وإخلاص الذين معه لتحقيق المطلب . 


اللداة 


بقلم رئيس التحرير 


© وجاءه النصر بعد ذلك تباعاء معركة بعد معركة .. لم يتخاذل اذا كانت هزيمة: ولم 
يتبطر اذا كان نصرء فهو بين الحالين؛ الصبر والحمدء والشكر والفعل. 

© وكان النصر على أمراء البلدان من قوة صلابته وصدق نيته. ومن تخاذل هؤلاء .. 
كل أمير بلد يبسط سلطانه على مدينته؛ فلا جامع بينه وبين أمير آخرء عرفوا أنه 
سيصل إليهمء يجمع المدينة على سائر المدن» فكل واحد منهم قَصّر نفسه على ما 
يملك من سلطان. كانوا متفرقين؛ فتناولهم واحداً بعد الآخر .. تخاذلوا فلم 
يجتمعواء وتفرقوا فلم يتحدواء فكان ذلك عامل الانتصار للملك عبد العزيزء فلى 
توحدوا في جيش واحد لصعب الأمر على الملك عبد العزيز .. فالفرقة والتنافر 
والتناحربين هؤلاء الخصوم كان من أهم عوامل النصر له عليهم .. 

© ولأ فترض أنه لى اجتمع هؤلاء .ما كان النصر. ولأضرب أمثلة سبقت في تاريخ العرب, 
فالمثل الأول أضربه ‏ ولله رب العزة والجلال المثل الأعلى .. واهب النعمة والانتصار 
قبل كل شىء ‏ هذا محمد, لم تتحد قبائل العرب الوثنية المشركة. ولم يتصرف اليهود 
بأية مقاومة ضد هذه الرسالة المحمدية؛ تفرقت قبائل العربء ومعهم اليهود, 
يتنظرون ماذا يحدث في مكة؛ فكانت هذه الفرقة أجلاً حتمه الله ليكون النصر 
للاسلام؛ وليدخل الناس في دين الله أفواجاً .. 
والمثل الثاني حين لحق رسول الله بالرفيق الأعلى» توفاه الله. وبويع أبو بكر 
بالخلافة؛ انقلبت قبائل العرب الى الردة؛ فمنهم من ادعى النبوة» ومنهم من منع 
الزكاة, ومنهم من تخاذل عن الجهاد, فإذا الاسلام على مفترق الطرقء لابد من 
الجهاد للنصرة؛ فنهض بالأمر الانسان البَكّاء. ضعيف البنية. صادق الإيمان, 
الصديق أبو بكر فإذا هو ينتصر وتتوحد العرب: ويصيرون للفتح العظيم؛ تم ذلك في 
ثلاثين شهراء فلو أن مسيلمة وسجاح؛ وطليحة؛ ومالك بن نويرة؛ أعنى لو أن بني 
حنيفة وتميما وأسدا وغطفان ومعهم تغلب بقيادة ( عقة ) لو أن هؤلاء اجتمعوا في 
جيش واحد بقيادة موحدة؛ فهل كان يتم النصر لأبى بكر بماتم ؟إن كل واحد من 
هؤلاء جلس في إقطاعه؛ يريد الزعامة وحده؛ فتفرقوا فإذا النصر للاسلام. 


سه 


ايم 


وهكذا أتيحت الفرصة: بل كل الفرص للملك عبد العزيز أن ينتصر على كل خصيم 
وحده, فأتم نعمة الوحدة في هذا الكيان الكبير. ' 

© إن الملك عبد العزيزء بعد أن تم له هذا الانتصارء عرف من حوله؛ وما حوله؛ وما هو 
لهء وما هو عليه فأول المعرفة عِلْمّه بمواقف الدول الغربية. عرف أنها حرب على أى 
تجمع مسلم أى عربى» فرفض أى رأى يدعوه إلى أن يكون خليفة؛ لأن دول الغرب 
قد قضت على الخلافة؛ وحاربت من يدعيهاء فصان نفسه على أن يكون هدفا لدول 
الغرب» لأنه يعرف تاريخ إنسان اليوم؛ فتجنب كل ما يثير عليه المشاكلء فإذا 
المملكة تسير بخطى واسعة؛ أسقطت سبة الرجعية التى كان فيها السباب عليها, 
فإذا هي اليوم شعب تقدميء ودولة تقدمية على أساس من العقيدة الاسلامية التي 
تعانق القومية العربية:؛ والتي ترفض كل قومية إقليمية وتحتضن الدول 
الإسلامية .. وتحنو عليها .. حنو الأم على رضيعها. 


أما ما صنعه بنوه الملوك بعده. ويحسب من صنعهم مباشرة. فإنه في حساب 
التاريخ لابد وأن يكون في سجل البطل» ولو لم يباشر صنعه . 

والتخاذل والفرقة ذكرنا أنها من عوامل انتصار الإسلام على أعدائه, وعلى الردة, 
كما أنها من عوامل الانتصار للملك عبد العزيز. 

أما واقع اليوم؛ فإن الفرقة بين العرب أعطت لأعدائهم الانتصار عليهم. فقوة 
اليهود لا ننكر أنها في السلاح. ولكن الأكثر من القوة المسلحة. هو ما أعطاه العرب؛ 
حين تفرقوا فتفوق اليهود. وأصبحوا قوة تهدد الأمن والسلام؛ فهل آن للعرب 
والمسلمين أن يتحدوا ويحققوا الأمل والرجاء ؟ . . 
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زا لير ري نوين تار إوازتكن 


5257 كنت قد استعرضت 
ل هذه المخطوطة على 
صفحات مجلة الدارة في حلقات» 
كانت أولاها في العدد الأول من السنة 
الخامسة ربيع الثاني عام 149اه 
مارس عام 1914هلمؤلفها وجامعها 
عبدالرحمن بن محمد الناصر الذي 
ولد بالمجمعة عام 5٠١١ه‏ وتوفى 
بالرياض عام ٠9اه.‏ 
ومن الصدف أن يكون عمره مقارباً 
لعمر عثمان بن بشر المؤرخ المعروف 
صاحب عنوان المجد في تاريخ نجد, 
وبينهما قرابة قرن من الزمان في 
الولادة ويمكن وضع المقارنة بينهما 


ابن بشر: ولدعام 1١1١ه‏ وتوف عام 
٠ه‏ وعاش في جلاجل واسم 
كتابه عنوان المجد. 

وابن ناصر: ولد عام ١7١6‏ ه وتوق ب . 
عام140١هوعاش‏ في المجمعة 
واسم كتابه عنوان السعد والمجد, 
أما تقارب عنوان الكتاب واسمه لكل 
منهما فواضح فقد زاد الثاني على 
اسم الأول كلمة السعد وتبعها زيادة 
في الكلمة المسجوعة المرادفة. 
عندما قال: كتاب, عنوان السعد 
والمجد فيما استظرف من أخبار 
الحجاز ونجد. 


الجا" ا 


وجلاجل والمجمعة بينهما تقارب في 
المسافة التي قد تزيد على 9 ١كم‏ بشيء 
يسيرء وترابط في العادات والتقاليدء 
وتزاوج بين الأسرء وتلازم في أمور 
لحياة. وجلاجل أقرب بلدان سدير إلى 
لمجمعة قاعدة المنطقة. 

كما أن المحرك لتاريخ عبد الرحمن 
لناصرء كما يحب أن يسمى نفسه على 
طرة الكتاب هى الشيخ عبدالله العنقري, 
لذي كان قاضياً فيهما فيجلس هنا 
أياماً وهناك أياماً وله بيت معروف 
حتى الآن في كل واحدة من هاتين 
لبلدتين. 


وفي استعراضي في الحلقات الماضية, 
كان حديثي منصباً على الجزء الأول 
لذي يحمل رقم 551 في مكتبة 
أرامكو بالظهران. ورجحت بالقرينة 
لتى جاءت في آخره أن هذا الجزء يتبعه 
جزء آخر عندما قال في آخر صفحة . قد 
تكون ملحقة به عرضاً العبارة التالية 
والتي جاءت مصورة في ص 68> من 
عدد الدارة الأول من السنة الخامسة 
ربيع الثاني عام 44١ه‏ وهي كمايلي: 
«بسم الله الرحمن الرخيم ماعن بن 
عبد الرحمن لاحق خير إن شاء الله.. 
أرسلنا الثاني وهو الذي جمعناه أولا ولا 


لماز 


تكلس وستطلسه ,حول اله وقنوظة.: 
عبد الرحمن بن ناصر». 

ولذرهي الشديى ققد اتضلك بجدة 
جهات كنت أتوقعها مظنة ذلك الجزء: 
وسألت سمو الأمير مساعد بن 
عبد الرحمن ولم أقف على هذا الجزء» أو 
أجد عنه خبرا. 

وسموه حفظه الله ممن يحب العلم 
ويهتم به ويشجع راغبيه. وفي حديثي 
هذا اليوم سيكون عن الجزء الثالث 
أمدني به أحد الإخوة الفضلاء بعد أن 
عرف حرصي على تتبع كل ماله صلة 
بتأريخ بلادنا والتعريف به؛ ولم يشأ أن 
آكبن امه مقرونا بيده الخطوية 
فجزاه الله خيراً. 


ومن هذا فإن حديثنا السابق عن 
هذه المخطوطة قد جاءه اضافات جديدة 
بعد هذه المعلومات التى سنوردها 
مختصرة في هذا الحين. 
فسيكون لدينا معلومات جديدة حول: 
-١‏ هذا الكتاب الذي أصبح أربعة 
أجزاء؛ بدل الشك في الحصول على 
الجزء الثانى كما قال المؤلف نفسه 
في الجزء الثالث الذي بدأه بعد 


المقدمة بولادة الإمام فيصل بن 
عبد العزيز ثم ذكر بعضاً من 
أحداث سنة 59؟١اه‏ وهى 
الخاصة بالملك فيصل رحمه الله " 
وختمه بالعبارة التالية في ص ١84‏ 
وص185١:‏ آخر الجزء الثالث من 
كتاب عنوان السعد والمجد فيم 
استظرف من أخبار الحجاز 
واليمن ونجدء ويتلوه الجزء 
الرابع: أوله وفيها سار الإمام إلى 


القاهرة تلبية لدعوة من الرئيس جمال 
عبد الناصر وهى يشتمل على معظم سيرة 
صاحب الجلالة فيصل بن عبد العزيز - 
حفظه الله وأمد في عمره بمنه وكرمه 
والحمد الله رب العالمين وصلى الله علي 
نبينا محمد وآله وصحبه. 


دك 


أن المؤلف يكتب الأحداث التي 
يمر بها أولاً بأول لأنه معاصرلها 
ويستقيها من مصادرها ومن 
وسائل الإعلام التي توفرت في 


وقته. 
أن الفترة الزمنية التي تضمها 
دفعا الجزء الثاني الذي لا يزال 


مفقوداً هومابين عام 59؟١اه‏ 
حيث ختم كتابه في جزئه الأول 


بسيرة ووفاة الشيخ عبدالل بن 
عبد اللطيف آل الشيغ الذي قال 
عنه وفيها وهو يعنى عام 
9ه. توف الإمام العالم 
الناسك الورع الزاهد شيخ 
الإسلام. مفتي الديار النجدية 


الشيخ عبداش بن الشيخ 


عبداللطيف بن الشيخ 
الرياض. 


وعام 84١١ه‏ حيث بدأ بأحداثها 
في ص8 عندما قال وفيها دخلت 
السنة الرابعة والثمانون بعد 
الثلاث مئة والألف. وقد جعل 
مقدمة لذلك نبذة عن حياة الملك 
فيصل ميلاده وأعماله. 


أن الجزء الرابيع يبدا بعام 
٠ه‏ أ بنهاية عام 117/5ه 
لأن آخر خبر ذكره هو عن وفاة 
الشيخ محمد إبراهيم رئيس 
القضاة في المملكة في اليوم الرايع 
والعشرين من شهر رمضان 
المبارك وفي يوم الأربعاء. 

أننيى أشك في استكمال الجزء 
الرابع وظهوره فقد يكون الموت 


الداة/21) 


عاجل المؤلف قبل تدوين 
المعلومات. وقد يكون كتب منها 
شيئاً يسيراً. وما ذلك إلا أن 
المؤلف رحمه الله قد انتقل للدار 
الآخرة في عام ١5١١اهه‏ ولمم. 
نعرف ما إذا كان في أولها أم 
آخرها لكن على العموم فإن الفترة 
الزمنية بين نهاية الجزء الشالث 
ووفاته لا تسمح في الغالب بتدوين 
مكويات تيكيل جيزءا زابعنا: 
ولعل ما يوجد منها ينبيء عن آخر 
ما كتب المؤلف. مع أنه وعد بأن 
تكون عن سيرة الملك فيصل رحمه 
الله. 


أن المؤلف حسي. الجَرء القالت 
أضاف إلى كتابه شيئاً جديداً 
عندما أدخل في التسمية اسم 
اليمن, عندما قال فيم استظرف 
من أخبار الحجاز واليمن ونجد. 

بل إننا عندما نقرأ في صفحات 
كتابه نراه يزداد توسعاً فيذكر 
كثيراً من الأحداث التاريخية 
كالوصول للقمر في عام 85؟١ه.,‏ 
وكذلك في نفس السنة إحراق 
اليهود للمسجد الأقصى وغير ذلك. 
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وهذا يدل على أنه زاد معلومات عن 
مناطق لم يكن حدّدها في عنوانه. 
والأوائل قالوا: الكتاب يقرأ من 
عتوانه. 


وصف المخطوطة 
وشخصية المؤلف فيها: 


حاول المؤلف في هذا الجزء من 
مخطوطته أن يسلك طريقاً تنظيمياً 
تجديدياً. وفي هذا اختلاف بسيط عما 
سلكه في الجزء الأول ويبرز هذا في مثل: 


ءءء 


تنظيم الطرة. بأن جعل الكتابة في 
وسط إطار جوانبه باللون الأحمر 
وذلك بأن جعل هوامش تختلف 
عرضا من صفحة لأخرىء وفي 
الطرة كانت هذه الهوامش بعرض 
5, "سم من الجانبين يعرض 
الصفحة. وبالتسبة للطول 
فب 6,اسم من أعلى؛ وق 9, اسم 
من أسفل. 

ثم جعلاسمهواسم الكتاب والجزء 
في شكل ثلاثي مقلوبء وجاء في 
سبعة اسطر تتناقص الكلمات في 
كل سطر حتى كان السطر السابع 
«ناصر» فقط. 

وقد ميّز هذا المثلث. وفصل 


السطور بعضها عن بعض بخطوط 
حمراء. وكتبث العبارة التالية 
داخل هذا المثلث: 


الجزء الثالث من كتاب عنوان 
السعد, والمجد فيم استظرف من 


أخبار الحجاز واليمن ونجد بجمع 
الفقير إلى رحمة ربه 


عبدالرحمن بن الشيخ محمد بن 
عبدالله بن ناصر وقد أضيفت 
يحب مقاين وشارج هذا« المت يعد 
ناصر: بن حماد بن شيانه بن 
محمد. ويبدو أنه بخط يده وإن 
تغيرلون الحبر وسن القلم. وفي 
أسفل هذا المثلث وضع خطين 
متوازيين بعرض الصفحة. وبالقلم 
الأحمر وجعل بينهما العبارة 
التالية» والتى تعتبر تكملة لاسمه 
السالف ذكره: «النجدي الحنبلي 
غفر الله ذنوبه وبستر في الدارين 
عيوبه بمنه وكرمه». وهو بهذا قد 
اقتفى آثار المؤلفين القدامى. 
ويحاول ترسم خطاهم. والإطار 
الذي وضع في الصفحة الأولى 
والملكرة مجان عليه حص صفهة 
ثم ترك الباقي ولم يعمله. 


" - ويبدو أنه لم يخط ذلك الإطار إلا 
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بعد أن انتهى الكتاب كناحية 
تجميلية يريدهالكتابه لأن كثيراً 
من الكلمات كانت تقع في نفس 
الخط أو تكون خارجة عنه؛ ولى أنه 
عمل ذلك قبل تدوين الكتابة 
لحجزته غن الزيادة: ولآتفقت 
سطور الصفحات عدداً ترقيم 
الكتاب لم يكن من وضع المؤلف 
لأنه كتب بقلم ربصاصء أما 
منهجية المؤلف فهي طريقة 
القدامى في كتابه أول الورقة 
التالية في هامش نهاية الورقة, 
السابقة. 


حاول في المقدمة أن يضع تنميقات 
للكتابة, وذلك عندما بدأ في المقدمة 
بوضع علامات تقوم مقام علامات 
الترقيم المعهودة, كفواصل للكلام» 
وبالقلم الأحمر. ولكن صعب عليه 
المقدمة؛ التي حظيت بنوع من 
السجع.: مألوف أمثاله لدى 
المؤلفين السابقين لمؤلفنا هذا. 

ولو استمر في ذلك لبرز في هذا 
الجزء بطريقة تجديدية؛ ومهما 
يكن من أمر فإنه استفاد من 


طريقة التأليف وخرج جزؤه هذا 


الداة !)ا 


بصورة أجود من الصورة التي 

خرج بها الجزء الأول. 

وفي بقية الصفحات يضفي سمات 

جمالية بالقلم الأحمر غير ثابتة . 
؛- يضيف شيئاً جديداً في مقدمته 
لهذا الجزء وذلك عن سبب التأليف وعن 
انتهاء الجزأين الأول والثاني. كما 
تلافي كثيراً مما لاحظناه عليه في 
الدراسة السابفة ‏ وتشركه يتحدت في 
مقدمة هذا الجزء فيقول بعد البسملة, 
وبه استعين ولا حول ولا قوة إلا بالله: 
الحمد لله ذي العزة والبقاء؛ والعظمة 
والكبرياء؛ والمجد والثناءء تعالى عن 
الأنداد والشركاء؛ وتقدس عن الأمشال 
والنظراء؛ لا تدركه الأبصارء ولا تغيره 
الأعصارء وكل شيء عنده بمقدارء 
أحمده معترفاً بنعمة, وأشكره متزيداً في 
كرمه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له؛ شهادة أرجو بها النجاة 
من عذاب الجحيم: والمنازل العالية في 
جنات النعيم: وأشهد أن مكيدا عيدة 
ورسوله خاتم الأنبياء» وأكرم من مثى 
تحت أديم السماء. صلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه نجوم الدجاء ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم العرض والجزاءء ما 
أمطر غمام, ويسجع حمامء وسلم تسليماً 
كُثيراً: 
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أما بعد: فيقول العبد الفقير إلى مولاه. 
راجي عفوه ورضاهء عبد الرحمن بن 
محمد بن عبدالله بن ناصر النجدى 
الحنبليء غفر الله ذنوبه, وستر في 
الدارين عيوبه. قد كمل بحمد الله 
وحسن توفيقه الجزء الأول والثاني من 
كتاب عنوان السعد والمجدء الذي أمرنا 
بجمعه وترتيبه صاحب الجلالة الإمام 
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل 
سعودء بل الله ثراه, وجعل جنة 
الفنتردوين مقدرة واوا وند! وا 
الشروع في الجزء الثالث إن شاء الله 
وبه الثقة. 

بينما نراه في الجزء الأول قد جعل 
السبب هو إرشاد وتوجيه من شيخه 


عبد الله العنقري. 


ه ‏ ثم بعد ذلك قال: مقدمة ذكر نشأة 
الإمام فيصل بن عبدالعزيز. 
واستعرض في ذلك حياته وأعماله. 
وقد استغرق منه ذلك ثلاث ورقات. 
وفي ختام هذه المقدمة نراه يعطف 
على تأليفه وما وصل إليه في 
الأجزاء السابقة. وعن صعوبة 
التأليف فيقول في الورقة الرابعة 
وفي نهاية الصفحة السابعة, 
وبداية الصفحة الثامنة ما يلي: 


ثم أعلم رحمك الله أن التصنيف 
أفرصعب: لآ مدرك الاتمشقنة 
وتعب» وصاحبه متعرض لألسنة 
الحاسدين؛ وقفشات الطاعنين 
فتتحمل هن .ذلك اتنا زا مكلف 
إلى مرتقى صعباً وعراء وأيضا 
فلابد للمتصدي لهذا الفن» أن 
يكون ذا فهم وافٍ, وذهن صاف, 
وناقل شافء وحفظ واتقان, 
ومرشد وزمان؛ وغير ذلك مما 
لايخفى: 


ومع اعترافي بالقصور واعتمادي 
على الله في جميع الأمورء فقد جاء 
بحمد الله كتاباً فريداً ومجموعاً 
مفيداً. وافياً بالمراد كافياً للمرتاد, 
محتوياً على ما يعين ذكره؛ من 
سبيرة إمنامتا سناحت الجلانة 
فيصل بن عبد العزيز وإخوانه 
الكرام وأولاده وولي عهده 
ومشناكفة وامراثة::ورؤسناء"القنائل 
الموصوفون بالعدالة والإنصاف 
وبالتقى والصلاح؛ مع الإيجاز 
والترتيب» والتهذيب والتقريب» 
والاأحتر رهما تعن قتاله ميل 
المزاد» إخة كتزيم نوان: وإيناة 
أسأل أن يثيبنى عليه. جميل الذكر 


ةزور 


في الدنياء وجزيل الأجر في الآخرة, 
راجياً ممن نظر في كتابي من عالم 
أى أديبء أن يقيل عثرتىء وأن 
يسد من فضله خللى» ويصلح ما 
طفى به القلم, أو قصر عنه الفهم, 
فين الإنسان محل الخطأ 
والنسيان ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. ثم قال دخلت السنة 
الرابعة والثمانون بعد الثلاثة مائة 
القن 


ومن هذه المقدمة نلمس التحول في 

شخصية مؤلفناء وتجدد المعلومات 

عنده؛ ونظرته العامة للتأليف 
ونلمس أيضاً آثار هذه المقدمة في 

هذا الجزء مثل: 

أ شمولية التأليف وذكر السبب 
المغاير للسبب الأول وإن كان 

0 الاختصنان. 3 
المعلومات. 

ج - تطرقه أحياناً للمصادر التي 

يستقى منها كالراديو والصحف. 

د عدم الشطب في المعلومات 
التي يوردء تلك السمة التي 
كانت عنده في الجزء الأول 
مما جعل فيلبي وغيره يتهمه 


إيراد 


لجز 


بعدم التركيز أ بتغيير 
المعلومات. 

ها أسلوب التنظيم والترتيب 
واضح عنده في هذا 
الجزء. 

و محاولة تحسين الخط 
وتنميقه. 

ز- وضع هوامش تقريبية 
للموضوعات المهمة بمثابة 
عناوين. 

ح - التصحيح في الحاشية بما 
يعرف عند المؤلفين 
القدامى بعلامة التمويق 
للتصحيح والتصويب. 


وهذه كلها أمور تحسينية تدل على 
سعة أفق المؤلف مع أنه في آخر 
عمره وقد تجاوز البعيد. 

حيث شعر مع ذلك بأن عمله لايزال 
عليه أن يستر ما يظهر له من عيب. 
وشعر أيضاً بقرب أجله حيث 
يجعل الدار الآخرة أمام عينيه 
ويطلب المغفرة من الله والدعوات 
من القراء. 

وفيه سمة الكاتب المتزن من 
التواضع؛ وعدم ادعاء الكمال؛ أو 


كلاذ 


تحسين الطريقة التي سلك, 
ومؤلفنا من هذا النوعء الذي 
لا ييسعنا إلا أن نقدر جهده 
ونشكره على عمله وندعو له بالمغفرة 
والقبول. 


قحف امتطنن صفكات هنذا 
الكتاب من عشرين سطراً إلى 
واحد وعشرين أو اثنين وعشرين. 
وقد تصل إلى ثلاثة وعشرين أو 
أربعة وعشرين سطراً. 

فهي ليست على وتيرة واحدة فمرة 
يرصيف الأسطلن واخرى يباغتدها: 
ولذا لا يصلح أن نعطي معدل 
ثابتاً عن عدد أسطر صفحات هذا 
الكتاب. ولكن معدل السطر الواحد 
هو سبع كلمات. 

يهتم بنقل الكلمات الترحيبية من 
ضيوف المملكة ومن قادتها في 
الحفلات والمناسبات ثم ما يلقى 
أمامهم أيضاً من كلمات وقصائد. 
ومن أبرز ذلك كلمات الملك فيصل 
في الداخل والخارج. 

كما يهتم بأخبار السيول التي تنزل 
على أنحاء المملكة وأثرها على حياة 
الناس وهذه من الأمور التي تهم 
كل مواطن لمساسها بالحياة 


اليومية له؛ ولما للمطر من أثر في 

حياة كل فرد فهو رمز الحياة لأبناء 

هذه الصحراء الذين يتطلعون إليه 

في أيام معينة هو وقت الشتاء 

ويتباشرون بنزوله هذا وهناك. 
وبعد: : 

فهذه لمحة عن هذا الكتاب الذي 
ضم بين دفتيه أحداث ست سنوات 
فقط من تاريخ بلادنا الغالية. نرجو 
أن نرى ما كتب من الجزء الرايع كما 
قال ولو كان قليلا. فلعل فيه ما يفيد 
القاريء والمتتبع. فمايعتبر الآن 
عالقاً بالإذهان, ومعروفاً لدى بعض 
الناس؛ فهو بعد سنوات يصبح 
معلومات تاريخية تتطلع إليها 
النفوس, وتتشوق إليها همم رواد 
المعرفة. 


ويبرز هذا في المتعة باستذكار ما 
نجد لدى المؤلف من معلومات 


لكن الذاكرة بدأت تنسى ما علق بها 
والشاعر العربي يقول: 
العلم صيد والكتابة قيده 


قيّد صيودك بالحبال الموثقة 
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ولذا فهوقد حرص على هذا القيد, 
برصده الدقيق والجليل في سفره هذاء 


ولكنه يحتاج إلى تمحيص وتدقيق. 


ومن الصدف العجيبة في هذا الكتاب 
أن يختم المؤلف الجزء الأول بنبذة عن 
حياة الشيخ عبدالله بن عبد اللطيف 
حيث توف في عام 1711اه وهي آخر 
السنوات التي رصد أحداثها في هذا 
الجزء. وآخر ما ذكر من معلومات هي 
سبيرة هذا العالم الجليل القدر. 

وفي الجزء الثالث أن يختمه بنبذة 
عن حياة الشيخ محمد بن 
إبراهيم بن عبداللطيف حيث توق في 
عام 7849اهء وهي آخر السنوات 
التي رصد أحداثها أيضاً في هذا 
الجزء, و آخر ما ذكر من معلومات هي 
سيرة هذا العالم بمكانته العلمية 
ومنزلته الرفيعة فيه. فرحمهما الله. 

وهذا شيع بطبيعة الحال لم 
يقصده. أو يتعمد إثباته ولكنه جاء 
عرضاً بحيث ختم كل جزء بحياة 
عالمله أثره الكبير في المملكة 
وقضائها. 

وال المستعان على كل حال»,, 


د. محمد الشويعر 


المبرن /"" 


ساون 


50 
دت 


الأسطول (:56010) لفظ يوناني استعمله العرب في التعبير عن 
لإ المراكب البحرية الحربية وغير الحربية. قال البحتري يمدح والي 
البحر أحمد بن الدينار بن عبد الله وقد غزا الروم بحراً: 


غدوت «على الميمون صحباً وانما غدا المركب الميمون تحت المظفر 


يسوق أسطولاً كان سفينه ‏ سحائب صيف من جهام وممطرا) 


وعندما توقف البر الشامي في بعض امتداداته عند حافة مياه البحر المتوسط, 
وكانت سفن بيزنطة تنطلق من جزره تهاجم جند المسلمين في الساحل وتهددهم في 
الداخل, صار لا بد من أن تعضد القوة البريّة. أي الجيشء بقوة بحرية تساهم 
في خدمة سياسة الدولة الداخلية والخارجية؛ ولذلك كتب معاوية بن أبي سفيان 
والي الشام من بعد أخيه يزيد بن أبي سفيان إلى عمر بن الخطاب يصف له حال 
السواحل, ويستاذنه بالغزو في البحر, وقيلإن معاوية لج على عمر في غزو 


#كلداة 


البحر وَقُرْبِ الروم من حمص وقال: إن قرية من قرى حمص ليسمع أهلها نباح 
كلابهم وصياح دجاجهم7). 


فلما فعل معاوية ذلك كتب عمر إلى عمرو بن العاص: «ان صف لي البحر» فكتب إليه 
عمرى: «يا أمير المؤمنين» إني رأيت البحر خلقاً كبيراً يركبه خلق صغير, ليس إلا 
السماء والماء, إن ركد خرّق القلوب, وإن تحرك أزاغ العقول, يزداد فيه اليقين قلة, 
والشك كثرة؛ هم فيه كدود على عود» إن مال غرقء وإن نجا برق». 


فلما جاء عمر كتاب عمرو, كتب عمر إلى معاوية: لاء والذي بعث محمداً بالحق؛ لا 
أحمل فية مسلماً آين]0). 


كان عمر بن الخطاب لا يرى المسلمين في هذه المرحلة المبكرة مهرة في ثقافة البحر 
وركوبهء ولا يستطيعون بخبرتهم البحرية القليلة إن يجاروا البيزنطيين الذين كانوا 
تمرسوا في شئون البحرء ومرنوا على ركوبه, وأحكموا الدربة بثقافته(') لذلك منع ركوب 
البح وحذر منه؛ وعد حمل الجند فيه تغريراً بهم» وقيل فعل ذلك اقتداء بالنبي يليلد 
وبأبي بكر( *», ولعلّ ما أصاب العلاء بن الحضرميء وعلقمة بن مجزز المدلجي من 
غرق سفنهم في البحر ما قوّى عزم عمر على التمسك برأيه!'), ورأى في الامتداد البري 
للجوانب الأخرى من الشام ما يغني عن ركوب البحر لأغراض الجهاد ونشر الإسلام. 


استعاض عمر بن الخطاب عن ركوب البحر باتخاذ سياسة بحرية دفاعية كانت 
الأساس لما عرف ب «نظام الرباط»؛ فقد أرسل إلى معاوية يأمره بمرمة الحصون 
الساحلية؛ وترتيب المقاتلة فيهاء وإقامة الحرس على مناظرهاء واتخاذ المواقيد لهاء 
وبذل لكاتو لنشر زنك يزيت إلى عمسرو بن العاص أن لا يغفل أمر 
الاسكندرية» وأن يكثف رابطتهاء ولا يأمن البيزنطيين عليهاء وكان يبعث في كل سنة 
غازية من أهل المدينة ترابط بالاسكندرية!*). 


فلما استخلف عثمان بن عفان تابع سياية عمر بن الخطاب البحرية؛ وأرسل إلى 
معاوية بن أبي سفيان في الشام يأمره بتحصين السواحل؛ وشحنها بالمقاتلة واقطاع 


الدة! "ا 


40 4م2, 
الوب انق 
من ينزله إياها القطائع7). وكتب إلى عبد الله بن سعد وإليه على مصر إن قد علمت 
كيف كان هم أمير المؤمنين بالإسكندرية فالزم الإسكندرية رابطتها ثم أجر عليها 
أرزاقهم: وأعقب بينهم في كل ستة أشهرا' '): وقد نجحت هذه السياسة البحرية 
الدفاعية في صد الاعتداءات البيزنطية البحرية التي تغرضت لها سواحل الشام 
شواحل مصر عام ١؟‏ ه(١".‏ 


وكإن من المدن الساحلية التي حظيت بالتحصينات وإقامة القلاع وإنزال المرابطة 
فيها ف كل من الشام ومصرء مدن إنطاكية, وجبيل» » وعرقة, وطرابلس ٠‏ وصيداء وصور 
عكا؛ وعسقلان» ودمياط وتنيسء؛ والبرلسء: ورشيدء, والاسكندرية(5١),‏ 


وفي فترة تالية, أصبح الرباط المكان الذي يجذب الاتقياء الراغبين في الجهاد إليه, 

ن يتألف من حجرات للجندء ومساكن لهم» ومخازن للأسلحة والمؤن» كما كان يضم 

برجا للمراقبة كان يستخدم من قبل الجند لمراقبة الخطوط البخُرية؛ ورصد حركات 

سق الأعداء. وقد استطاع المسلمون عن طريق نظام الأبراج أو المناظر أن يحكموا 
مراقبة الشواطىء ويتهيئوا للهجوم قبل وقوعه؛ واستعمل المسلمون إلى جانب المناظر 
والأبراج» المواقيد لنقل أخبار تحركات العدى في البحر, وكانت المواقيد تقام في المناطق 
المرتفعة» وتنتشر من حد الساحل إلى الداخل بانتظام؛ فإذا شعر حراس الأبراج 
الساحلية بقدوم سفن الأعداء - وكانت مباغتة سفن الأعداء للسواحل تحدث في 
العادة ليلا - قاموا بإيقاد النار في مواقيد الساحل فيراها من بالمواقيد المجاورة لهاء 
فإذا رآها هؤلاء قاموا بدورهم - يوقدون النار في مواقيدهم ليراها من يليهم من 
أصحاب المواقيد الداخلية المجاورة» وهكذا حتى تعم الأخبار جميع البلاد. ويخف المدد 
نحى الساحل على عجل ويجتمع الجند لملاقاة العدو(”). 
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إلا أن هذه السياسة الدفاعية لم تكن تفي تماماً بأغراض الدولة وسياستهاء ولذلك 
نجد عثمان بن عفان يعزم على ركوب البحرء ويأذن لمعاوية الذي لم يزل منذ عهد عمر 
يلح على ذلك؛ بالغزى في البحرء ولكن عثمان اشترطء فن باب الحيطة والحذرء في هذه 
الفترة على معاوية أن لا يجبر الناس على ركوب البحر ويترك الأمر لاختيارهم؛ وأن 
يحمل ويعين من يختار الغزى في البحر طائعاً؛ وأن يعد جيوشاً تكون في السواحل 


تحرسها في حال غياب الجند في البحر, فتهدأ نفوس الناس ويرغبون في سكنى 
السواحل فتكبر عمارتهاء ويشتد بها أزر سلاح البحرية ففعل معاوية(؟'). 


صإن البحر ‏ أي البحر المتوسط ‏ منذ عهد عثمان بن عفان مطيية للمسلمين, 
يجوبون عرضه. ؤيبحرون فيه منْ أدناه إلى أقضاه. على أن الدولة لم تهمل في الوقت 
نفسه نظام الرباط وتحصين السواحل؛ بل كان اتخاذ الأساطيل لركوب البحر موضع 
اهتمام الدولة؛ ولكن الاهتمام بنظام الرباط وتحصين السواحل وبناء الأساطيل كان 
متفاوتاً فيها بين عهد وعهد وبين دولة ودولة وبين بلاد وبلاد من ديار المسلمين. 

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: كيف وفرت الدولة - في هذه الفترة المبكرة من 
ركوب البحر ‏ المراكب اللازمة في غزواتها التي قامت بها نحو قبرص ورودس وكريت 
وغيرها من المواقع البحرية الأخرى حيث تجاوز عدد المراكب المئات في بعضها("'). 

ويبدو أن الدولة في هذه الفترة كانت قد استفادت من خبرات سكان بلاد الشام 
وبلاد مصر القدامى؛ واستعانت بما عندهم من المراكب في الغزوات التي قامت بها في 
البحر(”"), إلا أن الدولة لم تركن إلى ذلك طويلاً بل باشرت إقامة دور الصناعة 
البحرية ووظفت فيها خبرات الذين صاروا من رعماياها من الأمم البحرية السابقة, 
وبخصوص ذلك يقول ابن خلدون, فلما استقر الملك للعرب؛ وشمخ سلطانهم؛ وصارت 
أمم العجم خولا لهم وتحت أيديهم» وتقرّب كل ذي صنعة إليهم بمبلغ صناعته. 
واستخدموا من النواتية في حاجاتهم البحرية أمماً. وتكررت ممارستهم للبحر وثقافته 
استحدثوا بصراء بها فشرهوا إلى الجهاد فيه؛ وأنشأوا السفن فيه والشواني» 
وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح؛ وأمطوها العساكر والمقاتلة لمن وراء البحر من 
الأعداء"), 

وشجع ولاة الأمر سكنى السواحلء ونقلوا! إليها بعض الأقوام من الداخلء وعلى 
سبيل المثال نقل معاوية قوماً من فرس بعلبك وحمص وإنطاكية إلى سواحل الأردن في 
صور وعكا وغيرها سنة اثنتين وأربعين للهجرة. ونقل من أساورة البصرة والكوفة 
وفرس بعلبك وحمص إلى إنطاكية في هذه السنة أو قبلها. وقد تشجع الناس 
بالإجراءات التي اتخذها معاوية فنزحوا من البلدان المختلفة ونزلوا السواحل مع من 
كان بها من جند العرب وغيرهم من السكان السابقين4). 


الجداه!؟ 


لانت 
دور صناعة الأسطول: 


ويبدو أن أول دار للصناعة البحرية كانت أنشئت في جزيرة الروضة بمصر 
حيث كانت تصنع السفن التي تستطيع الاشتراك في المعارك البحرية إضافة إلى 
السفن النهرية(*'), ثم أمر معاوية بن أبي سفيان على أثر هجوم بيزنطي بحري 
على سواحل الشام عام 44 ه بجمع الصناع النجارين» فجمعوا ورتبهم في 
السواحل, وأنشا دار صناعة بحرية في الأردن بعكاء نقلها هشام بن عبد الملك 
فيما بعد إلى مدينة صورا""). ولما فتحت بلاد أفريقية, أوعز عبد الملك بن مروان 
إلى واليه على أفريقية حسان بن النعمان عام 84 ه أن يتخذ داراً للصناعة 
بتونس لإنشاء الآلات البحرية حرصاً على مراسم الجهاد. وتعضيداً للجيش 
البنري في أفريقية بأسطول بحري ينطلق من القواعد الأفريقية ويضرب 
البيزنطيين في قوصرة وصقلية وغيرها من المراكز البحرية التي كانت تهدد 
السواحل الأفريقية!!"), وشجع الوليد بن عبد الملك من بعده الصناعة البحرية, 
وازدهرت في عهده صناعة السفن ف جزيرة الروضة والقلزم والاسكندرية في 
مصر(""), 


وعندما آلت الخلافة إلى بني العباس واتخذوا العراق مركزاً للدولة خلافاً للوضع 
الذي كان في عهد بني أمية؛ بدا أن اهتمام العباسيين بأمور البحرية كان أقل من 
اهتمام الأمويين سواء في البحر المتوسط أم في البحار الأخرى كالمحيط الهندي؛ إلا أن 
حكام البلاد لشي كباتك تال عمل التجر لووط سوام من كا مديع عاق حر يي 
العباس أم من كان منهم أميراً أو رئيساً مستقلاٌ عنهم, » قاموا بالاهتمام بأمور البحرية 
وحماية السواحل الإسلامية من الاعتداءات البحرية التي كانت تقع عليها. 


فقد قامت الإمارة الأموية في الأندلس على أثر غزو النورمان للسواحل الأندلسية 
عام ١54‏ ه في عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط بتحصين السواحل وإقامة المراقب 
والمحارس فيهاء وأمر عبد الرحمن الأوسط بإنشاء دار للصناعة البحريّة في أشبيلية 


7 الجا 


عام 70 ه وبناء دار لصناعة الأسلحة اللازمة للسفن في قرمونة؛ واستعان 
بالطوائف البحرية التي كانت تشتغل بالغزى البحري فيما مضى لحسابها الخاص. في 
إدارة الأسطول الأندلسي وتسييره؛ وأقيمت دار لصناعة الأسلحة في جزيرة «شلطيش» 
كانت تزود الأسطول بكل ما يحتاجه من الآلات والمعدات7")؛ وتابع محمد بن 
عبد الرحمن الأوسط جهود أبيه في مجال الاهتمام بالأسطولء وبلغ مجموع ما أنشأه 
عام 40 ه من المراكب البحرية سبعمائة من النوع الذي يطلق على القطعة البصرية 
منها اسم «غراب»؛ وكانت عناية عبد الرحمن الناصر بالأسطول كبيرة جداً حتى عد 
المؤسس الحقيقي للأسطول الأندلسي» فأنشا دوراً كثيرة للصناعة البحرية كانت تنتشر 
في مواقع مختلفة من السواحل الأندلسية, ومنها ما كان مختصاً بصناعة السفن 
الضغيرة, ومنها ما كان مختصاً بصناعة السفن الكبيرة» ومنها ما كان مختصاً 
بصناعة الأسلحة الحربية. وتركزت الأساطيل الأندلسية الهامة في قاعدتين هما: مرية 
بجانة التى اتخذت لحماية السواحل الأندلسية المطلة على البحر المتوسط؛ وأشبيلية 
التى اتخذت لحماية السواحل الأندلسية المطلة على المحيط الأطلسي(؛"). 


واهتم الفاطميون بالأسطول كذلك, وأنشا عبيد الله المهدي داراً للصناعة البحرية 
في عاصة ملك «المهدية» في تونسء ولما لم تعد دار الصناعة في المهدية تفي بحاجات 
الأسطول في فترة تالية قام المعزلدين الله الفاطمي ببناء دار للصناعة في مدينة 
سوسه7*", وعلى أثر نزول البيزنطيين في دمياط وتنيس من مدن مصر عام 4" هف 
وقتلهم الرجال والنساء والأطفال؛ أمر الخليفة المتوكل على الله بالاهتمام بأمر الأسطول 
وصار من أهم ما يعمل بمصرء وانشئت القطع البحرية المعروفة ب «الشواني» وأمر 
عام 5417 ه بترتيب المراكب بعكا وجميع السواحل وشحنها بالمقاتلة'). 


وقام أحمد بن طولون نائب العباسيين في مصر ثم في الشام؛ بتقوية القواعد 
والحصون الساحلية والاهتمام بدور الصناعة فيهاء فاعتنى بدار الصناعة في الجزيرة» 
جزيرة مصر التى تعرف بالروضة:؛ ولم تزل دار الصناعة قائمة بها حتى أيام محمد بن 
طفج الأخشيدي الذي أمر بنقلها إلى ساحل فسطاط مصر عام ٠7؟ه("").‏ 


إلا أن النشاط البحري في هذه البلاد تزايد منذ قدوم الفاطميين إليها حيث أمر 
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المعز لدين الله الفاطمي؛ وقيل ابنه العزيز بالل بإقامة دار للصناعة البحرية في «المقس» 
وانشا بها ستمائة مركب لم ير مثلها في البحر كبراً ووثاقة؛ كما أنشئت المراكب 
البحرية بمدينة القاهرة والإسكندرية ودمياط وصارت تنقل إلى مدن الشام الساحلية 
مثل صور وعكا وعسقلان20"). 


,. وعندما فتحت جزر البحر المتوسط مثل صقلية وكريت وغيرها أقيمت دور الصناعة 
فيهاء وصارت الأساطيل تنطلق من القواعد البحرية فيها صوب إيطاليا وفرنسا 
؛ وسواخل البحر التيراني وغيرهاء وقد أدى الاهتمام بدور الصناعة البحرية والعناية 
بالأساظيل إلى علو يد المسلمين على غيرهم من إسم البحر المتوسط وسيطرتهم على 
“طرقة. وفي ذلك يقول ابن خلدون: «... وكان المسلمون... قد غلبوا على هذا البحر من 
. جميع جوانبه وعظمت صولتهم وسلطانهم فيه؛ وامتطوا ظهره للفتح سائر أيامهم 
فكانت لهم المقامات المعلومة من الفتح والغنائم وملكوا سائر الجزائر المنقطعة عن 
السواحل فيه مثل ميورقة ومنورقة ويابسه وسردانيا وصقلية وقوصرة ومالطة 
واقريطش وقبرص»(*). 
ونا دب الضعف والوهن في الممالك الإسلامية المتوسطية مثل الفاطميين في مصر 
والشام؛ وبني زيري في أفريقية, والأمويين في الأندلس, وضعفت البحرية الإسلامية, 
أخذت سيطرتهم في البحر المتوسط تتراجع وتنحسر عن جزره تباعاً( "), ولم تستطع 
الجهود التي بذلها المرابطون والموحدون والمرينيون وغيرهم في إنشاء الأساطيل, أن 
تغير الوضع البحري لصالح المسلمين تماماًء ثم أصابها الضعف أيضاً وانتقلت 
ضربات الأساطيل المعادية إلى السواحل الإسلامية في كل من الإندلس والمغرب ومصر 
والشام, ونجح هؤلاء في احتلال أجزاء من هذه البلاد(١).‏ 


مواد صناعة الأسطول: 
كان مما ساعد على قيام الصناعة البحرية؛ وإنشاء الأساطيل الحربية أن المواد 


اللازمة لهذه الصناعة كانت متوفرة في أرض الدولة الإسلامية, فأخشاب الصنوير 
التي كانت تستخدم في صناعة الواح السفن والصواري والمجاذيف كانت أشجارها 


لماه 


تكثر في طرطوشة وقادس ويابسة وشلطيش وغيرها من مدن الأندلسء وفي جغلوذ من 
جزيرة صقلية وفي جبل درن ومدينة تكور وأودية بجاية من بلاد المغرب, وكان بالمغرب 
إلى جانب الصنوير أشجار الأرز والبلوط؛ وكان في الجبال القريبة من فاس خشب جيد 
قد يعمر ألف سنة إذا لم ينله الماء. وكان بمالطة وقوصرة أشجار صنوبرية جيدة 
أيضاًء واشتهر لبنان من بلاد الشام بأخشابهاء واشتهرت مصر ببعض أنواع 
الأخشاب مثل خشب النبج (اللبخ) وخشب السنط في انسنا والبهنسا من مدن الوجه 
القبلي, ولكنها كانت تأخذ ما يلزمها من الأخشاب في الغالب من بلاد الشام ثم صارت 
تأخذه في عهذ الفاطميين من إيطاليا(""). وكان الحديد والنحاس يوجد بوفرة في المرية 
وطليطلة وغرناطة من مدن الأندلسء وفي بجاية وبونه والاربس من بلاد المغرب» وفي 
مسينى وبلرم من مدن صقلية», وكان الزفت والقطران يوجد في لياج بصقلية؛ وفي كورة 
جيان بالأندلس» وفي جزيرة قوصرة:؛ وكانت الحبال تصنع من نبات يسمى البربير يكثر 
في بلرم بصقلية» وتصنع كذلك من نبات يقال له الدقس يكثر في مصر("”). 


كانت الأخشاب تستخدم لصناعة ألواح السفن والصواري والمجاذيف وصناعة 
القسي والسلاليم وبعض الرماح والتروس؛ وكان الحديد يستعمل لعمل المسامير 
والمراسي والروابط والخطاطيف أو الكلاليب والعرادات والفؤوس والدبابيس وغيرها من 
الآلات والأسلحة؛ واستخدم النحاس لصناعة السلاسلء وكانت الألياف النباتية 
تستعمل لعمل حبل المراسي؛ واستخدم القطران والزفت لقلفطة السفن حتى لا تؤثر 
المياه في ألواحها المغمورة في البحرء واستعمل القطران والكبريت لصناعة النفط 
البحري الذي لا ينطفىء في الماء. واستعمل القطران والكتان لصناعة النار 
المحرقة(؟). 


أنواع السفن: 
وقد انتجت دور الصناعة من قطع الأسطول ومراكب البحر أنواعاً كثيرة نذكر منها 


البارجة والبطسة وجفن (ج: أجفان) والحراقة (ج: حراقات أو حراريق) والحمالة 
والخلية والزبزاب والشلندي (ج: شلنديات) والشينى (ج: الشواني) وبركة وبرعاني 
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مكة 
والبوص والجلبة والجاسوس والمزراب والسميرية والطيار أى الطيارة والعشارى 
والغراب والشذا وغيرها كثير» وفيما يلي تعريف موجز بأشهرها: 
البارجة: تحمل خمسة وأربعين رجلا منهم شلاثة نفاطون وبحار وخبّاز إضافة إلى 
المجذفين والمقاتلة. 
البطسة: سفينة بحرية كبيرة يصل شراعها إلى أربعين شراعاً وتحمل المجانيق 
والمقاتلة والأسلحة والذخيرة والمؤن وتتألف من طبقات تتسع إلى سبعمائة مقاتل. 
جفن: سفينة حربية كبيرة بطيئة الحركة لكبر حجمها. 
الحراقة: ستفينة حربية تقوم برمي النار على الأعداء في البحر. 
الحمّالة: من السفن المخصصة لنقل المؤن والذخيرة لرجال الأسطول. 
الخليّة: سفينة شراعية كبيرة» ويتبعها زورق يقال له الركوه. وسميت بذلك تشبيهاً 
بالخليّة من الإبل التي ترام على ولد واحد. 
الزيزاب: سفينة كبيرة, قليلة العمق, سريعة الخركة. 
الشلندي: مركب حربي كبير مسطح, كان مخصصاً لنقل المقاتلة والأسلحة . 
الشيني: من أهم قطع الأسطول وأكبر سفينة وأكثرها استعمالاً تحمل المقاتلة للجهاد 
وكان يقام فيها أبراج وقلاع للدفاع والهجوم. 
بركة: من السفن الخفيفة الحركة. 
برعاني: نوع من السفن كان لبحارته براعة في استعمال المجاذيف في الحالات الجوية 
القاسية ومن هنا أخذ المركب اسمه. 
البوصي: سفينة صغيرة تكون مع أصحاب السفن البحرية تستخف لحوائجهم. 


الجلبة: نوع من السفن الصغيرة الحجم المخيطة التي كانت تستعمل في البحر 
الأحمر. 


(لالداة 


الجاسوس: سفينة صغيرة» خفيفة الحركة, تسير في الليل بغير ضضوء أو شعلة لكي 


تستطلع أخبار العدى. 


المزارب: سفينة طويلة متينة البنيان وتستعمل للاستكشاف في أثناء الحروب. 


السميرية: نوع من السفن البحرية والنهرية وتحمل مقاتلين اثنين ويحمل ملاحوها 
السيوف والرماح والتروس. 


الطيّار: ضرب من السفن النهريّة الخفيفة السريعة. 


العشارى: من المراكب التي تسير بعشرين مجد افأ وتستخدم لنقل المقاتلة. 


أسلحة الأسطول: 


وإذا استثنينا بعض أنواع محدودة من الأسلحة؛ نجد الأسطول يستخدم في حروبه في 
البحر الأسلحة التي كان يستخدمها الجيش في حرويه في البر. وقد استفاد كلاهما من 
تقدم العلوم في تطوير فعاليتهما وبخاصة تقدم علوم الفلك بالنسبة للأسطول والملاحة 
البحرية» وقد استخدم الأسطول في حروبه القسي والرماح والسيوف والتروس 
والكلابيب؛ واللجام» والباسليقات والتوابيت والمجانيق؛ والنار البحرية (النار 
الأغريقية)» وجرار النورة» واستخدم المدافع (المكاحل) في مرحلة تالية؛ وفيما يلي 


الكلاليب: تستخدم عندما يدنى الأسطول من سفن الأعداء؛ فتلقى على سفن الأعداء 
وتخذب ويرمى عليها الألواح التي يمر الجند عليها إلى سفن الأعداء لقتال من فيها. 


م: أخديدة ظويلة محددة الراس جداً. تكون مثبتة في مقدمة السفينة كسنان 
وتستخدجالإحداث خرق في سفن الأعداء ليدخل الماء إليها فتغرق. 


ابِيت: توجد في صواري السفن الكبيرة» وهي صناديق مفتوحة من أعلاهاء 
يصعد إليها الرجال قبل الاقتراب من سفن العدوء ومعهم حجارة صغيرة في مخلاة 
بجان "الصندوق, ثم ترمى سفن الأعداء بتلك الحجارة وقد يرمى جرار النورة. 


جران النرة : مسحوق ناعم من مزج الكلس والزرنيخ يرمى به الأعداء لإيذاء عيونهم. 


الف ابأحريية : قيل أنها من اختراع مهندس من مديثة مليوبوليس (عين شمس) 
اسمه قلينيكوس, وهي مزيج من الكبريت ويعض الراتنجات والأدهان في شكل سائل 
يصبونه في أسطوانة نحاسية مستطيلة كانوا يشدونها في مقدم المركب» ومن هذه 
الإسطوانة يقذف السائل مشتعلاً أو يطلقونه بشكل كرات مستقلة أو قطع من الكثّان 
المعجون بالنفط فيقع على السفن فيحرقهاء وكانت تشتعل هذه النار في الماء ولذا سميت 
بالنار البحرية . ومما جاء في وصفها ما يلي: أنها تتتألف من الكبريت والصمغ الفارسي 
والقار الخام والنترات ويمزج ويخلط معاً ويغمس فيه نسيج الكتان فإذا أشعلت فيه 
النار انتشر اللهب في الحال وتطفأ بالسرمل والخل: وجاء وصف طريقة استعمالها في 
بعض ما كتبه الفرنجة في الحروب المعروفة بالحروب الصليبية قيل: أنها مزيج من 
النفط والزيت والكبريت المجمد بنوع من الصمغ القابل للاشتعال؛ وكان هذا المذيج 
الناري يعبأ في أنابيب من النحاس لها فوهة توقد منهاء وفي مؤخرها قوس تنطلق 
فتدفعها إلى الأمام وكانت هذه الأنابيب توضع بكميات كبيرة في أسطوانة مستديرة: 
توضع في مدافع المنجنيق؛ ثم تقذف على العدى فتصليه ناراً حامية . 


المدفع: كان العرب يصنعونه من الخشب ويطلونه بالطلاء للمتانة ويذكر القلقشندي: 
أن المدافع والمكاحل التي ترمى عنها بالنفط حالها مختلف, فبعضها يرمى عنه بسأسهم 
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عظام تكاد تحرق الحجرء وبعضها يرمى عنه ببندق من حديد ذي زنة متفاوتة؛ ويذكر 
أن المدافع في الدولة الأشرفية بمصر صارت تصتع من نحاس ورصاص وتصل قذائفها 
إلى مسافة كبيرْة!3". 


زجال الأسطول: 


لقد أوكلت الدولة أمور الأسطول إلى «رئيس الأسطول» أو «أمير البحر», وأنيظت به 
مهمة الإشراف على الأسطول؛ وجميع ما يتعلق به من بناء السفن؛ وتفقد قواعده, 
ودور صناعته وتصفح أحوالهء وتعهد أعداده؛ وانتقاء المهرة من أهل الصناعات والمهن 
له, واختيار رجاله؛ ومتابعة تدريبه, وحراسته من غفلة ينفذ العدو منها إليه؛ وأن يكون 
لسائر من معه في الخير أماما(”"؛ وعلى سبيل المثال» جعل معاوية بن أبي سفيان لما 
أذن له بالغزى في البحرء جعل على البحر عبد الله بن قيس الفزاري أميراً؛ فغزا عبد الله 
خمسين غزاة ما بين شاتية وصائفة في البحرء ولم يغرق فيه أحد ولم ينكب(*). 

ويبدى أن غزاة البحر كانوا أول الأمرمن الجند النظامية والمتطوعة وممن كان 
يشترك في الغزى لقاء أجر معلوم» وقامت الدولة كما مرء ببذل الاقطاعات الوفيرة للناس 
تشجيعاً لسكنى الأماكن الساحلية المخوفة وتدعيماً للبحرية» ومما يلاحظ أن الاهتمام 
بالأسطول كان يتزايد عندما كانت البلاد تتعرض للغزوات البحرية: على أن الاهتمام 
بركوب البحر لم يقتصر على جانب الدولة فحسبء بل نجد بعض الجماعات البحرية 
التى كانت تنطلق في الغالب من بلاد الأندلس والمغرب وتركب البصر نحو جزره 
وسواحل أوربا الجنوبية» وحققت انتصارات باهرة في هذا الميدان. 


الاهتمام بالأسطول وغزواته: 


ويتحدث المقريزي7*") عن مدى اهتمام الدولة بالأسطول والأموال التي كانت تنفق 
عليهء فيذكر أنه لما غزا البيزنطيون مصر عام 7ه أمر الخليفة العباسي المتوكل على 
الله بالاهتمام بالأسطول ويناء المراكب البحرية: وجعل الأرزاق لغزاة البحر كما هي 


لداة!؟) 


اللافاماوق 


لغزاة البر. وانتداب أمراء الأسطول الرماة للأسطولء واجتهد الناس في تعليم أولادهم 
الرماية: وجميع أنواع المحاربة البحرية؛ وانتخب للأسطول القواد العارفون بمحاربة 
العدو؛ وكان لا ينزل في رجال الأسطول غشيم ولا جاهل بأمور البحر؛ وكان للناس رغبة 
في الجهاد, وعندهم حرمة ومكانة لرجال الأسطولء وزاد الاهتمام بأمر الأسطول في 
زمان الفاطميين وأفردوا له ديواناً كان يطلق عليه ديوان «الجهاد» وديوان «العمائر,» 
وبلغ عدد رجال الأسطول في بعض الأوقات في مصر أكثر من خمسة آلاف» منهم عشرة 
أعيان يقال لهم القواد, ويعين منهم رئيس للأسطولء ويصل راتب الواحد منهم 
عشرين ديناراً. ثم إلى خمسة عشر ديناراً. ثم إلى عشرة دنانير, ثم إلى ثمانية؛ ثم إلى 
دينارين وهي أقلهاء ولهم اقطاعات تعرف بأبواب الغزاة. 

وعند القيام بالحملة البحرية, كان يجري إحصاء للمراكب وللغزاة في الحملة, 
وترتب للغزاة في مدة سفرهم المشاهرة والجراية(: *) التي كانوا يقبضونها بحضرة 
الخليفة والوزيرء وكان مقدار ما يدفع للواحد من الغزاة في زمن المعز لدين الله الفاطمي 
خمسة دتانير: وقد يصل مجموع ما ينفق على الحملة اكثر من مائة آلف دينار وكان 
إذا تكاملت النفقة, وتجهزت المراكب وتهيأت للسفرء ركب الخليفة والوزير إلى النيل 
لوداع الأسطولء, وكان يجري في العادة؛ أن يقوم الأسطول قبل رحيله ببعض 
الاستعراضات في الماء للتدليل على مهارته البحرية ويتقدم رئيس الأسطول إلى بين 
يدي الخليقة للوداع ويصرف لرئيس الأسطول قبل مغادرته عشرين ديناراً(١*).‏ 


استمر الاهتمام بالأسطول في عهد الأيوبيين/ وأضيفت الزكاة إلى نظر ديوان 
الأسطول وصارت تدخل في عداد النفقات الموقوفة برسم الأسطولء وبلغ مقدار 
الزكاة في إحدى سنوات حكم صلاح الدين الأيوبي خمسين ألف دينار(؟؟). 

ومما يجدر ذكره أن غزوات الأسطول في البحر كانت متأثرة في الغالب بأحوال 
فصول السنة فمنها غزوة شتوية, أو ربيعية, أو صيفية وكانت الغزوة الشتوية 
قصيرة لا تزيد عن عشرين ليلة ولا تحدث إلا عند الضرورة, وتبدأ في أواخر 
شباط. وأما الغزوة الربيعية فكانت تبدأ في العاشر من أيار وتستمرلمدة شهر 
تقريباً. وأما الغزوة الصيفية فكانت تبدأ في العاشر من تموز, وتستمر مدة 
شهرينء وقد يقع الغزو في الصيف أكثر من مرة457). 
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الداة !7 


در ست تارب يبخيبة 


ني أساطالحاصلين 


من الحقائق التاريخية أن شبه الجزيرة العربية لم تكن في 
جاهليتها بمعزل عما حولها من الأمم الحضارية العريقة 


والدويلات التي أسهمت إسهاماً حضارياً ملحوظاً ترك أثره ف الميراث الحضاري 
للإنسانية.. لقد كانت صلة العرب بمن حولهم من شعوب وأمم صلة بعيدة 
تضرب في أغوار التاريخ القديم على إمتداد عصوره وتبدل أطواره واختلاف 
أحواله. ولقد جاء ذلك الاتصال على أربع صور متمايزة وإن كانت ف نفس الوقت 
تنطوي على نوع من التداخل العضوي الذي لا يمكن تجاهله أو التهوين من 
أثره. وصور الاتصال الأريع هي: 


-١‏ اتصال الهجرة. ؟ - اتصال الولاء السياسي.  *‏ اتصال التبادل التجاري. 
؛ - الاتصال الديني والثقافي. 


5 الداة 


٠‏ © أولا: اتصال الهجرة.:. 


أما اتصال الهجرة وهو أمعن الاتصالات في القدم؛ فقد جاء في صورة الموجات 
البشرية التي كانت تنزح من أواسط شبه الجزيرة العربية كلما ضاقت بها سبل 
العيش واضطرتها مضانك العسر إلى التماس شيء من الرخاء. ومن ثم كانت هجرتها 
إلى الشمال حيث الأراضي الخصبة الفياضة بخيراتها والأنهار الجارية والينابيع 
الثرارة. وقد كانت تلك الجماعات المهاجرة والتي لم تنقطع هجرتها على مدار التاريخ 
وحتى مجيء الإسلام الحنيف, كانت تكون أصلاً من أصول الأمم الحضارية التي 
كانت بين النهرين (الدجلة والفرات) من بابلين وآشوريين وكلد انيين» وكذلك الكنعانيين 
في فلسطين.. وإذ تكون الأصول العربية من المكونات الأساسية للبناء الاجتماعي لتلك 
الأمم, فإنه لمن البديهي ألا تنفصم العروة التي كانت تربطهم بأبناء عمومتهم في 
الجنوب؛ بل تظل قائمة بينهماء فإن لم تكن مباشرة فلا أقل من أن تكون غير مباشرة, 
وذلك بأن يتناقل الجنوبيون أخبارهم وماصاروا إليه وما دانوا به من آلهة وما 
اعتقدوا فيه من خوارق وأساطير.. ومن ثم كان دخول الأساطير البابلية والآشورية 
والكلد انية إلى شبه الجزيرة العربية شائعاً بين القبائل العربية القديمة, وكلما تطاولت 
الأيام بتلك الأساطير زادت غرابة على غرابة بفضل محاولات الإغراب والاختلاق؛ التي 
كان يضيفها الرواة أو المتناقلون لها.. 


© ثانياً: اتصال الولاء السياسي.. 


وفي هذا النوع من الاتصال نجد أن المسيرة الحضارية قد حققت تطوراً جديداً في 
تكوين الممالك والإمبراطوريات؛ فقد اندثرت أمم وباد أهلهاء وظهرت ممالك أخرى أكبر 
وأوسع وأشد بأسا وأرقى حضارة. فقد ظهرت الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية 
الرومانية والمملكة اليمنية والمملكة الحبشية. ولا كانت القبائل العربية موجودة على 
مشارف الحدود الفارسية منذ زمن بعيد ولم تنقطع المناوشات بينها وبين الإمبراطورية 
الفارسية رغم سطوتها وجبروتهاء فإن عواهلها وجدوا أنه من الضروري أن يؤمنوا 


2 


الجا "ا 


أماطيرلجاسابز 
5طظ 


حدودهم الغربية من هجمات القبائل العربية, فكان أن أقاموا للعرب المقيمين على تلك 
الحدود إمارة الحيرة؛ وتم ذلك في عهد الإمبراطور الفارسي سابور الأول ٠(‏ 8 5م) الذي 
عين عمرو بن عدى أميراً عليها بشروط؛ أهمها أن يقوم بحماية الحدود الفارسية من 
المغيرين عليها من العرب مقابل إعفائه من الضرائب. ويقابل هذا الحلف إمارة 
الغساسنة التى أنشأها الرومانيون من عرب شمال شبه الجزيرة العربية لحماية 
حدودهم, ولتكون سدأ أمام غارات عرب الجنوب؛ وكذلك الغارات الفارسية التي كانت 
تقع بين حين وآخر. إلا أن هذه الإمارة سرعان ما انهايا يريف شانها عنما أكتضار 
الفارسيون على الرومان وانتزعوا منهم أورشليم ودمشق (05ت- 4لكم).. 


لقد كان لشبه الجزيرة العربية شأن عظيم في التجارة العالمية في العصور القديمة, 
حيث قام العرب بالدرر الرئيسي لتسهيل وتأمين التبادل التجاري بين الشرق حيث 
الهند والصين وجزر المحيط الهندي؛ وبين الغرب حيث الدولة الرومانية والشام 
وفلسطين ومصر ودول البحر المتوسط. ولقد ححدد مسار التجارة العالمية التي أمسك 
العرب بميزانها طريقان رئيسيان؛ فحيث يبدأ الاثنان من حضرموت وهي المركز 
العالمي لتجارة الشرق, فإن الأول يتجه شمالاً إلى البحرين الواقعة على الخليج العربي 
ويتابع مسيرته الشمالية حتى صورء ومنها إلى الدول المطلة على البحر المتوسط شرقية 
كانت أم غربية.. ويخرج الثاني من حضرموت ويتخذ سبيله بجوار ساحل ابعر 
الأحمر؛ متجنبا عائقين طبيعيين خطرين: أولهما صحراء نجد الشديدة الحرارة, 
وثانيهما هضاب الشاطيء الشديدة الوعورة حتى يصل إلى مكة المركز الرئيسي للتجارة 
العالمية, وذلك بفضل استقرارها وقداستها وقدرة أهلها على تأمين قوافل التجارة.. 
ولهذا كان اعتماد الدولة الرومانية في تجارتها وتصريف شئونها الاقتصادية العالمية 
على مكة؛ ومن ثم فقد أنشأت بها بيوتا مالية» وإن كانت تلك البيوت تقوم بالتجسس 
على شئون الدول الأخرى, ولاسيما فارس واليمن والحبشة عن طريق.عملائها 
وعيونها.. 


“اللداة 


ولقد أظهر قادة مكة وزعماؤهاء لاسيما زعماء البيت القرشي حنكة سياسية ودهاء 
تجارياً كبيراً سواء في ترويج تجارتهم آم في تأصيل أمنهم واستقرارهم؛ حتى تظل مكة 
كما عرفها العالم حرماً آمناً للتجارة العالمية. فقد عقد هاشم بن عبد مناف (4114م) مع 
الإمبراطور الروماني ومع أمير غسان: «معاهدة حسن جوار».. كسا حصل من 
الإمبراطور على مرسوم يبيح للقرشيين أن يتنقلوا بين ربوع الشام للتجارة أو الزيارة, 
بغير أن يهددهم أحد في أمنهم وسلامتهم. وفضللٌ عن هذه المعاهدة الرومانية الغسانية 
فقد عقد عبد شمس مع النجاشي إمبراطور الحبشة معاهدة تجارية؛ وكذلك عقد كل 
من نوفل والمطلب«معاهدة حسن جوار»مع إمبراطور الفرس, ومعاهدة تجارية مع دولة 


الحميزيين ف آليمن. 


ولم يكن الولاء السياسي مجرد ولاء سياسي خضع فيه اللخميون في الحيرة أو 
الغسانيون في حوران والبلقاء لكل من الإمبراطوريتين العظيمتين الفارسية أو 
الرومانية. وكذلك ما كان التبادل التجاري العالمي قائماً على التجارة وحدها لا يتعداها 
إلى غيرها من شئون الحياة واهتمامات الأحياء.. لقد كانت الهجرات المتعاقبة, وكذلك 
الولاء السياسي والتبادل التجاري مدخلا إلى إهتمامات الفكر والوجدات. وإلى ما 
ترجوه الضمائر من مسائل الفكر والثقافة والعقيدة فضلاٌ عن تطلعات الدوافع 
النفسية إلى متع المعيشة ومترفات المدنية. ومن ثم فإن عرب إمارة الحيرة كانوا خير 
رسل للحضارة الفارسية بعقيدتها وعلمها وثقافتها؛ ولا غرو في ذلك فقد بلغوا شأواً 
كبيراً في معرفتهم بالمجوسية أو الزرادشتية العقيدة الرئيسية للفارسيين. ومما يرويه 
ابن قتيبة؛ أن المجوسية كانت شائعة في قبائل تميم» ومنهم زرارة بن عدس وابنه 
حاجب, كما كانت شائعة بين قبائل البحرين بعامة؛ وقد جاء في ابن الأثير أن عرب 
البحرين كانوا يأخذون بشريعة المجوس في الزواج وأن لقيط بن زرارة تزوج ابنته على 
هذا الشرعة وقد سماها باسم فارسي هو دختنوس. 

وإذا كان عرب الحيرة هم همزة الوصل بين الفرس وشبه الجزيرة العربية: فقد 


ا 


الداذ!" 


أماطرلجاصلير 


صارو !من كم الناشرين الأولين للثقافة الفارسية والحضارة الفارسية بفضل ما أتقنوه 
من آدابهم وقصصهم وأساطيرهم.. بل إن منهم من بلغ درجة كبيرة في إتقان اللغة 
الفارسية كتابة وترجمة فيذكر ابن خلدون أن عدى بن زيد (الحيري) ”كان من 
تراجمة أبرويز (ملك الفرس).. وآن أباه زيدا كان شاعراً خطيباً وقارئاً كتب العرب 
والفرس".. وأكثر من هذا فإنه يمكن أن يقال؛ إن عرب الحيرة كانوا الرسل الأوائل 
للآداب اليونانية والعلوم اليونانية؛ وذلك أن الحكومة الفارسية في عهد مُرمز الأول 
أقامت مجموعة من المستعمرات في مواقع متفرقة على نهر الفرات: ليعمل بها الأسرى 
الرومانيون؛ وقد أفاد عرب الحيرة كثيراً من أولتك الأسرىء إذ كان منهم من هو مثقف 
بالثقافة اليونانية وآدابهاء كما كان منهم عدد كبير من المهندسين والأطباء الذين 
يفوقون في فنهم الفارسيين أنفسهم.. ولا جدال في أن تنعكس ثقافة عرب الحيرة التي 
حصلوها من الفرس واليونان على المجتمع العربي في مواقعه بداخل شبه الجزيرة 
العربية. أما اتصال العرب بالحضارة اليونانية الرومانية فقد كان عن طريقين كما 
ذكرنا من قبل وهما: أولاً: إمارة الغساسنة التي نشأت تحت سيطرة الرومان..كانيا: 
اتصال العرب بالرومان اتصالاً مباشراً عن طريق رحلاتهم إلى الشام. وقد كان ذلك 
سبباً في اعتناق العرب الغساسنة للمسيحية بقضل أفواج المسيحيين الذين هربوا من 
القسوة الرومانية متجهين إلى الجنوب. وبذلك عرف العرب أطرافاً من الأساطير 
والأمثال والآداب المسيحية واليونانية؛ وإن كانت الأساطير اليونانية غير واضحة 
المعالم في الثقافة العربية الجاهلية آنذاك. 


ولقد كان لمكة بفضل موقعها التجاري العالمي وكمدينة كبرى من مدن القوافل 
تأثيرها في الفكر العربي الجاهلي والثقافة العربية الجاهلية:؛ بل والديانات العربية 
الجاهلية. فقد كان لكل من الفارسيين والرومانيين والأحباش واليمنيين (الحميريين) 
معابد أو دوراً للعبادة يغشونها من آن لآخر.. ولا ريب في أن يتأثر العرب بما يدور في 
تلك الدور وما يقال فيها أو يحكي عن آدابها وأساطيرها ومعتقداتها.. يضاف إلى هذا 
أن الكعبة ذاتها كانت تضم بين جدراتها نصبا وتماثيل لديانات تلك الأمم, لأنها كانت 
حرماً آمنا لكافة الآلهة والآلهات: فكان لأهل كل ديانة الحق في أن يحجوا إلى آلهتهم أو 
أصنامهم وهم آمنون.. 
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الداة 


- 
أما عن دور اليهود في شبه الجزيرة العربية فإن الكثيرين من المؤٌرخين المسلمين 

وغير المسلمين, يعطونهم دوراً يفوق المسيحية وسائر الأديان الأخرى التي عرفتها شبه 
الجزيرة. وتأتى خطورة هذا التمييز الساذج في حقيقته إلى أنه يبويء التأثير اليهودي 


مكانة لا يستحقها بحال من الأحوال.. فضحيح أن اليهودية انتشرت إلى حد ما في 
مدن أشبه الجِزّيرَة الغربية كالمديئة وخيبر.. كما أن ذأ نوامن عنافل اليمن تهنود كما 
تهود الكثيرون من اليمنيين ممالأة له.. إلا أن هناك أربعة أمور يجب أن نتنبه إليها 
جيداً حين نبحث الدور الفكري والأخلاقي لليهود في شبه الجزيرة العربية وهي: أولاء 


أن القبائل اليهودية التي هاجرت إلى شبه الجزيرة العربية ‏ قبل الإسلام لم تكن 
من حيث العقيدة والفكر والثقافة على درجة تؤهلها لأن تكون صاحبة رسالة دينية لها 
آدابها وأخلاقها.. ثانياً. أن دورهم الرئيسي الذي مارسوه بحنكة وبراعة هو دور التآمر 
بالدس والوقيعة بين القبائل العربية؛ ليفوزوا بالمغنم المادي الذي يسعون إليه.. ثالثاً. 


أن الكهانات اليهودية أورثت أبناءها الأصلاء عقيدة الشعب المختار. ومن ثم فقد نظر 
اليهود إلى العرب الذين تهودوا على أنهم يهود من الدرجة الثانية؛ ولم يسلم من تلك 
النظرة يهود الدولة الحميرية على عهد ذي نواس نفسه.. رابعاًء أن ما قيل عن 
الأساطير اليهودية والآداب اليهودية التي تأثر بها عرب الجاهلية هو مجرد اختلاق 


لا أساس له من الواقع التاريخي المطور. ذلك أن الأساطير اليهودية في مسائل الخلق 
والجنة والنار وخوارق الشياطين والجن لم تكن سوى «توليفة» يهودية من الأساطير 
المصرية والبابلية والآشورية والفارسية عرفها عرب شبه الجزيرة في جاهليتهم وان 
تفاوتت درجة المعرفة من حيث العمق والتنوع باختلاف مواقع المدن العربية من 


مواطن الحضارة الفارسية أو الرومانية أو الحميرية في اليمن.. ومن ثم فإن ما قام به 
اليهود نحو الأساطير والقصص التي اطلعوا عليها في فترات أسرهم وسبيهم؛ لم يزد 
عن كونه عملية تهويد لتلك الأساطير أو صياغتها بما يتفق والثوب اليهودي.. ويتضح 
هذا من الأساطير التي روجها اليهود الذين أسلموا مثل كعب الأخبار ووهب بن منبه. 


الدال"” 


أماطرلجاسليز 


ومما يدعو إلى التساؤل: بل ويوجب التساؤلء هو مكانة الأساطير العربية بين 
الأساطير العالمية التي تكاد تنحصر في الأساطير المصرية واليونانية والهندية 
والبابلية والآشورية واليابانية؛ وإن لم يكن لليابانية أدنى تأثير في الأسساطير 
العربية. فأساطير هزه الحضارات كان لها دورها في الآداب والفنون والثقافات بل 
والأخلاق على مسار التاريخ الحضاري للإنسانية حتى اليوم.. فمازال الأدباء 
والشعراء وكتاب الروايات والمسرحيات ينهلون من الأساطير اليونانية 
والفارسية والمصرية إما بعرض الأسطورة عرضاً فنياً جديداً, أو بتفسيرها وفق 
رؤية جديدة أو نظرة معاصرة أو باتخاذها رمزاً يحتمى به الكاتب لتأبيد مموقف 
اجتماعي أو لمناهضة موقف اجتماعي أو بدعة أخلاقية. 

فلماذا إذن لم يحتفظ العرب بأساطيرهم التي ابتدعوها أو نقلوها من بني 
عمومتهم في الشرق أو في الغرب. و في الشمال أو في الجنوب؟.. لماذا بقيت على 
حالها متنائرة في بطون كتب الأدب والسير والمغازي؟.. هل هي أساطير فجة 
ساذجة بالنسبة إلى الأساطير اليونانية مثلاً وهي الحافلة بالوقائع والأحداث 
والمعاني أو الهواجس الإنسانية؟.. أم لأنها لم تكتب ف صورة ملاحم أسطورية 
لاسيما تلك المتعلقة بوقائع العرب وأيامهم العظيمة؟.. أم لأنها لم تكن ذات 
أصول بعيدة في التاريخ الجاهلي للعرب؟.. أم لعدم وجود وحدة دينية ذات معان 
إنسانية عامة كما هو الشأن في عقيدة إيزيس وأوزوريس المصرية. أو في عقيدة 
براهما الهندية: أو عقيدة أهورا مزدا الفارسية؛ أوزيوس اليونانية؟.. 

قد يكون لذلك كله أثره في ضعف الأسطورة العربية عن الذيوع والانتشارء وربما 
كان ما يحتاجه بعضها من طقوس وشعائر ومراسيم مما يبهظ العربى في تكاليفه؛ أو 
ممالا يصبر عليه العربي ويضيق به خياله؛ أو يضيق به ذوقه عن الاستسافة 
والقبول.. وهو المترحل المتنقل طلباً للماء والمرعى؛ بل وطلبا للحرية والانطلاق من 
القيودء وما أشد قيود الكهانات الحضارية وأقساها تكبيلاً للحرية ... 


لداة 
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إلا أن السبب الحاسم هو مجيء الإسلام الحنيف بعقيدة التوحيد المنزه تنزيهاً 
كاملا عن الأنداد والشركاء وذلك لاستصفاء العقل والضمير والشعور من كل لوشات 
الأساطير وما تمور به من خرافات وضلالات.. فالقرآن الكريم يدفع الذين لا يؤمنون 
بالكتاب الكريم بالزيغ والضلال فيقول سبحانه: ”يقول الذين كفروا إن هذا إلا 
أساطير الأولين" (5؟ سورة الأنعام).. والقرآن الكريم يسجل اعتتراف الكافرين على 
أنفسهم بالضلال فيقول سبحانه: ”وقالوا لا تين ألهتكم ولا تذرُنٌ وَأ ولا سواعا 
ولا يغوث ويعوق ونسرا" (؟؟ سورة نوح).. ثم يهدم القرآن الكريم الديانة الكوكبية 
بأسرها فيقول سبحانه: ”لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن" 
(/1 سورة فصلت).. ثم يهدم القرآن الكريم الديانات التي تؤله الإنسان؛ فيقول 
سبحانه: ”قل يا أهل الكتاب تعالوا إل كلملة يتا نضا وبينكم ألا نعبدّ إلا الله 
ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذّ بعضّنا بعضا أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا 
بأنا مسلمون" (14 سورة آل عمران).. ثم يهدم القرآن الكريم تأليه المخلوقات الغيبية 
والمتصلين بها كالنبيين فيقول سبحانه: ”ولا يأمُرَكُم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً 
أيأمركم بالكفر بعد إن أنتم مسلمون" (80 سورة آل عمران).. 

وهكذا حرم القرآن الكريم تحريماً مطلقاً كل صور الشرك المجسدة في الآلهة التي 
عرفها العرب أو التي سمعوا عنها.. ومن ثم فقد وضع الفيصل النهائي الحاسم بين 


الكفر والإيمان. 
أساطير الجاهلية 


قبل أن نعرض للأنوا ع الرئيسية لأساطير الجاهلية» فإنه يجب أن نضع في اعتبارنا 
ثلاثة أمور هامة هي: أولاًء أن من الأساطير مادارت حول ما اصطنعته الشعوب آلهة 
رئيسية لهاء وهذا بطبيعة الحال مما رفضه الإسلام رفضاً قاطعاً.. ثانياً: أن من 
الأساطير ما دارت حول ما اتخذته الشعوب آلهة أو أنصاف آلهة بغير أن تتعبد لها في 
كثير من الأحوالء وذلك كآلهة الفنون وآلهة الزراعة والمراعي والبحار والعواصف؛ 
وغيرها من المظاهر الطبيعية والجسدية والنفسية. وهذا أيضاً مما رفضه الإسلام 


الداة!© 


الو اسايز 
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رقضا قاطعاً.. كالقاً: أن من الأساطيرما ذارت حول المظاهس الطبيعية والإنسانية 

والغيبية؛ مما لا يؤلهها الإنسان» ولكنه بوحى من خياله يحاول أن يثبت لها نوعاً من 

خوارق العادات: إما لأنه يتمنى أن لو تحققت تلك الخواطر فهى من ثم نوع من 

الإسقاط الخيالي الجموحء أو لأن سذاجة خياله صورت له أنه يمكن أن يكون لتلك 

الظواهر مقدرة غيبية على تحقيق ما يعجز عنه. وهذه الأساطير هي التي ظلت باقية في 

بطون كتب الأدب العربي.. ويمكننا تقسيم تلك الأساطير إلى أربعة أنواع رئيسية 

- الأساطير الفلكية. ؟ ‏ الأساطير الحيوانية.  ”‏ الأساطير الغيبية. 
؛ - الأساطير الإنسانية. 


والأساطير الفلكية المتعلقة بالكواكب والنجوم لها دور كبير في حياة العرب رغم 

قلتهاء جاء في الجزء الأول من كتاب «أخوان الصفاء» عن أوائل ساعات الأيام: ”أعلم 
أن الليل والنهار وساعاتهما مقسومة بين الكواكب السيارة فأول ساعة من يوم الأحد 
للشمسء وأول ساعة من يوم الاثنين للقمرء وأول ساعة من يوم الشلاثاء للمريخ؛ وأول 
ساعة من يوم الأربعاء لعطارد وأول ساعة من يوم الخميس للمشترىء وأول ساعة 
من يوم الجمعة للزهرة؛ وأول ساعة من يوم السبت لزحل".. وكانت العرب تسمى 
الأيام في الجاهلية على النحو التالي: ”الأحد أول؛ والاثنين أهون, والثلاشاء جبار, 
والأربعاء دبار» والخميس مؤنسء والجمعة عروبة؛ والسبت شبار" .. وقال شاعرهم: 
أؤمل أن أعيش وأن يومي 

بأول أو بأهون أو حبار 
أو المردى دبار فإن أفته 

فمؤنس أو عروبة أو شبار 
ولقد حظى القمر بأسطورة ة طريفة خلعت عليه صورة إنسانية تقربها بعض الشيء من 
الأساطير اليونانية.. وفي هذه الأسطورة يخبر القمر عن أحواله التي يكون عليها إبان 
الشتهن . فمما جاء فيها: 


الماة 


ع ب مي 
”قيل: ما أنت ابن ليلة؟ قال: رضاع سخيلة حل أهلها برميلة.. قيل: فما أنت لليلتين؟ 
قال: حديث أمتين ذواتي إفك ومين.. قيل: فما أنت لثلاث؟ قال: حديث فتيات يجتمعن 
من شتات.... ثم قيل: فما أنت لثلاث عشرة؟ قال: قمر باهر يعشى عين الناظر.. قيل: 
فما أنت لأربع عشرة؟ قال: مقتبل الشباب أضيء بين السحاب.. قيل: فما أنت لخمس 
عشرة؟ قال: ثم التمام ونفدت الأيام.... ثم قيل: فما أنت لخمس وعشرين؟ 

قال: أنا في تلك الليالي لا قمر ولا هلال.. قيل: فما أنت لست وعشرين؟ قال: دنا الأجل 


وانقطع الأمل". 
الأساطير الحيوانية 


وتدور الأساطير الحيوانية حول الحيوانات التي كانت موجودة في شبه الجزيرة 
العربية أى التي يمكن للخيال أن يخترع أشكلها ويعطيها من الأسماء ما يتفق وتلك 
الأشكال... 


* فأسطورة الأرنب والثعلب تروى أن الأرنب عشرت على تمرة غير أن الثعلب 
استطاع بدهائه أن يسرقها منها ويأكلها. ولم تجد الأرنب بدأ من أن تذهب هي 
والثعلب إلى الضب ليحكم بينهما.. فقالت الأرنب: يا أبا الحُسَيْل ! فقال: سميعا 
دعوت . قالت أتيناك لنحتكم إليك فاخرج إلينا.. قال: في بيته يؤتي الحكم. قالت: إني 
وجدت تمرة. قال: حلوة فكليها. قالت: فاختلسها الثعلب مني فأكلها. قال: لنفسه بغى 
الخير. قالت: فلطمته. قال: بحقك أخذت. قالت: فلطمني. قال: حرانتصر. قالت: فاقض 
بيننا. قال: حدث الرعناء بحديثين فإن أبت فاريَعْ (أي أمسك وكف).. 


* ومن الطيور الأسطورية طائر الهام (المفرد هامة).. وقد تخيل العرب أنها هي 
نفس الإنسان تملأ جسمه كأنها روحه؛ فإذا قتل أو مات يظل هذا الطائر يحوم حول 
قبره يصرخ صرخات موحشة رعيبة.. قال شاعر جاهلي عن أصحاب الفيل: 
سلط الطير والمنون عليهم 

فلهم في صدى المقاير هام 


لدان 


أساطرلجاسليد 
ويزعم المتد اولون لهذه الأسطورة من الجاهليين» أن طائر الهام يظل يكبر ويكبر حتى 
يصير في شكل البومة وحجمهاء ولا يسكن سوى: ”الديار المعطلة والنواويس» وحيث 
مصارع القتلى وأجداث الموتى", حيث تصبح صيحاتها المشئومة المرعبة.. وإذا كانت 
الهامة هى نفس الميت أوروحه؛ فإنها تظل عيناً له عند أهله وذويه؛ تخبره بما يقولونه 
عنه أى يصنعونه بعده.. قال الصلت بن أوية لبنيه: 
هامى تخبرني بما تستشعروا 
فتجنيوا الشنعاء والمكروها 


فلما جاء الإسلام الحنيف أبطل هذه الأسطورة؛ فقد قال صل الله عليه وسلم: ”لا هام 
ولا صفر".. ومع ذلك فقد بقيت للأسطورة بعض الأصداء عند الشعراء يتمثلون بها 
كما يتمثل الشعراء المحدثون بأسطورة يونانية أو مصرية؛ فيقول توبة ابن الحمير في 
ليلى الأخيلية: 
ولو أن ليلى الأخيلية سلمت 

على ودونئى جندل وصفائح 
لسلمت تسليم البشاشة أوزقا 

إليها صدى من جانب القبر صائح 


ومن أساطير الهام ماروى عن حاتم الطائي فقد مر بقبره رجل يكنى أبا البخترى ومعه 
نفر من قومه. فبات أبى البخترى يناديه: يا أبا الجعد أقرنا. فقال قومه له: مهلاً؛ تكلم 
رمة بالية؟ قال: إن طيئًا تزعم أنه لم ينزل به أحد قط إلا قراه... وناموا فلما كان آخر 
الليل قام آبى البخترى مذعوراً فزعا ينادي: واراحلتاه؟ فقال له أصحابه: ما بدالك؟ 
قال: خرج حاتم من قبره بالسيف وأنا أنظر حتى عقر ناقتي. قالوا له: قد والله قراك. 
قظلوا يأكلون من لحمها شواء وطبيخا حتى اصبحوا ثم أردفوه وانطلقوا سائرين. 
فإذا راكب بعيريقود آخرقد لحقهم فقال: أيكم أبو البخترى؟ فقال أبو اليخترى: أنا 
ذلك. قال: آنا عدى بن حاتم وأن حاتما جاءني الليلة في النوم ونحن نزول وراء هذا 
الجبل؛ فذكرت شتمك إياه وأنه قرى أصحابك براحلتك؛ وأنشدني يقول في شعره: 
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!“ا للداة 


أبو البخترى لآأنت امرق 
ظلوم العشيرة شتامها 
أتيت بصحبك تبفى القرى 
لدى حفرة صدحت هامها 
أتبفغى لي الذم عند المبيت 
وحولك طي وأنعامها؟ 
فإنا سنشبع اضيافنا 
ونأتي المطلى فنعتاقها 
وقد أمرني أن أحملك على بعير مكان راحلتك فدونكه... 
ولقد كان لهذه الأسطورة صداها الواسع بين العرب وقد ذكرها سالم بن زرارة 
الغطفاني في مدحه عدى بن حاتم وذلك حيث يقول: 
أبوك أبو سفانة الخيرلم يزل 
لان شب حتى مات في الخير راغبا 
به تضرب الأمثال في الشعر ميتا 
١‏ وكان له إذ ذاك حيا مصاحبا 
قرى قبره الأضياف إذ نزلوابه 
ولم يقر قبرقبله الدهر راكبا 


* ومن الحيوانات الأسطورية حيوان الغول وقد نسجت حولها أقاصيص وأساطير 
كثيرة. حفلت بها كتب الأدب العربي. ويبدو من أوصافه التي وصف بها أنه حيوان 
غريب الشكل شائه الخلقة؛ يصيب من يراه بنوع من الذهول والرعب فيضله عن 
سبيله.. وقد ذكر المسعودي في كتابه: «مروج الذهب»: ”أن الغول حيوان شاذ من 
جنس الحيوان مشوه لم تحكمه الطبيعة» وأنه لما خرج منفرداً في نفسه وهيئته تتوحش 
من مسكنه فطلب القفار وهو يناسب الإنسان والحيوان البهيمي في الشكل".. كما ذكر 
العرب أيضاً أن رجلي الغول تشبه رجلي العنز. ويبدو أن هذا الحيوان الشاذ كان كثير 


لجان 


أساطرلجاصليذ 


الظهور في القفار المنقطعة والطرق التي يقل السير فيها ونستنتج ذلك مما كان يرتجزه 
العرب تعوذا من الغولء فقد كان الواحد منهم يقول: 

* وزعم الجاهليون ‏ ولازال الناس إلى اليوم يزعمون ‏ أن للجن قدرة على الاطلاع 
على الغيب: فيخبر عما سيقع للمرء من أحداث.. جاء في كتاب: «آكام المرجان في أحكام 
الجان» أن أحد الأعراب قال: "خرجت مع نفر من قريش نريد الشام فنزلنا بوادٍ يقال 
له وادي عوف فعرسنا واستيقظت في بعض الليل فإذا أنا بقائل يقول: 

يارجل عنزانهقى نهيقا 
لن نترك السبب والطريقا 
واعتقد الجاهليون أن الغول لا تظهر إلا في الليالي الحالكة السوادء وكذلك في الأوقات 
التي يندر فيها السير والتجول؛ ففي تلك الليالي تبعث من رأسها بنيران وأضواء 
فيتوهم السائر أنه قريب من أحد مضارب الأعراب فيتجه إليهاء وبذلك يضل عن 
سبيله.. قال أبى المطراب عبيد بن أيوب الأنصاري: 


فلله در الغول أي رفيقة 
لصاحب قفر حالف وهو معبر 
أرنت بلحن بعد لحن وأوقدت 
حوالي نيرانا تلوح وتزهر 
ومن أجل احتيالها على الذين يظهرون لها من بني آدمء فقد كانت تتظاهر بأنها ترعاهم 
وتحميهم من غوائل الطريق شأنها في ذلك شأن الكلب الأمين؛ قال أبو المطراب: 


وحالفني الوحوش على الوفاء 
وتحت عهودهن ويا البعاد 
وغولا قفرة ذكراً وأنثنه 
كان عليهما قطع النجادل 


ولكنها سرعان ما توردهم الحتوف, حيث يهلكون في الوديان أو بين رعوس الجبال حيث 


مدا 
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تسوقهم إليها وهم غير واعين كأنهم مسحورون.. ولهذا فقد ضرب المثل بالغول في 
التقلب وقلة الوفاء.. قال كعب بن زهير الصحابي: 


فما تدوم على حال تكون لها 
كما تلون في أثوابها الفول 
* وإلى جانب الغول فهناك السعلاة وهي قريبة الشبه منها؛ قال أبو المطراب: 


وساخرة منى ولو أن عينها 
رأت ما رأت عيني من الهول جنت 
أبيت بسعلاة وغول بقفرة 
إذا الليل وارى الجن فيهارنت 
ومع هذا فهي تختلف عن الغول من حيث الساق وشكل العين؛ قال أحد الشعراء: 


. وحافر عنز في ساق مدملجة 
وجفن عين خلاف الإنس بالطول 


* وجاء النسناس ليكمل مجموعة الحيوانات الشاذة: والجاهليون يقيمون حول هذا 
الحيوان بعض الأساطير بل وينطقونه بأحاديث تجسد شطحات خيالهم.. يقول 
شبيب بن شيبة بن الحارث التميمي: "قدمت الشحر (بحضرموت)؛ فنزلت على رأسها 
فتذاكرنا فقال: صيدوا لنا منها فلما أن رجعت إليه مع بعض أعوانه إذ أنا بنستاس 
منها فقال لي النسناس: أنا بالته وبك. فقلت لهم: خلوه؛ فخلوه. فلما حضر الغذاء قال: 
هل اصطدتم منها شيئا؟ قالوا: نعم ولكن خلاه ضيفك. قال: استعدوا فإنا خارجون في 
قنص.. فلما خرجنا إلى ذلك في السحر خرج منها واحد يعدو وله وجه كوجه الإنسان 
وشعرات في ذقنه ومثل الثدى في صدره ومثل رجلي الإنسان رجلاه وقد أنظ به كلبان 
وهو يقول: 


الداة” 


أماطرلجاسلير 


1 الويلي لي مصابه دهاني 

دهري من المهموم والأحزان 
قفا قليلا أيها الكلبان 

واستمعا قولي وصدقاني 


إنكما حين تحارياني 

ألفيتما حضرا عناني 
ولولا سباقي ماملكتماني 

حتى تموتاأوق تفارقاني 


ولا بنكس رعش الجنان 
لكن قضاء الملك الرحمن 
يذل ذا القوة والسلطان 
قال: فالتقيا به فأخذاه..." 


ورغم أن هذه الأسطورة موضوعة بعد مجيء الإسلام الحنيف بدليل وجود كلمة 
«الرحمن» التي لم يعهدها الأدب الجاهنيء إلا أنها تدل على أن حكايات النسائيس 
كانت شائعة عند الجاهلين؛ ولاسيما عند عرب حضرموت والأحساء واليمن وعمان 
حيث تكثر النسانيس والقردة.. 


إلآان الأحاديث التي حظيت بجانب كبير من خيال العرب وأسمارهم ومجالسهم, 
كانت أحاديث الجن وغيرها من المخلوقات الشيطانية والحيوانات الصفيرة التي 
يتخيلون أن لها اتصال بالشياطين والجن والمردة.. ولقد حاول دعاة اليهود ولاسيما 
وهب بن منبه أن يختلقوا أصلاٌ إسرائيلياً لتلك الأساطير الجنّية فزعم أن التوراة 
تقول: ”إن الله تعالى خلق الجان من نار السموم؛ وخلق منه زوجته كما خلق' حواء من 


الف 


لماه 


لبح ل 0 
آدم.. وأن الجان غشيها فحملت منه وأنها باضت إحدى وثلاثين بيضة.. وأن بيضة 
من تلك البيض تفلقت عن قطربة وهي أم القطارب وأن القطربة على صورة الهرة. وأن 
الأبالس من بيضة أخرى منهم الحارث أبو مرة وأن مسكنهم البحور.. وأن المردة من 
بيضة أخرى مسكنهم الجزائر.. وأن الغيلان من بيضة أخرى مسكنهم الخلوات 
والفلوات.. وآن السهالى من بيضة آخرى سكنوا الحمامات والمزابل.. وأن الهوام من 
بيضة أخرى سكنوا الهواء في صورة الحياة ذوات الأجنحة يطيرون هنالك.. وأن من 
بيضة أخرى الدواسقء وأن من بيضة أخرى الحماميص».. 


* فمن أساطير الجان التي نستبين فيها الدس اليهوديء وكان اليهود هم وحدهم 
الذين لهم صلة أسطورية بالجان, ما روى عن أمية بن أبي الصلت في رحلته إلى الشام 
وكان يصحبه نفر من ثقيف.. فلما هموا بأن يتناولوا عشاءهم, وقد مدوا سفرتهم إذ 
طلعت عليهم عظاية (دويبة ملساء تشبه البرص)» فتقززوا منهاء وصدفت نفوسهم عن 
لأكل؛ ورفعوا السفرة بعد أن رماها أحدهم بحصوات فنفرت وهربت.. فلما هموا 
باعتلاء إبلهم للرحيل خرجت لهم عجوز شمطاء من وراء كثيب تتوكا على عصاء فقالت: 
ما منعكم أن تطعموا رحيمة الجارية اليتيمة التي جاءتكم عتيمة (تصغير عتمة ثلث 
لليل الأول)؟.. فقالوا: وما أنت؟ قالت: أنا أم العوام؛ أما ورب العباد لتفترقن في 
لبلاد.. وضربت بعصاها الأرض ثم قالت: «أطيلي إيابهم ونفرّي ركابهم».. فكانما 
أصاب الإبل مس من الشيطان فهاجت وماجت ونفرت مذعورة في الوادي.. ”"فجمعناها 
آخر النهار ومن غد فلم نكد. فلما أنخناها لثرحلها طلعت علينا العجوز بعصاها وقالت 
كقولها بالأمسء ففعات الإبل كفعلها بالأمس.. فلم نجمعها إلا الفد عشيا. فلما 
أنخناها لتُرحلها أقبلت العجوز وقالت كقولها في اليومين السابقين فتفرقت الإبل. فقلت 


لأمية: أين ماكنت تخبرنا عن نفسك؟ (أي عن معرفته بكتب الأقدمين)؛ فقال: اذهيوا 
أنتم في طلب الإبل ودعوني .. فتوجه إلى الكثيب الذي كانت العجوز تأتي منه حتى علاه 
وهبط منه إلى وادٍ فيه كنيسة وقناديل:وإذا رجل مضطجع معترض على بابها وإذا آخر 
أبيض الرأس واللحية فلما رأى أمية قال: أنك لمتبوع فمن أين يأتي صاحبك؟ ثم قال: 
ما حاجتك؟.. فحدث بحديث العجوز. فقال: صدقَت وليست بصادقة؛ هي امرأة يهودية 


الدال'*) 


أناطر لجاصلي: 


من الجن هلك زوجها منذ أعوام وإنها لا تزال تصنع بكم ذلك حتى تهلككم إن 
استطاعت. فقال أمية: وما الحيلة؟.. قال: اجمعوا أظهركم (ما يحمل عليه من الإبل)» 
فإذا جاءتكم ففعلت كما كانت تفعلء فقل: سبع من فوق وسبع من أسفل, باسمك 
اللهم. فلن تضركم. فرجع أمية إلى رفاقه فجمعوا أظهرهم, فلما أقبلت العجوز قال لها 
ما أمره به الشيخ فلم تضرهم. فلما رأت الإيل لم تتحرك قالت: قد عرفت صاحبكم 
ليتبيْضَنٌّ أعلاه وليَسُودن أسفله. فأصبح أمية وقد برص في عذاريه واسود أسفله" . 


* ومن الجن ما كان يصادق الإنسان ويرشده إلى بر الأمان حينما يرى أنه ضل 
طريقه ويوشك أن يهلك.. قال أبى عبيدة معمر بن المثنى: ”"سمعت شيخا من العرب قد 
أناف على المائة يقول: إنه خرج وافداً على بعض ملوك بني أمية قال: فسرت في ليلة 
صهاكية حالكة كأن السماء قد برقت نجومها بطرائق السحاب وضللت الطريق فتلجت 
وادياً لا أعرفه فأهمتني نفسي بطرحها حتى الصباح فلم آمن عريف الجن فقلت: أعوذ 
برب هذا الوادي من شره وأستجيره في طريقي هذا وأسترشده. فسمعت قائلاً يقول من 
بطن الوادي: 

تيامن تجاهك تلق الكلا 
تسير وتأمين في المسلك 
قال: فتوجهت حيث أشار إلى وقد أمنت بعض الأمن فإذا أنا بأقباس نار تلمع أمامي في 
حللها كالوجوه على قامات النخيل السحيقة؛ فسرت وأصبحت بأوشال: وهو ماء لكلب 
قرب برية دمشق"..وإذا كانت هذه الأسطورة قد قيلت بعد عهد بني أمية إلا أن 
الأصل الجاهلي واضح فيها كل الوضوح.. 


* ومن الجن ما يغرى الإنسان ويفتنه بجماله وسحر عزفه وعذوبة ألحانه؛ 
فعن منصور بن يزيد الطائي الصامتى قال: ”رأيت قبر حاتم طيء, ببقة وهو 
أعلى جبل يقال له الخابل, وإذا قدر عظيم من بقايا قدور حجر مكفأة في ناحية من 
القبر من القدر التي كان يطعم فيها الناس.. وعلى يمين قبره أربع جوار من 


0 
الداة 


حجارة وعلى يساره أربع جوار من حجارة كلهن صاحبة شعر منشور محتجرات 
على قبره كالنائحات عليه لم ير مثل بياض أجسامهن وجصال وجوههن مثلهم 
الجن على قبره ولم يكن قبل ذلك والجواري بالنهار كما وصفنا.. فإذا هدات 
العيون ارتفعت أصوات الجن بالنياحة عليه ونحن في منازلنا نسمع ذلك إلى أن 
يطلع الفجر, فإذا طلع الفجر سكتن وهدأن. وربما مر المار فيراهن فيفتتن بهن 
فيميل إليهن عجباً بهن فإذا دنا منههن وجدهن حجارة".. 


* ومن الجن ما هو على جانب من الوفاء والمروءة والقدرة على وصف الدواء لمن هو 
في حاجة إليه.. فمن ذلك ما روي عن النضر بن عمرو الحارث فقد قال: ”إنا كنا في 
الجاهلية إلى جانب غدير فأرسلت ابنتي بصحيفة لتأتيني بما فأبطأت علينا وطلبناها 
فأعيتنا فيئسنا منها.. قال: والله إنى جالس ذات ليلة بفناء مظلتي إذا طلع على شبح 
فلما دنا منى إذا ابنتي. قلت: ابنتي؟ قالت: نعم ابنتك. قلت: أين كنت أي بنية؟ قالت: 
أرأيت ليلة بعثتني إلى الغدير؛ أخذني جنى فاستطار بي فلم أزل عنده حتى وقع بينه 
وبين فريق من الجن حرب فأعطي الله عهداً إن ظفر بهم أن يردني عليك.. فإذا هي قد 
شحب لونها وتمرط شعرها وذهب لحمها وأقامت عندنا فصلحت فخطبها بنوعمها 
فزوجناها. وقد كان الجنى جعل بينه وبينها أمارة إذا رابها ريب أن تدخن له.. وأن 
ابن عمها ذاك عَيِّبَ عليها وقال جنية شيطانه. ما أنت بإنسية.. فدخنت فناداه منال: 
مالك ولهذه؟ لو كنت تقدمت إليك لفقأت عينك؛ رعيتها في الجاهلية بحسبى وفي الإسلام 
بدينى.. فقال له الرجل: ألا تظهر لنا لنراك؟ قال: ليس لنا ذاك. إن أبانا سأل لنا ثلاثا: 
أن نرى ولا نرى؛ وأن نكون بين أطباق الثرى؛ وأن يعمر أحدنا حتى تبلغ ركبتاه حنكة 
ثم يعود فتى.. فقال ابن عمها: ألا تصف لنا دواء حمى الربع؟ قال: بلى. قال: ما رأيت 
تلك الدويبة على الماء كأنها عنكبوت؟ قال: بلى! قال: فخذها ثم اشدد على بعض قوائمها 
خيطا من عهن فشده على عضدك اليسرى. ففعل.. قال: فكأنه نشط من عقال" .. 


# وزعم الجاهليون ‏ ولازال الناس إلى اليوم يزعمون ‏ أن للجن قدرة على الاطلاع 


على الغيب» فيخبر عما سيقع للمرء من أحداث.. جاء في كتاب: «آكام المرجان في أحكام 
الجان» أن أحد الأعراب قال: "خرجت مع نفر من قريش نريد الشام فنزلنا بواد يقال 


الداة © 


أمأطيرلجاسلير 
له وادي عوف فعرسنا واستيقظت في بعض الليل فإذا أنا بقائل يقول: 


ألا ملك النساك غيث بن فهر 
وذو الباع والمجد التليد وذو الفخر 
فقلت في نفسى : والله لأجيبته, 
فقلت: 
ألا أيها الناعي أخا الجود والفخر 
من المرء تنعاه لنا من يني فهر 
فقال: 
نعيت جدعان بن عمرو أخا الندى 
وذا الحسب القدموس والمنصب القهر 
فقلت: 
لعمرى لقد نوهت بالسيد الذي 
له النصل معروفاً على ولد النضي 
فقال: 
مررت ينسوان يخمشن أوجها 
صياحا عليه بين زمزم والحجر 
فقلت: 
متى؛ إن عهدي به منذ عروبة 
وتسعة أيام لفرةذاالشهر 
فقال: 
ثوى منذ أيام ثلاث كوامل 
مع الليل أخرى الليل أو وضج الفجر 
فاستيقظ الرفقة فقالوا: من تخاطب؟ فقلت: هذا هاتف ينعى ابن جدعان: فقالوا : والله 
لك 


"لماه 
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لو بقي أحد بشرف أوعزة أو كثرة مال لبقى عبد الرحمن بن جدعان.. ولِئّن كانت كلمة 
«عبد الرحمن» تدل على أن الأسطورة موضوعة في الإسلام إلا أن أصداء الخيال 

الجاهلي واضحة بينة... 


* ومن الجن ما هو شديد العداوة للإنسان فهى حين يراه يستدرجه إلى معركة 
يصرعه افيها: وريما:قفى ككل منهما عل الآخن.: وذللك مظفا بدتايين جن:اسئية 
«شق»؛ وكان على صورة إنسان وبين أعرابي اسمه علقمة بن صفوان.. فقد خرج 
علقمة في إحدى الليالي ليتحصل على مال كان له بمكة؛ فما إن وصل إلى مكان يعرف 
«بحائط حرمان» حتى ظهر له الجن المعروف باسم «شق» فخاطب علقمة بن صفوان 


بقوله: 
علقم إني مقتول 
وإن لحمى ماكول 
أضربهم بامسلول 
ضرب غلام مشمول 
رحب الذراع بهلول 
فقال علقمة: 
شق مالي ومالك 
أغمد عنى منصلبك 
تقتل من لا يقتلك؟ 
فقال شق 
علقم غنيت لك 
كيما أبيح معقلك 
فاصيرلما قدحملك 
فضرب كل منب| صاحبه فخرا ميتين. . . 
* وأحيانا يشفق الجن على حمق الإنسان فلا يصرعه وإن هاجمه واعتدى عليه فمن 
الأساطير ها:تروئ ان رحلا من كلب اسمه .«مرون :كان له اخوان اكيس مده احدفيا 


الداذا””ا 


نام خاساب: 
سيك م 
اسمه مرارة والثاني اسمه مرة. وكان مرة لصا فاتكا حتى أن عشيرته لقبته «بالذئب». . 
وحدث أنه خرج ذات يوم للقنص قريباً من جبل يقال له «أبل»» وبينا م زا 
صيدة اختطفه الحن ووصل الخبر إلى أهله . . فيا كان من مرة إلا أن انطلق في إثر أخيه 
لينقذه من برائن الحن فلما وصل إلى نفس المكان اخختطفه المبن هو الآخر. قد وقع كل 
هذا بينها كان مُرَيْن بعيداً عن عشيرته فلم| قدم وبلغه ما أصاب أخوييه : ”أقسم ألا 
يشرب خمراً ولا يمس رأسه غعِسْلٌ حتى يطلب بأخويه". فأخذ قوسه وأسهمه وأسرع إلى 
جبل أَبْلَ حيث هلك أخواه وظل مقيما به سبعة أيام وعينه لا تقع على شيء وفي اليوم 
الثامن رأى ظليه| (نوع من الظباء) فرماه بسهمه فأصابه ثم أخذه ونزل به من الجبل. . 
فلم آذنت الشمس بالأفول بصر بشخص قائم على ضخرة ينادى: 
با أيها الرامي الظليم الأسود 

تبت مراميك التي لم ترشد 
فأجابه مرين: 


يا أيها الهاتف فوق الصخرة 


كم عبرة هيجتها وعبرة 
بقتلكم مرارة ومسرة 

فرقت جمعاوتركت حسرة 
فاختب الجن قطعا من الليلء في أثنائها أصابت مرين حمى فذهب في النعاس»؛ فجاءه 
الجن وحمله إلى مملكته, فلما انتبه مرين قال له الجن: ما أنامك وقد كنت حذرا؟ فقال: 
الحمى أضرعتنى (أي غلبتني على أمري).. فلما كان في وجه الصبح أخذه الجن إلى 
حيث يعرف طريقة إلى عشيرته وخلى سبيله؛ فقال مرين بعد أن وصل إلى قومه: 
ألا من مبلغ فتيان قومي 
بأني قد وردت بنى حُبَيٍّ 

وعاينت المخاوف والقطيعا 
غغزوت الجن أطلبهم بثاري 

لأسقيهم به سما نقيعا 


اكيت - 


“م الداذ 


فارميه فاأتركه صريعا 
وكنت إذا القروم تعاورتنى 

جريء الصدر معتزما منيعا 
بنى لي معشري وجدود صدق 

بذروة شامخ بيتا رفيعا 
وعمزا ثايتا وظلال محجد 

ترى شمُالجبال له خضوعا 


* ومن الأساطير ما تحاك حول ما يصيب الأمم من أحداث جسام وكوارث تؤدي إلى 
تدميرها وزوال شأهها وتشتت أهلها ني الآفاق. . وعماد هذا النوع من الأساطير الغيبية 
أمران: -١‏ تأويل الأحداث الجحارية.  ”‏ تأويل الأحلام . 

وكان هذا التأويل في عرف الجحاهليين لا يتوافر إلا للكاهنات . . ولعل أسطورة اخبيار 
ملك الحميريين باليمن وتفرق أهلها بين أصقاع شبه الجزيرة العربية هي خير ما نقدمه 
في هذا المقام . . 


وخلاصة هذه الأسطورة أن «طريفة» الكاهنة رأت في نومها حلما مزعجاء فقد رأت 
أن ثمة سحابة انتشرت فوق أرض اليمن وقد تفجرت بالرعود والبروق والصواعق التي 
أحرقت كل ما صادفها فوق الأرض . . فلا قامت طريفة من نومها مذعورة مفزعة 
صارت تقول: ”ما رأيت مثل اليوم. قد أذهب عني الدوم. رأيت غيم أبرق وأرعد 
طويلاً . ثم أصعق فها وقع على شيء إلا أحرق. فها بعد هذا إلا الغرق”. . وحين شاهد 
أهلها ما أصابها من رعب أخذوا يطمئنونها ويخففون عنها؛ فلما هدأت ثائرتها سألت عن 
الملك عمرو بن عامر فعلمت أنه في جلسة أنس وطرب في حديقته وبين جواريه 
الحسان. فانطلقت إلى قصر الملك يتبعها وصيقها «سئان» . . 

وحدث عند خروجها من باب بيتها أن وقعت عينها على ثلاث مناجد ( دواب تشبه 
اليرابيع يكن بأرض اليمن ) منتصبات على أرجلهن واضعات أيديهن على أعينين. فلا 
رأت طريفة فعل اليرابيع جلست هي الأخرى ووضعت يدها على عينها وقالت 


لدان“ 


أساطرلجاصلير 
أ وم 
لوصيفها: إذا ذهبت هذه المناجد عنا فأعلمنى. . فلم) ذهبت أعلمها فاتخذت سبيلها 
مسرعة إلى القصر وما اقتربت من حديقته اعترضتها قناة صغيرة خرجت منها سلحفاة 
انقلبت على ظهرها عندما بلغت الطريق وحاولت أن تعود إلى وضعها مستعيئة بذنبها 
فكانت تثير التراب فوق بطنها وجنبها وتقذف بالبول من شدة تقلبها. وانتتظرت طريفة 
حتى عادت السلحفاة إلى الماء بعد أن نجحت في أن تنقلب على بطنها. . وبعدها دخلت 
الحديقة إلى حيث مجلس عمرو وكان ذلك في ساعة الظهيرة والحر شديد والشجر يتمايل 
بعنف بغير أن تكون هناك ريح تثيره. . فلم) رآها عمرو صرف الجواري حياء منها ثم 
قال: هلمى ياطريفة إلى الفراش. . فاتمحذت سمت الكهانة ووقارها وطفقت تقول: 
والنور والظلماء. والأرض والسماء. إن الشجر لتالف. وسيعود الماء لما كان في الدهر 
السالف. . فقال عمرو: من خبرك ببذا؟ قالت: أخبربي المناجد بسنين شدائد يقطع 
فيها الولد والوالد. قال: ما تقولين؟ قالت: أقول قول الندمان لهفاء قد رأيت سلحفاء 
تجرف التراب جرفاء وتقذف بالبول قذفاء فدخلت الحديقة فإذا الشجر يتكفا. . قال 
عمرو: وماترين ذلك؟ قالت: هي داهية ركيمة» ومصائب عظيمة» لأمور جسيمة . . 
قال: وما هي؟ ويلك. . قالت: أجل» إن لي الويل» وما لك فيها من نيل» فلي ولك 
الويل تما يجيء به السيل. . فذهل عمرو من تلك النبوءات الرعيبة وقال: ما هذا 
يا طريفة» قالت: هو خطب جليل» وحزن طويل, وخلف قليلء» والقليل خير من 
تركه. . قال عمرو: وما علاقة ذلك؟ قالت: تذهب إلى السد فإذا رأيت جرذا يكثر 
بيديه في السد الحفر ويقلب برجليه من الجبل الصخر فاعلم أن النقر عقر وأنه وقع 
الأمر. . قال: وما الأمر الذي يقع؟ قالت: وعد من الله نزل فبغيرك يا عمرو فليكن 


الثكل. . 


وذهب عمرو إلى السد ليتأكد من صدق نبوءة طريفة» وفعلا وجدها صادقة فقد 
شاهد الجرذ وهو يعبث بالسد ويقلب برجليه صخرة ما يقلبها خمسون رجلا . . فلما عاد 
إلى طريفة ليخبرها بما شاهد قال: 


أبصرت أمراً عادني منه آلم 
وهاج من هول برح السقم 


للداة 


من جرذ كفحل خنزير الأجم 

أوتيس مرم من أفاريق الغئم 
يسحب صخرا من جلاميد العدم 

له مخاليب وأنياب قضم 
ما فاته سحلا من الصخر قصم 


كأنمايرعى حظيراً من سلم 
فقالت له طريفة: إن من علامة ما ذكرت لك أن تجلس في مجلسك بين الجنتين ثم تأمر 


بزجاجة فتوضع بين يديك فإنها ستمتليء بين يديك من تراب البطحاء من سهلة الوادي 
ورمله. وقد علمت أن الجنان مظلة ما يدخلها شمس ولا ريح... فلما وقع ذلك لعمرى 
ذهب إلى طريفة وقال: ومتى ترين هلاك السد؟ قالت: فيما بينك وبين السبع سنين. 


قال: ففي أيها يكون؟ قالت: لا يعلم ذلك إلا الله تعالى ولو علمه أحد لعلمته ولا يأتي 
عليك ليلة فيما بينك وبين السبع سنين إلا ظننت هلاكه في غيرها أو تلك الليلة.. 


وصار عمرى يفكر في سبيل للنجاة من الكارثة المقبلة وأخيراً استطاع بالاحتيال 
والمخادعة أن يغرى قومه بشراء ممتلكاته.. ولا اكتشف الناس سر خطته واعتزامه 
الهرب بأمواله قبل أن يدهم البلاد سيل العرم فيهلكها ذهبوا إليه ليشاوروه في 
مصيرهمء وكان عنده أخوه عمران الكاهن الذي نصحهم بضرورة الجلاء قبل أن يحل 
خطب السيل؛ وكان مما قاله لهم: ”قد رأيت أنكم ستمزقون كل ممزقء ويباعد بين 
أسفاركم, وإني أصف لكم البلدان فاختاروا أيها شئتم فمن أعجبه منكم صفة بلد 
فليصر إليها..."؛ ”... ومن كان يريد الراسيات في الوحل المطعمات في المحل فليلحق 
بيثرب ذات النخل ‏ وهي المدينة » وكان الذين سكنوها الأووبس والخزرج -.. ومن كان 
يريد منكم الخمر والخمير والديباج والحرير والأمر والتدبير فليلحق ببصر وحفير - وهي 
أرض الشام؛ فكان الذين سكنوها غسان -.. ومن كان منكم يريد الثياب الرقاق 
والخيول العتاق والكنوز والأرزاق فليلحق بالعراق - وكان الذين لحقوا بالعراق مالك بن 
فهم الأزدي وولده".. 


الجا 53 


أماطرلجاساير 


ونقصد بالأساطير الإنسانية تلك التي يكون أبطالها من بني آدم؛ فلا تدخل للجن 
أو للشياطين أو لأية مخلوقات أخرى بالرمز أو بالتأويل.. ومن هذه الأساطير ما كان 
أصلها يوناني أو فارسي أوهندي وذلك بحكم الصلات التي كانت بين شبه الجزيرة 
العربية وبين الأمم الحضارية التي أسلفنا الإشارة إليها.. ومع هذا فهناك أساطير 
إنسانية ذات أصل عربي خالص وإن صقلها مؤلفوها بصقال حضاري تظهر فيه 
رحابة الرؤية وطرافة المعاني.. ومن هذه الأساطير: أسطورة الزباء. وأسطورة الخورنق 
والسعديز» واشطورة يوم التعفاق,:. 


والزباء امراة اشتهرت بالدهاء والخبث كما اشتهرت بالجمال الذي استهوى أمراء 
شبه الجزيرة العربية.. ومن الروايات ما جعلت الزباء عربية ذات نسب عربى أصيل, 
فقيل إنها ابنة عمرو بن ظرب بن حسان بن أذينة بن السميدع بن هوبر.. ومن 
الروايات ما جعلتها رومانية تتكلم العربية.. 

وكانت الزباء ملكة على الشام والجزيرة (المنطقة المحصورة بين دجلة والفرات).. 
ولثروتها وجمالها وقوة دولتها فقد تقدم لخطبتها كثيرون من أمراء العرب ومنهم جذيمة 
الأبرش.. ويبدى أنها لم تكن تستريح إليه لأنها كانت تراه خطراً عليهاء ولذلك فإنها 
عزمت على التخلص منه؛ فكتبت إليه حين عرض عليها الزواج تقول: ”إنى فاعلة ومثلك 
من يرغب فيه فإذا شئت فاشخص إلى".. فجمع جذيمة أصحابه وعرض عليهم الأمر 
فأشار البعض عليه بقبول الدعوة, بينما حذره البعض منها وكان منهم صديقه 
قصير بن سعد الذي قال له: ”الرأي الرجيح عندي أن تكتب إليها فإن كانت صادقة 
أقبلت إليك وإلا لم تقع في حبائلها".. ولكن جذيمة اتبع هواه وأصر على السير إليها 
فقال قصير بن سعد حين رأي إصراره: «لا يُطاع لقصير أمر».. فصارت مثلا.. 
وانطلق جذيمة إلى مدينة الزباء وعلى مشارفها رأى جندها الكثيف فساورته المخاوف 
وقال: أي قصيرما الرأي؛ أشر على؟.. فقال قصير: أن لقيتك الكتائب فحيتك بتحية 
التحكد أمامك فالمرأة صادقة.. وإن هم أخذوا بجنبيك ووقفوا دونك فالقوم 


كا 


الداذ 


منعطفون عليك فيما بينهم وبين جنودهم فاركب «العصاء (فرس كانت إلى جانيه) , 
فإنها لا تدرك ولا تسبق".. فلما رأى قصير أن الجند قد أحاطوا به ركب هو «العصا» 
ونجا بنفسه.. وأخذ الجنود جذيمة وأدخلوه على الزباء التي استقبلته بسخرية 
خبيثة.. وأمرت جندها فأجلسوه على كرمى كانت قد أعدته له ثم طعنته بسيفها فقطعت 
عروق ساقه اليسرى وظل دمه ينزف وتتلقاه هي في طست من الذهب وقالت له في 
تهكم - وهى في سكرات الموت -: ”أي جذيمة لا تضيعن من دمك شيئا فإني إنما بعثت 
إليك لأنه بلغنى أن دمك شفاء من الخبل" .. فقال جذيمة: ”وما يحزنك من دم أضاعه 
أهله " .. ومات.. 


أما قصير فإنه لما ذهب إلى قومه أورد الخبر على عمرى بن عبد الجن التنوخي 
بالحيرة وقال له: ”أطلب بثأر ابن عمك وإلا سبتك العرب"؛ فلم يحفل عمرى بما حدث. 
فذهب قصير إلى عمرى بن عدى خال جذيمة فطلب منه مثلما طلب من عمرى بن عبد 
الجن» فقال عمرى بن عدى: ”وكيف لنا بها وهي أمنع من عقاب الجو؟ فقال قصير: أما 
إذا أبيت فإني جادع أنفى وأذنى ومحتال لقتلها جهدى فاعنى وخلاك ذم. فقال له 
عمرو: أنت أبصر وعلّ معونتك".. فجدع أنفه؛ فقيل : لأمرما جدع قصير أنفه, 
وصارت مثلا.. وأخيراً تمكن قصير من الدخول على الزباء فقالت له حين فوجئت به: 
من أنت؟ فقال: أنا قصيرء لا ورب المشارق والمغارب ما كان على وجه الأرض بشر كان 
أنصح لجذيمة ولا أغش لك منى حتى جدع عمرو بن عدى أنفى وأذنى » فعرفت أنى 
لا أكون مع أحد هو أثقل عليه منى معك.. فقالت: أي قصيرء نقبل منزلتك ونصرفك في 
بضائعنا.. فكان أن أتجر بمالهاء ولكى يبرهن لها على أمانته وحنكته في التجارة وأنه 
يستطيع أن يكسب من المال ما لا تتوقعه فإن عمرو بن عدى أمده با مال الذي يجعلها 
تثق فيه وفي سداد رأيه.. 


وفي يوم قال لها: إنه ليس من ملك إلا وهم يتخذون في مدائنهم أنقابا (أنقاقا)؛ تكون 
لهم عددا (أي يهربون منها عند الهجوم عليهم).. فقالت له: أما إني قد فعلت ذلك.. قد 
نقيت سوذابا وبديئئه من تحت دري هنا حتن اخترج من :تخت الفزات إلى مسري 
أختي رحيله . .. ثم خرج قصير بعد أن أوهمها بأنه ذاهب في رحلة تجارية جديدة.. ثم 
قصد عمرى بن عدى وأطلعه على سر الزباء؛ فركب عمرو في ألف رجل على ألف بعير في 


الداة!"”) 


أماطرخاصلير 
حصسح تح جع عا اع بي ب بم 
«جوالق». فلما أشرفت القافلة على قصر الزباء سبقها قصير إلى الزباء وقال لها: 
اصعدى حائط مدينتك وانظرى إلى مالك وتقدمى إلى بوابك فلا يتعرض لشيء من 
أموالنا فإني قد جئت بمال صامت.. 
ونا كانت تأمنه وتثق في قوله فإنها صعدت وفعلت ما أمرها به.. فلما شاهدت 
الجمال وهى تمشى متثاقلة قالت: 
ما للجمال مشيها وثيدا 
أجندلٌ يحملن أم حديدا؟ 
أم صرفانا باررداً شديدا : 
أم الرجال جثما قعوداء؟ 
ودخلت الجمال المدينة وكانت سرباً طويلاً مما أاضجر حارس البوابة فأخرج سيفه 
وطعن أحد الجوالق فسمع منه صوتا فقال: بشتا... بشتاء وهي باللغة النبطية: في 
الجوالق شر.. 
وخرج الرجال من الجوالق كلمردة يقتلون ويدمرون ويحرقون ويسبون.. فلما رأت 
الزباء ما حل بها حاولت الهرب من النفق فرأت قصيراً على بابه شاهراً سيفه ؛ فحاولت 
الرجوع فأبصرت عمرو بن عدى يهم لطعنها بسيفه فمصت خاتمها وكان به سم 
فماتت لساعتها وقالت وهي تجود بنفسها: بيدى لا بيد عمرى. 


تلك دراسة تاريخية موجزة ف أساطير الجاهلية.. لعلها تعطى صورة صادقة 
لأهم سمات الأساطير الجاهلية وما تشى به من معان وما توحى به من دلالات 
إنسانية واجتماعية لا تقل في مضمونها عن الأساطير العالمية... 


. مروج الذهب: المسعودي‎ - ١ 
؟ - الفاخر: أبو طالب المفضل بن سلمة.‎ 
الأغاني: أبى الفرج الأصفهاني.‎ - " 


, 


:ا الداة 


غ - الأمالي: أبى علي القالي. 

ه- قجر الإسلام: أحمد أمين. 

1 حياة محمد: د /محمد حسين هيكل. 

7 - إبليس: عباس محمود العقاد. 

مططلع النور: عباس محمود العقاد. 

5 أثر العرب في الحضارة الأوربية: عباس محمود العقاد. 

-٠‏ علوم اليونان وسبل انتقالها إلى العرب: تأليف: د. لاسى و ليرى؛ ترجمة 
د/وهيب كامل. 


الداة 7 


النزاع الذي نحن بصدده. والذي اسميناه بالنزاع العراقي 
لق البريطاني, كان من بعض جوانبه ان لم يكن في معظمها نزاعا 
عربياً بريطانيا. أكثر منه نزاعاً عراقياً بريطانياء اذا استثنينا منه فترة الصدام 
المسلح في مايو سنة 114١‏ م. فالحركة المسماة بحركة رشيد عالي الكيلاني, 
والتي تولت قيادة الجانب العربي في هذا النزاع كانت تمثل حركة التحرر 
الوطني العربية وقتذاك في اكثر من قطر عربي, وبخاصة سوريا ولبنان 
وفلسطين و إلى حد ما مصر بالاضافة الى العراق. فالمساعي التي بذلتها الحركة 
لدى الاطراف الدولية المتقاتلة في الحرب العالمية الثانية وأعني بها بريطانيا 
وحلفاءها, والمانيا وحلفيتها ايطاليا بما ف ذلك الاطراف المحايدة كتركيا وروسيا 
كانت تهدف الى تحقيق أماني العربي ف التحرر والوحدة والاستقلال فأهدافها لم 
تكن أهدافاً وطنية اقليمية أو قطرية خاصة بالعراق وحده. ولكنها كانت أهدافاً 
قومية عربية خاصة بأقطار المشرق العربي وبخاصة سوريا وفلسطين. بالاضافة 
الى مصر والسودان. 


الداة 


هذه الاهداف القومية أوضحتها مديرية الدعاية العامة!') ف بغداد 194٠‏ م 
بقولها : أن العراق لا يطيب له حرمان بعض الاقطار العربية من السيادة الحرة 
والاستقلال التام, فهو مضطر الى الدفاع عنها والمطالبة بحقوقهاء ويرى كمال 
مصلحته القومية ف تحرير جميع البلاد العربية. 


عرفت الحركة العربية في بغداد باسم لجنة التنسيق العربية أى الجمعية العربية 
كما وردت في محادشات عثمان كمال حداد (سكرتير المفتي/ الحاج أمين الحسيني) 
أثناء مباحثاته في رحلته الأولى الى برلين آب - ايلول سنة 154٠‏ م وباسم أقوى وأكبر 
تنظيم في العالم العربي كما وردت في رسالة المفتي الى هتلر في 1941/١/7١‏ م. ولقد 
ضمت هذه اللجنة؛ أو الجمعية, شخصيات عراقية برئاسة الكيلاني وفلسطيذية 
برئاسة المفتي» بالاضافة الى شخصيات سورية» ومصرية بل وحتى سعودية(). 

هذه اللجنة العربية هي غير اللجنة السرية؛ أو لجنة السبعة التي تألفت في 
لال م في أعقاب استقالة رشيد عالي 1141/1١/5١‏ م. وكانت برئاسة 
المفتي وعضوية كل من رشيد عالي الكيلاني» وصلاح الدين الصباغ؛ وفهمي سعيد, 
ومحمود سلمان» ويونس السبعاوي؛ وناجي شوكة:؛ ولكن بأسماء حركية تمثل اسم 
جد الاشخاص المذكورين7). 


ولقد لعب كل من الكيلاني, والمفتي والصباغ دوراً كبيراً في تلك الحركة؛ ومن هنا 
يفضل ناجي شوكة تسمية تلك الحركة بحركة الكيلاني المفتي الصباغ بدلا من 
تسميتها بحركة رشيد عالي الكيلاني؟). 

اعتمدت في هذه الدراسة على المذكرات الشخصية للعناصر العراقية والعربية 
والاجنبية التى شاركت أو عاصرت الحركة؛ مثل مذكرات المفتي ورشيد عالي الكيلاني, 
وناجي شوكة؛ وصلاح الدين الصباغ؛ وعثمان كمال حداد, وطه الهاشمي وعلي 
محمود الشيخ؛ وتوفيق السويدي وعلي جودت الايوبي. وتشرشلء وغروياً. مقرونا 
بالدراساتء التي تناولت الحركة بجميع مراحلهاء وفي مقدمتها مؤلفات عبد الرزاق 
الحسني, واسماعيل ياغي وغيرهم ممن سيرد ذكرهم في قائمة المصادر. 


الداة! :ا 


ولا ادعي اذني احطت بالموضوع احاطة تامة كاحاطة السوار بالمعصمء ولم أتترك 
زيادة لمستزيد»فدراسة هذه الموضوعات لا زالت تتطلب الوقوف على وجهة النظر 
التركية نفسها وبخاصة في موضوع الوساطة؛ فنحن تعرفنا الى حد كبير على وجهة 
النظر العراقية» والبريطانية, والامريكية, والالمانية, أما وجهة النظر التركية؛ ومن 
مصادرها الاصلية؛ فهذا ما لم يتيسرلنا الاطلاع عليه؛ نأمل أن تتهيا لنا إمكانية ذلك 


فالحركة العربية في العراق عام 195١-١54٠‏ م كانت حركة عربية من حيث 
عناصرهاء واهدافها. ولقد قسمت هذه الدراسة الى قسمين تناولت في القسم الأول 
العلاقات العراقية البريطانية في الفترة مابين آذار سنة ١44٠‏ حتى نيسان سنة 
لاما القسم الثاني فتناولت فيه الوساطة التركية؛ مقترحاتهاء وموقف كل من 
تركياء والعراق وبريطانيا والمانيا منها. 


العلاقات العراقية البريطاينة 


مارس - آذار 1954٠‏ -إبريل - نيسان ١94١‏ م 


نظمت العلاقات العراقية البريطانية وفقاً لمعاهدة استقلال العراق. حزيران 
١‏ م. ويموجبها التزم العراق بتقديم كل ما في وسعه أن يقدمه من التسهيلات 
والمساعدات لمرور القوات البريطانية بكافة أنواعها المسكرية عبر اراضيه. 

شملت هذه التسهيلات نقل وخزن المؤن والتجهيزات التى قد تحتاجها هذه القوات 
أثناء مرورها في العراق, واستخدام طرق العراق البرية والمائية وسككه الحديدية, 
.ومواتئه ومطاراته, مقرونا ذلك كله بالسماح للسفن البريطانية بزيارة شط العرب» 
بشرط ابلاغ الحكومة العراقية قبل القيام بتلك الزيارات للموانىء العراقية.(©). 


لما 


وكما هو واضح فإن التسهيلات والمساعدات الواردة في هذه المعاهدة لا تتضمن 
اقامة قوات بريطانية في العراق أو تأسيس قاعدة عسكرية به؛ وإنما السماح بمرور 
القوات البريطانية عبر الأراضي العراقية!') فقط. 


كذلك فون المعاهدة؛ وفقاً لنص المادة الخامسة لا تخول بريطانيا اقامة قوات 
بريطانية في العراق إلا اذا كانت وحدات جوية تنزل في القاعدتين الجويتين (الحبانية, 
والشعيبة) فقطء وهذه الاقامة مقيدة بموافقة الحكومة العراقية؛ وبعد التشاور 
معها(). 

فهل أخل العراق بهذه الالتزامات؟.. وبالتالي يعتبر مسئولا عن تدهور العلاقات 
العراقية البريطانية؛ ذلك التدهور الذي وصل الى درجة الصدام المسلح بين الطرفين 
ايار/ مايى ١54١‏ م. 

بدأ الخلاف يظهر بين العراق وبريطانيا منذ إعلان بريطانيا الحرب ضد المانيا 
١510/5/5(‏ م)ء دون استشارة العراق» أو توحيد مساعيها معه لحل الخلاف مع 
المانيا وفقاً للمادة الثالثة من معاهدة عام ١470‏ م7"). فقد ابلغ نورى السعيد رئيس 
وزراء العراق وقتذاك؛ ووزير خارجيته على جودت الايوبي, السفير البريطاني في بغداد 
استعداد الحكومة العراقية لقطع العلاقات مع المانيا وأعلان الحرب ضدها قبل 
استشارة مجلس الوزراء العراقي. 


وعندما عقدت الحكومة العراقية اجتماعا لبحث الموقف برئاسة الوصي قررت تشكيل 
لجنة قانونية مشتركة لدراسة المعاهدة وملاحقها لتحديد موقف العراق على ضوئها. 
نَل العراق في اللجنة رشيد عالي الكيلاني ( رئيس الديوان الملكي وقتذاك ) في حين 
مثّل الجانب البريطاني المستشار القانوني في السفارة البريطانية في بغداد, وانتهت 
اللجنة الى اعداد محضر نص على انه : ليس في المعاهدة وملاحقها اي نص أو اشارة 
تجعل العراق ملزماً باعلان الحرب مع حليقته ضد اعدائها. فلما اطلع نورى السعيد 
على محضر اللجنة القانونية ثار وقال : إن شرفه يقضي عليه ان لا يتراجع عن موقفه 
ولذا اكتفي مجلس الوزراء باتخاذ قرار بقطع العلاقات مع المانياء وتسفير رعاياها دون 
إعلان الحرب عليهال"©. 


الدلة' :ا 


الوساطه التركبة ٠ه‏ 


واضح مما سبق أن قرار العراق بقطع العلاقات مع المانيا لا يتفق ونصوص 
لمعاهدة, وأن مجلس الوزراء العراقي اتخذه لمجرد الحفاظ على شرف رئيس وزرائه 
لذى سبق وأعلن موافقته على قطع العلاقات مع المانيا واعلان الحرب ضدهاء دون 
لرجوع الى مجلس الوزراء. 


ولتجنب العراق اتخاذ موقف مماثل مستقبلاء أي لا يتفق ونصوص معاهدة 
لتحالف اشترط رشيد عالي الكيلاني (عندما كلف بتشكيل حكومة جديدة (مارس - 
ذار 148٠‏ م خلفا لحكومة نورى السعيد المستقيلة) عدم التساهل تجاه المطالب 
لانجليزية التي تخرج عن نصوص المعاهدة إلا ماكان فيه مصلحة مشتركة للطرفين, 
أو ماكان فيه ضمان لاستقلال العراق الناجزء ووحدة العرب واستقلالهم خاصة 
فلسطين وسورياء على أن تعطي في ذلك عهوداً ومواثيق رسمية(: ). 


تمشياً مع هذه السياسة رفض الكيلاني قطع العلاقات مع ايطاليا في أعقاب 
أعلانها الحرب الى جانب المانيا (آيار ٠155١م)‏ رغم الحاحات نورى السعيد (وزير 
الخارجية في حكومة الكيلاني) ومساعي السفير البريطاني في بغداد, فقد ابلغ الكيلاني 
السفير البريطاني : أن مجلس الوزراء العراقى لن يقرر إلا مايراه موافقاً لمصلحة 
البلا وأن مصلحة المملكتين تقتضي الا يُوَرَط العراق في عمل من شأنه أن يقلق الرأى 
العام على حاضره ومستقبله؛ وأن واجب الحكومة العراقية أن تتخذ التدابير المقتضاة 
للحيلولة دون وقوع مايمس المنافع المشتركة(١١).‏ 


ولقد عزا تشرتشل هذا الموقف العراقي الى تدهور وضع بريطانيا الحربي الذي 
جعل رئيس الحكومة العراقية يستخف بتوصيات السفير البريطاني في بغداو(”0. 
وهذا يعني وصف موقف رئيس الحكومة العراقية بالانتهازية علما بأنه يتفق ونصوص 
المعاهدة العراقية البريطاتية كما اسلفنا الاشارة. 


وصفت جريدة الاستقلال العراقية بعدديها 50 © تموز ١15٠‏ هذه السياسة 


الداذ 


بالحياد التام فقالت : إن موقف العراق حيال هذه المشاكل والتطورات إنما هو موقف 
الدول المحايدة نفسها التي التزمت الحياد المطلق؛ وهو ماتتطلبه الاوضاع الحالية 
ومصلحة العراق نفسه؛ ومضت الصحيفة تقول : أن سياسة الحكومة الكيلانية هي 


الحياد, والشعب يرى في هذه السياسة خير سياسة تنتهجها حكومته في الظروف 
العصيبة التي تجتازها اليوم: أنها السياسة التي حبذها الشعب وأيدها ويؤيدها 


بمنتهى قواه لتلازمها ومصلحته الوطنية والقومية معا؟١).‏ 


ويذكر صلاح الدين الصباغ أنه طلب من نوري السعيد أن ينقسموا الى فريقين 
فريق يتظاهر بتأييد الانجليزء وآخر يتظاهر بمناصرة الالمان بحيث نبدوا للمراقبين 
اعداء لدودين. فنأمن شر الغاصبين, ونكون بجانب كلا الطرفين ونكسب رضاهما 
معا 0 


فالحياد العراقي (العربي) كان مبنياً على التعليل التالي, اذا مافازت بريطانيا 
سنكون نحن من المسالمين. واذا كان الفوز للنازيين» فان املنا الوحيد أن لا نعمل شيئاً 
يستفزهم, وطالما أن النهاية كانت شيئاً غير معروف فإن المحور لابد أن تكون له فائدة 
الشك*'). فالعراقيون وأن كانوا يرغبون في تجنب الانغماس في الحرب وبصفة خاصة 
إلى جانب البريطانيية» فإنهم كانون يتمنون انتصار دولتى المحورا' '). 

يبدو أن حكومة الكيلاني كانت راغبة في التمسك بهذه السياسة أي سياسة 
الحيادة التام أو الحياد الايجابي من خلال السعي لدى بريطانيا من ناحية؛ ودولتي 
المحور من ناحية ثانية للحصول منهما على أفضل مايمكن من وعود؛ ودعم لمصالح 
العراق الوطنية وقضاياه القومية. ومع شكها في امكانية الحصول على آية وعود 
بريطانية تتعاطف مع اماني العربي القومية, إلا انها رغبت في محاولة السعي لدى 
بريطانيا وقبل الاتصال بالمحورا"!). ١‏ 


تمشياً مع هذه السياسة زار نيوكمب ١|2060:066‏ بغداد تموز /آب/ ١1514١‏ م, 
بتكليف من اللورد لويد وزير المستعمرات البريطاني» حيث جرت محادثات شارك فيها 


الداة'” 


الوساطة التركبية وه 


نوري السعيد (العراق) وموسى العلمي وجمال الحسيني (فلسطين) والشيخ يوسف 
ياسين (السعودية)؛ ودارت المحادثات حول العمل على تنفيذ الكتاب الابيض لعام 
9 مء وتمثلت المطالب العربية بتحديد الهجرة الى فلسطين ب 75 ألفا. وتعسديل 
قوانين الاراضيء وفقاً لتقرير (وود هد) والبدء في وضع دستور الحكم الذاتي بأسرع ما 
يمكن؛ واصدار قانون عفو عامء على أن تعلن بريطانيا استعدادها لتأييد أي تقارب أو 
تحاد بين الدول العربية الراغبة في ذلك مقابل استخدام السعودية والعراق نفوذهما 
التخفيف الدعاية المتعلقة بفلسطين, مما قد يترتب عليه تخفيف العبء على القوات 
لبريطانية» وتوفير قوات احتياط عربية للمساهمة في ليبيا أوالحبشة أوي مكان آخر 
لى جانب الحلفاء١).‏ 


عرض نوري السعيد نتيجة المحادثات على مجلس الوزراء العراقي» فاتخذ قراراً في 
أب 114٠‏ م يقضي باعلان الحكومة العراقية (مقابل هذه التسوية) الحرب رسمياً على 
لمحور, ووضع نصف قواته تحت قيادة الشرق الأوسط. وقد حمل نوري السعيد 
الاتفاق الى القاهرة للجنرال ويفل؛ الذي احال الأمر الى لندن فلم تبعث بجواب؛ ولكنها 
اصدرت في 1140/8/17 م بياناً اعلنت فيه أن الحكومة البريطانية لن تحيد عن 
سياستها المعلنة بخصوص فلسطين, كما رفض تشرتشل مقترحات نيوكمب 
(عط ممع جع 01) )١1110/8/59(‏ واختلف مع اللورد لويد وزير المستعمرات ورحب 
بطلب الصهيونيين تزويدهم بالسلاح والعتاد للدفاع عن فلسطين(5١).‏ 


وهكذا رفضت بريطانيا الطلبات العراقية (العربية) رغم تواضعهاء فالعراق لم 
يطلب من الحكومة البريطانية حسم القضية الفلسطينية فوراً ولا أن تترك فرنسا 
سوريا لأهلها توا؛ وإنما اكتفى بالوعدء واعطاء العهد. فارتفع صوت الحكومة 
البريطانية يلعلع في مجلس العموم بأنها لن تعط وعدا للعرب وليس في نيتها أن تعطيهم 
وعدا( "), 

اضعف الرفض البريطاني لمقترحات نيوكمب موقف نورس السعيد الى درجة قيل 
معها أنه (أي نوري السعيد) اقترح بدء المفاوضات مع المحور بغية الحصول على 
شروط أفضل بالنسبة للقضايا العربية» وبعث بتعليمات حول هذا الموضوع الى وزير 


“داز 


العراق المفوض كامل كيلاني في انقرة؛ ولكن مساعيه تلك كانت محل شك هدفها معرفة 
اتصالات الحكومة الكيلانية مع دولتي المحورا'") أكثر منها السعي للحصول على 
وعود أفضل. 


هكذا تحققت شكوك معظم أفراد حكومة الكيلاني بعقم الاتصال مع بريطانياء 
وبامكانية الحصول منها على أية وعود أو عهود, وتمشياً مع سياسة الحياد التي كانت 
حكومة الكيلاني تحبذها كلّف ناجي شوكة وزير العدل في حكومة الكيلاني بالاتصال 
مع السفير الالماني (الفون بابن) في انقره للتباحث معه حول مايمكن ان تقدمه المانيا 
من دعم أو مساعدة للعرب في سعيهم من أجل الاستقلال والوحدة. 

جرى الاتصال الأول بين ناجي شوكة, والسفير الالماني في انقرة في ه تصوز 
م بتوصية من المفتى, (وكان هذا الاتصال اشبه باتصال الأمير عبد الله مع 
كتشنر في القاهرة شباط 1415 م, الغرض منها الاستفهام وجس النبض) بعد انتهاء 
الزيارة التى قام بها كل من نوري السعيدء وناجي شوكة لانقرة لمعرفة موقف تركيا 
تجاه سوريا إذا ماحاول العراق تحريرهاء أو الاتحاد معها('').وقد أعرب ناجي شوكة 
لفون بابن عن مخاوف العرب من الاطماع الايطالية؛ وبالتالي عدم ثقتهم بها('") ويبدو 
أن المانيا ابلغت ايطاليا بالمخاوف العربية كما وعد بابن بذلك؛ فقدم وزير ايطاليا 
المفوض في بغداد كتاباً باسم وزير الخارجية الايطالي (/7//1/ 195٠‏ م) ومما جاء فيه : 
"أن ايطاليا ترمي الى تأمين الاستقلال الام والاحتفاظ بالكيان السياسي لكل من 
سوريا ولبنان والعراق والبلاد التي تحت الانتداب البريطاني, ولهذا فان ايطاليا 
ستقاوم كل ادعاء بريطاني أو تركي لاحتلال الاراضي سواء كان ذلك في سوريا أولبنان 
أو العراق". 

غادر ناجى شوكة العراق الى انقرة في آب - ١15‏ م يحمل معه مقترحات محددة 
وشاملة لأماني العرب القومية في التحرر والاستقلال والوحدةا؟') وهي اشبه ماتكون 
ببروتوكول دمشق لعام 5 م. ولقد كللت مساعيه مقرونة مع مساعي مندوب المفتي 
عثمان كمال حداد في برلين (آب/ ايلول) ٠‏ 11 م من ناحية. واتصالات الكيلاني 


لجاز 


الوساطه التركية هو 


والمفتي مع وزير ايطاليا المفوض في بغداد, أقول كللت تلك الاتصالات بصدور 
التصريح الالماني الايطالي المشترك في 1440/٠١/77‏ م وفيه اعربت الدولتان عن 
صداقتهما مع البلاد العربية؛ وتمنياتهما لهذه البلاد بالحياة السعيدة, مع امكانية 
اعتماد البلاد العربية في كفاحها من أجل الاستقلال في المستقبل على ضمان وعطف 
الدولتين(57). 


ومع أن البيان الالماني الايطالي المشترك لا يتفق والمقترحات التي عرضها ناجي 
شوكة (في انقرة)؛ وعثمان كمال حداد في برلين, إلا أنه كان أفضل كثيراً من النتيجة 
التي توصل لها نوري السعيد للموقف البريطاني مقارناً بموقف دولتي المحور. فشهر 
أكتوبر كان شهراً سيكاً بالنسبة الى بريطانيا في بغداد. 


فالبيان الايطالي الالماني المشترك وما سبقه من اتصالات عراقية في انقره, وبغدادء 
وبرلين» وتوقيع العراق اتفاقا تجارياً مع شركة ميتسوبيشي اليابانية لتسويق التمر 
العراقي(""), والسعي لدى البعثة الايطالية اليابانية لتزويد العراق بالدولارات بعد أن 
متنعت بريطانيا عن ذلك7*") ومحاولة الحصول على أسلحة يابانية("') مقروناً ذلك كله 
بمحاولة العراق لاقامة علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي؛ لا بهدف عطف 
الاتحاد السوفييتي على الاماني العربية فقط ولكن لمعرفة قوة الصداقة الالمانية 
لسوفييتية لما لذلك من أثر على امكانية دعم وتأييد الاتحاد السوفييتى للقضايا 
العربية!” ') جميع هذه الأمور كان لها أثرها السلبي على العلاقات العراقية ‏ 
لبريطانية. 


واذا كان العراقيون قد حاولوا الاستفادة ليس فقط من الخلافات القائمة بين 
لمعسكرين المتقاتلين» وإنما من الخلافات داخل دول المحور نفسه(') أيضاً؛ فإن هذه 
لسياسة الشبيهة بالقفزات الفجائية غير المدروسة في مغازلة القوى الدولية المتصارعة 
بالتعامل مع المحور تارة ومع السوفبيت تارة أخرى نكاية بالانكليز تؤكد الطبيعة 
لحائرة والغامضة والمترددة والمرتجلة للقيادة الكيلانية("") إذا ما علمنا أن المانيا 
والاتحاد السوفييتي؛ وايطاليا كانت جميعاً متفقة على اعتبار حوض البحر المتوسط 


للداة 


منطقة نفوذ ايطالية, مقابل اعتبار المنطقة الممتدة من باكو واباطوم (الواقعتان على 
بحري قزوين والاسود) شمالا حتى الخليج العربي جنوبا منطقة نقوذ روسية7"") وهو 
اتفاق شبيه باتفاق سايكس بيكو لعام 1517 م. 


توتر العلاقات العراقية البريطانية : 


كان للبيان الايطالي الالماني المشترك: ومحاولات العراق اقامة علاقات دبلوماسية 
مع السوفييت, واقتصادية مع اليابان وايطالياء مقروناً ذلك كله باستمرار الدعاية 
المعادية لبريطانيا والمؤيدة لدولتي المحور, أثرها في توتر العلاقات العراقية البريطانية 
الى درجة اعتبر معها رشيد عالي الكيلاني شخصاً غير مرغوب فيه في لندن ويجب 
العمل على اسقاط حكومته. 


فوزارة الخارجية البريطانية في برقياتها التى ارسلتها الى سفيرها في بغداد في 
تشرين الثاني سنة 116٠‏ م طلبت منه صراحة العمل على اسقاط حكومة الكيلاني من 
خلال نوري السعيد وزير خارجية الكيلاني والوصيء فعندما اقترح السفير في برقيته 
بتاريخ 11/17/ 19140 م تأجيل استقالة نوري التتعيد:'والعمل:غل اشتماف حكوية 
الكيلاني من قبل البرلان قائلا : انني اشك فيما إذا كان من الضروري الاسراع 
باسقاط رشيد عالى ” رد وزير الخارجية البريطاني فوراً وبتاريخ 1550/١١/14‏ م 
قائلا؛ ( بعد أن وصف الوضع في العراق بانه غير مرض جدأ )" : "أن الخطوة الأولى 
وبكل وضوح يجب أن تكون بضمان ازاحة رشيد عالي الذي يقيم علاقة سرية مع 
المحور. والذي تبنى صراحة سياسة لا تنسجم كلية مع التحالف العراقي البريطاني, 
واضاف : انني اعتقد وبقوة انه يجب أن تنتهز الفرصة الاولى للتخلص منه؛ ليس 
كرئيس وزراءء؛ وإنما من الحكومة ككلء وختم برقيته قائلاء في الحقيقة فان الذي ليس 
لنا هو ضدنا وسيعامل على هذا الاساس "(9). 

وقد التقى السفير بالوصي بحضور نورى السعيد. وايلفهما فحوى رسالة وزير 
الخارجية البريطاني؛ وهو أن الحكومة البريطانية لا تثق بالوزارة الكيلانية القائمة. 


الداة'” 


الوساطه التركية هه 


فلما شاع ذلك الخبر في بغداد, استدعى الكيلاني السفير البريطاني؛ وسأله, هل هناك 
خلاف صريح ومحدد بين العراق وحليقته بريطانياء فرد عليه السفير بأن حكومته لا 
تثق بالوزارة الكيلانية. 


فرد الكيلانى على السفير قائلا : انه لا يهتم ابداً بثقة حكومة أجنبية ولا يأبه 
لاعتمادها عليه, مادام يتمتع بعطف الشعب العراقي. وتأييده وثقته الممثلة ف 
برمانه. وأضاف : ان عملكم هذا يعد تدخلا في شئون البلاد الداخلية, ولا يلتكم 
مع المعاهدة العراقية البريطانية 9 

وعندما اقترح الوصي ونوري السعيد على السفير البريطاني العمل على ابدال 
الحكومة على خطوات, بعث وزير الخارجية البريطانية لسفير بلاده في بغداد (الذي 
أبلغه باقتراح الوصي) برقية قال فيها : ( انني مقتنع أكثر من أي وقت مضى أن 
تصفيته من الوزارة مسألة اساسية اذا أريد تجنب ازمة خطيرة في العلاقات بين هذا 
البلد والعراق. وهدد باتخاذ الاجراء الضروري تجاه أي حكومة معادية لبريطانيا 
لضمان احترام حقوقها الواردة في المعاهدة) 3 ). 

أمام هذا الموقف البريطاني المعادي لحكومة الكيلاني كلف مجلس الوزراء العراقي 
في ١14١/1١/51‏ م وزير خارجيته نوري السعيد ارسال برقية احتجاج ونين 
الخارجية البريطاني على تدخل السفير البريطاني؛ ولا سيما قوله لوزير خارجية العراق 
(1550/11/53 م) : أن على العراق ان يختار احد حلين, إما الاحتفاظ برشيد عالي 
رئيساً لحكومته, وإما الاحتفاظ بصداقة بريطانيا العظمى» وقد اعترف وزير الخارجية 
البريطاني هاليفاكس انه اوعز الى السفير البريطاني في بغداد بأن يصرح بما صرح به 
وبأنه لم يعد بابسال تعليمات جديدة له؛ وأضاف بان حكومته متأثرة من رئيس 
الوزراء» وفي نفس الوقت لا ترغب في <دوث نزاع علني مع حكومة العراق في هذه الأيام 
أن أمكن9, 


واصلت الدكومة البريطانية ضغوطها السياسية: والاقتصادية من خارج وداخل 


العراق. فقد اوعز تشرشل الى الرئيس الامريكي روزفلت بتحذير العراق من مغبة 
التقارب مع دول المحور ومعاداة بريطانيا لأن ذلك ليس في مصلحة العراق واستقلاله. 


لداة 


وبالفعل قام وزير امريكا المفوض في بغداد بتاريخ (5/؟١/540١‏ م) بابلاغ رئيس 
الحكومة العراقية بحضور وزير الخارجية بتحذيرات روزفلت داعيا العراق الى السير في 
نهج السياسة الرشيدة التي سارت عليها تركيا جارة العراق؛ فأكد له الكيلاني حرص 
حكومته على تنفيذ معاهدة التحالف نصا وروحاء كما أعرب عن أملة جرال نو الفهم 
البريطاني للموقف العراقي (2), 

وفي 1140/17/7 م تلقت الخارجية العراقية برقية من وزيرها المفوض في انقره 
تفيد بأن وكيل الخارجية التركية تلقى من سفير تركيا في واشنطن خبرا حول نية 
الحكومة العراقية في اعادة علاقاتها مع المانيا. فسارعت بالرد مؤّكدة تمسك العراق 
بمعاهدة تحالفه مع بريطانياء وبعدم صحة خبر اعادة العلاقات مع المانيال""). 


ولم تتخلف مصر عن ركب الضغوط البريطانية على العراق, فقد بعث رئيس وزرائها 
حسين سرى رسالة الى رئيس وزراء العراق نصحه فيها بمراعاة التحالف مع 
بريطانياء ومعاملة ايطاليا على قدم المساواة مع المانياء وحذره من اطماع ايطاليا 
العدوانية, كما طالبه بوضع حد للدعاية المعادية لبريطانيا لأن تحقيق ما في ذمة 
بريطانيا من حقوق لمصر والعراق أيسر واهون مع بريطانيا ظافرة منتصرة؛ منه مسع 
انتصار الاتقراطية التي لن تبقي على حرية أو استقلال؛ فأجاب الكيلاني برد مماثل 
للرد على التوسط الامريكي, والتركي وهو الحرص على تنفيذ معاهد التحالف مع 
بريطانيا بكل أمانة واخلاص(؟). 

ويبدو لنا أن الكيلاني كان حتى هذا الوقت ميالا للتعاون مع بريطانياء يدلنا على 
ذلك التأكيدات التي ابلفها للدوائر الامريكية؛ والتركية والمصرية من ناحية وتصريحه 
امام اللجنة الماليةلمجلس النواب في 144٠/١7/7١‏ م من ناحية ثانية, والذي قصد 
به تطمين بريطانيا فقد أوضح أن علاقة العراق مع حليفته بريطانيا مبنية على معاهدة 
التحالف المنعقدة بين العراق وبريطانيا. واضاف قوله : نحن مازلنا متمسكين بتنفيذها 
نصا وروحاء ودائبين على توثيق عرى الصداقة بيننا على اساس المنافع المتبادلة(1؟). 


واذا كان رشيد عالي قد شجع الاتصالات مع المحور فانه كان يسعى من وراء ذلك 
الى الضغط على بريطانيا كي ترجع عن عنادها وتعطف على اماني العرب القومية سيما 
وان الاتصالات مع المحور لم تقنع الجانب العراقي ‏ العربي بامكانية تحقيق امانيه 


الداة ”ا 


الوساطه التركنة هه 


وطموحاته في التحرر والاستقلال والوحدة طبقاً للمقترحات التي حملها المبعوثان 
العربيان الى انقرة وبرلينء بل إنها اثارت شكوك العرب حول صدق نوايا المانيا 
وبخاصة تجاه سورياء ان لم تسارع الى انهاء الانتداب الفرنسي فيها رغم هزيمة 
فرنسا منذ حزيران 500195٠‏ ), 

وهذاما أكده عثمان كمال حداد من أن رشيد بك والقواد العسكرييين يدركون ان 
ايطاليا تشكل خطراً كبيراً على البلاد العربية؛ ورغم ماكنا نشعر به جميعاً من العسداء 
نحو بريطانيا بسبب سياستها الاستعمارية في البلاد العربية؛ وسياستها اليهودية في 
فلسطين فان قلوبنا لم تكن مستعدة للترحيب بانتصارات ايطاليا؟). 


استقالة رث 


تثق بريطانيا بكل ماصرح به الكيلاني سواء في ردوده على المساعي الامريكية, 
والتركية والمصرية: أو في خطابه في مجلس النواب العراقي» وظلت متمسكة بموقفها 
وهو العمل على اسقاط حكومته. ففي نفس الوقت الذي كانت تجري فيه المساعي 
الأميريكية» والتركية, والمصرية؛ استمرت في ضغوطها الداخلية من خلال مساعي 
نوري السعيد الموجهة من السفير البريطاني والمدعومة من الوصي. فقد بعث نوري 
السعيد مذكرة الى رئيس الوزراءء انتقد فيها سياسة الحكومة الكيلانية المؤيدة 
للمحورء ودعى الى تأييد الجانب البريطاني لأن في ذلك كسبا لرضا الولايات المتحدة 
الامريكية, وخدمة لقضيتي سوريا وفلسطين!؟؟). 

ولم يكتف نوري السعيد بذلك؛ فقد واصل مساعيه لاحراج الحكومة؛ واظهارها 
بمظهر عدم التعاون» وبلغت مساعيه ذروتها بتقديم استقالة يوم 9/١/١1551هل(45),‏ 
اعقبتها استقالة كل من ناجي شوكة؛ فصادق البسام؛ فطه الهاشمي, فناجي 
السويدي. ومع أنه كانت هناك محاولة لتعيين وزراء جدد محل المستقيلين: الا أن 
الهجوم الذي تعرضت له الحكومة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب دفعت رشيد 
عالي الكيلاني الى العمل على حل المجلس واجراء انتخابات جديدة. ولكن الوصي غادر 
العاصمة الى الديوانية الأمر الذي اضطر رئيس الوزراء الى تقديم استقالته ناصحا 


"١‏ الداة 


قادة الجيش الذين عرضوا الاستيلاء على السلطة بالتريث ومشيرا (في كتاب 
استقالته) الى الايدى والمصالح الاجنبية التى لا يروقها ان تسود الثقة المتبادلة بين 
الوصي وبين حكومة اعتزمت المضي في خدمة البلاد بصدق0*). 


حكومة الهاشمي وانقلاب نيسان سنة 114١‏ : 


كانت حكومة الهاشمي7”*) التي خلفت حكومة رشيد عالي ( فبراير/ مارس/ 
شباط/ آذار/ 114١‏ م ) بمثابة هدنة بين بريطانيا من ناحية والكيلاني ‏ الصباغ - 
المفتى - من ناحية شانية. وكما أن التصريح الالماني الايطالي المشترك تشرين أول 
م لم يكن يستند الى أية خطط سياسية أو عسكرية محددة أوفعلية من جانب 
المحور بشأن الدول العربية وانما صدر بدافع الدعاية الموجهة ضد بريطانيا الى جانب 
الرغبة في تسهيل عمل المخايرات الالمانية, والعملاء القائمين في تشتيت انتباه الحلفاء 
في العالم العربي(4؟). 


كذلك فإن انقلاب نيسان سنة ١44١‏ م الذي اعاد الكيلاني الى الحكم لم يكن 
تنفيذا لاتفاق مسبق مع المحور, وإنما جاء نتيجة لتطور الاحداث العراقية وتساهل 
حكومة طه الهاشمي تجاه المطالب البريطانية. سواء فيما يتعلق بقطع العلاقات مع 
يطالياء ووقف حملات وسائل الاعلام العراقية عن التشهير بالحلفاء؛ وتجاه مطالب 
لعراق بالحصول على الاسلحة والدولارات: الى جانب مطالب ايدن وزير الخارجية 
لبريطانية من توفيق السويدي وزير خارجية العراق حول العمل على تشتيت قادة 
لجيش(45), 


ولذا فان فكرة الصدام المسلح مع بريطانياء وهو ماانتهت اليه عودة الكيلاني الى 
لحكم لم تكن هدفا من اهدافها على أي مستوى وفي أي مرحلة من مراحلها. 


الدال' 


الوساظه التركية .» 


سياسة حكومة الكيلاني نيسان/ ايار سنة 15541١‏ : 


بذل الكيلاني محاولات مستمرة لتطمين بريطانيا قبل وبعد عودته الى الحكم نيسان 
سنه 154١‏ م وحتى حدوث الصدام المسلح معهاء ايارسنة ١54١‏ م. 


فاللجنة السرية؛ أو لجنة السبعة التى شكلت في اعقاب استقالة الكيلانى برئاسة 
المفتي» وعضوية كل من رشيد عالي؛ ويونس السبعاويء وناجي شوكة:؛ والعقداء 
صلاح الدين الصباغ: وفهمي سعيد, ومحمود سلمان قررت في 1551/5/174 م 
ضرورة التمسك بالمعاهدة التى قررت مالنا وما عليناء فلابد من التبصر والروية("*). 


وبمناسبة تولية رئاسة حكومة الدفاع الوطني (7؟/ ١14١/5‏ م) أوضح أن منهاج 
حكومته هو عدم توريط البلاد في اخطار الحربء والقيام باداء رسالتها القومية, 
والمحافظة على التعهدات الدولية ولا سيما المعاهدة العراقية البريطانية والاستمرار في 
تنفيذها بروح الود والصداقة: وكرر نفس الكلام امام مجلس الامة 
1541/5/١‏ م) قائلا : اصرح بالتمسك بالمعاهدة العراقية البريطانية هذا الحلف 
الذي سينفذ, ويبقى نافذاء ويبقى العراق حريصاً على تنفيذه نصاً وروحاً(١"2.‏ 


بالاضافة الى ذلك فقد عرض تنازلات بعيدة المدى للسفير البريطاني خلال المساعي 
الودية التي قام بها مستشار وزارة الداخلية ادموندر(82000805) وجميل مردم نظير 
الاعتراف بحكومته. فقد ابدى استعداده للاعلان عن عدم وجود اتصالات بينه وبين 
المانياء ووعد باتخاذ خطوات نحو قطع العلاقات مع ايطالياء وبأن يقبل بالوضع القائم 
في سورينا وفلسطين ختى تنتهي الحرب: ولكن السقير البريطناتي الجديد 
كولانواليس!"*) لم يقبل ذلك؛ ريما لانه اكتشف ان الكيلاني لا يريد سوى كسب 
الوقت, وبخاصة بعد أن هدد المتطرفون في الجيش الكيلاني واتهموه بالخيانة9*). 


قدم السفير البريطاني كورنوالس شروطاً مقابل اعتراف حكومته بحكومة الكيلاني 
اعتبرها الكيلاني خارجة عن نصوص المعاهدة, وماسة باستقلال العراق وكرامته 
ودارت حول تأسيس قواعد ومخازن عسكرية على طول الخط الواصل بين البصرة 


لماة 


والموصل واخراج كافة اللاجئين السياسيين, والموظفين العرب, ووضع الصحف تحت 
المراقبة وتجميد موضوعي سوريا وفلسطين!؟*). 


ولقد رفض الكيلاني اتخاذ اي اجراء يشعر الجانب البريطاني بنية الحكومة في 
القتال. فقد رفض مااقترحه علي محمود الشيخ على وزير العدل في حكومته في 
4 م وهو نقل ودائع المصارف ووضعها تحت رقابة الحكومة بحجة أن 
ذلك يخدش احساس الانكليز ويزعجهم؛ كما رفض نقل بنزين الطائرات المخزون في 
البصرة الى بغداد لأن البصرة منطقة بريطانية وكان نقص البنزين من أسباب فشل 
حركة أيار سنة 1514١‏ .ل**). 


حتى محاصرة بعض قطاعات الجيش العراقي لقاعدة الحبانية فانها لم تكن سوى 
تظاهرة قوة؛ على أمل ان تحمل هذه التظاهرة بريطانيا على التفاوض. كما رفض 
الكيلاني فكرة احتلال الحبانية رغم تأييد العسكريين لها كي لا يفسر ذلك بأنه خرق 
للمعاهدة بالرغم من ان الالمان كانوا يرون ضرورة السيطرة على سن الذبان (الحبانية) 
بل إن ذهاب القوات العراقية الى الحبانية لم يكن بعلم رئاسة الاركان؛ ولا برأى 
الوزارة العراقية» وإنما كان مجرد اجتهاد من قائد الفرقة(97). 

لقد رفض الكيلاني كل ذلك وامامه الكثير من الشواهد التي تنذر بخطر الحرب مع 
بريطانيا. فها هي السفارة البريطانية في بغداد تعمم يوم 1541/5/1 م كتابا الى 
كبار الموظفين الانكليز لدى الحكومة العراقية ملفتة انظارهم الى تردى الوضع في 
العراق وان عليهم ان ينتظروا الاشارة؛ وفي 54 ابريل طلبت منهم ان يُرَحِلّوا نساءهم 
وعوائلهم عن المدن العراقية("*). 


فالجيش والشعب, والكيلاني ورفاقه من السياسيين كلهم كانوا على رأى واحد 
ومعتقد واحد وهو عدم اغميان الانجليز وضرورة تنفيذ احكام المعاهدة**) وهذا 
بالضرورة يناقض ماذكره توفيق السويدي وهو أن الحكومة الكيلانية كانت تتحرى 
جميع الوسائل لكي تحتك بالحكومة البريطانية لايجاد أزمة معها. وكان الجيش 
الحكومة بكل الوسائل ويحملها على تحقيق امله بوقوع الصدام. ولم يفطن السويدي 


الداة 8 


الوساطه التركنة هه 


الى التناقض الذي اوقع فيه نفسه, فقد ذكر بمناسبة أخرى أن الجيش لا يعرف ماذا 
يفعل, كان يتلهى بتبديل قواده؛ واحداث جبهات وهمية وخيالية واستحال عليه توصيل 
الخبز الكافي الي الجنود المحاربين في الجبهة التي تبعد عن العاصمة ٠١0‏ كم (**). فهل 
الجيش العاجز عن توصيل الخبز الى جنوده مسافة 5٠‏ كم كان يخطط لقتال 
الانجليز ؟ 

ولقد نفى اقطاب الحركة ابتداء بالكيلاني وانتهاء بصلاح الدين الصباغ مرورا 
بالمفتى, نفيا قاطعا وجود أي نية لديهم لقتال بريطانياء فقد ذكر المفتي أن العراق لم 
يكن ينوي الحرب, بل كان همه منحصرا في الحياد التام7' بينما أكد صلاح الدين 
الصباغ مرات عديدة في مذكراته بأنه لم يكن يرغب في قتال الانكليزء وإنما فرض 
عليهم الانكليز الحرب فرضاء فهو يقول : ماقصدنا قتالهم أو الاشتباك معهم؛ ولكنهم 
بادؤونا بالقتال فكان لابد من الدفاع عن شرفنا('') ومجرى القتال بين العراق 
وبريطانيا يعني أنهم لم يكونوا مصممين على القتال وانما ارادوا ان يقوموا بمظاهمرة 
عسكرية لتحقيق اهداف سياسية05. 

فالدور الذي لعبه قادة الحركة منذ تسلمهم السلطة الي حين اضطرارهم للتخلي 
عنهاء اتصف بطابع الغموض, والتردد هكذا نراهم تارة يعربون عن استعدادهم 
للمقاومة؛ وتارة أخرى يعربون عن ميلهم الى المفاوضة؛ ويعلنون يوما تمسكهم بالحقوق 
الوطنية؛ ثم يعودون في يوم آخر الى التأكيد على رغبتهم في اللمساومة وحرصهم على 
التفاوض مجدداء وانعكس ذلك ليس في القرارات السياسة بل حتى على القرارات 
العسكرية(0”5, 


ذلك كان موقف الجاتب العراقى على الصعيدين السياسي والعسكريء فماذا عن 
الموقف الالماني ؟ هل تضمنت الاتصالات العربية الالمانية سواء تلك التى جرت خلال 
زيارتي ناجي شوكة الى انقرة: أو خلال رحلتي عثمان كمال حداد الى برلين عامي 
144١/‏ مء مقرونة باتصالات المفتي ورشيد عالي الكيلاني مع وزير ايطاليا 
المفوض في بغدادء اقول هل تضمنت تلك الاتصالات تحريضاً للعراق وتشجيعاً له كى 


لماه 


يعادى بريطانيا ويقاتلها. وبالتالي يكون انقلاب نيسان ١94١‏ م جزءا من مخطط 
الماني لفتح جبهة محورية في العراق ؟ 

باستثناء ما أورده عثمان كمال حداد حول طلب الالمان ضرورة احتلال الحبانية وما 
اورده (فايز ساكر)(؟') وكيل الخارجية الالمانية؛ في رسالته للمفتي 1541/4/5 م 
وفيها ابدى استعداد المانيا للعمل المشترك مع العرب» وتقديم مساعدة عسكرية فعالة 
على قدر الاستطاعة اذا اضطروا للحرب؛ باستثناء ذلك فان المحادثات العربية الالمانية 
خلت من اي تحريض أو تشجيع للعراق لمقاتلة بريطانيا. 


فوزراة الخاريجة الالمانية كما يبدو لم تأخذ المحادثات مع المبعوثين العربيين مسأخذ 
الجدء اذ بينما كانت المحادثات تجري بين عثمان كمال حداد وغروبا في برلين ارسلت 
الحكومة الالمانية منشورا سريا الى سفرائها في الخارج» اشارت فيه الى اتصال بعض 
الزعماء العرب بوزارة الخارجية, واضافت : ان حكومة الرايخ تود ان تتوضح 
لسفرائها في الخارج ان اعادة التشكيل السياسي للمنطقة العربية هومن اختصاص 
حليفتها ايطاليا ومع ذلك فان المانيا تحتفظ لنفسها ببعض التحفظات في استفلال النفط 
وفي طرق المواصلات, وبعض الامتيازات الثقافية كنشر اللفة الالمانية في تلك المنطقة 
وطلبت المذكرة كتمان هذا المنشور عن الدوائر العربية("). 

بل ان مذكرة فلهلم ملشي “دوع طءاء11 ./387) رئيس القسم السايع للتفارير 
السياسية للمؤتمر الذي عقد في مكتب وزير الخارجية الالماني (كانون أول 
م). أشار الى القلق السائد بين الوطنيين العرب من اهمال الالمان لمطالبهم, 
إضافة الى عدم ثقتهم بايطاليا مما قد يكون له أثره الحاسم على نتيجة الحرب في 
شرق البحر المتوسط والذي سيؤدي بدوره الى خلق موقف شديد الخطورة في 
شمال افريقيا50). 

وهذا بالضرورة يذكرنا بموقف حكومة الرايخ الثالث من القضية الفلسطينية 
وتوجيهاتها التي ارسلتها الى ممثلياتها في كل من لندن وبغداد والقدس وروما في ايار 
1717 مء ففي حين كان التوجيه المرسل الى لندن يرحب بتشكيل دولة يهودية لاسباب 
تتعلق بتعزيز هجرة اليهود من المانيا. طلب من المبعوث الالماني في العراق أن يؤكد 


لدان" 


الوساطه التركنة ٠.‏ 


بقوة تفهم المانيا للمطامسح القومية للعرب دون أن يقدم وعودا محددة, فممارسات 
النازيين كانت تصر على اقامة دولة يهودية في فلسطين بصرف النظر عن كل 
التصريحات والمذكرات التي كانت تصل الى مسامع العرب 25 , 


وحتى لجاز للبعض أن يعتبر هذه الرغبات الالمانية (وبخاصة بعد تصاعد الدور 
العسكري الالماني في اعقاب فشل الهجوم الايطالي في ليبيا واليونان اوائل سنة 
م)04 بمثابة تحريض وتشجيع للعراق كي يعادي بريطانيا. فان العراقيين لم 
يكونوا مستعدين لتنفيذ اي طلبات أو تحريضات المانية, يمكن أن يفسرها الجانب 
البريطاني استفزازا. فطلب الالمان احتلال الحبانية؛ ورفض من قبل رشيد عالي؛ كما 
حذر عثمان كمال حد اد(" من السير في سياسة الحياد إذا كان يعني الحيلولة دون 
استخدام الاراضي العراقية من قبل القوات البريطانية؛ لأن هذا يعني نقض المعاهدة 
دون سابق انذار, بل إن وزير العراق المفوض (كامل كيلاني) في انقرة رجا عثمان كمال 
حداد بأن يقنع الاخوان في بغداد باجتناب التهور واتخاذ كل وسيلة ممكنة للاتفاق مع 
الانجليز(”"). 

وكيف يمكن التوفيق بين اتهام العراقيين بالتواطؤ مع المانيا وما قاله السفير 
الالماني (الفون بابن) في انقرة لناجي شوكة من ان القتال بين القوات العراقية 
والبريطانية كان مفاجاة لالمانيا. ولم يكتف بذلك وإنما نصح الوزير العراقي 
بالموافقة على شروط الوساطة التركية7!"). والتي كانت بحد ذاتها تراجعاً عن 
مطالب الحركة الكيلانية القومية حتى بعد نشوب القتال فإن المساعدة الالمانية 
لم تصل قبل ١‏ آيار 1941 م؛ أي أنها جاءت متأخرة وعديمة الفائدة مما 
يوضح عدم اهتمام الالمان بثورة العراق!”". ولم يصدر قرار هتلر رقم (:*) 
بشان الشرق الأوسط إلا في 77 أيار 144١‏ والمساعدة التي وعد هتلر بتقديمها 
للعراق كانت عبارة عن ارسال بعشة عسكرية, والقيام بحركات (مساعدة) عن 
طريق الطيران على أن تكون اعدادها (محدودة) مع العمل على تقوية (الروح 
المعنوية) بين قوات العراق المسلحة, وشعبه. وشحن الاسلحة عن طريق سوريا 
(وتوجيه الدعاية) على أن انتصار المحور سسوف يؤدي الى تحرير بلدان الشسرق 
الأوسط من نير الانكليز. وبالتالي حق هذه البلدان في تقرير مصيرها”"). 


4 اللداة 


وحتى في تلك اللحظة التي قرر فيها هتلر التدخل لمساعدة العراق: نجده يقول : 
” اما كيف نقضي على مركز انجلترا بين البحر المتوسط والخليج الفارسي (العربي) مع 
الهجوم على قناة السويس فإن تلك مسألة تحل نهائياً فيما بعدء أي بعد الانتهاء من 
بارباروسا(؟") (الهجوم على الاتحاد السوفييتي) ولم ترد في خطة التخريب التى 
وضعها الا مان للشرق الأوسط احتمال تقديم المساعدات للثائرين على انجلترا في 
العراق(*”) والسبب في هذا الموقف الالماني من الثورة العراقية يرجع الى اختلاف 
وجهات النظر بين هتلر والبحرية الالمانية فقد كان هتلر دائما يرى في الشرق الأوسط 
ميدانا جانبيا للقتال في حين كانت البحرية ترى فيه المجال الاصلي والرئيسي "27 


بل لقد ذكر المفتي ان روبنتروب قال له (50/ 1551/١١‏ م) : "كنا (الالمان) 
نتمنى لو أن هذه الحركة تأخرت الى ظروف أكثر ملاءمة. واضاف : كنا نعلم بان 
مساعدتنا لكم لا تفي بالحاجة بالنسبة لقوات الاعداء ومعداتهم, بل ان روبنتروب كان 
حانقا على جروبا وبعض مساعديه لما بلغه من انه حَرَْصُوا القائمين بحركة العراق على 
الاستعجال بها(). 


فألمانيا كانت مقيدة في تعاونها مع الحكومة العراقية بمطامع ايطاليا في 
المنطقة العربية فلم تساعدها بشراء التمور والقطن وغيرها من المنتسوجات 
العراقية, كما لم تقدم لها ما طلبته من قروض واسلحة بدعوى صعوبة 
المواصلات”, وهذا يذكرنا بموقف بريطانيا في الحرب العالمية الاولى التي 
كانت في تعاونها مع الشريف حسين مقيدة بمطامع حليفتها فرنسا في سوريا. 

وإذا سلمنا جدلا وواقعا أن اقطاب الحركة الكيلانية؛ لم يخططوا لقتال بريطانيا 
كجزء من اتفاق مسبق مع المحور من أجل عرقلة مجهود بريطانيا الحربي؛ وتمهيداً 
لقدوم المحور (كما اعتقد الانجليز) أو كوسيلة للضغط على بريطانيا كي تغير سياستها 
تجاه البلاد العربية فتعطف على اماني العرب» اي اجبارها على تحقيق أهداف الحركة 
العرنية: 


الدأة 2 


الوساطه التركبة 6ه 


اقول اذا لم يخططوا من أجل هذين الهدفين, فمما لا شك فيه انهم خططوا لقتالها 
من أجل الحفاظ على حياد العراق إذا ماحاولت بريطانيا خرق هذا الحياد واجباهم 
على الوقوف الي جانبها اعتقادا منهم أن انشغال بريطانيا في ميادين أخرى سيمنعها 
من اتخاذ اجراءات فعالة ضد محاولتهم مجاراة لما كان يروجه المفتي من أن قيام 
حركة مضادة في العراق لبريطانيا ستلهب حماس العرب فيقومون بسلسلة من الثورات 
في الشرق الأوسط(؟""). 

يؤيد ذلك ماذكره عثمان كمال حداد(:*) في محادثاته مع الالمان بأنه ليس في نية 
العراق مقاتلة بريطانيا ولكنه يريد الاحتياط فيما إذا أرادت انكلترا اجباره على ترك 
الحياد لمصلحتها فهل بعد هذا كله يصح اتهام العراقيين بالعمالة لدول المحور ؟ 


مسئولية الانجليز يّ الصدام مع العراق : 

اذا لم يكن العراق مسئولا عن الصدام المسلح وهو ماانتهت اليه الحركة الكيلانية 
باعتبار انه لم يكن هدفا من أهداف الحركة؛ فإن مسئولية ذلك تقع على عاتق انجلتراء 
التى فكرت وخططت وبالتالي قامت بالعدوان على العراق؛ بعد أن طلبت سفارتها في 
بغداد (التي اصغت الى تحريضات خصوم رشيد عالي السياسيين) العمل على احتلال 
بغداد لتنحية الكيلاني الذي لم يكن راغبا في محاربتها ومع أنه كان يؤيد المفتي إلا أنه 
كان من الذكاء (كما يقول نورى السعيد)7*) بحيث لا يضحي بمركزه بالتهور في 
الصراع مع بريطانيا. وان سياسته كانت تجنيب العراق ويلات الحرب مستغلا في ذلك 
المعاهدة مع بريطانيا والتعاون مع المخون. 

ربطت بريطانيا بين انتصارات المحور وبخاصة في شرق أوروبا بعد ان اعلنت 
بلغاريا تأييدها الى دور المحور آذار ١54١‏ م وأعلنت الحرب على يوغسلافياء واليونان 
١‏ نيسان ١1594١‏ م مع الهجوم الالماني على برقة "١‏ آذار واندحار القوات الانجليزية 
الى الحدود المصرية ١١‏ نيسان بحيث كان شهر نيسان شهرا رديئأً لقائد القوات 
البريطانية الجنرال ويفل. علما بأن الهجوم على اليونان ويوغس لافيا لم يكن هدفا في 
حد ذاته. بل كانت الحرب فيهما وسيلة لاعداد وتمهيد النجاح للحملة الكبرى ضد 
روسيا0”"). 


'اللدلة 


ربطت بريطانيا ذلك كله بتسلم رشيد عالي السلطة في بغداد ؟ نيسان ١15١‏ م وهو 
المعروف بعدائه للسياسة البريطانية والذي لا تثق فيه بريطانيياء مع وصول (فون 
هنتج) الى دمشق منذ كانون ثاني ١55١‏ م,ء وما راح يقوم به من اتصالارت مع 
الزعماء العرب» وما يوزعه من أموال؛ ويروج له من دعايات من أن الجيش الالماني لا 
يقهر وسوف يحتل سوريا وتضم اليها العراق9*). 


مقرونا ذلك كله بوقوف بريطانيا على الاتصالات العربية مع المحور منذ زيارات 
ناجي شوكة الى انقرة(**, فقد بدأ العراقيون يلحون منذ /٠١‏ ابريل/ ١94١‏ م في 
طلب المعونات العسكرية؛ وعرفت بريطانيا ذلك من خلال معرفتها لسر الشيفرة التي 
كانت تكتب بها برقيات وزير ايطاليا المفوض في بغدارا*) مما دفعها الى الاسراع 
بانزال قواتها في البصرة منذ ١7‏ نيسان بهدف تحويلها الى قاعدة انزال جوية, 
بُصرف النظر عن المعاهدة العراقية البريطانية: لأن المعماهدة كماقال 
(ووتر هاوس)7*), رئيس البعثة العسكرية البريطانية لوزير الدفاع العراقي ناجي 
شوكة كتبت قبل الحرب ونحن الآن في حرب طاحنة تتطلب كل مساعدة ضرورية(7. . 


ولقد نفي جورج كيرك وجود أي تنسيق بين عودة الكيلاني الى الحكم/ نيسان 
1 م والهجوم الالماني على يوغسلافيا واليونان وليبيا واضاف : ان الانقلاب (أي 
عودة الكيلاني الى الحكم) وحصار الحبانية قد فرضا على الكيلاني بتأثير عاملين, 
الأول وصول كورنوالس والثاني نزول القوات العراقية في البصرة أكثر من كونه جزء! 
من خطة عظمى, إذ لا توجد أية اشارة تؤيد ذلك؛ فاتجاه المانيا نحو العراق لا يعدو ان 
يكون محاولة لانتهاز الفرصء تماما كما كان قرار هتلر رقم ١‏ "2 


ععمقكتناه تغط “دمع نزاءرعحم لعع2 "نامعو عط مغ عععكرز و'نقع] عط أهط] عبوعك علهم مد )1 
0 ومتفوكما عط طتلتر لمعط ده عععم كتمقصعع عط] علتطم طكتفظ عط أكمتقعه عسلةد 
1 


كان هدف بريطانيا من اسقاط حكومة رشيد عالي؛ واحتلال العراق. هو انشاء 
قاعدة إنزال في البصرة للحفاظ على أبار النفطء وتلبية لطلبات امريكا. وقد يكون 
الحلفاء على علم بخطة المانيا لغزو روسياء فأرادو! السيطرة على منطقة البصرة؛ إما من 


الوساطه التركية .هه 


أجل أن تكون قاعدة تموين لحليفتهم المنتظرة (المكدورة) روسياء وإما للحيلولة دون 
نفون الالمان الى منطقة الشرق عبر سوريا العراق ايران افغانستان لتطويق الاتحاد 
السوفيتي من الجنوب(*0). 


فلو تمكن الالمان من الاشراف على سورياء فان مصر وقناة السويس ومصاف تكرير 
النفط؛ في عبادان ستصبح كلها تحت خطر مباشر من الغارات الجوية المستمرة, 
وستتعرض مواصلاتنا البرية بين فلسطين والعراق للخطر, كما ان سمعتنا في تركيا 
وجميع الشرق الأوسط ستصاب بضربة قاصمة( ). 

امام هذه الاخطار المحتملة أمر نائب مارشال الجو في قاعدة الحبانية بمهجامة 
القوات العراقية المحاصرة لقاعدة الحبانية صباح يوم الثاني من آيار 1914١‏ م(١,‏ 
ونتيجة ما حققته الغارات الجوية البريطانية من نجاحات؛ وما رتب عليها من ضعف 
المقاومة العراقية» حَوّل تشرتشل خطته فدعا الى القيام بهجوم خاطف على بغداد من 
نوع الهجمات التي اشتهر بها الالمان» وقد بعث بالخطة الجديدة يوم 5/5/ كما 
سنوضح ذلك مستقبلاء وانتهى الصدام المسلح باحتلال بريطانيا للعراق وفرار معظم 
اقطاب الحركة الكيلانية. 

فهل يصح بعد هذا العرض القول بأن حركة رشيد عالي الكيلاني كانت بوحي 
وتدبير من المانيا أومن دول المحور كما ذهب الى ذلك الانجليز» وجاراهم العديد من 
انصارهم العرب الذين اتهموا رشيد عالي بالتآمر مع المحورء وبيأنه غارق حتى اذنيه 
مع المانياء أو كما قال منشور السفير البريطاني في بغداد صبيحة يوم العدوان 
البريطاني على العراق ؟ آيار/ مايو/ ١94١‏ م : هذه الشرذمة الصغيرة باعوا 
أنفسهم للالمان والطليان لقاء قدر من المال(”"), 


اترك للنائب البريطاني (عء 2 ومثلئط7 سوع310) الرد على هذه الاتهامات في خطابه في 
مجلس العموم يوم 1551/4/4 م والذي جاء فيه : انا لست من اولكك الذين 
يعتقدون ان رشيد عالي ورفاقه كانوا موالين للمحور, لمجرد أن يكونوا كذلك. فأنا أعتقد 
أنهم ارادوا استغلال المانيا مثلما ارادت المانيا استغلالهم, لقد كانو وطنيين, أولا 
وأخيراً. كما كانوا شديدى الاهتمام بالقضية الفلسطينية علهنط) مطن«اعدوط) 6ه 04م سد 1 


ا لداة 


[ قدص )-0:دم عصاعط 6ه علد عط 0؟ مممدع ن)-وعم عمع بز ملصعع؟ عنط لسة ثلة لتطمدع أقطا 
«لقتصمتاهه عه رغط] معطا 0عكنا لإمقصس 6 كع 'زمسفمح6) لعكنا زعاء عجر عوقط نوعط عوعزاعم 


.035 اكع نان عسناوء لو عط غدوطة زأعممعد نرمع؟ اعء1 تإعط) لصة ,)وهم لصة أذ كاد 


واذا كان ثوار مايو/ آيار لم يتوقعوا نصرا حاسما على الجيوش الاستعمارية: إلا 
أنهم خاضوا معركة الشرف والفداء انطلاقا من إيمانهم بأنهم يقررون امرا تاريخياً 
بالنسبة لشرف ومكانة حركة التحرر القومي؛ والوحدة الشاملة. فآثروا معركة خاسرة 
بحساب عسكريء ولكنهم ربحوا معركة في حساب الثبات على المبدأ والاقدام في سبيل 
القضايا العامة والتضحية في سبيلها. فالمخطط الاستعماري كان يهدف الى ضرب 
العراق كقاعدة نضالية تمون الثورة العراقية على امتداد الوطن العربي بمستلزمات 
الكفاح ويخاصة في فلسطين وسوريا. وكان حرص الاستعمار على تحقيق هذا الهدف 
أشد من حرصه على احتلال العراق لاغراض استرتيجية فقط. 


لدان" 


الوساطه التركية هه 


بواعتها : 


بالنظر لموقع تركيا الجغرافي كقنطرة بين أوروبا وآسياء ووجود دول ذات 
اطماع بهذا الموقع الاستراتيجي الهام مثل الاتحاد السوفيتي في الشمال, والمانيا 
النازية في وسط أوروباء وايطاليا في البحر المتوسط. لذا فقد كان العراق بمثابة 
البوابة الوحيدة التي يمكن أن تحصل من خلالها تركيا على ماتحتاجه من مؤن 
مشحونة من بريطانيا عبر الخليج العربي. فلما نشب الصدام المسلح بين 
العراق وبريطانيا آيار/ مايو/ ١494١‏ م خشيت تركيا أن يرافق ذلك الصدام 
ويترتب عليه حرمانها من الحصول على ما تحتاجه من مؤن؛ واحتمال تحول 
العراق الى قاعدة امامية لدول المحور وبالتالي يصبح استمرار حيادها صعباً أن 
لم يكن مستحيلً!؛". 

بالنظر لهذه الاعتبارات السابقة؛ وللعلاقة الحسنة إن لم تكن الجيدة بين العراق 
وتركياء ولا كان بينهما من مشاورات تجاه الاحداث الدائرة. بادرت تركيا بعرض 
وساطتها لتسوية النزاع العراقي البريطاني. 

فعلى أثر عودة الكيلاني الى الحكم نيسان ١55١‏ مء بادر الى اعلام تركيا بما حدث 
بناء على نصيحة ناجي شوكة:؛ وقد ايدت تركيا تفهمها لموقف العراق وأيدته؛ واعربت 
عن استعدادها لمساعدة العراق أدبيا عند الحاجة(**), وهذا بالضرورة لا يتفق وما 
ذكره اسماعيل ياغي, نقلا عن جريدة الاهرام من أن الحكومة التركية لم ترحب بالعهد 
الجديد فقد نددت الصحف التركية بالحركة بشدة حيث دعا السيد (يالتشين) في 
جريدة (ينى صباح) العراقيين الى طرد زعمائهم الحاضرين. في حين اتهمت جريدة 
(وطني) قادة الحركة بخيانة العراق7"*) ولكن يجب أخذ رواية الاهرام بشيء من 
الحذرء لأنه ماكان ممكنا أن تسمح السلطات البريطانية المهيمنة في القاهرة برواية 
مخالفة. 


فلما وقع الصدام المسلح بين العراق وبريطانيا وردت برقية من الحكومة الى وزيرها 


الداة 


المفوض في بغداد اعريت فيها عن استعدادها للتوسط لحل الخلاف بين العراق 
وبريطانيا تمشيا مع نواياها المعلنة للعراق بتقديم المساعدة له عند الحاجة("”. 


واضح من هذه الرواية أن التوسط التركي لحل النزاع العراقي ‏ البريطاني جاء 
بمبادرة تركية تنفيذا لوعد تركي سابق بتقديم المساعدة للعراق عند الحاجة. وهذا 
يعني أن الوساطة التركية لم تكن بطلب من الانكليز كما ذكر «لوكاز هيرون» من أن 
الحكومة البريطانية قد طلبت من تركيا التوسط في امر نزاعها مع العراق بعد يدء 
الانقلاب مباشرة(**) وجاراه في ذلك اسماعيل ياغى بقوله : لما نشب القتال بين 
الجيش العراقي والبريطاني اوعزت بريطانيا الى مصر ان تتوسط بينها وبين العراق 
لانهاء القتال كما اوعزت الى تركيا بذلك من قبل(**) اما فاضل البراك فنسب الوساطة 
التركية الى رشيد عالي الكيلاني نفسه؛, فبناء على تعليماته (أي رشيد عالى) اتصل 
أخوه كمال الكيلاني وزير العراق المفوض في انقره بالحكومة التركية ورجاها التدخل 
لتسوية المشاكل بين العراق وبريطانيا مؤكدا لوزير خارجية تركيا بأن النفوذ الالماني 
ليس وراء الحركة!' ''). والغريب في الامر ان البراك اشار الى أنه استقى روايته من 
كتاب اسماعيل ياغي ص 177: وبالرجوع الى كتاب ياغي لم نعثر على اي اشارة لتلك 
الرواية» وياغى كما أسلفنا الاشارة نسب التووسط الى الانكليز. 


وهكذا يمكن القول أن الوساطة التركية كانت بمبادرة تركية ولم تكن بطلب من 
الانكليز وهذا مااكده ناجي شوكة وزير الدفاع في حكومة الكيلاني ويتفق مع رواية طه 
الهاشمي الى حد بي فقن ذكر ان التوسط التركي في احداث مايو كان يستند الي 
التفاهم الذي تم بين العراق وتركيا اثناء زيارة نوري السعيد وناجي شوكة حزيران / 
تموز ١154 ٠‏ م. من وجوب دوام الاتصال بين الطرفين في كل ما يهم العراق وتركيا في 
المناسبات المختلفة, لا كما قيل ان التوسط كان بوحي من الانكليز ليستفيدوا من 
الوقت ويتموا استعدادهم الحربي ١ .) ١7‏ 


تؤكد رواية ناجي شوكة تعليقات الخارجية البريطانية على برقية السفير البريطاني 
في أنقرة بتاريخ 5/1 حول زيارة ناجي شوكة لانقره؛ فقد نسبت الزيارة الى رغبة 


الداة' ”ا 


ناجي بالاتصال مع المانيا استمرارا لاتصالاته السابقة مع الفون بابن عام 
0 


على أية حال فان وزير تركيا المفوض في بغداد جواد اوستن قابل وزير الخارجية 
العراقي مودى شايتدي ونقال الية رغبة حكومتته بالتوسطل فاجتمع مجلين الوزراء 
العراقي في ديوان وزارة الخارجية؛ وقرر الموافقة على الوساطة: وتكليف ناجي شوكة 
(وزير الدفاع العراقي) بالسفر الى تركيا لبحث الموضوع مع المسئولين الاتراك. ويبدى 
اته اجتمع بضد ذلك حضون رئيس :الوزراء يبوذين شركيا المفوضن؛ وسالة عن رغبة 
الحكومة التركية الفعلية بالتوسط, وهل لديه الصلاحية لحسم الخلاف في بغداد» 
وابلغه قرار الحكومة بارسال ناجي شوكة الى انقرة. وطلبوا منه ابلاغ وزير الخارجية 
التركي سراج اوغلوا بذلك(05. 


حدد ناجي شوكة اثناء اجتماع مجلس الوزراء النقاط التي يمكن ان تكون اطارا 
عاما للوساطة: وقد اضاف اليها رشيد عالي الكيلاني بخط يده بندها السادس* وهذه 
النقاط هي : ١‏ 
١‏ - تقديم السفير أوراق اعتماده. 
؟ - المباشرة بامرار القوة ونقلها بسرعة. 
- عدم انزال قوة جديدة الى ان تخرج هذه القوة من العراق. 
؛ - قوة الحرس ف المطارين (الحبانية, الشعيبه) لا تزداد الا بموافقة الحكومة 
العراقية. 
ه ‏ القوة المحاصرة في الحبانية, وبعد أن تتم المسائل ينظر في قضية اعادة 
الحالة الاعتيادية مع التحفظات التي يراها الجيش. 
١‏ - المذاكرة على توسيع الترتيبات للمرور التي سبق ان اتفق عليها بين الجهتين 
العسكريتين. 
علق ناجي شوكة على البند السادس بقوله : ان هذا البند كان لصالح الانجليز أكثر 
مما كان لصالح العراق!* ' '). ومما تجدر ملاحظته ان هذه المطالب كان قد عرضها 
الكيلاني على كورنواليس في الاجتماعات التي جرت بين رشيد عالي الكيلاني والسفير 


لا لمان 


البريطاني كورنواليس في دار ادموندز (مستشار وزارة الداخلية العراقية) نيسان 
مء وقد أيد كورنواليس استعداد حكومته للاعتراف وهذا ماحدا بوزير أمريكا 
المفوض في بغداد إلى القول في برقيته إلى حكومته في /١14‏ 1141/4م استرخى التوتر 
بوصول الجنود البريطانيين (117/ 5) لكنه لم ينزل تماماء واضاف ان السفير 
البريطاني ابلغه بأن طلب الكيلاني لن يجاب(7:'). 


محادثات ناجي شوكة في انقرة : 


غادر ناجي شوكة بغداد في 0/ 5, فوصل انقرة صباح يوم 195١/5/4‏ م وقد 
التقى بعد ظهر ذلك اليوم بوزير الخارجية التركي (سراج اوغلو)؛ واستأنف محادثاته 
في مسساء نفس اليوم في دار سكرتير عام وزارة الخارجية (نعمان منمنجي) وبعد أن 
عرض المبعوث العراقي (ناجي شوكة) للعلاقات الطيبة بين العراق وتركياء وشرح 
تدهور الموقف في العراق محملا الانكليز مسئولية ذلك ومؤكدا عدم رغبة العراق في 
مقاتلة الانكليز قائلا : ”ماكنا نود ولا نرغب في وقوعه (اى الصدام المسلح)". ثم زود 
الوزير التركي بنسخة من المعاهدة المعقودة بين العراق وبريطانيا في بغداد الذي لم 
يقدم أوراق اعتماده ليتجنب الاعتراف بالوضع الجديد "بلغ الوزير التركي شكر 
رشيد عالي الكيلاني وحكومته على هذه المبادرة» وتساءل ان كان لديه مقترحات محددة 
تتعلق بموضوع الوساطة. ويعد أن نفي وجود أي نية لدى الحكومة العراقية في الغاء 
المعاهدة مع بريطانياء اجاب على سؤال الوزير التركي حول ما تريده الحكومة العراقية 
0 : 

الاعتراف بالوضع الجديد ‏ تقديم السفير اعتماده ‏ تسفير القوات البريطانية 
الواردة الى البصرة حالا. فرد الوزير التركي بصعوبة التوسط على هذه الشروط, 
وأرتأى طلب الاعترافء وتقديم أوراق الاعتماد وسحب القوات العراقية من الحبانية, 
فلم يوافق ناجي شوكة. فتوسط نعمان منمنجي واقترح ان يجتمع مع كامل كيلاني 
(وزير العراق المفوض) لوضع اسس المقترحات. هذا هو ملخص المحادثات التي جرت 
يوم 1151/5/4 م بين المبعوث العراقي ووزير الخارجية التركي7"” . 


الرواية البريطانية عن هاتين المحادثتين اللتين اجراهما المبعوث العراقي مع وزير 


لبر 


الوساطه التركتة هه 


الخارجية التركي تختلف عما اورده ناجي شوكة فقد ذكر السفير البريطاني في برقيته 
الى الخارجية في لندن (4/ 1551/5 م) ان وزير الخارجية التركي تكلم بجدية 
وصراحة شديدة مع الوزير العراقي؛ كما أن وكيل الخارجية التركي اشار الى أن 
حكومة صاحب الجلالة حرة في وضع عدد غير محدود من القوات في العراق بموجب 
' الشروط المعينة ولكن الوزير العراقي اعترض علي ذلك(0:8). 


ولدى سؤال المبعوث العراقي عن اتصال رشيد عالي بالالمان اجاب بقوله : ان ذلك 
لم يكن حتى بدء العدوان: واضاف ان الحكومة العراقية ترغب الآن في استئناف 
العلاقات مع المانيا وروسياء وان رشيد عالي يتمتع بتأييد البلاد كلها وعندما سأل 
0 عن مقترحات الحكومة التركية حول التسوية, اقرح الوزير التركي 
شفويا نقاطا معينة مستنداً في ذلك الى تصريح وزير الخارجية في مجلس العموم 5 
ويضيف السفير ان الوزير التركي قرأ على مسامعه تلك النقاط ووعد بارسالها مكتوبة 


بأسرع وقت. 


وعد السفير البريطاني الوزير التركي انه سيبلغ وزارة خارجيته العرض التركي 

مضيفاً نقطتين الى المقترحات التركية وهما : 

١‏ - اذا تم التوصل الى ترتيب فاننا يجب ان نتخذ جميع الخطوات الضرورية 
لضمان عدم تكرر الاحداث الاخيرة. 

؟ - يجب التأكد اننا سنعامل من قبل الحكومة العراقية باستقامة وصدق وانه 
لن يكون هناك اتصال بالمانياء كما انه توجد صعوبة في العلاقات مع 
روسيا( م 


ويبدى انه تم التوصل الى شروط أولية للوساطة خلال المحادثات التي جرت يوم 
بين المسئولين الاتراك؛ والمبعوث العراقي على ضوء تصريح ايدن من ناحية 
والمقترحات لخي حبلها تام شوكة معنه من يقد أن امن جاحية ثيانية ضى: أن تعودن 
تركيا هذه الشروط الاولية على الجانب البريطاني قبل صياغتها في صورتها النهائية 
سيما وانها اخذت بعين الاعتبار وجهتي النظر البريطانية والعراقية. وقد بعثها ناجي 
شوكة الى حكومته برقيا بتاريخ /١١‏ 6 ه0٠‏ واشتملت على النقاط التالية : 


ا الداة 


١‏ - توقيف الحرب حالا. 

٠‏ - الاعتراف بالحكومة العراقية الحاضرة. 

المساعدة بمرور الجنود البريطانيين الموجودين في البصرة. 

؛ - انسحاب الجيش العراقي من اطراف الحبانية. . 

ه ‏ الموافقة على زيادة القوة البريطانية ف الحبانية والشعيبة. 

5 - ليس للحكومة البريطانية ان تحشد جنودها في العراق, بل امرار الجنود 
وتوقفهم مدة للغرض المذكور. 


وقد وعد الوزير التركي بابلاغ هذه النقاط للسفير البريطاني» وختم ناجي شوكة 
برقيته قائلا : ارجو قبول الشروطء ابرقوا الجواب فور71١().‏ 

وكمحصلة للمباحثات التي أجراها الجانب التركي مع المبعوث العراقي يوم 25/8 
والسفير البريطاني يوم 9/ ©: توصلت تركيا الى شروط وساطتها بشكلها الرسمي وان 
كان هناك تباين بين وجهة النظر العراقية والبريطانية حول الوقت الذي تم فيه ابلاغ 
الحكومة التركية شروطها الرسمية للوساطة للجانبين: العراقي والبريطاني. 


ففي حين ذكر السفير البريطاني في انقره في برقيته يوم /٠١‏ ه ان السكرتير العام 
لوزارة الخارجية التركية ابلغه انه التقى بناجي شوكة وسلمه نسخة من المقترحات 
التركية الرسمية!7, ذكر ناجي شوكة ان سكرتير عام وزارة الخارجية التركي 
اتصل به يوم /١١‏ 0 ليبلغه المقترحات التركية الرسمية واضاف الى ذلك قوله : 
شعرت من حديثه معى أن السفارة البريطانية كانت قد اطلعت على هذه الشروط قبل 
أن تقدم للطرفين بصورة رسمية ويجوز ان السفارة اعتبرتها اساساً مقبولا!05. 
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رقي الصدورة )١9(‏ رقم الصلحة )415١(‏ 
شروط التسوية بين العراق وبريطانية التي عرضتها على الحكومة التركية 


اثناء توسطها التي وافق عليها مجلس الوزراء هع الفقرة السادسة 
الضاذة بخط رشيد عالي 


"اداه 


تمثلث المقترحات التركية بالنقاط التالية(!"١١)‏ : 
١‏ - القوة العراقية المتحشدة باطراف الحبانية تعاد الي مواقعها الاولى. 
؟" - عند قبول هذا الاتفاق من قبل الطرفين يجب عليهما انهاء المخاصمات عقب 
ذلك حالا 
* - يقدم سفير حضرة ملك بريطانيا اوراق اعتماده. 
4 - القطعات البريطانية التي انزلت الى البصرة سيباشر بسوقها الى محلاتها 
المقصودة يلا امهال. 
ه ‏ بما أن المعاهدة المعقودة بين انكلترا والعراق التي سيتم بموجبها تأمين 
تشكيل الروابط الحقوقية بين الطرفين قد ثبتت حق مرور القطعات 
البريطانية في الاراضي العراقية فمن المفهوم أن يكون كل تجمع لتلك القوى 
مؤقتا لهذا الحد فقط ولا يشكل (او يكون او يقيد) حقا له غاية أخرى. 
" - الحكومة العراقية تقبل تزييد القوى البريطانية في القواعد المنوه عنها في 
المعاهدة العراقية البريطانية الى درجة معقولة. وسيثيت مقدار هذا التزييد 
واشكاله من قبل اخصائي الطرفين. 
سيبلغ الطرفان قبولهما هذا الائتلاف بصورة رسمية لحكومة الجمهورية 
العراقية. 
يذكر السفير البريطاني في برقيته السابقة ( ١14١/5/1١‏ م) انه اشار الى الفقرة 
الخامسة فرد عليه وكيل عام الخارجية التركي بقوله : اذا اقتضت الضرورة فان 
الحكومة التركية تستطيع ان تتفادى هذا بأن تاخذ المسئولية على عاتقهاء واضاف ان 
ناجي شوكة اوضع ان المقترحات التركية تسى اقصى ما يستطيع ان يذهب اليه, 
واضاف ان هذا لا يعتبر من وجهة نظر المسئول التركي نهائياً. وان ناجي شوكة باق 
لتلقي جوابكم!! ''!. 
لما تبلغ ناجي شوكة المقترحات التركية رسميا ابرق بها الى رشيد عالي (دون تاريخ) 
خاتما برقيته بالعبارة النالية : يعتبرهذا تبليغا بتوسط تركيا الرسمي على هذه 
الأسس. بلغت وزارة الخارجية التركية نفس الأسس الى سفير بريطانيا في انقره؛ نرجو 
تخويلنا الموافقة على قبول ها ه الاسس. ونذنشى اذا له توافقوا ستضيع هذه الفرصة 


الداف* 


الوساطه التركبنة .هه 


التي ربما لا تعود ثانية, ابرقوا فورا(١١).‏ 

تتفق الرواية الامريكية مع الرواية الانجليزية حول المقترحات التركية وبخاصة ما 
ايتعلق منها بحق بريطانيا في تحشيد قواتها في العراق: فقد ذكر السفير الامريكي في 
انقره في برقيته الى وزارة الخارجية الامريكية بتاريخ 1141/5/17 م؛ ان موظفي 
الخارجية التركية اوضحوا لناجي شوكة في محادثاتهم معه عن اعتقادهم بأن العراق 
خرق معاهدة التحالف مع بريطانياء واضاف ان العسكريين الأتراك عبّروا للبريطانيين 
بأن الطريق الوحيدة والاخيرة الذي بمقدوره ان ينتشلهم من المشاكل التي وجدوا 
أنفسهم فيها في العراق يتم بواسطة اجراء عسكري سريع وقوى(4١2.‏ 

فماذا كان موقف كل من بريطانيا والعراق تجاه المقترحات التركية ؟ 


ابرقت الخارجية البريطانية الى سفارتها في انقره بتاريخ 1941/5/1١١(‏ م) قبل 
ان يتلقى ناجي شوكة رد حكومته؛ مؤيدا ماجاء في برقية السفير البريطاني بتاريخ 
٠٠‏ /» وبعد ان اشارت الى اتصالات رشيد عالي مع الالمان» وبمساهمة من ناجي 
شوكة نفسه حذرت من استئناف العراق علاقاته مع المانيا. كما اعترف ناجي شوكة 
بذلك؛ لأن أي عمل من هذا القبيل من جانب الحكومة العراقية يعد بطبيعة الحال خرقا 
صريحا للمادة (5) من المعاهدة البريطانية العراقية» ولا يمكن قبوله اطلاقا من وجهة 
نظر حكومة صاحب الجلالة. 

كذلك فان المقترحات الورادة في الفقرتين (؛ ٠‏ ) سوف تفرض قيودا مهمة جدا 
على حقوق حكومة صاحب الجلالة بموجب المعاهدة وليس من الممكن ان توافق على 
تحديد كهذا لحقوقها. خاصة بالنظر الى الاعتداء على الحبانية من قبل انصار رشيد 
عالي في الجيش, العراقي بدون استفزاز من جانبنا . 

اما بالنسبة لاستقلال العراق فان حكومة صاحب الجلالة ليست لديها أية نية في 
القضاء عليه لا تستطيع أن تتخلى؛ ولن تتخلى عن أي من حقوقها بموجب المعاهدة, 
ولكي تستعدى تركيا ضد العراق اضافت قولها : وبالمناسبة فان الحفاظ على تلك 


الداة 


الحقوق فيه اعظم فائدة لتركياء ولذا يجب ان لا تصبح هذه الحقوق عرضة للهجوم 
بعد الآن. كذلك طلبت الخارجية من سفيرهنا ابلاغ وزير خارجية تركيا ان هذه هي 
ازاء حكومة ضاحن:الجلالة الرسمية:؛ وآننا:تبيت هجيوما داخليا شف الفتاضر غير 
الموالية في العراق؛ وفي رأينا أن الحل الوحيد الذي سيقضي على الخطر الالماني, 
ويضمن خطوط المواصلات الآمنة لبلدينا عبر العراق هو ان تستقبل حكومة رشيد 
عالي؛ وحالما تؤلف في العراق حكومة صديقة لا نتوقع أي صعوبة جدية في الوصول الى 
تسوية مرضية لكلا الطرفين. ومضت الخارجية تقول : يجب أن تؤكدوا للحكوسة 
التركية على أهمية امتناعهم عن كل مامن شأنه أن يشجع رشيد عالي في مواصلة 
نضاله؛ قولا كان أى عملا. ويجب أن لا يعطوا العراقيين أي أمل بأنهم يستطعيون 
الهاءنا في مناقشات معقدة بينما ينتظرون وصول القوات الالمانية(115). 


واضح من برقية الخارجية البريطانية ان الحكومة البريطانية ليست موافقة تماما 
على المقترحات التركية؛ لأنها لا تريد اقامة أي علاقة مع حكومة الكيلاني وترى ان 
الحل لا يكون الا باسقاط حكومة الكيلاني تماما كما كان عليه الحال أواخر عام 
م وأنها تعتبر الدخول في محادثات حول النزاع هو مجرد الهاء في مناقيشات 
معقدة لكسب الوقت حتى تصل المساعدة الالمانية؛ بل انها حاولت استعداء تركيا ضد 
العراق من خلال الربط بين المصلحة البريطانية والتركية ولم تخف نواياها الرامية الى 
القضاء على غير الموالين لها في العراق» متذرعة بنصوص المعاهدة التي لا تلتزم العراق 
بقطع العلاقات مع أي دولة؛ أو باعلان الحرب ضدها كما اسلفنا الاشارة. 

وليس من شك ان هذا الموقف البريطاني من الوساطة التركية يتفق تماما وسياسة 
الحكومة البريطانية تجاه الحكومة العراقية كما تكشف عنه وتؤكده برقيات تشرتشل 
مع الجنرال ويفل ومع حكومة الهند ورئاسة الاركان العامة للجيوش البريطانية 
وخطابه في مجلس العموم والذي يهدف الى اتخاذ الاجراءات العسكرية الكفيلة 
بالاطاحة بحكومة رشيد عالي الكيلاني. 


ففي يوم 5/4 اي يوم عرض جواد اوستن وساطة حكومته على العراق دعا ويفل 
الى تخليص الحبانية قائلا : ان من الامور الجوهرية ان نبذل كل مافي وسعنا لانقاذ 
الحبانية: وان نراقب خط انابيب البترول الى البحر المتوسط وليس هناك وجه لقبول 


داز" 


العرض الذي تقدمت به تركيا للتوسط. حيث لا يمكننا التنازل عن أي شيء('"١).‏ 


وبتوجيه من تشرتشل اتخدت رئاسة الاركان العامة في لندن قرارا يوم 0/5 ابرقت 
به الى تشرتشل جاء فيه : ”ان تسوية النزاع البريطاني العراقي بطريق المفاوضات لا 
يمكن التسليم به الا على أساس تقديم تنازلات من جانب العراقيين» (وقد حدد ايدن 
تلك التنازلات في خطابه بمجلس العموم في نفس اليوم كما اسلفنا الاشارة) فلدينا 
'فرصة طببة لاعادة الوضع كما كان سابقا بالعمل الحازم ان لم نتأخر عن ذلك؛ ويتعين 
تقديم أكبر مساعدة ممكنة الى الاولويات العسكرية في العراق("') وكرر تشرتشل 
نفس المعنى في خطابه في مجلس العموم 0/7 بقوله : اننا عقدنا العزم على مساعدة 
العراق في الخلاص من رشيد عالي ومن ديكتاتوريته الحسكرية في اقرب فرصة(0”7. 

وفي التاسع من آيار اصر تشرتشل في برقيته الى ويفل (الذي كان يفضل الحل 
السياسي ببرقيته 8 آيار) على موقفه ودعا ويفل الى الضغط على العراقيين لتصفية 
حركة رشيد عالي الكيلاني بالقوة: وعدم التردد بالزحف الى بغداد ودخولها ولو بقوات 
صغيرة, كما رفض الدخول في مفاوضات مع رشيد عالي لأن هذه المفاوضات لا ينجم 
عنها سوى التأخخير وكسب الوقت من جانب العراقيين حتى تصل الطائرات 
الالمانية 055 

ارسلت هذه البرقية في نفس اليوم الذي استدعى فيه وزير الخارجية التركي 
السفير البريطاني واطلعه على شروط الوساطة التركية؛ ولا تكاد تخرج هذه البرقية في 
محتواها العام عن مضمون برقية الخارجية يوم ٠/٠١‏ الى سفارتها فى انقرة التي 
اسلفنا الاشارة لها . 

استدعى وزير الخارجية التركية ناجي شوكة يوم 5/16: وابلفه رد الحكومة 
البريطانية فأبرقه الى رئيس الوزراء رشيد عالي في بغداد وهو : 
٠١‏ المباشرة بامرار جنودها الموجودة في العراق قورا الى خارج العراق. 
٠‏ تقييد موضوع زيادة حرس المطارات بقوة بريطانية الأمر الذي يخالف 

المعاهدة العراقية البريطانية, بالاضافة الى شك الحكومة البريطانية في 

حسن نوايا الحكومة العراقية الحاضرة. 


7 لداة 


أما رد الحكومة التركية على الموقف البريطاني فهو الاصرار على حل الخلاف بدون 
اراقة دماء» وضرورة بيان ما تريده الحكومة البريطانية من العراق بصراحة بالإضافة 
إلى أن وزير خارجية تركيا يعتقد بأن بريطانيا غير محقة باعتراضها على المقترحات 
التركية, ولذا فهو ساخط على بريطانيا لعدم تقديرها العواقب؛ وان رجال تركيا 
يعتبرون حركة العراق حركة قومية وليس للاجانب يد فيهاء وان الشعب العراقي 
والامة العربية تعاضدان الحكومة:؛ وهذا ما ابلفه الوزير التركي للسفير 
البريطاني!؟”2. 

وبالضرورة فان الوزير لم يبلغ ناجي شوكة كامل مضمون برقية الخارجية 
البريطانية التي قام السفير بابلاغها للجهات التركية؛ أو أن الوزير التركي يويد الموقف 
العراقي؛ وهل حقيقة ابلغ ذلك التأييد لبريطانيا فأمور تحتاج الى مزيد من الدلائل 
لتأكيدها؛ فليست لدينا رواية لا بريطانية؛ ولا تركية لبيان مدى حقيقتها وربما تتوفر لنا 
مثل هذه الدلائل مستقبلا. 


كل مايمكن قوله أن الحكومة البريطانية كانت صريحة وواضحة في رفضها 
للوساطة التركية من ناحية؛ وفي تصميمها على اسقاط حكومة الكيلاني باعتباره 
شخصا غير موثوق به, واذا كان هذا الحكم على الكيلاني قد صدر منذ تشسرين سنة 
م ومع سفيرلين العريكة؛ ظريف متفائل لم تسبق له خبرة في الشرق الاوسط, 
فليس من شك ان عدم الثقة تلك تزايدت مع سفيرله خبرة واسعة وكبيرة في شئون 
العراق نفسه وهو السير كينهان كورنواليس الذي امضى عشرين عاما في خدمة العراق, 
وانهى رشيد عالي خدماته عام ١956©‏ 0"*(0). 


لم يبق اما انكلترا إلا أن تُبلمٌ الحكومة التركية رفضها للوساطة؛ وهذا ماقامت به 
فعلاء فقد ابرقت يوم 0/١117‏ الى سفيرها في انقره تبلغه رفضها الوساطة التركية 
قائلة : ان حكومة صاحب الجلالة مصممة على عدم قبول حل وسط مع رشيد غالي 


لانها مقتنعة بأن اي اتفاق معه لن يوفر امكانية توطيد الأمن7”7). 


الداذ 7 


الوساطه التركية هه 


الموقف العراقي من الوساطة : 


ذاك كان الموقف البريطاني من الوساطة التركية؛ فماذا كان موقف الحكومة 
العراقية منها ؟ 

على أثر تبليغ شوكة بالمقترحات التركية رسميا ابرق مضمونها الى رشيد عالي وهو 
سحب القوات من الحبانية, وانهاء حالة الحرب, والسماح بمرور القوات عبر الاراضي 
العراقية, وتقديم السفير أوراق اعتماده؛ وأن يكون الهدف من التحشد هو المرور لا 
التحشد بحد ذاته وزيادة القوة في القواعد الجوية وتبليغ الحكومة التركية بموافقة 
الطرفين بشروط الوساطة 3"7), 

لم يكتف ناجي شوكة بالمحادثات التي اجراها مع المسئولين الاتراك؛ بل سعى الى 
مقابلة السفير الالمانى في انقرة للوقوف على رأيه في هذه الوساطة. وما كان السفير غائبا 
قابل القائم بالاعمال في دار المفوضية العراقية يوم 1151/0/1١‏ م واطلعه على 
ماجرى بينه وبين وزارة الخارجية التركية بشأن التوسط بالاضافة الى بحث موضوع 
المساعدات العسكرية الالمانية للعراق(4؟). 

ابلغ القائم بالاعمال الا ماني انه سيبرق الى وزارة الخارجية الالمانية بما حدثه به 
عن موضوع الوساطة وانه يرجى عودة السفير الالماني بالسرعة الممكنة. وقد ابرق 
ناجي يوم 5/١7‏ الى بغداد حول تلك المقابلة وذكر أن الحكومة الالمانية لا تريد الضغط 
على العراق في موضوع الوساطة؛ فللعراق أن يقرر مايشاء وعلق على ذلك بقوله : يظهر 
أن الالمان لا يرون مانعا في تفاهم الطرفين. واضضاف : ارجو أن تبتوا بأمر التوسط 
حالا. ان اقتراحات وزير الخارجية التركي كل لا يتجزاء ومصاحة العراق تقضي بقبول 
الاقتراح. ابرقوا الجواب فور)(*؟©. ١‏ 

عاد السفير الالمماني الفون بابن الى انقره والتقى به ناجي شوكة في صباح يوم 
6م في دار المفوضية العراقية: ودار بينهم حديث حول المساعدات 
العسكرية الالمانية والوساطة التركية. بالنسبة للوساطة قال السفير الالمانى أن توسط 
تركيا لتفاهم الطرفين مناسب, وقد أيد الوزير العراقي وجهة نظر السفير الألماني لأن 
التوسط يجعل بريطانيا مسئولة عن رفض الوساطة التركية الأمر الذي يحرج مركزها 
أمام تركيا. وبالتالي يؤمن حيادها نحو العراق, وهدف المانيا من قبول الوساطة التركية 


الما 


هو الحصول على الوقت لاجراء الترتيبات الاصولية كما انه يجعل تركيا تضغط على 
بريطانيا فلا تشكل جبهة حربية بريطانية في العراق لآن هذا يهم المانيا بالدرجة 
الاولى(:05), 

ولعل من أسباب اتصال ناجي شوكة علانية مع السفير الالماني هو محاولة الضغط 
على تركيا كي تضغط على بريطانيا لقبول الوساطة: ولمنعها من التدخل في شثون 
العراق. فقد أبلغ رشيد عالي جروبا يوم 5/17 بعد عودته الى بغداد, أن الحكومة 
العراقية تخشى ان تؤدي الوساطة التركية الى تدخل تركي لصالح بريطانيال'”0. 

والواقع أن محادثات ناجي شوكة مع السفير الالماني في انقره لم تكن مشجعة فقد 
ابلغ السفير ناجي شوكة ان الثورة العراقية سابقة لاوانهاء وأن المانيا مشغولة للغاية 
في كل مكان وعلى وجه الخصوص في كريت لدرجة يتعذر معها تقديم العون المادي 
للعراق؟؟30), 

اجرى ناجي شوكة هذه المحادثات مع القائم بالاعمال الالماني» ومع السفير 
الاماني, ثم مع وزير الخارجية التركيية دون أن يتسلم ردا على برقياته الثلاث التي 
.بعثها في 17/11:94/ 5 طالبا فيها الرد فوراء فما هي اسباب هذا الصمتء وماذا كان 
يجري في بغداد يوم كان ناجي شوكة في انقره ؟ 

على أثر تلقي الحكومة العراقية لمقترحات الوساطة التركية كما وردت في برقيات 
ناجي شوكة وبخاصة برقيته يوم 5/1١‏ والتي تضمنت المقترحات الرسمية للوساطة 
اجتمع مجلس الوزراء العراقي, واقرها بأغلبية الاصوات ماعدا وزير الاقتصاد يونس 
السبعاوي فقد رفضها. وكلف المجلس وزير الخارجية اعداد مسودة الجواب بالموافقة 
لارسالها برقياء مع شكر الحكومة التركية على موقفها وتوسطها. وبينما كان وزير 
الخارجية (موسى شابندر) منهمكا في اعداد هذه البرقية طلب رئيس الوزراء امهالة 
لآخذ آراء قادة الجيش في الموضوعء حيث رفض صلاح الدين الصباغ, الذي كان 
يؤمل بمساعدة المحورء رفض قبول الوساطة. فلم يسع الكيلاني الا ان يبرق الى ناجي 
شوكة قائلا : لتعلّق الموضوع بالجيش فهو تحت الدرس في وزارة الدقاع 5" "). 

اما محمود الشيخ علي وزير العدلية العراقي» فقد وصف موقف مجلس الوزراء من 
المقترحات التركية بقوله : باستثناء يونس السبعاوي كنا جميعا بجانب مقترح ناجي 


لدان" 


الوساطة التركية .6ه 


شوكة القائل بوجوب قبول المصالحة وفق الشروط المار ذكرها. ولكن رئيس الوزراء 
ارتأى أن تعرض هذه الشروط على الجهة العسكرية لتدلي برأيها قبل اصدار مجلس 
الوزراء قراره. واقول مجلس الوزراء بالشكل لأن مجلس الوزراء لم يعقد طيلة مدة 
الاصطدام؛ وسبب ذلك أن السلطة المطلقة قد تسلمتها في الحقيقة الجهة العسكرية, 
واضاف. ثاني يوم من وصول المقترحات التركية علمت من وزارة الخارجية في الصباح 
ان الصباغ وافق على الشروط الواردة في اقتراح وزير الدفاع» وأن وزير الخارجية 
باشر باعداد صيغة الجواب. ولكن لما عاد بعد الظهر الى وزارة الخارجية ليسال عن 
الجواب؛ اعلمه وزير الخارجية ان رئيس الوزراء قادم ليطلع عليه؛ فلما جاء رئيس 
الوزراء اعلمنا ان الجهة العسكرية عدلت عن رأيها. وبعد قليل دخل ديوان الوزارة 
صلاح الدين الصباغ؛ ويرفقته اللواء ابراهيم الراوى وهى (اي الراوى) يقول : لا 
مفاوضة قبل الجلاء وأخذ يكرر العبارات على مرأى مناء ويؤيد قوله كل من صلاح 
الدين ورئيس الوزراء. وقد حاول وزيرا الخارجية والاشغال اقناع الصباغ بأن 
الموافقة لصالح العراقء وانها مشرفة لموقف حكومته وجيشهاء ولكن تلك المحاولات 
باءت بالفشلء وفي تلك الاثناء دخل يونس السبعاويء وانضم الى جانب الرافضين فلم 
يبق لنا الامجال الخضوع لما ارادته الجهة العسكرية!؟؟2). 

اما وزير الخارجية موسى الشابندرء فقد روى في حديث بتاريخ ١5/١١/1979ام‏ 
ان الوزراء المدنيين رحبوا بالوساطة؛ واعتبروها املا ينقذ حكومتهم من ورطة الحرب 
التي بدأت ظواهرها ترجح كفة الجيش البريطاني؛ والوزير الوحيد الذي عارضها 
يونس السبعاوي الذي كان اقرب الوزراء للقادة الاربعة (أي العسكريين) ويعبر عن 
آرائهم في المجلس المذكور, والأرجح أن القادة ومعهم يونس السيعاوي كانوا يعتقدون 
ان الانكليز غير جادين بقبول الوساطة ويستهدفون كسب الوقت لانتهاز اول فرصة 
لضرب العراق. وبسبب هذا الشعور الذي كان يسيطر على صلاح الدين الصباغ 
اندفع الى اقتراح شروط متطرفة؛ لأدخالها في الوساطة؛ منها دفع تعوضات حربية 
وابعاد البعثة العسكرية(*”0. 

ولقد نسب علي جودة الايوبي تتراجع الصباغ عن مواقفه الى موقف المفتى فقد 
استشار الصباغ المفتي في الشروط بعد الموافقة عليهاء فعاد يندد بالوساطة وينعتها 
بالخيانة(057), 


7" الداة 


أما رواية عثمان كمال حداد حول المشادة التي جرت بين الكيلاني وصلاح الدين 
الصباغ الى درجة ان الاخير اشهر مسدسه على رئيس الوزراء وان المفتى تدخل 
لتسوية الخلاف بينهما(""') فانه لا علاقة لها بموضوع الوبساطة التركية؛ ولكنها 
تتعلق بمحاولة رشيد عالي الكيلاني اقالة يونس السبعاوي لمخالفاته للانظمة المالية, 
وقانونية الميزانية!”") وان كان ناجي شوكة يرجع ان يكون للرواية الاولى شيء من 
ال 


ومهما كانت طبيعة المناقشات التي جرت في مجلس الوزراء (ان كان هناك اصلا 
اجتماعات لمجلس الوزراء) لمقترحات الوساطة التركية المقرونة بالحاحات ناجي شوكة 
في برقياته الى رئيس الوزراءء؛ فان القرار الذي اتخذ في نهايتها كان البرقية التي تلقاها 
ناجي شوكة والتي تقول : لتعأّق الموضوع بالجيشء فهو تحت الدرس في وزارة الدفاع, 
ويذكر ناجي شوكة ان هذا الجواب كان له وقع الصاعقة على رأسه؛ فاذا كانت 
القضية تحت الدرس في وزارة الدفاع, فأية وزارة دفاع تدرس هذا الوضوع» ووزير 
الدفاع هو القائم بالمفاوضة. وقد خول صلاحيات واسعة وصريحة من قبل مجلس 
الوزراء. سيما وان شروط المفاوضة التي وافق عليها مجلس الوزراء غمداة عرض 
الوساطة التركية في اجتماعه يوم 4/ 5: توجد خمسة من نقاطها تلتقي مع المقتترحات 
التركية. فالنقاط ,١‏ ؟, , 5, © من شروط المفاوضة العراقية تكاد تتطابق مع النقاط 
١ . 65 ,5 ,''‏ من مقترحات الوساطة التركية(' ؟'). كما ان السفير الالماني اقر تلك 
الشروط؛ ورأت تركيا قبولها لأن ذلك لمصلحة العراق» وحتى لو كان قبولها لمجرد كسب 
الوقت فان ذلك لمصلحة العراق. وختم ناجي شوكة تعليقه على برقية رئيس الوزراء 
بقوله : ”لقد تغلبت العاطفة على الواجب في بغداد. حتى صارت تتحكم في سياسة 
العراق الخارجية» ولم يكن للعقداء الاربعة أي خبرة بالسياسة العالمية؛ ولم تكن لديهم 
الثقافة الدبلوماسية: لقد كانوا تحت تأثشير بعض الشخصيات التي كانت تنظر الى 
العراق بغير المنظار الذي كان ينظر به العراقيون (ويعني المفتي) المتمرسون في 
السياسة الوطنية ,)١53("‏ 


تمثلت أسباب رفض الجانب العراقي لمقترحات الوساطة التركية في وقوع بعض 
العسكريين امثال صلاح الدين الصباغ تحت تأثير بعض الشخصيات (المفتي)؛ بحجة 


الدان" 


التوساطه التركنة ىه 


ان الوساطة التركية جاءت بايحاء من بريطانيا بهدف كسب الوقت من ناحية("* ", 
وانتظارا لما قد تقدمه المانيا من مساعداتء وربما كان المفتي ومن ورائه العسكريون 
متأثرين بالوعود الخلاية: والآمال الوهمية التي كان يبثها جروبا(”*') في بغداد خلافا 
لموقف السفير الالماني الذي رحب بالوساطة؛ وحذر العراق من التسرع لآن المانيا 
مشغولة ولا يمكنها ان تقدم للعراق أي مساعدة. 

ولعل هذا الأمل بالدعم الالماني هو الذي دفع صلاح الدين الصباغ الى القول (في 
مجلس الوزراء) : ”من الضروري ان تستمر المقاومة لمدة شهرين أو ثلاثة لنرى 
مايستجد من الامور وما سيؤول اليه الهجوم الالماني العتيد في كريتء فاني أرى أن 
الاللان لن يتخلوا عن احتلال سورياء والتقدم نحوناء وربما تخضع تركيا لهم وتتغير 
الأنموال 0595 

وقد يكون للرسالة التي ارسلها فايز ساكر الي المفتي « آذار ارس ١54١‏ م » 
أثرها في رفض المفتى وبالتالي العسكريين العراقيين لمقترحات الوساطة التركية؛ فقد 
قال فايز ساكر للمفتي : ان المانيا مستعدة للعمل معكم, ولساعدتكم مساعدة عسكرية 
فعالة قدر الاستطاعة اذا اضطررتم للحرب ضد الانكليز لتحقيق رغبات شعبكم. ان 
المانيا مستعدة أيضاً لتسليم المواد الحربية فورا لتقوية استعداد الامة العربية للحرب 
المحتملة ضد الانكليز اذا امكن وجود طريقة نقل "(*؟١).‏ 


ولقد حمّل ناجي شوكة حكومة رشيد عالي مسئولية استمرار الحرب لرفضها 
الوساطة على اساس أن رفض العراق لها اعطى تشرتشل مبرر رفضها. وبالتالي برر 
موقفه تجاه الاتراك ولو قبلها العراقيون لتردد تشرتشل في رفضهاء بالنظر لحرصه على 
عدم اغضاب تركيال' *') ولكن الحقيقة كانت خلاف ماكان يعتقده ناجى شوكة:؛ لأن 
بريطانيا لم تكن مستعدة للتباحث مع رشيد عاليء وبالتالي كانت قد قررت العمل على 
اسقاط حكومته لأنه شخصا غير موثوق فيه. 


كتم ناجي شوكة رد الحكومة العراقية عن كل من تركيا والسفير الالماني وقام يوم 


5 بمقابلة كل من رئيس الجمورية التركية؛ ووزير الخارجية (سراج اوغلو) 
واوضح لهما معارضة المانيا في فتح جبهة انكليزية في العراق وانها لن تبق مكتوفة 


5" الما 


الايدى اذا اصرّت انجلترا على ذلك وناشد الحكومة التركيية ببذل مساعيها لدى 
صديقتها انجلترا بالتوصل الى حل للخلاف: العراقي البريطاني من ناحية والسماح 
بامرار المعونة العسكرية التى طلبها العراق من المانيا مقابل زيادة حصة تركيا في نفط 
الموصل. كما قام يوم 5/١5‏ بمقابلة السفير الالماني الذي اشاد بمساعيه لدى الاتراك 
وطالبه بأن ترسل المانيا طائرات ومدافع ضد الطائرات والدبايات ورشاشاتء وقد وعد 
السفير بالابراق الى برلين في هذا الخصوص ("؟١).‏ 


ولكن اذا كان ناجي شوكة قد اخفى موقف حكومته من مقترحات الوساطة التركية 
عن المسئولين الاتراك, إلا أن وزير الخارجية كان على معرفة تامة بما كان يجري في 
بغداد عبر وزير تركيا المفوض في بغداد. 


قبل أن يعود ناجي شوكة الى بغداد قابل يوم 0/١7‏ وزير الخارجية التركي أولاء ثم 
رئيس الجمهورية» وقد أبلغه وزير الخارجية أن السفير البريطاني بعد أن ابدى 
موافقة حكومته على الاعتراف بالحكومة العراقية, وتقديم اوراق الاعتماد؛ والشروع 
بتسفير القوات» وبمرابطة قوات بريطانية في العراق نظرا لشك بريطانيا في نوايا 
الحكومة العراقية. بهدف حماية المواصلات, عاد واعلن تراجع حكومته عن ذلك 
لاسباب غير معروفة وقد رفض ناجي شوكة الطلب البريطاني بمرابطة قوات بريطانية 
ف العزاولك؟), 


وفي مساء اليوم نفسه قابل ناجي شوكة رئيس الجمهورية (عصمت اينونو) حيث 
استعرض له الدور الذي لعبته حكومته لحل الخلاف العراقي البريطاني بتوجيه 
ومتابعة منه وكيف انه الح على السفير البريطاني لحمل حكومته على مقترحات الوساطة 
التركية التي كانت جد قريبة من المقترحات التي قدمها ناجي نفسه؛ ثم اعرب عن 
اسفه لتردد الحكومة العراقية في قبول تلك المقترحات, لأنها بذلك افسحت المجال امام 
الحكومة البريطانية للاعتراض على بعض الشروط واعرب عن اعتقاده بأن مقترحات 
الوساطة تضمن حقوق العراق الحيوية؛ كما تضمن المصالح البريطانية الواردة في 
المعاهدة العراقية البريطانية(؟؟'). 


ادام 


الوسسباطه التركية هه 


عاد ناجى شوكة الى بغدإد يوم /١4‏ 5: وبعد أن شاهد ما وصلت اليه الامورء وقد 
عاتب الكيلاني على موقفه, وبخاصة وصف قبول الوساطة بالخيانة؛ ونظرا لأنه هو 
صاحب تلك المقترحات: ولا لحاحاته المستمرة بقبولهاء فلا يسعه البقاء في حكومة تعتبر 
عمله خيانة, وعرض تقديم استقالته ومغادرة بغداد الى استانبول. ولكن رشيد عالي 
نصحه بكتم الخبر لأن شيوع خبر استقالته سيزيد من المتاعب القائمة: واتفقا على ان 
يعود الى تركيا لمتابعة شروط الوساطة:؛ وقد غادر بغداد الى استانبول يوم 
ل ا 


ذكر مايلن لامبسون السفير البريطاني في مصره عن لسان تحسين العسكري وزيسر 
العراق المفوض في القاهرة, ان ناجي شوكة نصح حينما ذهب الى انقره بأن يستعمل 
كل نفوذه لوقف ثورة العراق واذا لم ينجح في ذلك يستقيلء ولا عاد الي بغداد, أبدى 
لرشيد عالي الكيلاني رغبته في الاستقالة؛ وقد ايدها بعض زملاء رشيد عالي» ولكن 
رفضها رشيد عالي الكيلاني والضباط الاربعة؛ وهددوا ناجي شوكة اذا استقال(١"),‏ 

فهذه الرواية كما هو واضح تتفق مع روية ناجي شوكة من حيث الرغبة في 
الاستقالة والانسحاب من المعركة, ولكنها تختلف عنها من حيث موقف رشيد عالي 
الكيلاني دون الاشارة الى موقف الضباط؛ وعمليات التهديد. 


هكذا فشلت الوساطة التركية ومسئولية ذلك يتحملها الجانبات العراقي 
والبريطاني. فالجانب العراقي الذي رحب بالمبادرة التركية» وشارك في تحديد 
مقترحاتها لم يكن راغبا تماماً فيهاء ولكنه اراد من ذلك كسب الوقت ريثما يصل الدعم 
الالماني» بالاضافة الى رغبته في كسب ثقة تركياء وعدم اغضابها سيما وان المشاورات 
كانت مببدتمرة بن البلدين منذ آذار ١55٠‏ م. 

اما الجانب البريطاني وكما يتضح من برقيات تشرتشل الى ويفلء وزير الهند 
ورؤساء أركان حرب الجيوش البريطانية, فانه لم يكن مستعدا ان يستمع الى 
رأى رئيس حكومة يناقشه في قانونية المطالب البريطانية من العراق؛ فقد اعتاد 
ان تسرع الحكومات الحليفة لبريطانيا فْ المنطقة العربية الى تنفيذ أية رغبات 


لماز 


وقت السلم ونحن الآن في وقت حرب. وباعتقادي انه لو احرز العراقيون 
انتصارا في معركة الحبانية لاضطر تشرتشل الي تبديل موقفه. وربما كانت 
الحكومة البريطانية من خلال مخابرتها على علم بطبيعة الموقف العراقي 
الداخلي("*'), وحقيقة اتصالات الحكومة العراقية مع المانياء وبأن المانيا ليست 
جادة وقتذاك بدعم العراق: ولذا سارعت بريطانيا الى احتلال بغداد قبل ان 
تتمكن القوات الالمانية للتفرغ لدعم الثورة العراقية. 

فالعراق وبريطانيا لم يكونا راغبين تماماً بالوساطة وان تابعاها فإنما بهدف 
كسب الوقت من ناحية, وكسب رضا تركيا من ناحية ثانية. 


الدن"”"؟ 


الوساطه التركنة وه 


)١(‏ راجع ممدوح الروسان/ العراق والسياسة العربية ١4981 157١‏ رسالة ماجستير غير مطبوعة, 
القاهرة سنة ”1517 م ص 47١‏ -617, نقلا عن اعداد جريدة الاستقلال العراقية ,١١/‏ 4؟/ تموز/ 
د 0 

(؟) حول هذه اللجنة» وعناصرها انظر : لوكاز هيروزء المانيا الهتلرية والمشرق العربي (فيما بعد سنشير 
اليه لوكاز : ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى القاهرة ١1417١‏ ص .)١19١ ,١1١7:117(‏ والروسان 
المصدر السابق ص 507 504 وهامش ” ص ؟477» وناجي شوكة سيرة وذكريات ١851‏ - 191/4) 
بفداد سنة 151/4 ص 505لا /01؟, 


(* ) الروسانء المصدر السابق ص 550. 

( ؛ ) انظر ناجي شوكة/ سيرة ومذكرات/ بغداد سنة 1474 ص ١41؛‏ حول الدور الذي لعبه المفتي في 
العراق خلال تلك الفترة انظر : خليل كنه/ العراق أمسه وغده بيروت ١577‏ ص 0,05 

( 5 ) حول التزامات العراق تجاه بريطانيا انظر : عبد الرزاق الحسني/ تاريخ الوزارات العراقية ج ” 
صيدا 1517 المادة الرابعة ص ,٠١‏ الفقرة (9) من الملحق العسكري ص 75 والفقرة (9) من 
ايضاهَات رئيس الؤززاء: ص 83 

( 7) حول كيفية مرور القوات البريطانية عبر الاراضي العراقية؛ وحجم تلك القوات والمدة الزمنية التى 
تستغرقها انظر : مذكرات رشيد عالي الكيلاني/ مجلة آخر ساعة .19531/15/٠١‏ 

(7) الكتاب الابيض (التطورات البريطانية التي سبقت الاعتداء البريطاني الغاشم على العراق سنة 
ااعداد وتقديم السهروردى نجم الدين, ص ؟1 انظر ايضاً الحسني/ المصدى السابق/ نص 
المادة الخامسة. ص 7١‏ 

(4) انظر : الحسني/ الوزارات/ ج ”ص ,7١‏ الفقرة (؟) من ايضاحات رئيس الوزراء/ م.ن/ 
ص 055. ط 7 /صيدا/ 1437 ص 44 -40. 

( 4 ) عبد الرزاق الحسني/ الاسرار الخفية في حركة السنة 194١‏ التحررية؛ وكان عدد من ساسة العراق 
أمشال رستم حيدر طه الهاشمي ورئيس اركان الجيش حسين فوزي قد عارضوا مشاريع نورى 
السعيد القتال الى جانب بريطانيا. 

)٠١(‏ حول تشكيل حكومة الكيلاني التي عرفت بالحكومة القومية أنظر : ناجي شوكة/ سيرة وذكريات» 
بغداد 191/4/ 2١5‏ 205,806 03 6؛ والحسنى/ الاسرار الخفية ص /4. 

.07- 65٠ الحسنيى/ الاسرار الخفية/ ص‎ )١١( 

إفدلة 4 .2 ,1950 002مهمآ , .3 اهلا ,عة/لا لاره/الا لصمعع5 ,التطععيم6 
والعقاد/ العرب في الحرب العالمية الثانية/ القاهرة/ ١977‏ ص 258 

)١1(‏ د. ممدوح الروسان/ العراق والسياسة العربية/ رسالة ماجستير غير مطبوعة جامعة القاهرة سنة 
الاكا م ص 436/1748 

115 صلاح الدين الصباغ/ فرسان العروبة في العراق (فيما بعد/ الصباغ) دمشق 1191 م ص‎ )١5( 

)١15(‏ لتشوفسكي/ الشرق الأوسط في الشئون العالمية ج ؟ ترجمة جعفر الخياط/ بغداد/ ١5714‏ م (نقلا 
عن جريدة الا يكونو مست 1541/1/١١‏ م), ص 547. 


٠‏ الداة 


(17) حول اسباب تبتي العراقيين لهذه السياسة أنظر : عثمان كمال / ص .8١‏ 
.5 ,1968 هلهم ,نهآ ,كعناءه51 ع ووتووم] وقد وصفا سياسة العراق هذه بالحياد الايجابي. 
(17) اعرب الكيلاني عن قبوله بسياسة الكتاب الابيض البريطاني لعام 1415, مقابل وعد بريطاني شبيه 
بوعود بريطانيا للشريف حسين انظر : حديثه مع المستر (ادمونذز) 5/0/ *154. الروسان/ مساعي 
العراق لحل النزاع العربي ‏ الصهيوني 1577 1587 المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام, 
المجلد الثالث/ عمان/ 1546, ص .١58‏ 


)14) .0 .1 10 مماناء[8 دروم ,1940 أكون لم3 ,409 .0ل« مسدروعاء] , 371/24549 .مع 

(15) ممدوح الروسانء العراق وقضايا المشرق العربي القومية/ بيروت/ 147/5 ص ١١5؟,‏ 0016نا8 ,111 
5 .و .64 .2 ,صملممآ , (1946 - 1939) عقللا غ15 متافمع 
. وأنظر التقرير الذي رفعه نيوكمب عن محادثاته الى وزارة المستعمرات 154١ /5//١17‏ .150.371/24565 
والروسان / العراق والسياسة العربية (71 )1141١-‏ المصدر السابق ص /59. 

.54 علي محمود الشيخ علي/ مذكرات وتعليقات ص‎ )2١( 

)1١(‏ أنظر / المصدر السابق ص ١‏ -", ولوكازص .٠١5‏ والتعليمات التي بعثها نوري السعيد يوم 
41-4 الى وزير العراق المفوض في انقرة كامل كيلاني للاتصال بالمحور/ ناجي شوكة / 
ص 445 +١‏ 

(؟1) حول تلك الزيارة التي قام بها نوري السعيد وناجي شوكة لانقرة حزيران/ تموز انظر ناجي شوكة/ 
مءن/ ص 505 .47١-‏ 
وحول زيارة نورى السعيد لانقرة مع ناجي شوكة انظر : .1940 تزابال طاك ,232 .0ل2 .181 ,.80.371/24592. 

(19) ناجي شوكة/ م.ن/ ص 477 - :5؛ علما بأن الموقف العربي تجاه ايطاليا قديم, فقد اعرب رستم 
حيدر عنه الى غروبا في بغداد شباط 1579 م, أنظر : لوكاز ص /الا. 

(14) عثمان كمال حداد/ حركة رشيد عالي الكيلاني وصيدا/ 145٠‏ م ص ”7 ذكر (لوكاز) أن المفتي 
والكيلاني طلبا من وزير ايطاليا المفوض اصدار بيان يعطف على اماني العرب ص 1١5‏ 115. 

(15) حول المقتر. ات التي حملها ناجي شوكة وقدمها الى السفير الالماني في أنقرة يوم 1510/4/7 م : 
ناجي شوكة/ المصدر السابق ص 7٠/4727‏ 4؛ وتلك التي حملها عثمان كمال الى برلسين : عثمان 
كمال/ ص 55. ولمزيد من التفاصيل انظر : الروسان/ العراق والسياسة العربية/ ص 408 -408. 

)3 حول البيان الالماني الايطالي المشترك انظر : الحسنى/ الاسرار الخفية ص 4 ولم تكن اتصالات 
ناجي شوكة خافية على الانكليز, باعتراف ناجي شوكة نفسه الذي يذكر انه شاهد الجاسوس 
الانكليزي (دى جورى) في القنصلية العراقية في انقره أكثر من مرة. سيرة وذكريات ص 475. 

(1؟) جريدة الاستقلال لا .1950/1٠١‏ 

(14) الحسني/ الوزارات/ ج ة صيدا/ 1977لاص ١44‏ - 

(55) .2.181 اك ,م0 تسل لمطكا 

,57 العقاد ص‎ ,١1/١ ولوكازص‎ 57١ الروسان/ العراق والسياسة العربية. مصدر سابق/ ص‎ )٠١( 
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(7؟) د. فاضل البراك/ دور الجيش العراقي في حكومة الدفاع الوطني والحرب مع بريطانيا :144١‏ بغداد 
6ض 554 
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د. محمد كمال الدسوقي. الحرب العالمية الثانية/ القاهرة ١934‏ ص ١7١‏ 174 
,193 ,8 بلط , تسل معط ك1 

حول هذه البرقيات انظر. مظفر الادهمى /محاولة لمنهجة البحث في ثورة نيسان - ايار ١541١‏ مجلة 
آفاق عربية ع ؟ أيار 154 ص 15 .5١-‏ 

الحسني/ الاسرار الخفية ص 71 315. 

برقية السفير الى الخارجية رقم 197/ سرى/ تاريخ 11/16/ .144٠‏ ورد الخارجية في برقيتها رقم 
٠١‏ على الفور تاريخ ,.115٠ /١١1/55‏ الادهمي/ مصدر نفسه ص .5١‏ 

برقية وزير العراق المقفوض في لندن, تاريخ ,.14140/1١/54‏ الحسنى/ الاسرار الخفية ص 557 - 
5 

الحسنى/ الاسرار الخفية 77:70 حول موقف الولايات المتحدة الامريكية من حركة رشيد عالى 
وتشيع وزيرها المفوض نابنشى للموقف البريطاني انظر : دنا عبد الجبار ناجي/ مجلة آفاق عربية/ 
ايار/ 154 مص 835 -0060, 


الحسنى/ الاسرار/ ص 271 
كانت رسالة حسين سرى يتاريخ 145٠/17/98‏ مء اما رد الكيلاني فكان في .1141/1١/7‏ انظر 
الحسنى / الاسرار الخفية /51 -59. 

الحسنى/ الوزارات ج ه ص 175, الاسرار الخفية ص 16. 

العقاد المصدر السابق ص 17, ذكر عثمان كمال حداد في مذكراته انهم (اى الالمان) لا يريدون ان 
تحدث اي حركة في سوريا لانها ستكون في صالح الانجليز بالدرجة الاولى/ ص 78,77 47. كما 
رفضت وزارة الخارجية الالمانية هذه الفكرة معربة رغبتها في عدم القيام بأي عمل يسىء الى الحكومة 
الفرنسية واتفاق الهدنه/ المصدر نقسه ص 55. 

عثمان كمل حداد/ ص 80. 

كانت المذكرة بتاريخ 154٠/١7/15‏ م, الحسني/ الاسرار الخفيه ص .15-1١‏ 

تمت هذه الاستقالة بالاتفاق مع السفير البريطاني والوصيء برقية السفير البريطاني في بغداد الى وزارة 
الخارجية في لدن ١54٠ /1١/1(‏ م). الادهميء آفاق عربية/ ايار/ 118 م ص .5١‏ 

حول هذه الاحذاث المتتالية منذ استقالة نوري السعيد ١/5‏ حتى استقالة الكيلاني 1141/1/5١‏ م 
انظر : الحسني/ الاسرار الخفية 45 -88. وحول ظروف استقالة الكيلاني انظر ناجي شوكة مصدر 
سابق ص .40١ 45١‏ : 

حول تشكيز وزارة طه الهاشمي أنظر : اسماعيل ياغي / حركة رشيد عالي الكيلاني ص "لا , /ا. 
لوكازص ."١‏ 9 

الروسان / العراق والسياسة العريية ١؟ 158١-‏ م؛ مصدر سابق ص 45, وعبد الجبار ناجي/ 
أفاق عربية/ ايار/ 18م مصدر سابق ص 89. 

صلاح الدين الصباغ/ فرسان العروية/ ص .5١8‏ وقد حمل كل من اعضاء اللجنة اسما حركيا وهو 
أسم جده : مصطفى للمفتي, وعبد العزيز/ الكيلاني. واحمد/ ناجي شوكه ورضوان/ صلاح الدين 
الصباغ, وفرهود/ السبعاوى, ونجم / فهمي سعيد وفارس / ومحمود سليمان. ناجي شوكه / سيرة 
وذكريات ص :0650 , انظر أيضاً : مذكرات الكيلاني/ آخر ساعة/ ع /1١55‏ 15601//79/50. 


لماه 


(01) الحسني/ الوزارات ج 5. ص 374,7١7‏ ولكن جريدة الاستقلال دعت الى نبذ هذه السياسة 
التقليدية لانها تفسد عظمة العراق : 
ودع مادععع عطآ لعلمعم لفط اعتطه تإعتامم لعسماسنععة ع1 جومم امممعل أكياه أمعدرء جمل/8 عط 
7 .2 (كك - 1939 ) بقللا عط مز اخدع علللنكا ,نكا .نهآ ]0 
(0) عين سفيرا في 1551/1/15 م, ولكنه لم يصل بغداد الا في ؟/ 1541/4 م أي بعد تسلم الكيلاني 
الحكم. .2.66 راك .م0 ,لمكا 
(0) الروسان/ العراق والسياسة العربية/ المصدر السابق ص 75؛ لوكاز هيروز ص 215١‏ 
ومذكرات السويدي/ بيروت/ 1575 م/ ص 04؟, 2590 3755. 
(04) مذكرات الكيلاني/ آخر ساعة )1١748(‏ 1597/1/17 م. 
ذكر توفيق السويدي ان الكيلاني وعد مقابل الاعتراف بحكومته بترك حرية امرار الجيوش وابقائها في 
العراق حسب ماتقضيه الظروف ولو كان عددها مليون جندي. مذكرات ص 557؟؛ ولكن لوكاز هيروز 
47 ذكر ان الكيلاني حدد عدد القوات البريطانية ب (١٠٠؟)‏ جندى. 
(55) علي محمود الشيخ علي/ مذكرات وتعليقات ص "لا لا. 
(57) ناجي شوكة/ المصدر السابق ص 4845 -448؛ ومحمود الدرة/ الحرب العراقية البريطانية 1414١‏ م 
بيروت 19379 م/ ص 4501:1573 وعلي محمود الشيخ علي/ المصدر السابق ص ١٠؛‏ ويرى كيرك أن 
محاصرة الحبانية جاءت في اعقاب طلب السفير البريطاني اجلاء النساء والاطفال الانجليز الى الحبانية, 
فقفسرت الحكومة ذلك أن بغداد سوف تقذف من الحبانية مما دفع العراقيين الى محاصرتها. 
(07) الحسنى/ الوزارات/ ج ه ص 74 770. وحول المخالفات البريطانية المتعددة والمتناقصة 
للمعاهدة العراقية البريطانية انظر : السهرورى نجم الدين/ الكتاب الابيض لحكومة الدفاع الوطن 
ع لا تعره م ا حلا 6ق 
(04) علي محمود الشيخ علي/ المصدر السابق ص 935 .1١‏ 
إالطة توفيق السويدي/ مذكراتي/ بيروت سنة 1939 مص 1558| 7/ا. 
)٠0(‏ مذكرات المفتي/ اخبار اليوم 1؟/ .15817/٠١‏ 
(11) الصباغ/ فرسان العروبة/ الصحفات 1١1,4‏ 7157, 595, 5101581504 
17) محمود الدره/ الحرب العراقية البريطانية ص .١9١‏ 
) مقابلة شخصية مع ناجي شوكه اجراها البراك في بغداد/ آذار 191, انظر : فاضل البراك/ المصدر 
السابق/ ص 5178. 
(14) صفحات من مذكرات المفتي/ مجلة فلسطين عدد 19/ تشرين أول/ 151717 م ومحمد كمال 
الدسوقي/ ثورة رشيد عالي الكيلاني/ السياسة الدولية عدد ١؟‏ تموز 1517٠‏ موص 45. 
د. علي محافظة / الحركة الوطنية الفلسطينية من الرايخ الثالث 1977 - 1440 م المؤتمر الدولي الثالث 
لبلاد الشام/ منشورات الجامعة الاردنية/ 1185 القسم الثالث الدولي لبلاد الشام/ منشورا 
الجامعة الاردنية/ 1984 القسم الثالث ص ؟10, 104. 


(15) العقاد/ المصدر السابق/ ص 5717 نقلا عن الوثائق الالمانية : 

.16 - 5]ك .اه ,10 باوثا .عنام ممعم مفصعلن أن امعستممط 

انظر : د. نظام عباسي/ العلاقات الصهيونية النازية واثرها على فلسطين وحركة التحرر العمربي 
197 1545 م الكويت/ ١9544‏ مص 355. 


لدان" 
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(17) لوكازهيروز / م.ن / ص 3195 156. 

(17) د. محمود عباس/ الوجه الآخر للعلاقات السرية بين الصهيونية والنازية/ عمان ١5145‏ م ص ,5١‏ 
؟*. قارن هذا بما اورده د. علي محافظة/ المصدر السابق ص 04854 - 55١‏ وحول استعداد المانيا 
لتأييد العرب في عدائهم لبريطاتيا انظر : 181441 عمتادعاة" همه طعفنظ لمنط؟ ع1 ,تلع هرملا متخقط 

1 .2 ,1971 ععطمء0 ,3 .هلل ,ب01.7/آ ,وعنل0ناة ممعاموع 

(14) حول الهزائم التي لحقت بالايطاليين؛ واثرها في تبدل الاهتمام الالماني بالمنطقة انظر : د. محافظة, 
العلاقات الفلسطينية/ الالمانية 184١‏ 1440 م بيروت, 1441 م ص 555. واسماعيل ياغي» 
حركة رشيد عالي الكيلاني/ مصدر سابق ص ه7. 

(15) عثمان كمال حداد ص 50. 

.55 58 عثمان كمال حداد/ المصدر السابق ص‎ )7١( 

(71) انظر : ناجي شوكة/ سيرة وذكريات حول المحادثات التي اجراها مع القائم بالاعمال الالماني؛ ثم مع 
السفير الالماني في انقرة ص 447 - 434. ويذكر الحسني أنه قال لناجي شوكة : ان حكومته لا 
تشغل بالها بالقضايا العربية بصورة خاصة اذ ليس لديها من القوت ما يكفي للاهتمام بمثل هذه 
الامور في الوقت الحاضر تاركة ذلك لحليفتها ايطاليا/ الاسرار الخفية ص 50. 

(؟/) محمود الدرة/ المصدر السابق ص ,1/١ ,06 ,١8١‏ .2.233 ,اك .م0 ,اتناك فقط16 
الدسوقي/ الحرب العالمية الثانية ص ؟157؛ وثورة رشيد عالي الكيلاني ص 44/ ومنذ ١7‏ ايار 
م ارسلت الى العراق من سوريا عن طريق حلب والموصل عدة قطارات مشحونة بالاسلحة؛ 
ولكن العراقيين اعتبروا ذلك ليس كافيا. 

(7) صفحات من مذكرات المفتي/ مجلة فلسطين عدد 85/ آذار 1518, الحسنى/ الاسرار الخفية 
ص ,15859-١١8‏ 

(74) الدسوقي/ الحرب العالمية الثانية ص ١51‏ - 1514. 

(75) انظر لوكاز هيروز ص .١07/5‏ 

(77) الدسوقي/ الحرب العالمية الثانية ص 1514 159. 

[فقة صفحات من مذكرات المفتي/ مجلة فلسطين عدد 14/ تشرين أول 1971؛ اخبار اليوم 
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(74) الدسوقي/ قورة رشيد عالي الكيلاني ص .8١‏ 

* وزير الخارجية الالماني. 

(74) د. ممدوح الروسان/ العراق والسياسة العربية ١941 5١‏ موص 447. 

.5 .2 ,1962 مهلممآ ,لإمقتفوع© طغ20 غط1 مذ كأن 0 ممتووعه ع1 ل رعسم امق كيز 

(60) عثمان كمال حداد/ مصدر سابق ص 57. 

(81) من حديث النوري السعيد مع خدورى في بغدا 1551/5/١7‏ م. 

.7 .2 راك .م0 ,أعنللقطعز 

(8) الروسان/ العراق والسياسة العربية/ مصدر سابق ص 488. 

(85) الحسني/ الاسرار الخفية ص ,50١‏ ملحق 6, اما فاضل البراك فيرى ان الكيلاني كان يتحاشي 
الاصطدام مع الانجليز رغم انتصارات المحور/ م.ن/ ص 544. والدسوقي/ الحرب العالمية الثانية 
ص 185 وكيرك/ موجز تاريخ الشرق الاوسط/ ترجمة عمر السكندري/ القاهرة ١981‏ ص 7١5‏ 
007 


"لمان 


(45) راجع هامش 5 ص ٠١‏ من هذه الدراسة. 
(85) لوكازص 1550, ذكر طالب مشتاق أن قنصل العراق في طهران (شاكر الوادي) كان جاسوسا 


انكليزيا/ اوراق ايامي/ بيروت/ 151١‏ م ص 600,507 


(47) الحسني/ الاسرار الخفية ص 0؟١.‏ 
(41) منذ 4 نيسان طلب تشرتشل من حاكم عام الهند ارسال لواء العراق؛ وابلغ كورن والس بان لا يجشم 


نفسه تقديم اي تفسير او ايضاح للحكومة العراقية 
- 88.225 باه م0 ,التطء سطع 


4 ) .2.77 باك م0 ,عارك 

5) الروسان/ العراق والسياسة العربية ص 4417. 

)٠‏ مذكرات تشرتشل/ ترجمة خيري حماد / دار المتنبي ‏ بغداد. ص 7717 القسم الثاني. 

)١‏ بالرغم من ان بريطانيا هي التي بادرت بالقتال فقد ادعت الصحف البريطانية ان العراق هو الذي 


بدأه كما اشارت التايمز والديلي تلغراف /١‏ 5, والازبزيرفر» والصندى تايمز 4/ 5» وكانت فرياستارك 
أول من اشار الى ان بريطانيا هي التي بادرت في القتال في التايمزيوم 1941/7/154 م. 
0 .م مأك .مره ,متك 


)05 حول هذه الاتهامات انظر : الروسان/ العراق والسياسة العربية 1541-١‏ م ص 48٠‏ 
(17) .78.م راك .مه انكل 
(15) حول البواعث المختلفة لاهتمام تركيا بالوضع في العراق انظر : 


.8 - 227 .مم باك .مه ,مم1 
ولوكاز هبروبز ص ١8‏ ”؛ وناجي شوكت ص 57 . 


(49) مذكرات طه الهاشمي ص .47١‏ سبق للعراق ان استشار تركيا في اعقاب هزيمة فرنسا حزيران سنة 


,و راجع ص 4 ٠١‏ من هذا البحث. 


(17) اسماعيل ياغي / حركة رشيد عالي الكيلاني ص 517, 117. 

(917) مذكرات الهاشمي/ المصدر السابق ص .51١‏ 

(44) يقصد بالانقلاب عودة الكيلاني الى الحكم في نيسان ١94١‏ م, انظر لوكازص 705. 
(19) اسماعيل ياغي. دار الطليعة بيروت/ 19174 ص 01. 


0) 
3 


.5764 فاضل البراك/ دور الجيش العراقي في حكومة الدفاع المدني/ بغداد/ 1918 ص‎ )١ 
راجع الحديث الذي دار بين ناجي شوكة ورئيس‎ .45١0472١ ناجي شوكة / سيرة ذكريات ص‎ )١ 
.508/ الجمهوية التركية (عصمت اينونو) يوم 1541/5/11 م, المصدر نقفسه ص‎ 


)٠١‏ برقية السفير البريطاني في انقرة الى الخارجية في لندن وتعليقات الخاريجة عليها 154١/5/1‏ م. د. 


محمد أحمد انيس محمد حسين الزبيري/ اوراق ناجي شوكة/ بقداد //1519 مص 00,45 


.475 حول اجتماع عالي؛ وناجي شوكة بوزير تركيا المفوض / انظر : مذكرات الهاشمي ص‎ )٠١ 


انظر : الملحق رقم ١‏ 


.41١ ناجي شوكه/ سيرة وذكريات/ مصدر سابق ص‎ )٠١ 
.47١ مذكرات الهاشمي/ ص‎ )٠١ 
د. عبد الجبار ناجي/ موقف الولايات المتحدة الامريكية من حركة مايو/‎ )٠١ 


أفاق عربية آيار 154.ص 44. 


الداة'5 


الوساطه التركية هه 


)٠١1(‏ انظر حول تلك المحادثات ناجي شوكة/ سيرة وذكريات ص 447/ 411: ومذكرات طه الهاشمي 
3 
)٠١4(‏ مذكرات الهاشمي/ المصدر السايق/ ص 671 . 
)٠١(‏ مرح ايدن في مجلس العموم يوم 0/5 بقوله : نحن نشعر بامتنان كبير للوساطة التي عرضتها 
الحكومتان التركية والمصرية؛ اما خطتنا فهي انه يجب أن تسحب الجنود العراقية من الحبانية؛ وان تقف 
اعمال العداء ضد القوات البريطانية في العراق» ومتى تم ذلك ووقف القتال بين الدولتين فان حكومة صاحب 
الجلالة مستعدة للبحث في تنفيذ حقوقها التي تنص عليها المعاهدة وهي الحقوق التي تصمم على الاحتفاظ بها 
'مهما تكن الظروف. 

أسماعيل ياغي/ حركة رشيد عالي/ ص 711 778. 


)٠١(‏ انظر برقية' السفير في انقرة رقم ١١75‏ تاريخ 1441/0/4 م, سرى للغاية محمد أحمد انيس؛ محمد 
حسين الزبيدي/ اوراق ناجي شوكه/ ص ..5١ 25٠‏ 
)1١1(‏ ذكر الحسنى ان ناجي شوكة ابرق بهذه الشروط يوم 5/8 وليس 0/١١‏ الاسرار الخفية ص .١91‏ 


,450 تاجي شوكة/ المصدر السابق ص‎ )1١7( 

وهذه الشروط أوردها ياغي نقلا عن نجدة فتحي صفوت هي الشروط الاولية وغير الرسمية» ولكن كل من 
ياغي؛ وتجدة اعتبرها الشروط الرسمية, انظر : ياغي/ المصدر السابق ص 78؟: وكررها في ص /731, 714, 
نجدة فتحي صفوت ص 150 
)1١(‏ محمد ائيس والزبيدي/ المصدر السابق برقية السفارة رقم .1١47‏ تاريخ 1551/5/٠١‏ ص 07. 
)1١4(‏ ناجي شوكة/ المصدر السابق ص 4515: 4114. 


)1١5(‏ ناجي شوكة/ م.ن/ ص 44 وذكر محمود الدره/ الحرب العراقية البريطانية / ص 7١5‏ ان هذه 
الشروط قدمت لناجي شوكة يوم 4/ 5؛ أي يوم تسليمها للسفير البريطاني» وليس يوم 5/١١‏ كما ذكر ناجي 
شوكة؛ وهذا هو الارجح. انظر الحستي/ الاسرار الخفية ص 101. 

(117) محمد ائيس ورفيقه/ المصدر السابق/ ص 509 

(117) ناجي شوكة/ سيرة وذكريات ص 497559 

(114) د. عبد الجبار ناجي/ موقف الولايات الامريكية من حركة مايوء آفاق عربية أيار 194 م ص .5١‏ 
(114) محمد انيسء والزبيدي/ المصدر السابق/ برقية الخارجية رقم 1070. ١1441/0/1عاجلة‏ وعلى 
النور ص 07, 06. 


)١١٠١(‏ .227 .هم ,3 .اهلا ,موللا لاءهللا لهمءعة ,التطعسده 
.م (46 - 39) ,مك1 
)١ "١ )‏ .229 .2 ,لت10 ,للتطعسدك 


"ا لداة 


(؟؟1١)‏ اسماعيل ياغي حركى رشيد عالي ص ٠‏ نقلا عن الاهرام 
1 

05 - 230 .مم باك ,مه ملاتطععسة 

(4؟1١)‏ ناجي شوكة/ المصدر السابق ص 4559 .5٠١‏ 

7١١ كيرك/ موجز تاريخ الشرق الاوسط ص‎ )٠ 


)١55(‏ ,1941 ,ؤهك! غ17 ,معدوعوسطط عزة م .0 ,1 عنقتلعس م1 رسمموعاء ,371/27069 .م2 

ياغي ,57١‏ انظر ايضأً مذكرات جرويا/ نجده فتحي صفسوت/ العراق في مذكرات الدبلوماسيين 
لاجانب ص 11/5 17/7. بيروت 1975 م. 
)١11(‏ راجع ص >" 74 من هذه الدراسة. 
() ناجي شوكة/ المصدر السابق ص 71 ذكر يونس السبعاوى يوم 1141/5/٠١‏ م ان المخابرات 
مع الجهة الالمانية على وشك الانتهاء وهي تبشر بمساعدات كبيرة للعراق/ مذكرات الباشمي/ ص 2,445 
أذ" 


5) ناجي شوكة/ المصدر نفسه ص 441؛ ومحمود الدرة ص /7-7. 

)1١(‏ حول محادثات ناجي شوكة مع السفير الالماني في انقره وبرقيته الى رئيس الوزراء بهذا الخصوص 
انظر : ناجي شوكة/ المصدر السابق ص 551 5٠ ٠‏ ولوكاز هيروز ص ١77"؟:‏ ومحمود الدرة /01. 
(111) نجدة فتحي صفوت/ ص 1517 

(7؟١)‏ نقلا عن مذكرات الفون بان .230 .م ,؛ك .م0 ,120015 وهذا يتفق مع مارواه طه الهاشميء نقلا عن 
كامل كيلاني وزير العراق المفوض في انقره فقد ذكر ان السفير كان يحبذ عدم التسرع في الحركة لان القوات 
الالمانية كانت مشغولة في حوادث كريت. مذكرات طه الهاشمي / ص 405. 


(17) ناجي شوكة/ المصدر السابق/ ص ,0١15‏ الحسني/ الاسرار الخفية 154. 

(4؟1) خيرى العمري/ السبعاوي. سيرة سياسي عصامي/ بغداد/ 1974, ص .55:4١‏ وهذه الرواية 
تختلف نوعا ما عن رسالة علي محمود الشيخ الى الحسني بتاريغ 1101/5/57 . إذ لم نر فيها اشارة 
لابراهيم الراوى/ الاسرار الخفية ص 175 ومحمود الدرة /701. 

(15) خيري العمري/ المصدر السابق ص 55, 45. 

(1؟1) علي جودت الايوبي/ ذكريات/ ص 5548 7145. 


(171) عثمان كمال حداد ص ,17١ ,١115‏ وناجي شوكة ص 515. 

(174) رسالة رشيد عالي الكيلاني الى الحسني حول الموضوع بتاريخ 1111/17/18 الاسرار الخفية 
ص 17721517., وخيرى العمري ص 47. 414 

(175) ناجي شوكة ص 515. 

)١80(‏ راجع هذه النقاط في الصفحات 78.74 من هذه الدراسة, والصورة الزنكوغرافية المرفقة. ملحق 


:.)0) 


الداة 5" 


(181) ناجي شوكه ص 507-50١‏ /[01. 
(؟4١)‏ ناجي شوكة/ المصدر نفسه ص 016, [517. 


(147) ناجي شوكة ص 015, ومذكرات الهاشمي/ ص 55 4, 4715؛ ولوكاز هيروز ص ,”٠١‏ 
.3 .2 راك .مه ,3نللم 1 
)١44(‏ عثمان كمال حداد ص .١١١‏ 
(145) علي محافظة : الرايخ الثالث وفلسطين (المؤتمر الثالث لتاريخ بلاد الشام/ القسم الثالث ص 05. 
وهي بتاريخ 1141/1/7١‏ وردت في مذكرات المفتي بتاريخ 1951/4/7 م راجع ص ١؟‏ من هذه 
الدراسة. . 
)١151(‏ ناجي شوكة ص 5015. 
[(فقلة ناجي شوكة ص 507 .5١8‏ 
)١544(‏ مذكرات طه الهاشمي ص 459. 
)١144(‏ ناجي شوكة ص 5٠08‏ 
)16١(‏ ناجي شوكة/ ص 511 515. 
(161) محمد أحمد انيسء والزبيدي؛ برقية لامبسون رقم /١1777‏ القاهرة تاريخ 1547/7/5, المصدر 
السابق ص 4ه 
0 .م راك .مه ,أكسللقطك1 
(19) انظر الحسني/ الاسرار الخفية ص 1517 


أولا : وثائق دار المحفوظات البريطانية غير النشورة/ مجموع مجلدات :50371 
.069 ,24592 ,24565 ,24556 ,24549 
ثانياً: وثائق عربية منشورة: 
٠١‏ السيد عبد الرزاق الحسني : 
1- الاسرار الخفية في احداث السنة 154١‏ م التحررية/ صيدا/ 1135 م. 
ب - تاريخ الوزارات العراقية الجزءان الثالث/ الخامس/ صيدا/ 1957 م. 
يت أوراق ناجي شوكة/ د. محمد احمد انيسء د. محمد حسين الزبيدي بغداد / 
م. 
٠"‏ - حكومة العراق/ الكتاب الابيض لحكومة الدفاع الوطني/ اعداد وتقديم د. 
نجم الدين السهروردى/ بغداد/ 1575 م. 1 


ثالثا : المذكرات الشخصية : 


4 


0 
3 
3 


السويدي (توفيق) مذكراتي خلال نصف قرن/ بيروت/ 1515 م. 
الصباغ (صلاح الدين) فرسان العروبة في العراق/ دمشق/ 1507 م. 

الكيلاني (رشيد عالي) مذكرات آخر ساعة/ القاهرة/ 1181 م. 

المفتي (الحاج امين الحسيني) صفحات من مذكرات المفتي/ مجلة فلسطين 
بيروت/ 15717/ 1518. واخبار اليوم/ القاهرة /1641/ 1198 م. 

الهاشمي (طه) مذكرات الهاشمي (1514 -1557 م) /بيروت /15717 م. 
الايوبي (علي جودت) ذكريات/ بيروت/ 11117 م. 


٠‏ تشرتشل (ونستون) مذكرات تشرتشل/ القسم الثاني/ بغداد/ 1171١‏ م. 


ا 


ترجمة خيري حماد. 


٠‏ جروبا (فريتز). مذكرات/ ترجمة نجدة فتحي صفوت/ العراق/ في مذكرات 


الدبلوماسيين الاجانب/ بيروت/ ١915‏ م. 
حداد (عثمان كمال) حركة رشيد عالي الكيلاني/ صيدا/ 156١‏ م. 


٠‏ - شوكة (ناجي شوكة) سيرة وذكريات /١9175 - ١8915‏ بغداد/ 151/4 م. 

١‏ كنه (خليل) العراق امسه وغده/ بيروت/ ١1317‏ م. 

؟١‏ - مشتاق (طالب) اوراق ايامي/ بيروت/ 137١‏ م. 

٠١‏ - محمود (علي) ذكريات وتعليقات. 

4 - (ويلن) سنمر (مذكرات وكيل الخارجية الامريكي 21917 11417 م ترجمة 


نجدة فتحي صفوت/ العراق/ العراق في مذكرات الدبلوماسيين الاجانب. 


٠‏ .02,1950لممآ 111 .آو/ا .موثلا 10عو/لا لدمعء5 عط (./ا) التطععسطع 


رابعاً: دراسات وبحوث: 


٠‏ د. عبد الجبار ناجي/ موقف الولايات المتحدة الامريكية من حركة رشيد عالي 


الكيلاني/ مجلة آفاق عربية/ بغداد/ ايار// 114 م. 


- م‎ 1١555 د. علي محافظة : الحركة الوطنية الفلسطينية والرايخ الثالث‎ -٠ 


5 م.ء المؤتمر الدولية الثالث لبلاد الشام/ القسم الثالث / عمان/ 
1544م 


الدة "99 


الوساطه التركية هه 0 


٠‏ د. محمد كمال الدسوقي/ ثورة رشيد عالي الكيلاني والقومية العربية السياسة 


الدولية عدد "١‏ تموز 1507١‏ م. 


-٠‏ د. مظفر الادهمي/ محاولة لمنهجة البحث في ثورة نيسان ‏ ايان ١54١‏ مجلة 


آفاق عربية/ بغداد/ ايار 194 م. 


- ١577 د. ممدوح الروسان/ مساعي العراق لحل النزاع العربي الصهيوني‎ ٠ 


لاككخام المؤتمر الدولي الثالث لبلاد الشام / القسم الثالث / عمان / 6مك م. 
5 مدتعأموظ 1100164 عمناوعاد2 لمة طععن8 لغنط1” عط ,تاعوئقةلا 123710 
زع 06606 ,1701.7 


٠‏ - د. بيرند فيليب شرويدر/ ثورة مايس ١141١‏ م, من وجهة النظر الالمانية ترجمة 


فاروق الحربيء مجلة آفاق عربية/ كانون أول ,١94١‏ ص 5 -4. 


خامسا : الكتب العربية والاجنبية : 
٠١‏ د. البراك (فاضل) دور الجيش العراقي في حكومة الدفاع الوطني بغداد/ 
5 م. 

٠”‏ - د. الدسوقي (محمد كمال) الحرب العالمية الثانية/ القاهرة/ ١574‏ م. 

٠”‏ - الدره (محمود) الحرب العراقية البريطانية/ بيروت/ ١555‏ م. 

؛ ٠‏ - د. العقاد (صلاح) العرب والحرب العاليمة الثانية/ القاهرة/ ١577‏ م. 

كن 


٠‏ العمرى (خيري) يونس السبعاوى/ سيرة سياسي عصامي/ بغداد 191/8 م. 


د. روسان (ممدوح) : العراق وقضايا الشرق العربي القومية ١941١‏ م 2150/8 
بيروت/ 15175 م. 


٠‏ - د. رووسان (ممدوح) : العراق والسياسة العربية ١94١ ١935١‏ مء رسالة 


ماجستير غير منشور جامعة القاهرة 151/7 م. 


٠‏ - د. عباس (محمود) الوجه الآخر للعلاقات السرية بين الصهيونية والنازية 


عمان/ ١584‏ م. 

-عباس (نظام) العلاقات الصهيونية النازية, واثرها علي فلسطين وحركة التحرر 
العربي / الكويت 1584 م. 

كبرك (جورج) موجز تاريخ الشرق الاوسط/ ترجمة عمر السكندرى/ القاهمرة 
/ا60ا م. 


50" الداة 


-١‏ لوكاز (هيروز) المانيا الهتلرية والمشرق العربي/ ترجمة احمد عبد الرحيم 
مصطفى / القاهرة/ 191/١‏ م. 


- لبشتوفسكي (جورج)؛ الشرق الاوسط في الشئون العالمية/ القسم الثاني 


ترجمة جعفر الخياط/ بغداد/ 1544 م. 


١‏ - د. محافظة (علي) العلاقات الفلسطينية الالمانية ١84١‏ 1545 م بيروت/ 
141ام. 
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الداة 


فمن الرسائل التي صَنَّقَها الرعيل 
الأول . أمثال الأصمعي وأبي زيد 
الأنصاري وأبي حاتم السجستاني 
وغيرهم إلى الكتب التي وضعت 
لقصد التعليم ؛ على نحو ما يبدو في 
قولابن قتيبة : «فلما أن رأيت هذا 
الشأن كل يوم إلى نقصان , وخشيتُ 
أن يذهب رسمه , جعلت له حظا من 
عنايتي وجزءاً من تأليفي . فعملت 
لمغفل التاديب كُتُباً خفافاً في المعرفة, 
وفي تقويم اللسان ؛ يشتمل كل كتاب 
منها على فن ...0 (0) 


ومما ينسب للصاحب بن عبّاد قوله 
«لو أدركتٌ عبد الرحمن بن عيسى, 
مصنف كتاب الألفاظ لأمرت بقطع يددء 
فسئل عن السبب فقال : جمع شذور 
العربية الجزلة. فأضاعها في أفواه 
صبيان المكاتب» ورفع عن المتأدبين تعب 
الدرسء والحفظ والمطالعة الدائمة 
العديرة. .092 


وتتنوع مناهج التأليف؛, وتظهر 
مصنفات جديدة يعد في مقدمته المعاجم 
اللغوية؛ وهى نوعان : معاجم الألفاظ أو 
ما اماه ان ميته الكتنات 
المُجئّْسَة #(") والنوع الثاني هو معاجم 
المعانيء أو» الكتب المبوبة في عرف ابن 
سيدة أيضاً. كما ظهرت أنواع مختلفة 
أخرى ليس المقال لحصرها. 

واعتباراً من أواخر القرن الهجري 
الثالث؛: بدأت عبقرية علماء العربية 
تتفتق عن أساليب جديدة » ولاسيما أن 
الترف الفكري بدأ يأخذ منهم كل 
مأخذ,. فاستدعوا العشرات!), 
َالو انل والمشجرل©, 
والمسلسل7", وكانت قصائد المعساني 
ضرباً متميزاً من التصانيف اللفوية 
يضاف إلى كل ماتقدم. 


وقد استخدم العرب الشعر؛ ولاسيما 
بحر الرجزء كوسيلة لاختزال القواعد 
النحوية وتجريدهاء وتعد ألفية ابن مالك 
خير مثال لذلكء ولكنهم لم يلجأوا إلى 
هذا الأسلوبإلا بعد أن أعياهم الجديد 


في النحى. فراحوا يعيدون صياغة 
القواعد التى سبق بوضعها اسلاقهم, 
تماماً كما كان شأن المتأخرين في 
الشعر, حين راحوا يعارضون أشعار 
المتقدمين أو يشطرونها أو يفعلون نحو 
ذلك. 

كما استخدم شكل القصيدة 
لصيناغة الأحكامالمختلفة.ومن ذلك 
قضائد المتون التى ظهرت في أواخر 
العصر العباسي» كان تحجد قصيدة 
خصصها ”صانعها" لأحكام الزكاة 
مأخلاً, فهو يُضَمّنها كل شاردة وواردة 
من ذلك. ومن هذا القبيل ماتجده من 
قصائد السير كالنونية القحطانية, 
والقصائد التي تدور حول موضوع 
علمي واحدء كتلك التي تعرض لموضوع 
علم الفلك من البروج إلى المنازل 
ونجومها وما تكون عليه طبائع الزمان في 
أوقاتهااستناداً لما ألفه العرب من ذلك 
بالتجربة ودوام الملاحظة. 

ونظراً لشيوع هذا النوع من 
القضتائد: :ققد زآيتافا تخكرق إظطار 
العربية الفصيحة وأدبائهاء لتنتقل إلى 
الأدب الشعبيٌّ واللغة الدارجة:؛ الأمر 
الذي نشهد كثيرا منه في الأشعار 
النبطية, ومن ذلك على سبيل المشال 


داه 


قصيدة لمحمد بن عبد الله القاضي(*) 
المتوفي سنة 4ه في حساب المنازل 
والبروج 

غير أن القصائد التى نرمي 
للحديث عنها هنا قصائد المعاني - 
تختلف عما تقدم من القصائد. ذلك 
أن الشعراء غالباً ما يكونون من 
علماء العربية, وهم يخصصون كل 
بيت من أبيات القصيدة لتوضيح 
معنى من المعاني التي تنصرف لها 
الكلمة التي يجرون القصيدة حولها, 
والتي غالباً ما تكون في المشترك 
اللفظي الذي يستخدم لمعانيّ كثيرة. 
والشائع في هذه القصائد أن يؤتي 
باللفظ المقَسّر كقافية في آخر كل بيت 


ولعل أول من صنف قصيدة من هذا 
القبيل هو ثعلب؛ أحمد بن يحيى المتوي 
سنة ١59ه,‏ وذلك أننا لا نعرف 
قصيدة صنعت قبل قصيدتة التي 
ضمّنها معاني كلمة «الخال»: ثم كشر 
التصنيف في هذا المجال؛ ومن ذلك 
قصيدة في تعريف معائي الخال 
لأحسد .ين معمروكب وقيكل: معنا 
التجيبي الأقليشي, وأخري في معاني 
كلمة «صالح » وغيرها. 


قصيدة «الخال» 


لأحمد بن يحيى : ثعلب 


وردت هذه القصيدةء بتمامها 
وترتيبهاء في أكثر من مصدر ومرجع» 
ومنها نسخة خطية تحتفظ بها مكتبة 
برلين تحت رقم ,»١77«‏ ومن المراجع 
التى وردت فيها كتاب العشرات في 
اللغفة(©) لأبى عبدالله التميمي المتوفي 
سنة؟١4ه,‏ وكتاب اتفاق المبانى 
وافتراق المعاني(١')‏ لسليمان بن نبين 
الدفيقي المتوفي سنة 7١4‏ ه. كما 
وردت في لسان العرب (خال)ء 
والقصيدة فيها ثلاثة عشر بيتا من 
الطويل؛ وعقب كل بيت جيء بتفسير 

معنى كلمة الخال الواردة فيه. 

ولتوضيح ذلك نورد الأبيات التالية: 

١‏ أتعرفٌ أطلالاً شجونك بالخال 
وعيش زمانٍ كان في العصر الخالي 
أى الماضى. (تفسيرا لكلمة 

«الخاليء الأخيرة). 

؟ - ليالي ريعانٍ الشباب مسلط 

عل بعصيان الأمارة والخال 
أي اللواء (يُعقد للأمير) . 

؟ - وإذ أنا خِدْنٌ للقَويّ أخي الصبا 

وللغزل المرّيح, ذي اللهو والخال 


أي الخيلاء. 
 :‏ وللخود تصطادٌ الرجال بفاحم 
وخد أسيل كالوذيلة ذي الخال 
أى الشامة 


١‏ ويقتادني منها رَخِيم دلالهُ 
كما اقتاد مهراً حين يَالَفَةٌ الخالي 

أى الخلاء. 

ويلاحظ الدارس أن في هذه القصيدة 
ما يخرج بها عن كونها مصنوعة 
لتصريف معاني كلمة الخال؛ ذلك أن 
من مفرداتها المعشرة الخال الذي هى 
من مادة (خول) أو (خيل).؛ والخالي 
الذي هو (فاعل) من (خلا - يخلو). وقد 
تنبه إلى هذه الملاحظة؛ ونبّه إليها أبو 
عبد الله التميمي حيث قال بعد أن أورد 
القصيدة أ الشعن ماليس من 
بنائه فافهمه»!١'2.‏ 

ويمكن إجمال المعاني التي فسشّرت 
بها كلمة الخال (من خيل أو خول) فيما 
يلي: اللواء يُعقد للأميره وعلم على موضع 
بعينه؛ الخيلاء. والشامة: وأخو الأم؛ 
والظالع ؛ أي الأعرج؛ ونوعٌ من الثياب» 


والسحاب: إلى جانب عدد من المعاني 
التي فسرت بها كلمة الخالي» من خلا 

ومن قصائد المعاني أبيات وردت في 
حبرؤة اتحاطت وتحفة الظالت: ناكتنات 
تلقيب القوافي وتلقيب حركاتها”", 
لأبي الحسن بن كيسان:ء وفي اتفاق 
المباني وافتراق المعاني7"') لسليمان بن 
بنين الذي سبق ذكره. وهي رجز من 
سبعة أشطار خُصص كلّ منها لتوضيح 
واحد من المعانى التى تنصرف لها كلمة 
دضالحه. وإليك هذ! المثال: 


١‏ -لقد قدمت من دمشق صالحاً 


أي سااً 
4 - لأجذ بِنَّ النسْمٌ جذباً صالحاً 
أي شديداً 


٠‏ - أو أَلْقِينّ بالعراق صالحاً 
أي رجللاٌ بعينه 

وهكذاء حيث وردت الأشطار مذيلة 

بهذه الكلمة في حالة النصب 
د عد عه 

ومن قصائد المعاني المشهورة, 
قصيدة نظمها العالم اللغوي أبى 
الحسين أحمد بن فارسء صرّف فيها 
معانى كلمة «العين» المختلفة, ففسر كلا 
منها في بيت الشعر ديل بكلمة العين. 


"اداه 


والقصيدة من البسيطء وأبياتها ثلاثة 
عشربيتاً 

وقد وردت هذه القصيدة في معجم 
الأدباء(؟ )١‏ لياقوت الحموي. حيث جاء 
في ترجمة لابن فارس مائصه: 
«وقراتٌ!') بخط الشيخ أبي الحسن 
علي بن إبراهيم السلمي» وجدت ابن 
فارس على وجه «المجمل», والأبيات له, 
ثم قرأتّها على سعد الخير الأتصاري» 
زكريا عن سليمان بن أيوبء عن ابن 
فارس» ثم ذكر الأبيات. 

وجدير بالذكر أن ابن بنين أورد نصاً 
كهذا في كتابه اتفاق المباني('')؛ حيث 
أورد هى الآخر الأبيات كما هى عند 
ياقوت. ونشير هنا إلى أن ابن بنين كان 
قد التقى بياقوت» وأجازه برواية جميع 
كتبه"١)‏ 

كما وردت هذه القصيدة بتمامها ف 
لسان العرب (عين) رواية عن ابن برّي» 
ودون نسبة إلى قائل معين. كما وردت في 
مقدمة كتاب الإتباع والمزاوجة!4١)‏ أثناء 
تعريفه بكتاب المجمل لابن فارسء؛ وفي 
كتاب الصاحبي (5') له أيضاً. 


ومما لاشك فيه أن ابن فارس إنما 


صنف هذه القصيدة متأثراً بصنيع 
تعلب في قصيدة «الخال» سالفة الذكر, 
ونشتمٌ ذلك من ورود كلمة «الخال» في 
البيت الأول منها. قال ابن فارس: 
يا دار سُعدى بذات الخال من إضم 
سقاك صوبٌ حيا من واكف العين 
حيث فسّر العين هنا بالسحاب ينشأ 
من قِبَّل القبلة. ومصداق ذلك قوله صلى 
ال عليه وسلم « إذا نشأت بحرية ثم 
تشاءمت فتلك عين غديقة (:؟) 
وبعد البيت .:١‏ 
إني لأذكر أياماً بهاء ولنا 
في كل إصباح يوم قر العين 
العين هناء الاتسان وغيرة. 
وفي آخرها يقول ابن فارس : 
وَالْمَتل الممتين ثفني قوائدة 
حُفَاظَهُ عن كتاب «الجيم» «والعين » 
يريد كتاب الجيم في اللغة؛ لأبي 
عمرى الشيباني المتوفي سنة 7١1ه,‏ 
وكتاب العين للخليل بن أحمد المتوق 
سنة هلااه 
عد 6د 6د 
ومن قصائد المعاني قصيدةٌ للأقليثي 
جمع فيها تَصُرّفَ الحال ووجوههاء؛ وقد 
وروت فده القضتيدة :ف كل من كنات 


اتفاق المباني 7" وفي لسان العرب 
روايةٌ عن ابن بري دون نسبة إلى قائل. 
وهي من البسيط وأبياتها عشرة. 
وتمتاز هذه القصيدة عن غيرها من 
القصائد المشابهة بأنها أوضح في 
الدلالة على المعاني التي تنصرف لها 
كلمة الحال؛ إلى جانب أن الناظم كان 
يستشهد لمعانيه ويسهب في توضيحها 
إلى درجة أنه ريما رد اللفظ لمعناه, 
لإحدى اللهجات العربية القديمة؛ على 
نحوما ذكره بعد هذا البيت 
4 ماذا المحال الذي مازلتُ أعشقه 
ضيعت عقلي » فلم أصلح به حالي 
قال الاقليشي: 
حال الرجل امرأتّهء وهي عبارة عن 
النْفْسء وهي لغة هذلية. ونقول : قال 
ابن الأعرابى(""'): حال الرجل امرأته, 
هذلية» وأنشد: 
يارب حال حوقل وَقَاع 
تركتها مُدْنِيّةٌ القناع 
ومن قبيل ماتقدم, أنه استشهد 
لمعنى الحال بقول امرىء القيسء على 
النحو التالي. 
- ركبتٌ للذنْبٍ طرّفاً ما له طَرّفٌ 
فيا لرأكب طِرْفٍ سيّءٍ الحال 


اداه 


م 


حال الفرس: طرائق ظهره؛: وقيل: 
هينه وق ذكره امرق القيس في شعره: 
بزل الغلامُ الخفٌ عن حال متنه 

كما رَلْتِ الصفواء بِامتَتَرل (؛") 


ومن الملاحظ أن المعاني التي 
تنصرف لها الألفاظ المعشرة ف هزه 
القصائد ‏ وغيرها كثير ‏ تبرز 
الأسباب التي تثري اللسان العربي 
بالمعاني المختلفة وتعكس بعضاً من 
وسائل العربية واساليبها في التعبير 
عما يستجد في السجل الحضاري 
العربي من أمور. كالمجاز وقصر 
الدلالة وتوسيعها ونقلها لسبب أو 
لآخر, وغير ذلك من الوسائل. 


ففيما يتعلق بمعاتي ”العين": ليس 
هناك شك في أنّ الأصل فيها أن تكون 
للدلالة على الباصرة: ذلك لأنها سبيل 
الإنسان الى معرقة المعاني الأخرى, 
وهذا يقتضي أن تكون لهذه الدلالة أولء 
ثم كان الصرف المجازي لعلاقات 
مختلفة؛ فأطلقت على الماء ينبع من 
الأرض لعلاقة المشابهة في الشكل 
وسيلان الماء (والدمع). ثم على نوع من 
السحب المطيرة؛ وهذا أيضاً على 
التشبيه بالعين التي تسيل بالماء على 


9" الداة 


سبيل المبالغة. ومن هذا القبيل إطلاق 
اللفظ على الثقب يكون في المزادة, لجامع 
الشبه. أما إطلاق «العين» عبى 
الواشيء فهوى. وإن كان من المجانزء إلا 
أنه لعلاقة مختلفه تقوم على الجزئية, 
حيث إن العين يعتمد عليها الواشي أى 
الجاسوسء هي جزء منه؛ وهذا من باب 
تسمية الكل بجزئه 

وما هذا الذي أسلفنا بمقصور على 
معاني الألفاظ التي تقوم عليها قصائد 
المعاني: ولكنه يصدق على كل مايعرف 
بالمشترك اللفظى؛ أو ما اتفق لفظه 
وأختلف معناه بما في ذلك الأضد اد . 


#6 كد 


وباختصار. فإن استخدام' 
القصائد والأراجيز في غير ما درج 
عليه الشعراء والرجّاز العربء على 
النحو الذي أسلفناء يعكس مرحلة 
متقدمة بلغهاغَنُ التصنيف عند 
العرب. ويمكن حصر أنواع القصائد 
والأراجيز غير «الغنائية» فيما بلي: 


-١‏ قصائد المتون, وهي التي تُضَمّن 
القواعد الأساسية والأحكام 


التي يقوم عليها علمٌّ بعينه: 
ومن ذلك: 


أ - قصائد الأحكام, وهي غالباً 
ما ينظمها فقهاء يضمنونها 
أحكام الفقه على أحد 
المذاهب. كالذي تجده في 
كتاب كوثر المعاني للشيخ 
الشنقيطي. 

ب:- قصائد القواعد النحوية 
والصرفية والعروضية 
ونحوها. ومن قبيل ذلك 
ألفية ابن مالك وغيرها, 
كالاشعار التي تُضَمّن أحكام 
التجويد., أو تجمع فيها 
حروف إخفاء النون 
والتنوين على سبيل المثال . 


ج ‏ قصائد العلوم. كقصائد 
احمد ين ماجد فق علوم 
البحرء ومن قبيل ذلك في 
النونية:(59) 


ياليلة بات « للنسرين » أولها 
أرنو بطرفي, و آخرها ١‏ للذراعين » 
ماذاك إلا لجري الفُلّك بينهما 
«والجوش. يجدَيُها بين السماكين 


في النجم أجرى وبحرى في النجوم يرى 


لتم 


قبل « القياس » بعين القلب والعين 
'- قصائد المذكر والمؤنث. وهي من 


موضوعهه ومن ذلك ماأورده 
السبوطي"" في المزهر نقلا عن 
مختصر العين في مايؤنث ولايذكر: 
الساق والاذن والأفخاذ والكبد 
والقلب والضلَع والعوجاء والقضّد 
والزَّند والكف والعجز التي عُرفت 
والعين والعُرْقٍْ المجزولة الأحد 


إلى آخر الأبيات. 

- قصائد الألغاز والأحاجي. ومن 
ذلك ما أنشده الجوهري في 
الصحاح 9 : 


وما ذُكَرٌ فإ يُبرْ فأنثي 
شديد الازْم ليس بذى ضُروس 
قال هو القراد. لأنه إذا كان صغيراً كان 
قراداً. فإذا كبر سمى حَلَمَةَ وامثلة 
ذلك كثيرة أوردها السيوطي في 
المزهر(2"). 


؛ - قصائد المعاني؛ وهي موضوع 
هذه الدراسة. 


الداة"؟ 


١١١١ مقدمة أدب الكتاب من ص‎ )١( 

[[ أنظر ترجمة عبد الرحمن بن عيسى في مقدمة كتابه «الألفاظ الكتابية» 
ص 4 

١5-1١ /١ المخصص‎ )5( 

(4) من ذلك عشرات أبي عمر الزاهد؛ وعشرات أبي عبدالله التميمي» 
(5) من كتاب واحد لأبي عمر الزاهد بتحقيق محمد عبد الجواد. 

(7) ككتاب شجر الدر لأبي الطيب اللغوي. 

(1) منه كتاب المسلسل للاشتركوني. 

(4) أنظر ص 1١7‏ ومابعدها من «منتخبات من الشعر النبطي لأشهر 
شعراء نجد» 

(9) ص 487:87 وهى بتحقيقنا. 

مله ص 1177, 178؛ وهى بتحقيقنا ايضاً 

)01 العشرات في اللغفة ص /ا4/ 

7 طلايدن سنة 1654١م, بعناية وليم رايت ص‎ )١0( 


١١4 ص‎ )15( 

04 غ/ه 

)1١(‏ الضمير عائد على ياقوت نفسه. 

(03) ا ص ٠١8307‏ 

(107) معجم الادياء 560/6 

(14) لابن فارسء تحقيق كمال مصطفىء ط السعادة سثه ١147‏ 
ص 706-177 

(15) ط المكتبة السلفية ‏ القاهرة سنه 11١١‏ م الصفحات (يه - يو) من 
المقدمة 


06 الموطأ. كتاب الاستسقاء؛ باب الاستمطار بالنجوم .9/١7‏ 
اكه 77 فنلحيقن 
(9؟) مادة (حول) 

(50) التاج (حول) 

إفلة ديوان امرىء القيس ص ٠١‏ برواية صدره : كميت يزل اللبد ٠.‏ 
(6؟) كتاب الفوائد ص 917. 

3 0( تذكرقن 

(7؟) مادة (قرد) 

إلييةا ١إملاه‏ مابعدها. 


ل الداة 


أطلس العالم الاسلامي 


أطلسىن العالواإسلامة 


عرض وبتعلية 


د .طه ين ع شان الشراء . ى . د .سليمَان بن محمد الجير 


اصدرت دار البيان” .من المتخصصين جغرافياً وتربويا” 
العربي في جدة عام تحت إشراف الزميلة الدكتورة"دولث 


١140‏ هب +198 م "اطلس العالم صادق” استاذ الجقرافيا البشرية. 
الاسلامي" , جمع و إعداد ”مجموعة والاطلس من حيث الإخراج 


لدلة 97 


| أملمن الغالءاإملامة‎ ١ 


يعتبر تجربة ناجحة على مستوى 
الوطن. ويبرز مجموعة من الخرائط 
المختلفة مع التركيز على خريطة 
المملكة العربية السعودية. ويبدو أن 
الجهود التى بذلت في إخراج هذا 
الأطلس كانت كبيرة وتستحق الثناء 
والتقدير. 


ملاحظات موضوعية متعددة 
بالنسبة لمضمون الانتاج؛ من حيث 
المنهجية والنوعيةةوسوف تنضوى 
هذه الملاحظات تحت النقاط التالية : 


المنهجية. 
الخريطة الأساسية. 
الظاهرات الطبيعية. 
الظاهرات اليشرية. 
أساسيات الخريطة : (الاتجاه, 
مقياس الرسم, الرموز). 
المسمّيات. 
وسوف نعالج هذه النقاط كلا على 
حدة كما يلي - 


امبف 
"7" الداة 


لكى يكون الأطلس ذا فائدةلمن 
يستخدمه أو يستفيد منه من طلاب 
العلم والمعرفة أي غيرهم, فإنه لابد أن 
يتبع منهجية واضحة تكاد أن تكون 
متعارفاً عليها من حيث تنسيق 
المعلومات ومنطقية تسلسلها. ويكون 
هذا التسلسل من الأهم إلى المهم؛ ومن 
الكل إلى الجزء. ولذلك فإنه كان من 


الواجب على من قام بإعداد هذا 
الأطلس أن 
بوضع أشكال توضح المجموعة 


يبدأ في مقدمته 
الشمسية وموقعها بالنسبة الى الكون 
والأجرام السماوية الأخرى؛ وينبثق عن 
تلك المجموعة بعض الظاهرات 
الجغرافية مثل ظاهرات الخسوف 
والكسوفء والفصول الأربعة:؛ وتعاقب 
الليل والنهار. ويتلو ذلك أشكال مختلفة 
للكرة الأرضية. توضح خطوط الطول 
ودوائر العرض؛ وتوزيع سطح الكرة 
الأرضية مابين يابس وماء . ويتلو ذلك: 
في منهجية إخراج الأطلس, وضع 
خريطة أو أكشر للعالم؛ تبعا لمساقط 
معرؤفة مكل ستقظ ماركيتون وصنستقط 
المساحات والمسافات المتساوية. ثم يأتي 


التركيز على إبراز خريطة تفصيلية 
لموضوع الأطلس سواء كان ذلك إقليماً 
واحداً أوجَزءاً من إقليم: وتكون هذه 
الخريطة طبيعية: تظهر أهم المعالم 
الطبوغرافية: مثل : سلاسل الجبال 
الكبيرة؛ والأنهار واللمسطحات المائية 


المعروفة؛ والسهول والهضاب. وبعد ذلك 
يأتي دور إبراز الوحدات السياسية 
للأقليم الذي يعالجه الأطلس. 

ونظراً لأن الإقليم الذي يعالجه هذا 
الأطلسء كلياً وجزئياً. هو ”العالم 
الإسلامي" فإنه كان من الأجدى بعد 
الجنوح إلى دراسة الظاهرات الفلكية 
اللازمة للطلاب؛ أن يعرج على وضع 
خدوائظ للفمال الإسلامي تيسرد أهم 
مظاهره وسماته من حيث طبوغرافيته 
وسكانة ومناخه.وتباتاته..صحيع 'أن 
الاطلس صوّر العالم الإسلامي في 
الخريطة الأولى؛ ولكن هذه الخريطة 
تكاد تكون محدودة الفائدة:, لأنها أبرزت 
دول العالم الإسلامي فقط حسب تدرج 
شبن الملفين فيها ل فلات فثات : 
الفئة الأولى وتضم بلدانها الدول التي 
تزيد نسبة المسلمين فيها على 8١‏ / من 
السكان؛ وتضم الفئة الثانية الدول التي 
تتراوج نسبة المسلمين فيها مابين +5 - 


استيوتسد 


٠‏ بز أما الفئة الثالثة فهى تبرز الدول 
التي لا يشكل المسلمون فيها اكثرية 
عددية, وتبدو هذه الخريطة في منتهي 
البساطة:؛ وذلك لندرة المعلومات 
الضرورية للقارىء, مثل عواصم الدول 
والمجاري المائية والبحار والبحيرات, 
أضف إلى ذلك أن القارات الشلاث التي 
توجد فيها الدول الإسلامية لم تذكر 
أسماؤهاء وكذلك أسماء الدول التي 
تحيط بدول العالم الاسلامي في القارات 
الثلاث. ولقد أغفلت هذه الخريطة كلية 
تمثيل قناة السويس, اهم مم نمائي :من 
صنع الإنسان في عالمنا الإسلامي. ولم 
تشر بالاسم إلى المضائق المائية المهمّة 
الموجودة ضمن نطاق العالم الإسلامي 
أو المتاخمة له, مثل مضيق باب المندب» 
وََضيق فرمز: والضائق الشركية 
(البسفور والدردنيل) ومضيق جبل 
طارق. وحبذا لوتلت خريطة العالم 
الإسلامي مجموعة من الخرائط بنفس 
مقياس الرسمء يوضح عليها توزيع 
وانتشار السكان عن طريق النفط 
والشروات الطبيعية وعناصر المناخ 
والتيارات البحرية. لاشك أن وجود مثل 
هذه الخرائط يعطى فكرة عامة للقارزئء 
بجيف يعتزف اأصمات المناكة لتدوللة 


ملسن الال اإسلادن 


واحدة أو لمجموعة من الدول الواقعة في 
نطاق العالم الإسلامي. 

وبعد ذلك يمكن لمن أعدّ الأطلس أن 
يأخذ كل دولة إسلامية؛ أو مجموعة من 
الندول: الاسلامية المتجاوزة: ويغرض 
خريطة لها - أو أكثر ‏ لكي يبي عليها 
أهم الظاهرات التي تميزها من غيرها. 

ويضاف إلى هذه المنهجية إيراز 
بعض السمات المهمة والصور المختلفة 
لأجزاء مختلفة من العالم الاسلامي, 
وعلى سبيل المثال يمكن تصوير بعض 
الخرائط لنماذج من المدن الاسلامية, 
بمقياس رسم كبير على أساس أن تتدرج 
مقاييس الرسم في الأطلس من صفيرها 
الى كبيرهاء أو مجموعة من صور 
الظاهرات البشرية أو الطبيعية في بععيض 
الدول الإسلامية مثل أجزاء من سلسلة 
جبال السروات؛ والحرم المكي, وجامع 
الأزهر. 


الخريطة الأساسية 


إن مايلفت النظر في هذا الأطلس 
عندما تبرز فيه آكثشر من خريطة لإقليم 
واحد أو دولة بعينهاء أى جزء من تلك 
الدولة. عدم تطابق تلك الخرائط بعضها 


لمان 


على بعض بصورة تامة» ويمكن أخد 
الجزيرة العربية (رقم ؟) ومطابقتها ب 
الخريطة المقابلة لنجد تباينا ملحوظا 
بينهما من حيث الحدود السياسية 
وأشكال الجزر واتساع المسطحات 
المائية كالخليج العربي والبحر الأحمر 
والبحر العربي وتعرجاته. 

ويبدى التباين كذلك جلياً في الحدود 
السياسية كما هي الحال في الخريطتين 
السابقتين. فالخريطة (رقم )١‏ ترسم 
الحدود بين المملكة العربية السعودية 
والعراق دون أدنى وجود للمنطقة 
المحايدة؛ في حين أنها تؤكد وجود هذه 
المنطقة في الخريطة (رقم ؟). بالإضافة 
إلى ذلك فإن باقي الحدود السياسية 
تتباين كثيراً من حيث أشكالها ومواقعها 
في الخريطتين ذاتهما مابين دول الجزيرة 
العربية الأخرى من جهة والمملكة 
العربية السعودية من جهة أخرى. 
وافقنة هذ1 الاين من حت الشكن 
والامتداد كثيرة. وتكاد تكون القاعدة 
وليس الشواذء خلال بقية خرائط 
الأطلس. وهناك مثال آخر يظهر عدم 
تطابق الخريطتين لدولة واحدة بمقياس 
رسم واحدء وهما الخريطتان (رقم 
0 8) حيث لا تتطايق حدودهما 


السياسية وسواحل كل منهما على 
الأخرى. ولو حدث أن أعدّت لمثل هذه 
الخرائط خريطة أساسية لما حدث هذا 
التباين. ومن أهم مايلفت النظر في عدم 
تطايق الخرائط الخريطتان الخاصتان 
بسلطنة عمان (رقم 1 , )١1‏ حيث لا 
تحتوي الأولى على مدار السرطان, بينما 
تحتوي الخريطة الثانية على ذلك المدارء 
كما توجد مجموعتان من الجزر التابعة 
لهذه السلطنة في البحر العربي في 
الخريطة الأولى. في حين أنه لا توجد 
مجموعة واحدة في الخريطة الثانية. 


لا تعتبر الخريطة صورة 
فوتوغرافية للمنطقة أو الاقليم الذي 
تمثله. ولكنها تبرز فقط بعض 
ظاهراتها الطبيعية والبشرية اللازمة 
للباحث. ومن أهم مايلزم من هذه 
الظاهرات. لكثير من الباحثين 
والقراء. الظاهرات الطبيعية كالجبال 
والسهول والمسطحات الرملية 
وغيرها. ويرتكز تمثيل مثل هذه 
الظاهرات على ارتفاعها أو انخفاضها 
عن مستوى سطح البحر. وتُمبّل 
المناطق التي دون مستوى سطح 
البحر عادة باللون الأخضر الغامق» 


أما تلك الأراضي التي تكون في 
مستوى سطح البحر فإنها تبرز على 
الخريطة باللون الاخضر الفاتح, ثم 
يأتي تدرج الألوان تباعاً من اللون 
الأصفر حتى اللون البني الغامق 
الذي يوضح المناطق الشاهقة, 


ويتلوه في النهاية اللون الأبيض 
الذي يمثل قمم الجبال المغطاة 
بالثلوج. 


ومن الواضح أن الذين قاموا 
بإعداد هذا الأطلس قد وضحوا تلك 
الألوان تبعاً للفاصل الكونتورى 
متجاهلين تماماً ضرورة وجود مناطق 
انتقال بين المناطق المتجاورة ذات 
الاختلاف التدريجي في ارتفاعاتها 
بالنسية لمستوى سطح اليحر 
(خريطة رقم 717) وبذلك بدت 
الخرائط على هيئة أشرطة متباينة 


اللوان. منفصل بعضها عن بعض, 
ولا تعطى المظهر الطبيعي لسطح 
الأرض كما يبدو لراكب الطائرة أو لمن 


خينيك 


نالعال اإسلائة 


الظاهرات البشرية 


يعتبر الانسان أهم ظاهرة بشرية 
على سطح الكرة الأرضية. لآن الله - 
سبحانه وتعالى ‏ وهبه العقل وأسكنه 
الأرض وحنّه على أن يسعى في مناكبها 
ويستغل خسيراتها ويتضح لنا أن 
الأطلس ‏ ممثلا في كل الخرائط التي 
جاء بها لم يتعرض مطلقاً لتوزيع 
السكان, لاعلى مستوى الدول فرادى 
ولا مجتمعة, ولا حتى على المستوى 
الاقليمي أو العالمي. لقد كان من 
الأجدى للقارىء أو للباحث أن يضم 
الاطاس القيم مجموعة من الخرائط 
السكانية التى تتوضح توزيع السكان 
من جهة, والكثافات السكانية من جهة 
الخترى: أمما بالنتيية ]اق ادن 
والتجمعات السكانية المختلفة, فإن 
الأطس قد حاول التمييز بين العواصم 
والمدن والموانىء برموز مختلفة, ولكن 
عدد هذه المدن والتجمعات السكانية قد 
جاء محدوداً. وهذا لا يكون عادة في 
مصلحة القارىء علماً بن هناك متّسعاً 
في كل خريطة لإبراز أسماء إضافية 
فيها. وحتى مواقع بعض المدن المهمة, 
فإنها تبدو مختلفة في موقعها على 
الخريطة عنها على الطبيعة. 


5 الداة 


أما عن الظاهرات البشرية الأخرى 
مثل القنوات الصناعية والترع 
والرياحات فإنها قد وضحت في الخرائط 
المختلقة على هيئة مجار طبيعية لادخل 
للإنسان في إيجادها بأية حال من 
الأحوال. ويتضح ذلك جلياً في التترع 
والقنوات الموجودة في دلتا مصرء وكذلك 
قناة السويسء وتبدى هذه المجاري 
وكأنها أفرع أو روافد طبيعية لكل من 
فرعي رشيد ودمياط (خريطة رقم 
)م 


العناصر الأساسية للخريطة ثلاثة 
هي - 
الاتجاه. 
مقياس الرسم. 
د الرمون. 

وسوف نقوم بمناقشة كل من هذه 
العناصر ومدى استفادة وتطبيق خرائط 
الاطلس لقواعد كل منها. 


يُحّدد الاتجاه على الخرائط ذات 
مقياس الرسم الكبير بواسطة سهم 
الشمال الجغرافي الذي يكون مطابقاً 


لأحد خطوط الطول التي تمر في تلك 
الخريطة؛ ويكون هذا السهم مديب 
الرأس, ويشير إلى جهة الشمال. أما 
بالنسبة للخرائط ذات مقياس الرسم 
الصغير فإن رسام الخرائط يعمد إلى 
وضع شبكة احداثيات تمثل خطوط 
الطول ودوائر العرض التى تمر بتلك 
الخريطة؛ ونظراً لاتساع الرقعة التي 
تمثلها الخرائط ذات مقياس الرسم 
الصغير فإن اتجاهات الشمال في جهاتها 
المختلفة لا تكون واحدة؛ بل إن كل خط 
طول يمثل الشمال الجغرافي في المنطقة 
التى يمر بها. وبذلك يكون في هذه الحالة 
عندنا أكثر من مؤشر لجهة الشمال كلها 
تتجه نحو القطب الشمالي. 

ولو نظرنا إلى كل خرائط الأطلس 
ذات مقياس الرسم الصغير مثل خريطة 
العالم الاسلامي )١(‏ وفي: 
,لو ذات مقياس الرسم 


الكبير مثل خريطة ” دولة الكويت" 
(رقم ؟١1)‏ فى "80,0٠٠: ١‏ لوجدنا 
أنها تخلو من خطوط الطول؛ ناهيك عن 


جل خرائط الأطلس التي لا توجد فيها 
دوائر عرض تساعد على معرفة جهتي 
الشرق والغربء ويمكن لقارىء 
الخريطة أن يستنبط بوساطتها جهتى 
الشمال والجنوب. والجدير بالذكر أن 


كثيراً من رسامى الخرائط يلجأون إلى 
وضع درجات الطول ودرجات العرض 
بالأرقام في أماكنها الصحيحة على برواز 
الخريطة مع وضع شرط صغيرة توضح 
أطراف خطوط الطول ودوائر العرض. 
وتستعمل هذه الطريقة عندما تكون 
الخرائط مترعة بالأسماء والرموزء ولكن 
خرائط هذا الأطلس تحتوي على فراغات 
كشيرة كان بالإماكن وضع شبكة 
لأحداثياتها اللازمة عليها حتى تبدو كل 
خريطة ممثلة في خطوط الطول ودوائر 
العرض. ونظراً لأن هذه الخرائط لا 
تحتوي على خطوط الطول رسماً ولا 
أرقاماً ولا يوجد على ذوات مقياس 
الرسم الكبير منها سهم يشير للشمال 
فإن هذا العنصر من أساسيات الخريطة 


لقد أوضحت خرائط الأطلس 
مقاييس الرسم العددية والخطية في أن 
واحدء وهذا شيء مفيد للغاية في حالة 
بناء الخريطة دون أى تصغير أو تكبير 
وتكمن هذه الفائدة في تسهيل مهمة 
القارىء إذا أراد أن يعرف البعد بين 
ظاهرتين أو أكثر على الخريطة نفسهاء 
وذلك عن طريق عملية حسابية بسيطة 


الداة 57 


أللن العام اإسلامة 


اواتؤاشئلة استعكداء مقياس الترسم 
الخطى بصورة مباشرة. ولكن إحدى 
مشاكل وضع مقياس الرسم العددي 
على الخريطة هى أنه يصبح مضلّلا 
للقارىء في حالة تصغير الخريطة أو 
تكبيرها. 

ومن المعروف أن مقياس الرسم 
الخطى يستخدم في وحداته الأعداد 
الصحيحة ٠١ ١‏ أو مضاعفات العدد 
خمسة كما هي الحال في خريطة (رقم 
). بينما نجد في كشيرمن مقاييس 
الرسم في الأطلس الذي هو قيد العرض 
وجود كسور عشرية جنباً الى جنب مع 
الأمداد الصضخيمة: وق اغلن الأحيان 
لا نجد الأرقام ممثلة العدد خمسة أو 
مضاعفاته كما هى الحال في الخريطتين 
(رقم ١‏ , ورقم ؟١٠).,‏ ونجد كذلك في 
بعض الخرائط أن “لا قد قرب إلى عدد 
صحيح تارة وترك كما هو على خاله في 
مَقَتَاسن الرسه الخطق الوا نكما 
حدث في الخريطة (رقم .)١‏ أما فيحالة 
وجود أكثر من خريطة في صفحة واحدة 
فيستحسن وضع مقياس رسم خاص 
بكل منها كما هي الحال في خريطتي 
الأردن وفلسطين (رقم 58 ؛ 59) أو أن 
يوضع مقياس الرسم في مكان متوسط 
من الحريطتن تقل ما ححدية قي خراتها 


الداة 


الهند الأربع (رقم 54,51 55, )٠٠١‏ 
أو أن يوضع مقياس الرسم قريباً من 
واحدة من تلك الخرائط كما حدث على 
سبيل المثال في خرائط (رقم 5, 247 
ا ا 07 

ومما يلفت النظر أيضاً بالنسبة الى 
مقياس الرسم, أن بعض الخرائط 
المتشابهة قد وضع عليها مقياس رسم 
واحد في حين أن اتساعها وأبعادها 
مختلفة كما هى الحال في الخريطتين 
(رقم ١17‏ 15). 

ويجب ألا يغيب عن أذهاننا أن 
الخرائط التي تضمنها هذا الأطلس 
بوجه عام ذات مقياس رسم صغير, 
وعلى الرغم من ذلك فين أكثر خرائطه 
احتوت على فراغات كافية كان يمكن 
استغلالها في توضيح بعض تلك 
الأساسيات مثل الاحداثيات التى تحدد 
الجهات الأساسية:, أو مزيد من 
المسميات والظامرات الجفرافية أو 
الشروحات والررسومات البيانية. 


تعتبر الرموز المفتاح لكل خريطة, 
يستفيد منها القارىء في التعرف على 
توزيع الظاهرات البشرية أو الطبيعية 
على الخريطة التي بين يديه كمّاً أو كيفاً. 


ولكيلا يرتبك القارىء فإن رمز أي 
ظاهرة على خريطة واحدة من الأطلس 
يجب أن يبقى هو الرمز الممثل لتلك 
لظاهرة عبر خرائط الأطلس كلهاء 
ويبدو أن من قام بعمل هذا الأطلس من 
لزملاء والمتخصصين لم يعطوا القدر 
لكافي من الاهتمام بهذهالقاعدة. فإذا 
نظرتا إلى الرمز الذي يمثل المدينة على 
لخريطة (رقم 1) نجده عبارة عن دائرة 
حمراء مصمته؛ في حين أن الخريطة 
رقم ا) تمثل مدن المملكة العربية 
لسعودية بدوائر زرقاء غامقة مصمته, 
وتعود الخريطة (رقم 8) لترمز إلى المدن 
بدوائر حمراء مصمته. بالإضافة إلى 
ذلك فإن المدن والموانىء في الخريطة 
(رقم !) توقع بنفس الرمزء أما 
الخريطتان (رقم ؛ . 5) والخريطة 
(رقم 4) فترمز كل منها إلى الموانىء 
برمز مستقل. ويحتلط الأمر علي 
القاري» انها نوما مهد رهزا واتمداً 
مثل الدائرة الحمراء المصمته التي ترمز 
إلى الذهب في الخريطة (رقم ) وترمز 
إلى المدن المهمة في الخريطة (رقم 1) ثم 
ترمز إلى المناطق الصناعية في الخريطة 
(رقم 5). ويلاحظ أيضاً أنه في بعض 
الأحيان لا يتاطبق الرمز الموجود في 
مفتاح الخريطة على نظيره في الخريطة 


نفسها كماهى الحال في الخريطة 
(رقم )١7‏ حيث تمثل الدائرة الحمراء 
المفرغة التى رسم محيطها بخط رفيع, 
الموانىء. ولو نظرنا إلى الخريطة ذاتها 
لوجدنا أن الدوائر المرسومة عليها التي 
تمثل الموانىء قد رسم محيط كل منها 


ولنآخذ مثالا آخر على تباين الرموز 
لظاهرة واحدة من الخريطتين (رقم 
65 156) حيث نجد معدن الكروم قد 
رمز إليه في الخريطة الأولى بمثلث 
متساوى الأضلاع برتقالي اللون؛ في 
حين رمز إليه في الخريطة (رقم 15) 
بمثلث متساوى الساقين أزرق اللون. 
وأمثلة هذا التباين كثيرة في خرائط هذا 
الأطلس» وما ذكرناه كان على سبيل 
الأمثلة وليس الحصر. 


وهناك ظاهرة عامة في بعض الخرائط 
مثل خريطة العالم الإسلامي الموجودة 
على غلاف الأطلس حيث أغفلت أجزاء 
من العالم الإسلامي, مثل اريان الغربية 
وجا اخوى.من انتدوتنسنا لم تاخد 
اللون الذي يرم إلى دول العالم 
الإسلامي. 


لمان 


تشتمل الخريطة عادة على مسميات 
مختلفة؛ من أهمها العنوان وأسماء 
الظاهرات الطبيعية والبشرية التي توجد 
عليها. وعندما تكون المسميات صحيحة 
ومطابقة للواقع تكون عوناً وهاديا 
للباحث عند استخدامه لأية خريطة. 
ومن أهم الأشياء التي يجب. توافرها في 
أي من المسميات؛ تطابق أسماء 
الظاهرة الواحدة عندما تظهر على أكثر 
من خريطة: بالإضافة إلى ذلك فان 
المسميات لابد أن تكون حديثة وقيد 
الاستعمال عند ظهورها على الخريطة. 
وفي حالة تغيير أي من المسميات التي 
تظهر على الخريطة فإن الاسم القديم 
لذاك المسمى يوضع بين قوسين بجانب 
أى تحت المسمى الحديث. 

ومن الملاحظ أن هذه القاعدةلم 
خرائط هذا الأطلسء ويمكن الإشارة 
إلى بعض الأمثلة المتفرقة التى تؤكد 
صحة هذه الملاحظة:؛ فعند مقارنة 
خريطة (رقم ؟) من جهة والخريطتين 
(رقم ؛ ؛ 5) من جهة أخرىء نجد أن 
الخريطة الأولى تذكر "جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية" ”والجمهورية 
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العربية اليمنية ", في حين أن الخريطتين 
الأخريين تشيران إلى هاتين الدولتين 
باسم ”اليمن الجنوبية" ”اليمن 
الشمالية". وكذلك نجد أن الخريطة 
(رقم 7) قد اظهرت اسم ”الجمهورية 
العربية السورية". في حين أن 
الخريطتين التاليتين لها قد وضحتا هذه 
الدولة باسم ”سوريا". وبالنظر كذلك في 
الخريطة (رقم 45) نجد أن المسطح 
المائي الواقع بين كل من مضيق 
البسفور ومضيق الدردنيل قد أعطى 
اسم مرمرة ”بينما برز في الخريطة 
التالية باسم بحر مرمرة؛ ثم يسود نفس 
لمسمى ليبرز في الخريطة (رقم 55) كما 
في الخريطة (رقم .)5١‏ وهناك تباين 
واضح في اسم المملكة الأردنية 
لهاشمية كما في الخريطة (رقم 37؟) 
ويتكرر هذا التباين في خرائط لاحقة 
بالنسبة الى مسميات كثيرة مثل 
لجمهورية العراقية والجمهورية 
لجزائرية وتوغو. 

ومما يلفت النظر أن بعض الخرائط 
قد اظهرت دولا حديثة مثل تنزانيا 
بأسمائها المعروفة قديماً. أو وضعت 
فيها أسماء دول في غير أماكنها 
الصحيحة كما هى الحال في الخريطة 


(رقم ؟١)‏ حيث ورد اسم ”إيران" في 
مكان ”العراق". 

بالإضافة إلى ماتقدم فإن كثيراً من 
المسميات قد أصيبت بتغيرات قد تكو: 


]| لقد روعيت في هذا العرض أسس 
موضوعية. أبرزت محاسن الأطلس 
وبعض أوجه القصور فيه؛ من باب 
إعطاء أمثلة فقط وليس من باب 
الحصر. ولاشك أن كل عمل لا يمكن 
أن يرقي الى مرتبة الكمال أو أن 
يقترب منها إلا عن طريق العمل 
المتواصل والاستفادة من أي نقد 
بناء. وعلى الرغم من أي نقد سلبي أو 


+ إن الفرقة أول التدهور والانخداع + بل هي العدو 
الأكير للنفوس والغوية للبشر. والاتحاد والتضامن أساس 
كل شىء: فيجب عل المنلمين أن بحذروا التفرقة .وأن 
بملجنا ذات بينهم ٠‏ ويبذلوا التصيحة لأنفيهم . 


اعيد العزير بن عبد البحمن 5 سعوذا 


ناتجة عن أخطاء إملائية كما حدث في 
بعض مسميات الخريطتين (رقم 01 8) 


(َ 


ايجابي لمثل هذا العمل, فإن هناك 
حقيقة واحدة تبقىء لابد من أن 
يأخذها المسئولون عن إعداد وإنتاج 
هذا الأطلس بعين الاعتبارء وهى 
ضرورة إعطائه مزيدا من الجهد 
والإتقان في ظل الأسس الكارتوغرافية 
المتعارف عليها في المحافل العلمية, 
حتى يمكن الاستفادة منه علمياً 
وعمليا. 


لدان 5 


صدر مؤخرا عن 
سلسلة عالم المعرفة في 
الكويت كتاب « الإسلام والاقتصاد » 
للدكتور عبد الهادى على النجار. 
.. والمؤلف أعرفه اسماً منذ 
العام الميلادي 1910 م, وأعرف 
قصة كفاحه ومدي أمانته العلمية 
والخلقية. وانحيازه للمنظور 
الإسلامي فق الاقتصاد .. ومو في هذا 
الكتاب الذي ضم بين دفتيه عشرة 
فصول. يقول في المقدمة : « ومع أنه 
لا ينقصناء والحمد لله. الايمان 
بعظمه الإسلام كعقيدة وشريعة, 


“الما 


وباهمية الفكر الاقتصادي الإسلامي, 
فإنه ينقصنا بيان الأصول والمبادىء 
الاقتصادية في الإسلام بلغة العصر, 
وأسلوب ربطها بما يجري في هذه 
الحياة ... إن هذه المهمة بشقيها 
يعزف عنها معظم الاقتصاديين لأنهم 
تعوزهم الدراسة الإسلامية العميقة, 
كما لا يتعرض لها علماء الدين؛ لأنه 
ليس من شأنهم التخصص في 
الدراسة الاقتصادية الفنية. ومن هنا 
كان لايد لمن يتصدى لمثل تلك 
الموضوعات أن تكون لديه المعرفة 
بالثقافتين الإسلامية والاقتصادية 
معاص .١١‏ 


وتحت عنوان «طبيعة النشاط 
الاقتصادي والمشكلة الاقتصادية» يقول 
المؤلف : «إن نشاط الإنسان اقتصادياً 
كان أو غير اقتصادي» ‏ يمكن أن 
يتحول إلى عبارة يكاب عليهاء ومن هنا 
يتم الربط بين الآخرة والدنياء كما في 


خَيك الور سامير 


« يعتبر الإسلام الإضسان خليفة الله في 
الأرض ». يقيم عليها العمران على 
أساس أن الغاية من خلقه هى عبادة 
اللء يقول الله تعالى : « وإذ قال ربك 
للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » 
مسجسوزة البقيرة +17 يسول :ونا 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» سورة 
الذاريات 51 وينتهي الكاتب إلى 


4 


5 


الفصضايا لاقصادية وابلياعية المعاصرق 


قوله تعالى: «أرأيت الذي يكذب بالدين. 
فذلك الذي يدع اليتيم. ولا يحض على 
طعام المسكين. فويل للمصلين. الذين 
هم عن صلاتهم ساهون. الذين يراءون؛ 
ويمنعون الماعون» سورة الماعون» يبين 
المؤلف أن «علم الاقتصاد معنى 
بالتوفيق بين الموارد المحدودة والحاجات 
الانسانية غير المحدودة»؛ وأن الاسلام 
له خط مختلف في الاقتصاد عنه في 
النظام الرأسماليء الذي يأخذ بمبدأ 
الحرية الاقصادية: وعن النظام 
الاشتراكي الذي يرتكز على الملكية 
الاجتماعية, وتحت عنوان «الانسان في 
الاسلام» يستطرد المؤلف قوله: 


القول : « فالاقتصاد في الإسلام لا 
يستطيع أن يقف موقف الحياد من 
الحاجات المتعددة: فالانشطة المتصلة 
بإنتاج وبيع المشروبات الكحولية مثلا 
قد تكون أنشطة مفيدة في الاقتصاد 
الوضعيء ولكنها لا يمكن أن تكون كذلك 
في ظل الإسلام بتعاليمه وقيمه التي 
تحرم مثل هذا النشاط مهما كان مربحاً, 
ذلك أن الرفاهية الانسانية لا تقاس في 
الإسلام بمقياس نقديء وإنما بالمواءمة 
بين كسب النقود من مصسدر خلال 
وإنفاقها وفقاً لتعاليم الإسلام بما يحقق 
مجتمع الرحمة والعدل الذي ينشره 
الدين الإسلامي ص 77. 


لصاف" 


«الإسلام والاقتصاد» 


وعن « مكانة العمل في الإسلام » 
يخصص المؤلف الفصل الثاني» ويبدآه 
بتعريف للعمل في الفكر المعاصرء يقول : 
« العمل في الفكر المعاصر فى المجهود 
الإرادي الواعي الذي يستهدف فيه 
الإنسان إنتاج السلع والخدمات 
لإشباع حاجاته؛ ومن ثم فان مجهود 
الحيوانات أو مجهود الانسان لغير هذا 
الهدف لا يعتبر عملا » ... وأن العمل 
« هو العنصر الفعال في طرق الكسب 
التي أباحها الإسلام؛ وهو الدعامة 
الأساسية للإنتاج وعلى قدر عمل المسلم 
واتساع دائرة نشاطه يكون نفعه 
وجزاؤه. قال تعالى : « من عمل صالحا 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييته 
حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن 
ماكانوا يعملون» سورة النحل /51. 


وعن النقلة الخطيرة والمتميزة التي 
فعلها الاسلام للعمل أنه «قاوم تزه 
ما كانت اليونان القديمة وغيرها من 
الأمم تطبقه؛ حيث اعتبرت العمل من 
اختصاص الأرقاء والطبقة الدنيا من 
البشر وفي هذا قرر الإسلام أنه ليس 
للإنسان إلا ما سعىء وأن كان ميزة 
يحصل عليها أي فرد إنما تقاس بما 
قدمه من عمل صالح لربه وللناس, 
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ولهذا رفع الإسلام قدر العمل إلى 

مصاف العبادات: فقال تعالى :« ... 

علم أنْ سيكونٌ منكم مرضى وآخرون 

يضربون في الأرض يبتغون من فضل 
الل وآخرون يقاتلون في سبيل الع 

المزمل ٠١‏ [ ويورد المؤلف «أن الأنبياء» 

وهم خلق الله. قدما رسوا العمل في 

حياتهم؛ فقد احترف آدم الزراعة؛ ونوح 
التجارة: وداود الحدادة؛: وإدريس 

الحياكة, وسليمان عمل الخوص, 

وزكريا التجارة؛ وعيسى الصباغة, 

ومحمد رعى الغنم والتجارة .. وكان 

ذلك أكبر إدانة للفكر القديم مص 1. 

وفي مجالات تدخل الدولة في العمل 
يقدم المؤلف الإطار الإسلامي للتدخل 

خلال نقاط محددة : . 

أ- تسهيل أسباب الحياة الطبيعية 
للعاملين: وقد روى الإمام أحمد 
أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « من ولى لنا عملا وليس له 
منزل؛ فليتخذ منزلاء أو ليست له 
امرأة فليتزوج: أو ليست له دابة 
فليتخذ دابة. وكل ذلك بلا ريب 
من بيت مال المسلمين. 


ب - أن جميع العقود في الإسلام لا 
تخضع لإرادة الصطرفين 


وحدهماء وإنما يجوز للدولة أن 

تتدخل فيها لمراقبة تطبيق 

ج- الأمر بالمعروف والنهى عن 
المذكر. 


د الأصل أن يختار المسلم الأعمال 
المباحة والأعمال التي تناسبه 
فاذا لم يتم ذلك كان على الدولة 
في الاسلام أن تضع الأمور في 
نصابها وف هذا قال رسول الله 
صل ال عليه وسلم : ,من 
استعمل رجلا على عصابة وفيهم 
من هو أرضى لله منه. فقد خان 
ال ورسوله والمؤمنين ». 

هم إذا كان الناس محتاجين إلى 

فلاحة قومأو نساجتهم أو 
بنائهم, صار هذا العمل واجباً 
يجبرهم ولى الأصير عليه إذا 
امتنعوا عنه. بعوض المثل. 

و - للدولة أن تتدخل كذلك لتحديد 
قيمة الأجور تحديداً يمنع 
الظلم .. ص ."١- ١9‏ 

وتحت عنوان « حقوق العمال في 
الاسلام » يقول المؤلف « العمل حق 
واجب وليس للمسلم أن يكسل عن 
أداء العمل باسم التفرغ للعيادة, أو 


التوكل على الله. فان السماء لا تمطر 
ذهبا ولا فضة. ومن ناحية أخرى, 
فانه لا يحل للمسلم؛ وهو قوىء أن 
يعتمد على صدقة يُمنحها. فقد قال 
رسو الله صفى الله عليه وسلم في 
رواية لأحمد وأبي داود وابن حيان 
والحاكم بسند صحيح عن سهل بن 
الحنظلية أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «من سأل شيئاً وعنده 
مايغنيه, فانما يستكثر من جمر 
جهنم قالوا : وما يغنيه ؟ قال : قدر 
مايفديهويعشيه, ص6" وأن 
الاسلام يجيز استئجار غير المسلم 
للعمل ف حالة عدم تواجد المسلم 
استناداً إلى أن الرسول عليه السلام 
«عامل يهود خيبر حيث دفع إليهم 
نخلها وزرعها ليعملوا بها» ص 4". 


كذلك لابد أن يتناسب الاجر مع 
العمل لأن اله سبحانه وتعالى يقول : 
«ولا تبخسوا الناس أشياءهم, 
الشعراء 18. ويروى البخارى 
وغيره عن أبي هريرة رضى الله عنه 
عن النبي صل الله عليه وسلم قال 
قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم 
يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدرء 
ورجل باع حرا فأكل ثمنه. ورجل 


- مده 


أ «الإسلام والاقتصاد» 


استاجر اجيرا فاستوق منه ولم 
يعطه أجره». 

وهناك حقوق أخرى للعمال في 
الإسلام أوردها المؤلف على الوجه 

التالي - 

١‏ - ألا يقل أجر الأجير الذي يقيم مع 
صاحب العمل عن كفايته من 
الطعام والثياب. 

؟ - ألا يقل مستوى الطعام والثياب 
من ناحية الجودة عن المستوى 
الذي يعيش فيه صاحب العمل. 

* - للأجير أن يجلب الشراء لنفسه 
لقاء ما يقوم به من عمل. 

؛ - مراعاة التيسير في العمل على 
العامل وعدم إرهاقه بما فوق 
الطاقة ص +" -/ا. 

كل ذلك تطبيقاً لما رواه أحمد 
والشيخان وأبى داود والترمذي 
وابن ماجه عن أبى ذر رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «إخوانكم خولكم, 
جعلهم الله فتنة تحت أيديكم, فمن 
كان أخوه تحت يده فليطعمة من 
طعامه وليلبسه من لياسه. ولا 
يكلفه ما يغلبه؛ فإن كلفه ما يغليه 
فليعنه». 


7 الداة 


وفي مقابل الحقوق لابد أن 
تكون هناك الواجبات: ولقد حدد 
الإسلام واجبات العامل في : 
و" الاماقة :رمن عكلكا لين 
منا». الحديث 
؟ - الاتقان ويروى البيهقي في شعب 
الإيمان بسند حسن عن كليب 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : إن الله تعالى يحب مسن 
العامل إذا عمل أن يحسن. 
“' - الوفاء بالعقود : « ياأيها الذين 
أمخوا اوفوا بالعقون ٠.‏ ستورة 
المائدة .)١(‏ 


وفي حقوق المرأة وواجباتها في 
الاسلام يقول المؤلف : «وفي أواخر 
القرن السادس الميلادي جاء الاسلام 
وعالج مشكلة المرأة بحزم وإيمان» 
وأعلن مايلي : 
- كامل إنسانية وكرامة المرأة إلى جانب 
إنسانية وكرامة الرجل.. 
- كامل أهلية المرأة للحقوق والاستقلال 
مثل أهلية الرجل واستقلاله من غير 
- كامل مسئولية المرأة إلى جانب كامل 
مسئولية الرجل. 
- وفي هذا انتقل الإسلام بوضع المرأة 


من العدم إلى الوجود ومن الشك إلى 

اليقين؛ ومن المهانة إلى الكرامة. 

ثم ينهي المؤلف الفصل الثاني بكلمة 
عن أسباب التخلف في العالم الإسلامي 
لمعاصرء ويرجع ذلك إلى أسباب خارجية 
وأسباب داخلية أهمها تمزق العالم 
لإسلامي إلى دويلات ودول » واقتسام 
بعضها بين الكتلتين الشرقية والغريية 
والتخطيط لإخراجها من دائرة الإسلام 
إلى الدائرة العلمانية: والانقلابات 
لعسكرية وتفشى الأمية وإهمال 
لدراسات العلمية وانعدام التخطيط 
وعدم توافر وسائل البحث العلمي 
وقيادة العاجزين للمؤسسات العلمية 
والتبعية للدول الكبرى وغياب التطبيق 
الضديح للإسلام كعقيدة وكنتهيج 
للحياة وافتقاد الأخوة الاسلامية 
والشعوره بالانهزام والتخلف والضعف 
واستجداء العلم والفنون من الخارج. 
ص ١45-غ06.‏ 


وعن ”الملكية الفردية وملكية الدولة" 
يخصص المؤلف الفصل الثالث من 
الكتكابء ويقرر أن مسألة الملكية 
ومايترتب عليها هي التي تميز نظاما 
اقتصاديا عن نظام آخرء ”وأن الاسلام 
أقئن الملكثة :الخاضة: واحذ بها وبشى 


كثيراً من أحكامه على الاعتراف بها 
والتشجيع عليهاء وأنها على قسمين : 
تامة وناقصة:؛ وتتضمن الملكة التامة 
ملكية الرقبة والمنفعة معاء أما الملكية 
الناقصة فتتضمن ملكية المنفعة وحدها 
أو ملكية الرقبة وحدها" ص 8 وأن 
"الأصل في الملكية أنها لخير الأفراد 
والمجتمعات معا ينتفعون بها على نحو 
مارسم الله. ومن ثم فإنها إذا آلت 
المطامع بالملكية الفردية إلى الضرر لزم 
أن تتدخل الدولة الإسلامية لإقسرار كل 
أمر في مكانه من شرع الله : 
١‏ - فللدولة أن تبطل الملكية الفردية 
إذا أصر صاحبها على الضرر. 
؟ - ويمكّن للملكية الفردية أن تبقى 
كما هى مع تمكين الجار من 
الانتفاع بها انتفاعالا يضر 
بالمالك حتى ولو عارض في ذلك. 
* - وقد تنقل الدولة الملكية الفردية 
إليهاء. وهذا هو التاميم. 
ص 7" 54 


ويقول المؤلف : إن التأميم بمعنى 
تحويل الملكية الفردية إلى ملكية عسامة 
للدولة لا يعرفه الإسلام ‏ وإنما يمكن 
للدولة الإسلامية أن تلجأ إلى التأميم في 
حالات معينة بشروط وقيود هي : 


لدان" 


«الإسلام والاقتصاد» 


اول : أرض الحمى :- 

ويقصد بها حماية المرفق العام من 
أن يملكه الأفراد أو يتداوله ذو والمآرب» 
فيقوم ولى الأمر بتخصيص جزء من 
الأرض لينتفع بها المسلمون عامة, 
وبذلك تصبح هذه الأرض مملوكة ملكية 
عامة, ولا يجوز أن تصبح محلا للملكية 
الخاصة. وقد حمى رسول الله صل الله 
عليه وسلم مكاناً قريباً من المدينة اسمه 
النقيعء وجعله لخيل المسلمين من 
المهاجرين والأنصار للغزى في سبيل 
الكه".ص 160-54 


ثانياً : الأراضي الزراعية المفتوحة : 

فعندما تم فتح العراق والشام طالب 
المصاربون قسمة أراضى هذه البلاد 
تطبيقاً لحكم الغنائم, ورأى أمير 
المؤمنين عمر أن هذه الأراضي لا تأخذ 
حكم الغنائم, وبالتالي لا توزع على 
المحاربين» وإنما تبقى بأيدى أهلها 
يملكون المنفعة في نظير خراج. ولا 
يملكون الرقبة» وتكون الأرض للذمة أى 
لجماعة المسلمين". ص5 

وفي الفصل الرابع يتحدث المؤلف 
عن ” التنمية الاقتصادية وتوزيع 
الدخل" وفيه يقرر : ”أنه لابد أن تكون 
العملية في الاسلام متكاملة ذاتيا من 


9" الداة 


حيث الشكل والمضمون: بمعنى : 
-١‏ أن يقع الشيء المنتج في دائرة 
الحلال. 


" - أن يكون إطار تنظيم عملية الإنتاج 
منسجماً مع دائرة الحلال. 
"' - أن تكون وسيلة توظيف عناصر 
الانتاج؛ كالتمويل والأجور 
منسجمة كذلك مع دائرة الحلال 
عن 5 
وأن التنمية الاقتصادية في الفكر 
الاسلامي فرض على الفرد والدولة 
والمجتمع" وفي هذا يقول الله تعالى : 
”هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا 
فامشوا في مناكبهاء وكلوا من رزقه وإليه 
النشور» سورة الملك ١١‏ ص ”/. 


وفي الفصل الخامسء وعنوانه 
”الشروة والمحماملات الريوية في 
الاسلام" ‏ يقول المؤلف ”الربا لغة هو 
الزيادة: ومنه قوله تعالى : فإذا أنزلنا 
عليها الماء اهتزت وربت" سورة فصلت 
4 أي علت وارتفعت: أما اصطلاحا 
فهو زيادة أحد البدلين المتجانسين من 
غير أن يقابل هذه الزيادة عوض. وقد 
جاء حكم الاسلام القاطع في تحريم 
الربا في قوله تعالى : ديا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وذروا مابقى من الربا 


إن كنتم مؤمنينء فإِن لم تفعلوا فأذنوا 
بحرب من الله ورسوله؛ وإن تبتم فلكم 
رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون, 
وإن كان ذو عسرة فَنَظِرَّة إلى ميسرة, 
وأن تَصَّدّقوا خير لكم إن كنتم تعلمون, 
واتقوا يوما تُرجعون فيه إلى الله؛ ثم توق 
كل نفس ماكسبت وهم لا يظلمون» 
سورة البقرة الآيات 1/4؟ - 78١1‏ . 
ون اناما 


وعن ”نظام السوق أو الأثمان" 
يخصص المؤلف الفصل السادس,ء وفي 
الفصل السابع يتحدث عن النقود في 
الإسلام والفكر الإسلامي؛ ويبدأه 
بتوضيح أنواع النقود ووظيفتها وأقوال 
الفقهاء فيهاء وهو فصل هام يمكن 
القاريء والباحث على حد سواء من 
الوعي والدراسة من أجل تأصيل نظرية 
إسلامية متكاملة في النقود خاصة » وقد 
خاض فيها الفقهاء المسلمون من 
أمثال : المقريزي والإمام الغزالي وابن 
خلدون وابن قيم الجوزيه والفقيه 
الحنفي ابن عايدين. 


وفي الفصل الثامن يتحدث المؤلف 
عن ”الزكاة وعلاج الفقر في الاسلام" 
يقول : ”وينظر الإسلام للفقر على أنه 


خطر على العقيدة, وخطر على الأخلاق» 
وخطر على سلامة التفكير. وخطر على 
الأسرة وعلى المجتمع؛ وفضلا عن ذلك 
فإنه يعتبر بلاء يستعاذ بالله من شرهء 
فعن عائشة رضى الله عنهاء أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ : «اللهم 
إني أعوذ بك من فتنة النار» ومن عذاب 
النار, واعوذ بك من فتنة الغنى» وأعوذ 
بك من فتنة الفقر" رواه البخاري . 
00 


الزكاة كركن من أركان الاسلام, وأن 
الدافع إليها ”هى أمر الله سبحاته 
وتعالى : ”وآتوهم من مال الك الذي 
آتاكم" سورة النور "©" قوله تعالى : 
”والذين في أموالهم حق معلوم: للسائل 
والمحروم " سورة المعارج 5", 5" وإن 
هناك اثنتين وثمانين آية من القرآن 
العظيم اختصت بالزكاة من مجموع 
آلاف آية في القرآن 
الكريم*'ص /الا١.‏ 


ستة 


وفي الفصل التاسع يتحدث المؤلف 
عن ”المنظور الاسلامي في التخطيط 
الاقتصادي" ويقول : ”يجد التخطيط 


الدة!؛] 


الاقتصادي جذوره في الإسلام في بعض 
المبادىء؛ فإعداد العدة مثلا وتنظيم 
العملية الانتاجية لتحقيق هدف معين هو 
من قبيل التخطيط الذي وجد في 
الاسلام: يقول الله تعالى : وأعدوا لهم 
مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من 
دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وماتنفقوا 
من شيء في سبيل الله يُوفَ إليكم وأنتم 
لا تتللمون" سنورة الأنقال +٠‏ 


وف الفصل العاشر ينهي المؤلف 
كتابه بالحديث عن ”نظر الاسلام إلى 
تلوث البيئة" وكيف أن الاسلام حرص 
أشد الحرص على أن يلتزم بنظافتها 
وعدم تلوثها حتى تظل دائماً مكاناً مثالياً 
لمعيشة بني آدم وانطلاقه في ركب 


الحضارة؛ وقبل ذلك الايمان بالواحد 
القهار,. وهو قصل ممتع يدل على 
حساسية المؤلف وقدرته على استيعاب 
ماأنزله الله في هذا الشأن. 


وبعد. فإن صدور هذا الكتاب في 
هذا الوقت الذي تتصارع فيه 
المذاهب الاقتصادية دليل على ثراء 
الفكر الإسلامي وحيويته. وأنه 
المنهيج الذي يضمن سعادة الفرد 
والجماعة في الدنيا والآخرة. 


وتبقى كلمة. إن الكتاب - رغم 
بعض الجفاف الذي شاب أسلوب 
المؤلف بسبب علميته وموضوعيته - 
يشكل مرجعاً هاماً لمن يريد البدء في 
دراسة موسعة عنن الاقتصاد 


الاسلامي. 


الماة 


00 


تراشنابينالإحمال والناك 


اطلعت على المقالة القيمة المنشورة في عكاظ عدد 591717 بعنوان 
به حول تراثنا بين الاهمال والتباكي للأخ الأستاذ علي العمير وذلك 
تعقيباً على المقالة التى نشرتها في مجلة الدارة العدد الأول السنة الحادية عشرة 
حول أهمية تجميع تراتنا المتناثر ... وأشكر أخى العمير أعمق الشكر على 
اهتمامه بالموضوع الذي يهز وجدان كل مثقف عربي مسلم لا يملك من سلاح 
سوى الكلمة الطيبة والنية الحسنة .. 


أخي لقد جاءت كلماتك كعادتك مفعمة بالامل والأخلاص ورغم قناعتى بما 
أوردت في مقالتك إلا أنني مازلت من المطالبين بضرورة تجميع تراثنا الوثائقي 
المتنائر في مكتبات العالم عن طريق الاسترجاع أو الاقتناء او التصوير ووضعه 
في متناول جامعاتنا وباحثينا .. فلعل الدعوة تثمر ثمراً طيباً ذات يوم .. فأنت 
تعلم يا أخي أن التراث العربي الاسلامي حمل إلينا الكثير من علوم أسلافنا 
الميامين, ورغم اعترافنا بفضل الغرب إلا أن الوقت قد حان للمشاركة والاسهام 
من جانبنا في اعادة دراسة هذا التراث .. فمعارفنا الموروثة قد تركت بصماتها 
الواضحة في الفكر والحضارة الانسانية عامة .. وما احوجنا اليوم .. ونحن 
نعيش هذه الصحوة أن نمكن ابناء الأمة العربية والاسلامية من التعرف على 
تراث اجداده وتمكينه من قراءة ذلك التراث العظيم وشحذ هممه لدراسته 


وتحقيقه ونشره. 


الداذ”"؟ 


فالامة الاسلامية ذات حضارة متميزة قائمة على أسس ثابتة من كتاب الله 
وسنة رسوله وما حلفه السلف الصالح من آداب وأخلاق وتنظيم للسلوك إلى 
غير ذلك مما يتوقف عليه بقاء شخصية هذه الأمة متميزة ومتطورة.. 


ومما يؤسف له أننا نجد من علماء الغرب من يبني دراساته في هذه الأيام وفي كشير 
من العلوم على أفكار عربية اسلامية استفادها مما خلفه العرب والمسلمون في تراثهم .. 
بينما نجد آخرين من العرب يتجهون الى دراسات أبعد ما تكون عما يجب أن يعنوا به 
مما هو أكثر لصوقا بحياتهم وارتباطاً ببيئتهم .. 


وانا على يقين ياأخي من أن الاهتمام بذلك التراث لا يتوقف على جهة خاصة بل كل 
ما ينفع الانسان ينبغي أن يكون السعى لتحقيقه عاما وشاملا .. ولا أعتقد بوجود أية 
عقبة أقوى من عقبة الجهل أو عقبة التقليد الاعمى .. وأعنى بالجهل عدم ادراك أن في 
التراث ماهو نافع ومفيد .. اما التقليد الاعمى فهو ما نشاهده من حالة ابنائنا الذين 
تأثروا في دراساتهم خارج البلاد ببعض الأفكار الغربية؛ الغريبة والدخيلة عليناء 
فأصبحت نظرتهم الى أمتهم تراثاً وحياة وأدباً وأخلاقاً نظرة نظرة استغراب أن لم تكن 
نظرة استنكار.. وقد لا يلام هؤلاء حينما يشاهدون تراثهم مبعثراً على مراكز ومكتبات 
وجامعات العالم.. 


فالدعوة اذا الى تجميع تراثنا المتناثر في مكتبات العالم هى دعوة في نفس الوقت الى 
حماية شبابنا من الأخطار التي تتعارض مع قيمنا وما خلفه لنا السلف الصالح .. 


وأنا معك ياأخي الفاضل في دعوة كل المؤسسات العلمية والثقافية بل وكل البنوك 
العربية والاسلامية والشخصيات العلمية ورجالات المال والفكر الى الدخول في هذه 
المنافسة الشريفة؛ فما أحرانا أن نرى المؤسسات الخيرية والبنوك وأهل المال وقد 
أوقفوا مبالغ من ارصدتهم ليس فقط من أجل شراء أو تصوير هذا التراث بل منح 
النابهين وذوى الاختصاص من ابناء العالم العربي والاسلامي منحا دراسية أو منح 


99 الداة 


تفرغ لدراسة هذا التراث .. ولتكن هناك خطة ثقافية لكل بنك ومركز بحوث وكل 
مؤسسة لتول تكثر وككتيق بعشن:الخبلوطات المتغلقة يتفين تقناط ذلك البنقا أوعك 
المئؤسسة.. وليس معنى ذلك أن نترك التراث في أيدي العابثين للعبث به باسم النشر 
نلك وسيلة من ونتاقل تشويهه التراة؟ .بل هق دعزة لهماية هنا تيف من الترات 
بنشره على أيدي علماء ودارسين مختصين بذلك. لابد من ايجاد عدد من المثقفين 
الواعين بكل ما له صلة بالتراث. 


وبعد فان مهمة تجميع التراث لن تبغ غايتها إلا بتضافر الجهود قولا وعملا 
وحماسا وعزيمة ولقد أصبح اليوم امرأً ملحا لمجابهة التحديات الحضارية وسد حاجة 
الباحثين والدارسين والمهتمين بالدراسات التاريخية والتراثية واذا كان البعض يرى 
صعوية عمل كهذا لما يحتاجه من مجهودات كبيرة وامكانيات علمية ومادية ضخمة فان 
العزائم القوية وخدمة العلم والمعرفة تجعلنا نتفاءل في تحقيق ما نتمناه .. إذ أن 
التراث رصيد من الخبرات ينبغي النظر فيه ومحاولة فهمه لنجد فيه عونا وسندا على 
مواجهة الحاضر وتحدياته والاعداد للمستقبل. فنحن بحاجة إلى أن نجعل من التراث 
قوة تحرك المجتمع وتحفزه إلى الأمام. وفي تراثنا اهتمام أصيل بالعلم والسعى في 
طريقه وأعمال الفكر والعقل وأهمية الابداع الذاتي المستمر. 


وآخيرا فالتراث فيض غني من العطاء الفكري والابداع العلمي في كل المجالات 
والذي ينبغي أن يجول الفكر فيه ولنتلمس المداخل والمنافذ إليه. إذا أن تراثنا ليس كله 
بين أيدينا فهو مشتت في أماكن مختلفة من العالم والأمل كبير إن شاء الله في معهد 
المخطوطات العربية وغيره من الجهات العلمية والثقافية. في جمع هذا التراث 
وتصويره من مختلف انحاء العالم ووضع الخطط لاستقطاب المخطوطات والوثائق 
وتصويرفا من جمنيغ :أتحاء:الغالم: 


ونامل إيجاد مراكز تهتم بتحقيق التراث على أصول ثابتة قويمة؛ ليفيد منها 
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الناس جميعاً. وبقدر اهتمامنا بالتراث الذي سوف يلقى أضواء كثيرة على 
ماضينا العلمى نستفيد عن طريقه أيضاً في جوانب عديدة تاريخية وجغرافية 
9 علمية مختلفة. 


واش من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل 


4 
3 


ع 


الداة 


و- 0 
عرض و تتدكنات ٠.‏ 5 
1 إيك 


زمترالاداسب 


الرتزرا, تتربرا ستع ر ادر 


«الحصري وكتابه زهر الآداب» في طبعته الأولى سنة ١1401١1ه--‏ 981١م‏ 
و«الحصري: حياته وأدبه والنقد الأدبي في كتابه زهر الآداب» في طبعته الثانية 
سنة 1404ه ‏ 1984 م. 

هذا الكتاب كان في الأصل رسالة علمية حصل صاحبها بها على درجة 
الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية اللغة العربية جامعة 
الأزهر سنة !9 اه /الا9١‏ م. 

وقد جاءت طبعته الأولى في مجلد واحدء أما طبعته الثانية فقد جاءت في 
مجلدين اثنين, لست أدري لماذا؟ والطبعة الثانية هي هي الطبعة الأولى 
بلا زيادة تستوجب هذه التجزئة أو تسوغها. يعترف المؤلف بذلك في قوله: «ولقد 
كان أهم دافع للطبعة الثانية تنقيح الكتاب من بعض الأخطاء البسيطة, 
وإضافة تعليقات لازمة حول بعض الأحاديث وتصحيحها إلى جانب تصحيح 
بعض المفاهيم إلى ما يجب أن يكون عليه اتجاه المسلم حسب تعليمات ديننا 
الحنيف, لأن الأدب يجب أن يقترن بالدين» ويصحح مفاهيم الناس نحو تعاليمه 
وتشريعاته وأخلاقه وآدابه.(). 

وأبادر فأقرر أن دارس التراث يجب أن يتذرع بالحياد؛ فلا يتصدى له وهو معتنق 
قيمأً ومبادىء وعقائد قد لا يجدها فيما بين يديه من الكتب بعامة؛ ومن كتب الأدب 
والنقد بخاصة:, وإلا ضاعت الموضوعية وسيطرت الذاتية بتوجهاتها المختلفة, 
والواجب غير ذلك بل عكس ذلك. 
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لا مندوحة لنا من أن نكون أمناء على ما نجده لمن ندرسهم من آراء لا نملك معها إلا 
أن نقررها كما هى, وإذا كانت لنا تعقيبات عليها فيمكن أن نذكرها شريطة ألا نداخل 
بين مجالات الآداب والفنون ومجالات الأخلاق والمثل. 
هذه واحدة. 

والثانية هى ما نلحظه من اختلاف العنوان في الطبعتين. 

وإذا كان العنوان الأول أخصر وأجملء فإن العذوان الثاني أدق وأشملء لأنه يطول 
دراسة المؤلف لكتاب «المصون في سر الهوى المكنون» وهي دراسة مسهبة يقول المؤلف 
عنها وعن دوافعها: 

«ولأهمية هذا الكتاب» وإلى أن يتاح لي تحقيقه ونشره بإذن الله؛ أذ فضت في الحديث 
عن التعريف به وعماحوادمن مضمون؛ وحللت كثيراً من نصوصه وعرضت في مقابلها 
نصوصاً من كتاب «طوق الحمامة» لابن حزم؛ ووازنت بينها جميعاً. وخرجت من ذلك 
كله ومن الأدلة التاريخية وغيرها إلى ترجيح تأثر ابن حزم بالحصري في هذا 
الموضوع . 

لقد كونت هذه الدراسة لكتاب «المصون في سر الهوى المكنون» الفصل الثشالث من 
الباب الثاني. 

يقول المؤلف: «وهذا الفصل بما فيه من كشف ونتائج جديدة كل الجدّة لم 
يسبقني ‏ بحمد الله إليه أحد قط2(). 

ونقول له: صدقت. لكن المنهج العلمي - وهى التخطيط الدقيق لمسارات البحث 
وتعرجاته ‏ لا يرضى عن هذا الفصل بالشكل الذي جاء به في دراسة عنوانها 
«الحصري وكتابه زهر الآداب». 

وأتصور أن الدكتور الشويعر قد فطن إلى ذلك وتنبه له فصدر عنه وهو يجعل عنوان 
الطبعة الثانية: «الحصري حياته وأدبه والنقد الأدبى في كتابه زهر الآداب». 

والحق أن تحقيق «المصون في سر الهوى المكنون» هو المكان الطبيعي والموطن 
الأصلي لمثل هذه الدراسة:؛ وأنتهز هذه الفرصة لأقترح عليه نقلها إليه؛ ومن الأفضل 


اذ 


بعد ذلك أن يعود في الطبعة الثالثة للكتاب المعروض - وقد أنهى إل أنه بصددها ‏ إلى 
عنوانه الأول؛ فهو الأليق بكتاب رائج إلى حد طبعه ثلاث مرات في مدة زمنية قياسية. 


ع 
ونتقدم لنقف عند دوافع البحث 
يقول الدكتور الشويعر: وهي أمور منها: 

١‏ «درغبة المشاركة في الجهود التي اتجهت أخيراً إلى العناية بالأدب المغربي وتراثه 
والكشف عن جوانبه واستجلاء ظواهره ليأخذ مكانته في العناية والدراسة إلى 
جانب الأدب المشرقي الذي نال حظاأً كبيراً من عناية الدارسين والباحثين». 

وهذا الدافع مسلم للدكتور الشويعر, نتفق معه عليه ونرحب فيه به. 
؟ - «التعريف الصحيح الوافي بذلك الأديب الكبير الذي لم يجد من ينصفه أو يوفيه 
حقه من العناية». 
وكون الحصري مؤلف زهر الآداب لم يجد من ينصفه أو يوفيه حقه من العناية, 
أمر فيه نظر. 
ففي سنة 1177م صدر كتاب «النقد الأدبي في المغرب العربي» وقد استأثر 

الحصري فيه با لصفحات من ١57‏ إلى ,١71‏ وجاء مع غيره في الصفحات من 5819 

إلى 87؟, وحيث أنه من مراجع الدكتور الشويعرء فقد كان ينبغي الاستثناء لا 

التعميم!"). 

وأسأل: أليس اهتمام إلياس سركيس وعبدالعزيز البشري وحسن حسني بكتاب 
زهر الآداب» ثم قيام المرحومين: زكي مبارك ومحمد محيي الدين عبد الحميد وعلي 

البجاوي ‏ كل على حدة ‏ بتحقيقه والتعريف به والترجمة لصاحبه. 

أليس ذلك كله وهو بعض ما بذل في هذا الكتاب وله من ياب العناية بالتراث 
المغربي بعامة: وبإبراهيم الحصري القيرواني وكتابه زهر الآداب بخاصة؟ !!! 

بلى. إنه لكذلك, وليس عدل أبدأ القول بأن ذلك الأديب الكبيرلم يجد من ينصفه أو 
يوفيه حقه من العناية حتى جاء الدكتور الشويعرفنهضيذلك كله في رسالته للدكتوراه. 


لماه ”7 


" - عثور المؤلف على مخطوطة المصون في سر الهوى المكنون. 
يقول الدكتور الشويعر: «وهو كتاب لم يتنبه إليه أحدء ولم يكشف النقاب عنه من 
قبل». 
أما أنه لم يتنبه إليه أحد فلا؛ لأن كل من ترجم للحصري نسب إليه كتاباً بهذا 
الإسم. 
وأما أنه لم يكشف النقاب عنه من قبل فيمكن. 
أقول «يمكن» وأعنيها؛ ففي صفحة ١7550‏ من «النقد الأدبي في المغرب العربي» 
نقرأ: وللحصري كتب كثيرة منها «المصون في سر الهوى المكنون» وهى مختارات من 
الأخبار والنوادر والشعرء ذكر حسن حسني عبد الوهاب أنه مجلد واحد فيه حوالي 
أربعمائة ورقة» ودل على نسخة خطية منه بمكتبة شيخ الإسلام بالمدينة, ونسخة 
أخرى في مكتبة «لايدن» بهولندا. 


وإذا كان الدكتور الشويعر قد توسع في التعريف بهذا الكتاب ودرسه دراسة 
ضافية رجح فيها تأثر ابن حزم به في كتابه «طوق الحمامة». 

فإنني ما زلت أرى أن ذلك كله وغيره محله دراسة مستقلة عنوانها: «المصون في سر 
الهوى المكنون لإبراهيم الحصري القيرواني تحقيق ودراسة». 

وقد التفت الدكتور الشويعر إلى ذلك؛ وهو يعد الآن لإخراجه بالاشتراك مع زميله 
الشيخ أبي عبد الرحمن بن عقيل. 


- كتاب زهر الآداب الذي يعد من أمهات كتب الأدب ليس كتاب أدب وحسب كما 
عرفه الناس بما جمع بين دفتيه من أحسن المختار من المنظوم والمنثور. ولكنه إلى 
جانب ذلك يعد أيضاً كتاب نقد وإن لم يوضع أساساً لذلك. 
والدافع الرابع هذا كالدافع الأول في التسليم للدكتور الشويعر به. 
لكنه أيضاً كالدافع الثاني في أن كتاب «زهر الآداب» قد درس دراسة نقدية بحتة في 
«النقد الأدبي للمغرب العربي», ولم يكن مجيئه فيه إلا من قبيل أنه كتاب نقد فمن 
هذه الزاوية وحدها نظر إليه مؤلفه. 


الداة 


وإذن» فكلمة «الناس» في قول الدكتور الشويعر: :إن كتاب زهر الآداب ليس كتاب 
أدب قحسب كما عرفه الناس...» كلمة «الناس» هذه ليست على إطلاقهاء وكان ينبغي 
تخصيصها بكلمة «أكثر» أونحوها. 


وإذ نعرض الكتاب نقول: 
إنه جاء في ثلاثة أبواب وثلاثة عشر فصلدٌ هذا بيانها: 


الباب الأول: وهو فصلان: 


الفصل الأول: عن عصر الحصري سياسياً وثقافياً واجتماعياً. وقد استقطبت مدينة 
القيروان هذا كله. 


والفصل الثاني: عن حياة الحصري وثقافته. 
ونلاحظ ان المؤلف قد تحرك في هذا الباب من العام في الفصل الأول إلى الخاص في 

الفصل الثاني؛ وهو المنهج السائد في الدراسات الحديثة. 

الباب الثاني: وهو يأتظم أربعة فصول هي: 


الفصل الأول: عن شعر الحصري جمعاً وتصنيقاً وتقييماً فنياً. وهو مسبوق في 
هذا بحسن حسني عبد الوهاب في كتابه «مجمل تاريخ الأدب التونسي ص١١‏ 
وما بعدهاء لكنه فاقه في الجمع والتصنيف. كما فاقه بل جاء وحده في التقييم 


الفني. 


الدلة”*7 


الفصل الثاني: عن نثر الحصري. 


يقول المؤلف: «وقد تتبعت فنون نثره وحللتها وقومتها تقويماً فنياً مبيتاً خصائصها 
وشماتهاة: 


ونقول: أجل ونعمًا فعل؛ ولا يسعنا إلا أن نبدي تقديرنا وإعجابنا بتوفيقه في هذا 
الفصلء وهى يتكون من مددخل برر فيه قلة ما وصل إلينا من نش الحصريء ثم نماذج 
منه بلغت ثلاثة عشرء وهي لا تأتي مصمتة بل مدروسة دراسة معمقة تصل الحصري 
بمن أعجب بهم فقلدهم. 


ا 2 
وبؤرة هذا الفصل هي خصائص نثر الحصريء وقد عدّ منها ستا تتوزع عليه ولا 

تحوزهء بمعنى أننا نجد واحدة منها في نصء ونجد واحدة أخرى في نص آخر وهكذاء 

أما أن نراها مجتمعة في نص واحد فلا. 

ويوضح ذلك بيانها وهو: 

-١‏ شغف الحصري بالمحسنات البديعية بعامة؛ وبالسجع والازدواج والجناس 
والطباق بخاصة؛ وهو في هذا تابع لبديع الزمان. 

* - سلوكه مذهب الترسل مقتفياً أثر الجاحظ. 

" - وقوفه في المنطقة الوسطى بين الطبع والصنعة كابن العميد والتوحيدي والحاتمي 
نظرياء أما عمليا فقد ظل وفيا للهمذاني. 

؛ - نثره صنى شعره في خلوه من الثروة اللغوية (؟) ومن الصور الخارجة عن نطاق 
البديع؛ مع قلة ما نجده فيه من فكر مبتكرء وقد يعتوره تعقيد سببه طول الفاصلة 
أو كثرة الإضافات. 

5 - عيوب فنية نشأت عن ولِعِه بالبديع وغلوه فيه. 

١‏ - تأثره بأبي تمام في الإغراق في الاستعارة وتجسيد المعنويات تجسيداً لم يتعوده 
الذوق العربي القديم. 


3 لداذة 


ثم آراء النقاد في نثر الحصري ومناقشة هذه الآراء. 
والنقاد الذين وقف المؤلف عندهم هم ابن رشيق وابن فضل الله العمري وزكي مبارك. 


ولا يسمح المقام بأن نسترسل ونفصلء لكن ثمة قضية هامة تعرض لها المؤلف 
وهي دور الحصري في نقل أدب المقامة من المشرق إلى المغرب. والحصري من وجهة 
نظره هو أول من فعل ذلك7). 
الفصل الثالث: وموضوعه ‏ كما سبق هو المصون في سير الهوى المكنون. 


الفصل الرابع: وهى في الحقيقة مدخل إلى الباب الثالث. 


ولقد كان الدكتور الشويعر موفقاً في ختم الباب الثاني به لاشتماله على التعريف 
يكتاب زهر الآداب: 


مخطوطاته وطبعاته وتحقيقاته ومنهجه ومضمونه وسبب تأليفه ولم يقتصر المؤلف 
على التعريف بكتاب زهر الآداب نفسه؛ بل تعداه إلى مختصراته فدل عليها وعرف بها 
ووازن بينها وبين أصلها الذي اختصّرَثه. 
الباب الثالث: ولأنه لب الدراسة وجوهرها جاء في سبعة فصول هي: 
الفصل الأول: في السرقات الأدبية. 


وسبب التعجيل بها أنها «أكثر القضايا التي احتفل بها الحصري.ء وذلك بحكم 
استخلاصه للسرقات من خلال جمعه بين الأشباه والنظائر في مختاراته». 


الفصل الثاني: في الموازنات الأدبية. 


وقد ثنى بها لأنها وثيقة الصلة بالسرقات الأدبية. 


الداة” 


الفصل الثالث: وهو مقصور على البديع؛ ولا عجبء «فالبديع من أظهر الفنون في كتاب 
الحصري.ء ولعله أبرز القنون التي تتجلى فيها شخصيته النقديّة: وتتضح آراؤه 
الفصل الرابع: وستطول وقفتنا فيه مع المؤلف بسبب ما قاله عنه في مقدمة الكتاب» 
وما قاله في الفصل نفسه. 


قال في المقدمة: «الفصل الرابع النقد المجمل وقد استعرضت فيه النقد المجمل 


بصورديه: 


الصورة الأولى: الحكم على أديب بالإساءة لهفوة نادرة أو بالإحسان لبيت يتيم. 


والصورة الثانية: إعطاء تقريرات أو نقدات بكلام مجمل غير معلل ولامدلل 
عليه(*). 

انتهى كلام المؤلف ولنا عليه تحفظان: 

أحدهما: أن التسمية لا تتضح في الصورة الأولى» وبصرف النظر عن اتضاحها أو 
عدم اتضاحهاء فإن مصطلح النقد المجمل لا يطرد فيها؛ فقد يسهب الناقد في المدح 
لبيت يتيم؛ كما قد يسهب في القدح لهفوة نادرة. 

والآخر: أن الصورتين تتداخلان إذا مدح الناقد أو قدح بكلام مجمل. 


وننظر فيما جاء بالفصل الرابع وهو يشغل الصفحات من 5117 إلى 487 في الطبعة 
الأولىء والصفحات من 517 إلى 585 في الطبعة الثانية. 


فماذا نجد؟ 
نجد أن عنوان الفصل هو «النقد المجمل» وقد استقلت به الورقة الفاصلة بينه وبين 
الفصل الثالث قبله؛ ثم يتصدر الورقة التالية عنوان آخر هو «النقد الجملي». 


+ الداة 


زمشرلاواند 


وهذا يعني أن المؤلف يسوى بين المصطلحين ويجعلهما مترادفين» وليس الأمر 
كذلك. 

فالنقد المجمل هو النقد المختصرء هو تفسير الأدب أو الحكم عليه بكلام موجز. 

أما النقد الجملي فهى النظر في النص المنقود كله قبل الحكم عليه. 

لا يصح علمياً وخلقياً ومن وجهة نظر النقد الجملي أن يقرا الناقد طرفاً أو اطرافاً 
من الأثر المنقود ويعجل فيعطيه الدرجة النهائية؛ فقد يكون الباقي رديئاً. 

كما لاايصح علمياً وخلقياً ومن وجهة نظر النقد الجملي أن يقرا الناقد طرفاً أو 
أطرافاً من الأثر المنقود ويعجل فيعطيه صفراً؛ فقد يكون الباقي جيداً. 

هذا النقد الجملي كان المبرد أول من قرره في النقد العربي بقوله: «قد يضطر 
الشاعر المقلق» والخطيب المصقع, والكاتب البليغ فيقع في كلام أحدهم المعنى 
المستغلق واللفظ المستكرهء فإن انعطفت عليه جنبتا الكلام غطتا على عواره وسترتا من 
شينهء وإن شاء قائل أن يقول: بل الكلام القبيح في الكلام الحسن أظهر ومجاورته له 
أشهرء كان ذلك له ولكن يغتفر السيىء للحسن والبعيد للقريب»(). 

وقد توارد المبرد بهذا الكلام مع هوراس في قوله: «إن كانت هناك قصيدة فيها 
الكثير من أسباب الجمال فلن أتأذى من وجود لطخ قليلة بها سببها الإهمال أو عجز 
الطبيعة البشرية عن تلافيهاء لاجناح على المرء إن هو نام بين الفينة والفينة في الإنتاج 
الطويل النفس92). 

ومضى النقد الحديث في أثر النقد القديم على طريق النقد الجملي: 

يقول ه.ب. تشارلتن: «الواقع أن عدداً قليلاً جداً من القصائد هو الذي نستطيع 
أن نقول عنه: إن القصيدة منه شعر كلها من الفاتحة إلى الختام: وأما الكثرة الساحقة 
مما نعده شعراً جيداً فلا تكون القصيدة شعراً صادقاً إلا في بعض أجزائها؛ وتلك 
الأجزاء هي التي يبلغ فيها التعبير حد الكمال؛ فليس الشعراء شعراء في كل ما 
ينظمون»(0). 

ولم يكن بوالو شيخ المدرسة الكلاسيكية في فرندما يضع نصب عينه وهو ينقد سوى 


الداة !"1 


رعاية القواعد اللازمة في اللغة وفي الفن. 
والحكم على الإنتاج الأدبي جملة(©. 
نا 

بعد ما سبق وعلى ضوئه: نقرا كلام الدكتور الشويعر في أول الفصل الرابع تحت 
عنوان النقد الجملي فنجد مقولتين: 
المقولة الأولى هي: «ونقصد به النقد العام الذي تصدر فيه الأحكام دون تعليل أو 
تدليل». 

وهذه المقولة نقد مجمل يقيناًء ونقد جملي احتمالاًء ولا يستطيع البت في هذه المسألة 
إلا الناقد نفسه؛ فهى الذي يملك أن يقول: قرأت النص المنقود كله أى بعضه. 


والمقولة الثانية هي «وقد يدخل في مقهومه [النقد الجملي] الحكم العام المجمل على 
جملة شعر الشاعر بالنظر إلى بعض أبياته أوبعض قصائده كما حكم بعضهم على 
شعر المتنبي جملة بالضعف أو الرداءة بسبب بعض أبيات له. 

يقول القاضي الجرجاني في الوساطة: «الناقد الفاضل لا يستحسن منه أن يتشبث 
بالذنب اليسير, وينسى الإحسان الكثيرء وأن ينعى على الشاعر بيتاً شذ وكلمة ندت» 
وقصيدة لم يسعفه فيها طبعه ولفظة قصرت عنها عنايته؛ وينسى محاسنه وقد ملأت 
الأسماع؛ وروائعه وقد بهرت: كما أنه ليس من العدل أن تؤخره الهفوة المنفردة, ولا 
تقدمه الفضائل المجتمعة, وأن تحطه الزلة العابرة ولا تنفعه المناقب الباهرة»(:١).‏ 


انتهت المقولة الثانية؛ وبإمعان النظر فيها نجد أنها نقد مجملء وهي في الوقت 
نفسه نقد جزئي لا كلي. لماذا؟ 

لأن الحكم على شعر الشاعر فيها قد بني على النظر في بعض أبياته أو في بعض 
قصائده, كما حكم بعضهم على شعر المتنبي جملة بالضعف والرداءة بسبب بعض 
أبيات له؛ وهذا عكس النقد الجمليء أما كلام الجرجاني فهو هو كلام المبردء والكلامان 


“لجيه 


بيان للنقد الجملي ونص على أنه مقاصة؛ خذ من حسنات الشاعر بمقدار سيئاته. عن 
كل سيئة حسنة أو أكثرء فإذا وجدت من حسناته النسبة الكافية لتغطية سيئاته 
حكمت له؛ وإلا حكمت عليه. 

يقول القاضي الجرجاني لخصم المتنبي: «هذا ديوانه حاضراً وشعره موجوداً هلم 
نستقرئه ونتصفحه.ء ونقلبه ونمتحنه؛ ثم لك بكل سيئة عشر حسنات ويكل نقيصة عشر 
فضائلء فإذا أكملنا لك ذلك واستوفيته. وقادك الاضطرار إلى القبول والبهتء ووقفت 
بين التسليم والعناد» عدنا إلى بقية شعره فحاججناك بهء وإلى ما فضل بعد المقاصة 
فحاكمناك إليه(١).‏ 


ويتضح تداخل النقدين المجمل والجملي لدى الدكتور الشويعر في قوله: «وفي زهر 
الآداب كثيرمن النقد الجملي بالمعنى الأول الذي يقتصر على إصدار الأحكام العامة 
دون تفسير أو تعليل»2”5. 

وهو تداخل نظري وعملي يلحظ ذلك من يقرا الأمثلة التي مثل بها للنقد العام 
مجملاً أوجملياً. ولست أدري - وهو يدرس زهر الآداب ويعكف عليه كيف غاب عنه 
قول الحصري فيما يشبه أن يكون تعريفاً دقيقاً للنقد الجمليء وإعادة صياغة لكلام 
المبرد قال: «قد تدخل اللفظة في شفاعة اللفظات, ويمر البيت من خلال الأبيات, 
وتعرض الحكاية في عرض الحكايات, يتم بها المعنى المراد» وليست مما يستجاد»250). 


وقبل الانصراف عما أسماه المؤلف النقد المجمل تارة, والنقد الجملي تارة. ننبه إلى 
أن هذا وذاك من قبيل النقد الأدبي غير المعلل؛ وكان أولى بالدكتور الشويعر أن يقرر 
ذلك ويقتصر عليه؛ فذلك خير من أن يزج بنفسه وبقارئه في متاهات مصطلح نقدي لم 
يسبق له أن أستأنسه. 


ونصل إلى الفصل الخامس: وهو عن طرائق النثر الفني لغير الحصري في زهر 
الآداب. 


فأسأل: هل تختلف طرائق النثر الفني لغير الحصري في زهر الآداب عنها في 
المصون في سر الهوى المكنون مثلاً؟ 


لدلة !"7 


بل هل تختلف طرائق النثر الفني لغير الحصري في زهر الآداب و في المصون 
معاً عنها في أي كتاب يدرس النثر الفني العربي على إطلاقه؟ 

والجواب الصواب أنها لا تختلف؛ لأنه ليس للنثر الفني موضوع هذا الفصل 
طابع مميز. وعلى فرص وجود هذا الطابع المميزله. فإنه لا يعنينا ف مجال 
دراستنا؛ لانه ليس للحصريء بل لمن سبقه. وعلى وجه التحديد للأحنف بن قيس 
والجاحظ وابن العميد وبديع الزمان!*', ولن نجد فيه ملمحا فنيا نضيفه 
للحصريء أو طريقة معينة ننسبها إليه. 

أما نثر الحصري نفسه فقد سبقت دراسته في الفصل الثاني من الباب الثاني. 
ولو كان الأمر بيدي لأسقطت الفصل الخامس هذا من البحث؛ لأنه مقحم عليه 
تضخيماً للرسالة وهي رسالة, واستغلاظاً للكتاب وهو كتاب. 


بقي الفصلان السادس والسابع. 


أما السادس: فعن أبي تمام في زهر الآداب؛ وهو فصل منطقي وهام؛ فالحصري في 
شعره متأثر بأبي تمام في شعره, ولأبي تمام مذهب فني» ألح عليه دارسوه في القديم 
والحديث» وهى مذهب الصنعة والتصنيع؛ ولا مندوحة لمن يتكلم عن الحصري ناقداً 
من أن يتعرف جيداً على مذهب أبي تمام. 

وهذا هوما فعله الدكتور الشويعر في هذا الفصل. 

ومسك الختام هى الفصل السابع من الباب الثالث. 

وقد ألم المؤلف فيه بما سماه «قضايا متفرقة» هي: 
١‏ البلاغة والبيان. ص 5١7‏ ط ١ص‏ 50ه ط ”. 
” - الإيجاز والإطناب. ص 5١4‏ ط ١ءعص‏ 5507 ط7. 
7 - الوحدة العضوية. ص 516 ط ١.ص‏ 558 ط7. 


4 - تقد المعنى. ص 518 ط ١ص 51/١‏ ط”. 


الداة 


زمترلاداب 


ه - مقتضى الحال. ص 5150 ط ١ص‏ 5/7 ط ؟. 
5 - منهج القصيدة العربية وبناؤها. ص 575 ط ١ص‏ 0/5 ط 7. 
- نقد الألفاظ. ص 7ه ط ١.ص 58١‏ ط 5. 
6 - القدماء والمحدثون. ص 0719 ط ١ص‏ 587 ط7. 
4 الطبع والصنعة. ص 7ه ط ١ص‏ 546 ط 3. 
٠‏ - ملاءمة التعبير للشعور. ص 555 ط ١ص‏ 541 ط 7. 
-١‏ الخلق الأدبي أو الإبداع الأدبي. ص 75 ط ١ص‏ 088 ط ”. 
كد 

والقضايا كما نرى حيوية؛ وكانت خليقة بأن يبذل المؤلف فيها أكثر مما بذل؛ ولى 
أنه فعل لأدرك أن القضايا ١‏ 7 0 متداخلة لا متفرقة» وأنها مع بقية القضايا كانت 
في أمسٌ الحاجة إلى دراسة عميقة لا سطحية ويمكن أن نقول سردية. 

وقد وضعت بإزائها أرقام صفحاتها إيماءً إلى هذا المأخذ ودليلاً عليه. 

كا 

أما بعد 
فإن المآخذ التي وقفت عندها إنما هي وجهات نظر قابلة للأخذ والرد وعلى فرض 
التسليم بها فإنها لا تخرج عن كونها تركاً للأفضل, تشيل كفتها وتخفء على حين 
ترجح كفة الحسنات وتثقل؛ حتى لكأنها وحدها في الميزان وف الميدان. 

ولا زلت عندما كتبت في آخر نسختي عقب قراءتها؛ منفعلاً بها ومتمثلاً - 
بظهر الغيب ‏ صاحبها. قلت: 
«قد وفقت جداً بارك اله فيك و أكثر من أمثالك آمين». 

وتجدر الإشارة إلى أن تاريخ هذه العبارة هو ١٠140///1ه‏ علماً بان 
تاريخ إهداء النسخة لي هو 140/5/117اه. 


1 فندا 
3-4 


وهذا يعني أنني عايشت الكتاب سبعة وأربعين يوماً بلياليها وأدل على ما 
كنت فيه معه أن أقول: 
سبعاً وأربعين ليلة بأيامها. 

وسواء قلت هذا أو قلت ذاك. فهي أيام وليال يمصدق عليها قول الصلتان 
العبدي: 


إذا ليلة هزمت يومها 0 أتى بعد ذلك يوم فَتِيّ 


والكتاب قبل وبعد إضافة قيمة إلى المكتبة العربية ولا غنى لدارس ترائنا عن 
أن يقرأه. 


.5- 9 مقدمة الطبعة الثانية ص‎ - )١( 

.١١ مقدمة الطبعة الأولى ص ؟ ومقدمة الطبعة الثانية ص‎ - )١( 

(؟) - تاليف الدكتور عبده عبد العزيز قلقيله طبعة الأنجلى المصرية سنة 

الاكام. 

(؛) - ص 1717-171١‏ طبعة أولى وص ١417‏ - 170 طبعة ثانية. 

(0) - مقدمة الطبعة الأولى ص ١١‏ ومقدمة الطبعة الثانية ص 17, .١5‏ 

(5) - الكامل ج ١‏ ص ١7‏ طبعة المكتبة التجارية بالقاهرة سنة 1555م. 

(/1) - فن الشعر ترجمة لويس عوض - العدد السابع من الروائع المائة مكتبة النهضة المصرية سنة 51417١م‏ 
ص 88 - 5١‏ سطر /ا 78‏ 809, 

(4) - فنون الأدب. ترجمة زكي نجيب محمود ص ٠١7-٠١١‏ مطبعة لجنة 

التأليف والترجمة والنشر سنة 1550م. 

(9) - بلاغة أرسطو بين العرب واليونان للدكتور إبراهيم سلامة ص ”77 مكتبة 

الأنجلى المصرية ‏ الطبعة الأولى 1155ه ٠‏ 156م. 

٠١١-٠٠١ ص 417 طبعة أولى؛ ص 017 طبعة ثانية, والوساطة ص‎ - )٠١( 

الطبعة الثالثة تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي. 

.67 الوساطة ص‎ - )1١( 

(15) - ص 487 طبعة أولىء ص 077 طبعة ثانية. 

(17) - زهر الآداب ج ١‏ ص 77 الطبعة الثانية شرح وتحقيق زكي مبارك. 

)١5(‏ - ص 447 -47؛ طبعة أولى» ص 584 - 55٠‏ طبعة ثانية. 


10 لماه 


إن إذاية المصنوعات الفضية 
ظاهرة عالمية. ففي الغرب كما في 
الشرق يصعب الحصول على تحف' 
فضية قديمة وأثرية. وحتى تلك التي 
تعود إلى القرن ١١٠ه/‏ 15م, مثلا 
فإنها ليست نادرة فحسب وإنما باهظة 
الثمن إن وجدت. 


د .تعد الجادن 


ونتيجة دورات من الإذابة والصهر كان أغلب الانتاج الصياغي الغربي في القرن 
٠ه‏ / 7١م‏ يوظف لخذمة الكنيسة؛ ثم تغير الأمر بعد اكتشاف كميات ضخمة من 
معدن الفضة في الأمريكتين» حيث تصاعد تصنيعها بسرعة: ففي ايطاليا كانت الفترة بين 
القرن ١٠ه‏ / نهاية القرن 7١م‏ والقرن ١ه‏ / نهاية القرن 168١م‏ ثرية بالنسبة إلى 
انتاج المصنوعات الفضية: ومن أهم مراكز الصياغة كانت فينسيا وروما وتورينو 
وفلورنسا وجنواء وكانت بعض مشغولاتها تصدر إلى مناطق شمال افريقيا. وكذلك الحال 
بالنسبة إلى بعض المدن الفرنسية والهولندية خلال القرنين ١17 / ه١١ 1١١‏ -18م. 
أما في انكلترا فقد كان انتاج الفضة ضعيقا في فترة نهاية الحرب الأهلية (1571415- 
مم) لأن الدمار الذي صاحب الحرب قاد إلى تذويب منتجاتها. حتى صعب على 
الصاغة الحصول على طلبات جديدة:؛ تتيح لهم الاستمرار في العمل. غير أن صناعة 
الفضيات سرعان ما نهضت ف انكلترا بعد انتهاء الحرب الأهلية وخاصة منذ عام 
٠١م.‏ وف القرن ١١ه‏ / نهاية القرن 117١م‏ بدأت اساليب الصياغة الانجليزية تسري 
إلى مستعمراتها. 


أما بالنسبة للمصنوعات الفضية الإسلامية فقد كانت اذابتها كارثة مستمرة تستهدف 
التراث التاريخيء وهي عملية تخريب مؤلمة مهما كانت أسبابها عفوية أم مقصودة. 

تأخذ عملية الاذابة في الأقاليم الإسلامية عدة اتجاهات منها: تذويب المسكوكات 
لإنتاج الحلي» وكسر المصنوعات الفضية القديمة لعمل أخرى جديدة تحت ضغط الموضات 
الحديثة أولسك العملة لأسباب اقتصادية وعسكرية أو لتذويب التراث الفضي الإسلامي 
قصد محوه وتدميره. وهكذا تتغير هيئة الفضة باستمرار تبعا للأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية كالحروب والغزوات أو الجفاف والمجاعة أو القانون والأعراف 
الاجتماعية. فتكون على شكل سبائك أو حلي وتحف أو مسكوكات وعملات... لذا فان ما 
وصلنا من تحف صياغية اسلامية مقارنة حتى بالخزف كمادة هشة وسهلة الكسر قليل 
ونادر. ونتيجة لذلك يصعب تتبع مراحل تطور الفنون الصياغية الإسلامية بسبب فقدان 


حلقات كثيرة في مسيرة تطورها. وهناك في التاريخ أمثلة متعددة ومتنوعة لظاهرة اذابة 
المصوغات التي عرفتها مختلف الحضارات الانسانية: 
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- فعندما دارت رحى الحرب بين أثينا واسبرطا عام ٠7‏ ؛ق.م. حصلت أزمة في المعادن, 
فاستولت الحكومة على ممتلكات الأغنياء. وما في المعايد من مصنوعات ومسكوكات,... 
حتى التماثيل الذهبية صهرت وانفقت في سبيل تلك الحرب. 


- ويذكر أن ملوك الاغريق كانوا يستخدمون ثاثا من الخشب المصفح بألواح الفضة 
المنقوشة والمطروقة التي كانوا يذوبونها في زمن الحرب ليسكوا منها العملات. وبنفس 
هذه الطريقة وللسبب ذاته اختفى أثاث القصور الفرنسية المصنوع من الفضة. 


وحوالي عام ١٠٠٠م‏ لم يكن هناك كميات كافية من الذهب في الدول الأوربية لضمان 
قاعدة الاقتصاد القائمة على العملة الذهبية. ونتيجة لذلك لجأ الميروفنجيون في فرنسا 
إلى ضرب عملتهم من الذهب إلى الفضة. واستمرت ندرة الذهب في أوربا حتى القرن 
1ه / ١١م‏ ونتيجة لذلك شاعت المسكوكات والحلي الفضية بدلا من الذهبية. 
وقد سنت ايطاليا واسبانيا في القرون الوسطى قوانين تمنع الناس من التزين 
بالمصوغات والحلي الذهبية والفضية والأحجار الكريمة واقتصار ذلك على الملكات 
والأميرات. وذلك لاحتياج الدولة إلى هذه الثروة لأغراض النقد والتجارة. 
يذكر المقريزي عن العهد المملوكي حينما حل بالبلاد قحط عام في المعادن الثمينة, 
هجرت الملابس المنسوجة بخيوط الذهب والفضة حيث كانت النساء يرتدين «الطواقي» 
والملابس المزينة برخارف ضخمة من الذفب والفضة. ١‏ 


- وعند صعود نجم السعديين كان من ردود فعل الاسبان والبرتغاليين حظر التجارة مع 
الموانىء السعدية وتحريم المتاجرة بالذهب والفضة والسلاح الآ على المسيحيين. وصدر 
مرسوم خاص مؤرخ في 9” مارس 545١م‏ يقضي بمنع السعديين من الاستفادة من تلك 
المواد واستخدامها في الانفاق على الحرب ضدّ المحتلين الغزاة. فكانت الحلي تذوب 
لمقاومة المستعمرين. بينما سرعان ما توفرت المعادن النفيسة في المغرب بكثرة في أعقاب 


فتح المنصور الذهبي للسودان مما ساعد على ازدهار وتطور مصنوعاتها وصياغاتها. 
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وكانت المصنوعات تذوب بعد فوات موضتها. فمثلا كان أغلب أبازيم الأحذية مشغوله 
من الفضة التى كانت تصنع في انكلترا في القرن 1١ه‏ / 18م ذوبت بعد نفاذ موضتها 
ولم يعد يقتنيها الناس. 


وكان في العراق وسوريا حتى القرن ”١ه‏ / 5١م‏ نسيج مزين بأسلاك من الفضة أو 
الفضة المذهبة أو الذهب وكان البعض يحرق بقايا هذه التحف النسجية للاستفادة مما 


تحويه من معدن نفيس. 


- وكانت ادارات «الانتداب الفرنسي » تصدر بين حين وآخر قوانين أدت إلى تذويب 
لمصنوعات من المعادن النفيسة لمختلف الأغراضء منها مراقبة الفرنسيين الصارمة 
لتصنيع الحلي مستخدمين لذلك مو مين رسميين يجوبون أسواق الصاغة: كما حصل 
بتونس. فكانوا يفرضون ضرائب خاءء 3 على الحليء ويمنعون اعادة بيع التحفة الفضية 
لتي لا تحمل دمغة الضريبة: ولكنهم لا يمانعون من تذويبها. وكان لهذا الاجراء القاسي 
نتائج منها: ارتفاع عوائد الخزينة الفرنسية من الضرائب المفروضة على بيع الفضة 
بعد وسمها. والقضاء على كميات ضخمة من التراث الأصيل في محاولة لتفكيك عرى 
لارتباط بين المواطنين وتراثهم بغية تصدير منتجات الغزاة إلى بلدان المغرب. 


- وحدث كذلك أن كان يدعو أحد الحكام إلى التقشف في الزينة يسانده رجال الدين: 
والناس على دين ملوكهم وحكامهم؛ فينحسر عمل الصاغة ويذوب التراث أو يستعد 
حاكم آخر لشن حرب تتطلب أموالا تصرف على الجند والمؤونة والسلاح. فيجمع الذهب 
والفضة ليسكها نقودا ينفقها في متطلبات تلك الحرب والسلاح. 


ومن الدوافع الاقتصادية للتذويب كسر الصاغة للعملات الفضية ‏ لأغراض 
صياغة الحلي - عند قلة عرض الفضة في الأسواق أو في وقت ارتفاع أسعارها 
العالمية. فتدر اذابة العملة على الصائغ فائدة مالية. لأن حصيلة الاذابة أقل تكلفة 
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من شراء السبائك. فبالرغم من أن عيار الفضة في المسكوكات دون الاسترليني ؛ غير 
أن كمية الفضة فيها أعلى من قيمتها الشرائية. فتسك الدول نقوداً جديدة تكون 
كمية الفضة فيها أقل من سابقتها لكن قوتها الشرائية تبقى ثابتة. 


ويلعب المواطنون دورهم في هذا الصدد. فالمرأة التي كنزت قطعا نقدية قديمة تقدمها 
إلى الصائغ لتحويلها إلى حلي. ومما يشجع الصاغة والمستهلكين لتذويب الحلي القديمة 
(وخاصة الثقيلة منها) هو ثبات كتلة المعدن الفضي المتوفر في محيط عمل الصائغ أى 
مجموعة الصاغة نتيجة الانعزال والاكتفاء الذاتي. فيصبح تذويب كتلة الفضة القائمة 
على شكل حلي وصياغة اخرئ حديثة دوريا هو المكسب الوحيد للصائغ لضمان استمرار 
عمله. هذا من ناحية الصائغ. أما من جهة المالك فانه بإذابة ما يحرزه من حلي قديمة 
لصنع مصاغ يتجاوب ومتطلبات الموضة الحديثة فهى لا يخسر غير اجور العمل. أي أنه لا 
يدفع ثمنها عينيا باهظا لشراء معدن الفضة بل يستفيد من مادة الفضة في الحلي القديمة. 
فان جل الناس لا يقتنى المصنوعات الفضية من باب الحفاظ على الفنون والتراث الوطني 
باعتبارها تحفا فنية آثرية بل لأغراض تزيينية ثقة بهذا المعدن النفيس الذي يمكن بيعه 
أو كسره وإذابته وإعادة صياغته تبعا لما يتجدد من موضة دون أن تفقد شيئا من وزنها. 
وربما لأن الفضة معدن لا يبلى؛ ولا يفقد من وزنه نتيجة الاذابة اكثر من حوالي ./١‏ ومما 
يذكر بهذا الصدد ما حدث خلال الحرب العالمية الثانية حيث قررت الولايات المتحدة 
إنشاء مركز للبحوث الذرية وكانت الحاجة ماسه إلى موصلات كهربائية ثقيلة. فتم سحب 
سنبائك_القضة: من وزارة القزانة وصتعت مثها الموضلات. ويك انتهاء الحرب ذؤيت 
الفضة في الموصلات الكهربائية وصبت في سبائك ظهر عند فحصها بأنها لم تفقد سوى 
جزء واحد من المائة فقط بعد سبع سنوات من الاستخدام. 


وهناك عوامل اجتماعية وجمالية وراء تذويب التحف القديمة أساسها القيم والتقاليد 
والأعراف السائدة في المجتمعات الإسلامية» مثل عادة بيع مصوغات المرأة بعد وفاتها. 
وحمل الفتيات والنساء لسوار أو خلخال أو خاتم فترة من الزمن وخلال نموها أو تبدل هيئة 
جسمها تضيق ولا تستطيع التخلص منما الا بالتوجه إلى دكان الصائغ لكسرها ثم إذابتها. 
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اضافة إلى أن السكان وخاصة في القرى والمدن الصغيرة يفضلون الحلي «الجديدة» ذات 
البريق اللماع ويعافون القديمة السوداء رغم جودتهاء فالموضة اذا استشرت تخضع النساء 
لها مسايرة لروح العصرء فهذه جدة أهدت لحفيدتها سوارا قديما أخذته الحفيدة إلى 
الصائغ. فذوبه وصنع من فضته عدة أساور رقيقة خفيفة «وعلي الموضة». ١‏ 


وفي الهند تصنع الحلي الفضية والذهبية من عيار عال؛ إلى درجة أنها من الطراوة بحيث 
لا يمكن حملها طويلاء وقد يكون هذا أمراً مبريجاً اذا علمنا بأن نساء البنغال اعتدن على 
اعادة صياغة حليهن» تبعا لما يتجد من موضات خاصة وأن اليد العاملة رخيصة ولا تتعدى 
/٠١ 5‏ من سعر المصاغ في حين قد تصل إلى 7٠١١-٠١‏ في أوربا وأمريكا. 


وبجانب ذلك فان وراء الإذابة أفعال تخريبية #هدف إلى محو التراث الصياغي الإسلامي 
حيث لا زالت الحلي والتحف الفضية تذوب في الخرطوم وبغداد والقاهرة وعمان وأبو ظبي 
ودكا وداكار. . . وتصنع منها السبائك التي يرب بعضها إلى لندن وزيوريخ وفراتكفورت . 
وني روايه لأحد بائعي الفضة في أبو ظبي بأن أحدالأوربيينجمع كميات كبيرة من المصوغات 
والحلي اليمانية والعمانية والمحلية وذوبها وأرسلها إلى أوربا بشكل قوالب فضية. 

وهناك من الصاغة الماهرين والمبدعين. الذين هدفون إلى بقاء مصوغاتهم عبر الزمن 
آثارا خالدة يستخدمون فضة منخفضة العيار تنتج عن اضافة نسبة بسيطة من الفضة إلى 
معادن أخرى غير ثمينة كالنحاس والقصدير والنيكل والزنك وغيره» فينتج عن ذلك تركيبا 
معدنيا أقل ثمنا يحفظ أعمالهم البديعة ولا يعرضها لإغراء «الكسر» والإذابة لاحقا. 


ويحدث أحيانا أن تكون هناك سلسلة من التفاعلات الناجمة عن اذابة المصنوعات 
الفضية. وكان من جملة ما يصاحبها فقدان تحف نادرة ليس بوسع الصاغة لاحقا صناعة 
٠‏ مثيل لحا. وقد عانت الفضة الاسلامية من هذه الظاهرة حتى فقد جل روائعها. 

ومثل ذلك ما حصل في انكلتراء حيث ذوبت كميات ضخمة من المصنوعات الفضية 
خلال الحرب الأهلية في عهد كرومويل لسك العملة اللازمة سواء لدفع مرتبات الجيش أم 
للأغراض التجارية لذلك فان الفضة التي تعود إلى ذلك العهد. أي قبيل تنظيم المملكة 
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في عام ١177م‏ وتنصيب شارل الأول على العرش تعد نادرة جداء حتى عادت موضة 
استخدام المصنوعات الفضية مرة أخرى في عهد شارل الثاني وعظم الاقبال عليها. ولذلك 
اتجه الصاغة إلى تذويب المسكوكات وصيروها حليا وصحافاء وكان لذلك أثر سلبى على 
الاقتصاد. اذا تضاءلت السيولة النقدية في الأسواق. واصبحت نسبة الفضة في السبيكة 
الاسترلينية التي تنتج منها المصنوعات الفضية أعلى مما هو عليه في المسكوكات النقدية 
المطروحة في الأسواق وحينذاك تم استدعاء المواطنين لبيع ممتلكاتتهم من المصنوعات الفضية 
القديمة ذات العيار الاسترليني لتذويها. .. 


فعندما تنخفض أسعار الذهب والفضة يقبل الناس على اقتناء المصوغات أكثر من 
سعيهم إلى بيعها. ويحدث العكس عند ارتفاع اسعارها حيث بميل الناس إلى بيع الحلي 
للاستفادة من ارتفاع أسعارها. 


وني المغرب يقتني بعض الصاغة والتجار كل ما تقع عليه أيد.هم من مصنوعات فضية 
اسلامية في فترات هبوط أسعارها ويكدسونها عندهم ثم يذوبوما أثناء ارتفاع سعر الفضة , 


وثمة مثل آخر معاصر: 
فنتيجة لارتفاع أسعار المعادن النفيسة الناجم عن هبوط قيمة الدولار وثقة الناس 
بالمعدن النفيس» قل الإقبال على شرائها وزاد بيعها من قبل الأهالي فكثر العرض وقل 
الطلب. لكن ارتفعت أسعار الاذابة» فنفذت بسبب ذلك ثروة من كنوز الصنوعات 
الفضية لا تقدر بشمن في الفترة عام 04م - وحتى عام ١مقام.‏ وبذا المدد علقت 
أحدى الصحف: 


«أدَّى التصاعد الجنوبي لأسعار الذهب والفضة إلى اتجاه عدد كبير من الناس لصهر ما 
يملكون من مقتنيات وتحف فنية قديمة يعود تاريخ صنعها إلى مئات السنين بهيدف الحصول 
على مزيد من الأرباح . وأفادت مؤسسات تجارية في أسواق السبائك اللندنية أن ألوفا من 
الناس في بريطانيا يبيعون يوميا ما لديهم من مواد ذهبية وفضية تبدأ من الأسئان المحشوة 
بالذهب والساعات وعلب السكاير المذهبة وخواتم الزواج وتنتهي بالتحف الفنية القديمة 
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ذات المستوى الرفيع والتي يصعب الحصول عليها في الوقت الحاضر. 


وقالت إن الاندفاع الكبير للصهر والبيع بدأ مطلع العام الحالي حين سجل المعدن 
الأصفر النفيس رقها قياسيا جديدا في أسواق السبائك وصل إلى 7٠١‏ دولار ثم قفز إلى 
دولار للأوقية الواحدة . وأعربت تلك المؤسسات عن أسفها لتدمير ألوف الأوقيات من 
المواد الذهبية والفضية الثميئة بهذه الطريقة التي أثارت تذمرا واسعا لدى المسؤولين في 
المتاحف وجامعى التحف الفنية لأن الكثير من الأعمال النادرة التي صنعها فنانون مهرة قبل 
مئات السنين آخذة في الزوال. 


صهر السبائك القديمة: 


وذكرت احدى المؤسسات أنها كانت تخصص ثلالة “أيام في الأسبوع لصهر الأعمال 
الذهبية والفضية القديمة, الآ أنها وبعد الاقبال الكبير على أعمال الصهر اضطرت لزيادتها 
بحيث أصبحت حمسة أيام هو كل أيام العمل الأسبوعي . وقال إنها تتردد في تدمير هذه 
التحف عن طريق صهرها ألا أن بعض الزبائن يصرون على ذلك بغية الاستفادة من 
ثمنهاء فعلى سبيل المثال طلب أحدهم صهر ينية فضية من طراز سوفيتي مصنوعة بشكل 
فني رائع ويعود تاريخها إلى مئات السنين» . 


نما تقدم يمكن أن نتصور مقدار الضرر الذي تم إلحاقه بالفنون الصياغية الإسلامية 
وتراثها الفضي كأ ونوعاً. اذ كانت موجات الاذابة تمحو اساليب صياغية فريدة ومتميزة من 
حيث الصورة الفنية والجودة في التقنية والتجديد والابداع وحسن الذوق ازدهرت في أوقات 
السلم والاستقرار والحرية الفكرية واندثرت بعد أن جرفتها عوامل الكسر والتذويب. وهذا 
يفسر ندرة الفضة الإسلامية القديمة وقلة ما يعثر عليه في الحفريات الأثرية. 


ربما تكون هذه الظاهرة عامة في الفنون الصياغية العالمية . الآ أن الاذابة حسوسة النتائج 
أكثر في الفضة الإسلامية لكثرة ة ما صنع بالفضة وقلة ما سلم منها. فالفضة من أهم 
ابداعات الحضارة الإسلامية نسبة لغيرها من فنون وحضارات. ومع ذلك» وبسبب كثرة 
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الانتاج فقد سلمت غماذج كثيرة من المصنوعات والحلي الفضية تعود إلى القرن التاسع عشر 
والنصف الأول من القرن العشرين. حيث يمثل كثير من غماذجها وأشكاها ومفرداتها 
الصياغية استمراراً لما كان سائدا في العالم الإسلامي منذ فجره وعبر غتلف عهوده. 
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اماد 


الطاتف 


© «بسم الله الرحمن 0 

« وَقَالُوا لول نُزّلَ هذا القرآنُ عَلَى 
رَجُ ل مِن القْريَتَين عَظِيم » 
«صدق الله العظيم, " 


« سورة الزخرف - الآية ١؟‏ » 
إه 6 ١ه‏ 
« وقد ذهب المفسرون إلى أن كلمة 
القريتين الواردة في القرآن الكريم. 
تعني مكة والطائف ». 


©© عن «أنس» رضي الله عنه؛ قال:- 

سمعت « رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. حين خرجنا معه إلى 
« الطائف » فمررنا بقبر, فقال :- 

٠‏ هذا قبر أبى رغال, وهو أبو 
ثقيف. وكان من ثمود. وكان بهذا 
الحرم يدفع عنه. فلما خرج منه 
أصابته النقمة التي أصابت قومه 
بهذا المكان؛ فدفن فيه ». 


عاريت 


© ©© قامت حرب بين «بني عامر» 
وبين «ثقيف», انتصرت فيها «ثقيفه, 
وتفردت بملك «الطائف, فضربتهم 
العرب مثلا. فقال «أبو طالب بن 
عبد المطلب»:- 
منعنا ارضنا من كل حَىّ 
كما امتنعت بطايفها ثقيفف 
اتاهم معشرٌ كى يسلبوهم 
فحالت دون ذلكم السيوف 


©© ومماقيل من الشعر في مدح 
«الطائف» التي كان يطلق عليها أيضاً 
أسم وج 


ري صاحبى اثمار .وَجٌ ء وقال لى 
ترى هذه الأثمار تسقط أو تجنى 
فقلنت له كلها هنيئاً فإنما 


اطايبها تجنى وتاتيك من تجنى 


الداة 5 


المدن ذات التاريخ 
العريق,الممتد عبر 
العصور. لها سمات تميزت بهاء 
ومظاهر طبيعية خاصة., وأساليب 
للحياة والمعيشة تعوّد سكانها عليها. 


ومدينة « الطائف » يحمل تاريخها 
دوراً هاماً في نمو وتطور الحضارة 
العربية قبل الإسلام, وتحت ظل 
الإسلام, وعلى مر الأزمان» حتى الآن» 
فهى رافد من روافد الفكر والثقافة 
العربية والإسلامية, التي تميّز بها 
سكاتها. 

فهي تقع على جبل « غزوان »» وتبعد 
عن « مكة المكرمة » بما يقرب من 40 
كيلو متراً من جهة الجنوب الشرقي» 


252 الططائف ف الحار بيخ 911711711717777 


وتتميز بأنها على أرض مرتفعة ذات جو 
طيب في الصيف, وخصوبة الأرض بها 
أدى إلى انتشار الزارعة؛ وتنوع 
المحاصيل الزراعية كالزبيب والرمان 
والأعنابء والموزء وهى تمون مكة 
بالخضروات والفواكة؛ كما تحيط بها 
الأودية. وقد قال عنها « ابن حوقل » :- 
« مدينة صغيرة نحى وادى القرى» 
كشيرة الشجر والثمرء وأكثر أثمارها 
الزبيب وهى طيبة الهواءء وفواكه مكة 
وبقولها منها ». 
وهكذا تشتهر « الطائف » على مر 
السنين بأنها مصيف طيب يقصده أهل 
مكة؛ والحكام» وغيرهم؛ فراراً من وهسج 


وتاريخ « الطائف » القديم مايزال 
غامضاً لعدم تنقيب علماء الآثار في 
تربتهاء لتبوح للعالم بما تكنه من كتابات 
مدونة على الصخور تقص تاريخ هذه 
المدينة» ورغم عثور بعض الكتابات 
النبطية:؛ والثمودية والعربية» وأخرى 
تشبه اليونانية والخط الكوفيء لكن بكل 
أسف لم تدرس جميعها حتى الآن. 

وقال أهل الأخبار إن « الطائف » 
سميت طائفاً بحائطها المطيف بهاء وقد 
أقامه رجل يدعؤ « الدمون » حتى لا 
يصل إليهم أحد من العرب»؛ أما اسمها 
القديم فهى « وج » نسبة إلى « وج » 
أخوه أجأ » الذي سمى به أحد جبلى 


وهناك اسطورة لإعطاء المدينة صفة 
مقدسة ‏ ربما بتأشير من بنى ثقيف - 
فتقول هذه الأسطورة إن قطعة من 
أرض ذات شجر كانت حول الكعبة؛ ثم 
انتقلت من مكنانها استجابة لدعاء 
«ابراهيم » عليه السلام؛ فطافت حول 
البيت العتيق» ثم استقرت في مكانهاء 


فسميت « الطائف ». 


«مسجد ابن عباس وقد تهدم الآن» 


وزعم آخرون أن « جبريل » قد 
اقتطفها من « فلسطين » وسار بها إلى 
و يكية #انطاف بها غول ٠‏ البيك 
الحرام ». ثم أنزلها حول « الطائف », 
وغير ذلك من الأساطير التي لا تقدم 
نفعاً, ولا تفيد علماً. 

ويرجع أفل الأخبار أن أول من 
سكن الطائفء إنما هم العماليق؛ ثم 
غلبهم عليها « بنو عدوان بن عمر بن 


5 3 1 "انك 3 . 
قيس بن عيلان بن مضر »؛ ثم « بنو 


للدلة ”ا 


عامر بن صعصعة ». ثم استولت عليها 
وكقفاء من يينى عاضر السدين 
ارتحلى عنها ونزحوا إلى « تهامة », 
وكان منهم « عامر بن الظرب 
العدوانى » أحد الحكماء العرب. 

وزعم آخرون أن الذين سكنوا 
« الطائف » بعد العماليق إنما هم قوم 
«ثمود » قبل ارتحالهم إلى « وادي 
القرى » ومن ثم فقد ربط أصحاب هذه 
الرواية نسب ثقيف بالثموديين الذين 
نسبوهم إلى جد أعلى هوه قسي بن 
منبه» الذي يجعله بعضهم من 
د أياد », بينما يجعله البعض الآخر من 
« هوزان ». 

وجاء في أسطورة اخرى أن اقدم 
سكانها قبل الطوفان. هم , بنو 
مهلائيل بن قينان » الذين عمروها 
وغرسوهاء فلما وقع الطوفان كان من 
الهالكين من الام الباغية؛ فخلت 
٠‏ الطائف » منهم ثم سكنها بعدهم 
« بنو هانىء بن هذلول بن هوذلة بن 
ثمود » فأعادو بناءها وعمروها حتى 
جاءهم قوم من ١‏ الأزد » على عهد 
« عمرو بن عامرء فأخرجوهم عنها 
واخذوا أماكنهم, ثم توالى عليها 
العرب حتى صرارت في أيدى 
٠‏ ثقدف »2. 


المباة 


ماله الطائف في الحار بخ [7757757727755772773757 ةقلق 


وكان أهل « الطائف » اقتفوا أثر 
اليمن في الدفاع عن مدنهم وقراهم, 
حيث كانوا يبنونها على المرتفعات في 
الغالب: ثم يحيطون ما يبنونه بأسوار 
ذات أبراج لمنع العدو من الاقتراب 
منها. 
ولااتزل ذاابرفة يهنا أقنا سيره 
إلى « مكة » خرج إليه « مسعود بن 
معتب » في رجال ثقيف فأتوه بالطاعة, 
وبعثوا معه أبا رغال دليلاً فانزله 
و الفسن :بين :1 الطائف ومكية :7 
فهلك « أبى رغال » في ذلك المكان» وقبره 
في نفس الموضع. يرجمه الناس الآن 


أما أهم معبودات « الطائف » في 
الجاهلية: فقد كانت « اللات ». وقد 
هدمها « المغيرة بن شعبة » بعد أن 
اعتنق أهل « الطائف » الاسلام عام 
٠‏ سنههء وأعطى أموالها وحليها 
« لأبى سفيان بن حرب ». 

وصارت « الطائف » جزءاً لا 
يتجزأ من الدولة الإسلامية 
الجديدة .. كما أن « سوق عكاظ ,» 
كان بيقع شمال شرقي «الطائف », 
ولكنه أصبح لا يقام اعتباراً من عام 
ه5١‏ ها0هلامده, وذلك بسبب 


غدير البنات الطائف 


انتقال عاصمة الدولة الإسلامية من 
« مكةء إلى «المدينة, ثم إلى 
« دمشق »او « بغداد 6. 

ثم تناقصت مزارع الكروم بشكل 
حاد بعد تحريم صناعة وشرب الخمور, 


وتضاءل حجمها. 
ووصفها « ياقوت » بأنها « بليدة 
صغيرة ». 


وأصبح مسجد « ابن عباس » النواة 
الأولى لمدينة «.الظائف + الحالية, 

ولقد دفعت « الطائف » ثمناً باهظاً 
لكونها ذات اهميّة استراتيعِيَة كبيية: 
رغم أن لهم خبرة ومهارة بالأمور 
العسكرية؛ الأمر الذي ظهر جلياً إبان 
يجتاضزة: الريشول ضل :نش عله وسيل 


لمدينتهم وتحصنهم بسورها في عام 
0 ها 1١٠١‏ م». فلمتقعؤييد 
جيش الرسولء وانصرف عنها. 


أما في « ظل العهد العثماني » فقد 
تحولت «١‏ الطائف » إلى« موقع 
عسكري »2. 


وإبان « العهد الهاشمى »؛: اندلعت 
الثورة العربية ضد العثمانين, وضرب 
الحصار على « الطائف » مما أدى إلى 
استسلامها في عام غ9؟1اهادبد 
71 م» بعد معارك عنيفة بالمدفعية 


دمر فيها جزء منها ومن ضواحيها. 


1ن 


٠‏ الطائف ف عهد 


الملك عبد العزين ٠.‏ 


وعندما استولت قوات الملك « عبد 
العزيز بن عبد الرحمن آل سعود » 
طيب الله ثراه » على الطائف في عام 
د ١"4"‏ ه-1954 مم. 

لم تشهد توسعاً أو نموا حقيقياً 
بسبب المصاعب المالية, والحرب 
العالمية الثانية, وغيرها من الأسباب. 

وكان قبل ذلك, أي بعد رحيل 
الأتراك عنها قد تم توزيع منازلهم 
وأراضيهم على الأهالى الذين بدأوا في 
تعميرها. وإشر انتهاء الحرب بدأت 
عمليات التوهسع العمراني: وإقامة 
معسكرات تدريبية للجيشء كما تم هدم 


السور التاريخي في عام « ١175717‏ ها 
117 م », وقد حبا الله البلاد بازدياد 


عائدات النفط؛ والتى استفاد منها 
أفراد الشعب في رفع مستواهم المعيشي» 
ومن هنا اتسعت « الطائف » اتساعاً 
كبيرا من جهة المشرق. 


0 الداة 


. الطائف في عهدي الملك سعود,. 
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والملك فيصل «رحمهما الله» ٠.‏ 


كبر حجمهاء وأصبحت أكثر ازدحاماً 
حتى في فصل الشتاءء وقد تمت عمليات 
التوسع الحضري بشكل عشوائي غير 
مخطط غير أنه بإنشاء وكالة لشئون 
البلديات وضم مكتب تخطيط المدن 
إليهاء قد أدى إلى نشاط وفاعلية في 
توجيه عمليات التوسع العمراني» 
بالإضافة إلى ربط الطائف بمكة وجدة 
بطرق معبدة حديثة, كما ارتبطت 
بالرياض عن طريق بري سريع» وإلى 
مناطق أخرى. 


٠.‏ الطائف في عهد الملك خالد 


«رحمه الله . 


أخذ النمويعم كافة اتجاهات 
المدينة. وحظيت بأهمية تفوق حجمها 
وذلك للآتي 5 
٠‏ كونها المقر الصيفي لحكومة المملكة. 
٠‏ كونها منتجعا صيفياً للمواطنين. 
٠‏ كونها مركزاً تجارياً وإدارياً إقليمياً 
للتجمعات السكانية في المنطقة. 


ولا كانت مساحة «مدينة الطائف » 
محدودة بالعوامل الطبيعية مثل الجبال 
الصخرية الشديدة الانحدار والأودية 
الضيقة؛ والمساحات الزراعية فون 
نموها يخضع في النهاية لحدودها 
الطبيعية: فالحاضر امتداد للماضي. 


وفي الآونة الأخيرة, تم إنشاء 
المستشفيات, والمطار والمدارس 
ومحطات توليد الكهرباءء وفنادق 
الدرجة الأولى الممتازة « لتقديم أرقى 
الخدمات لرجال الأعمال والسياح », 
ومن المأمول قريباً إنثساء كلية للزراعة 
ضمن جامعة جديدة في« الطائف ». 

كما عقد مؤتمر القمة الإسلامي 
الثالث في مكة والطائف. 

وكانت لفتة أبوية من جلالة الملك 
خالد « رحمه الله » حين أمر بإنشاء مقر 
خاص لجماعة تحفيظ القرآن على نفقته 
الخاصة ويمتايعته الشخصية. 

أما عن مشاريع الطائف القادمة 
فهي 5 
٠‏ مشروع جسر طريق الجذنوب. 
ه مشروع نفق الديوان الملكي. 
٠‏ انشاء مصلى العيد. 
٠‏ مشروع جسر التقاطعات العلوية عند 


مبنى الهاتف السعودي بشارع الملك. 


وغشيرها من المثروعات النافعة, 
وسوف تنافس الطائف المصايف والمدن 
الأخرىء والتي قال عنها شكيب 
أرسلان : 


لو كانت « الطائف » مربيوطة 
بسكة حديدية بجدة, لقصدها 
المصطافون من مصر والشام والهند 
وساحل جزيرة العرب. 


© 


القرآن الكريم. 

البلاذرى « أحمد بن يحيى » فتوح البلدان 
+ أجزاء ». 

ه ياقسوت الحموى « شهاب الدين أبو 
عبد ال » معجم البلدان « 5 اجزاء ». 


ه الطبرى «١‏ أبى جعفر محمد بن جرير » 

تاريخ الرسل والملوك « الاجزاء من ١‏ :4 » 

د. / عبد المجيد اسماعيل داغستانى. 

الطائف مدينة في مرحلة انتقال وتحول. 

ه د. / جواد على المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام دج 4 ». 

٠.‏ د. / محمد بيومي مهران دراسات في تاريخ 
العرب القديم « ج ١‏ ». 


الداة'”*؟ 


رك 


#قصور الأمراء في عهد ا املك ك عبدالعزيز بالرياضٍ 


ل ا 0 


© الثلاثاء « غرة صفر 
ه/ه١‏ أكتوبر 
هموام ٠‏ زار صاحب 
السمو متي الأمير سلطان 
ابن سلان بن عبدالعزيز 
«أول رائد فضاء عربي 
مسلم» دارة الملك 
:عبدالعزيز. وقد قام لزعو 
بجولة في الدارة اطلع 
خلالها على المحتويات 
الأثرية في قاعة الملك 
عبدالعزيز التذكارية» وزار 
سمو المكتبة والمركز 
الوطني للمخطوطات 


والوثائق بالدارة. 


وقد قام سموه بتسليم 
الدارة ساعة جلالة المغفور له 
املك عبدالعزيز « رحمه 
الله .٠‏ وسبحة جلالة الملك 


فهد بن عبدالعزيز ٠‏ حفظه 
الله » واللتين جاب بهم| موه 
الفضاء خلال رحلته على 
من مكوك الفضاء 
؛ ديسكفرى ١‏ مؤخرا. وعبر 
عن أمله بأن تتاح الفرصة 
شباب لزيارة الدارة 
لاستعادة تاريخهم المحيد. 


000 


© الأحد ١4٠‏ ربيع 
الأول 405١ه/١‏ دسمير 
6م » عقد المؤر العالى 
عن تاريخ الملك عبدالعزيز 
في قاعة الملك فيصل 


للمؤتمرات بالرياض» وأقم 


معرض للمؤلفات العربية 
والأجنبية التي تناولت تاريخ 
الملك عبدالعزيز إضافة إلى 
متحف يحتوى على الآثار 
الخاصة نجلالته أقامته الدارة 


بمناسبة هذا المؤتمر بالإضافة 
إلى البحوث “الي نوقثتت 


ا عت 
فكرة المؤتمر : 

انبئقت فكرة هذا المؤتمر 
في الأمانة العامة لاتحاد 


المؤرخين العرب. 

ولقيت الفكرة استجابة 
من جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية تقديرا منها 
لأهمية ما قام به الملك 
عبدالعزيز من الجهود قِ 
تأضيين هذا الكيان 
الإسلامي. ونشر العارء 
وخدمة العقيدة الإسلامية 
والدعوة اليبا. وإقامة أول 
وحدة عربية إسلامية 5 


العصر الحديث 


عبدالعزيز والكيان الكبير ٠|‏ في زورة ٠‏ مطلع الفجر 
محمد حسين زيدان بدالله بن ادرب ابراهم أمين فوده 
٠‏ صفحة ‏ الطبعة الثانية ١‏ صفحة ‏ 4068اه 


ها ب هام 


ره وإهتماماته العلمية ‏ درؤسة إن العلوم عندا! 


معاناة شاعر ٠‏ خالد بن يزيد 

محمد بن سعد الدبل سيرته واهيّاماته العلمية 
]| صفحة ‏ الطبعة دراسة ثي العلوم عند العرب 
الأول فاضل خليل ابراهم 


هاه ولؤام 0٠‏ صفحة ‏ 1985م 


للأستاذ / محمد بن عبدال الحمدان 


سيرة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ‏ رحمه الله - 
وكفاحه ويطولاته وغزواته وشجاعته وإقدامه.. والرجال الأفذاد 


شمله: وتجنيبه ويلات التفرق والحروب.. كل هذا مادة خصبة 
والمؤلفين. 


الإحصاء ما وقع عليه نظري أو قرأت عنه من تلك المقالات والبحوث 
عن الملك نفسه أو جاء ذكره فيها. 


0 
لداة 


لذين شدوا أزره 


وعضده وضحوا بأرواحهم وأموالهم في سبيل الله؛ ثم في سبيل وحدة هذا الوطن. ولمٌ 


لقرائح الكتّاب 


وقد استعرضت أعداد مجلة دارة الملك عبد العزيز وغيرها من المجلات الثقافية 
والمتخصصة وعلى أكثر من مقال أو بحث لمن هو أقدر مني يضم شتات المؤلفات التي 
كتبت عن الملك عبد العزيز فلم أجد شيئاً لهذا.. ولاعتزام جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية إقامة ندوة أو مؤتمر عن هذا الملك الشجاع قمت بمحاولة متواضعة 


سواء التى كتبت 


وأعترف أن الموضوع واسع ومن الصعب جداً حصر ما كتب في ذلك وألف بمجهود 
فرديء ولكنها محاولة وكفى؛ راجيا العفو عن التقصير واعتبار ذلك بداية لبحوث أوسع 
وأشمل وأرقى. 

وقد رتبت الأسماء على حروف المعجم وضمنت ذلك ما كتب عن الجزيرة العربية 
قبل الملك عبد العزيز وبعده. وعن الملكة العربية السعودية.. وبعض ما كتب عن بعض 
أنجاله.. وعن الدعوة السلفية التي يحلو للبعض تسمتها (الوهابية).. 


حرف الألف الكتاب مؤلفه محل صدوره تاريخهء عدد صفحاته 


01١‏ ابن سعود (سيد نجد وملك الحجاز) / الرحاله الانجليزي كنت ويليمز بيروت 
1554م (10) 

-ابن سعود (سياسته... حروبه) / مصطفى الحفناوي القاهرة 175١ام.‏ 

ابن سعود وقضية فلسطين / أحمد عبدالغفور عطار بيروت 555 اه (517). 

- آل سعود / أحمد على أسداللته مكة 1/5١1ه‏ (5514). 

هك - آل سعود / عبدالرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ مكة بدون تاريخ (80). 

5 ابن سعود (حياته وتراثه للعروبة والإسلام) / عبداله حمدي بيروت 1197م 
(06). 


7 - أسبود آل سعود (وتجربتي في الحياة) / ابراهيم بن عبد الرحمن آل خميس 


يت 


بيروت 5/ا5ام. 

- إنسان الجزيرة (عرض جديد لسيرة الملك عبد العزيز) / د.ابراهيم عبده 
القاهرة 554١م‏ (5545). 

- الإمام العادل / عبد الحميد الخطيب (جزاءات) ١11١اه.‏ 

.)١١5؟( أحسين القصص (ملحمة شعرية) / خالد بن محمد الفرج القاهرة‎ - ٠ 

٠١‏ - أضواء حول الاستراتيجية العسكرية للملك عبد العزيز وحروبه / محمد 
ابراهيم رحمو 1501/5م. 

١١‏ الإصلاح الاجتماعي في عهد الملك عبد العزيز / عبد الفتاح أبو عليه دارة الملك 


عبد العزيز 151/1ام. 


الدلة "5 


- أسرار الثورة العربية الكبرى / أمين سعيد القاهرة 1918م. 
- آل سعود في التاريخ / فريد مصطفى أبو عز الدين دمشق 15517١ه .)١154(‏ 
- أسد الجزيرة قال لي / محمد رفعت المحامي القاهرة. 

أثر النهضة التعليمية في قلب الجزيرة (نجد) / نشره حسن الن يطي القاهرة 


كاه (44). 
- أصدق البنود في تاريخ آل سعود / عبدالله العلى الزامل بيروت 7557١اه‏ 
(090). 
- اأسرار لقاء الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت عام 1545م / أحمد حسن 
العقبي جده 4 4٠‏ ١ه‏ 
الأمن في المملكة العربية السعودية / يحيى المعلمي الرياض 59/8١ه‏ 
(1895). 


أضواء على المملكة العربية السعودية / مديرية الاذاعة والصحافة والنشر. 

- أضواء على الخليج العربي ومسقط وعمان / د. ابراهيم الشريقي جدة 
4ه )٠٠١(‏ 

- الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف / شكيب ارسلان 
القاهره ٠6١1ه‏ (583) 

الأمير منصور وزير دفاع المملكة العربية السعودية / أحمد عبد الغفور عطار 
القاهرة 1ه (/0؟١).‏ 


- أثر حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العالم الإسلامي / مسلم حمود 
الجهني المدينة كاه .)١5١(‏ 

- الأسرة السعودية.. الدور والتغيير وأثرهما / له جدة 140١‏ ١ه.‏ 

امارات الساحل وعمان والدولة السعودية الأولى / د. محمد مرسي عبدالله 
القاهرة 151/8م (594). 

الأخبار النجدية / محمد بن عمر الفاخري تحقيق د. عبدال الشبل جامعة 
الإمام. 


“ا لداة 


535 


يذ 


أمجاد الرياض (ملحمة شعرية) / محمد العيد الخطراوي دمشق 11794ه 


.)062( 


أمجاد آل سعود / أمين سعيد القاهرة مطابع دار التعاون (13). 


الإمام محمد بن عبد الوهاب أوانتصار المنهج / عبدالحليم الجندي دار 
المعارف القاهرة. 

أرض المعجزات (رحلة في جزيرة العرب) / د. عائشة عبد الرحمن بنت 
الشاطىء القاهرة ١11اه.‏ 


الأرض الطاهرة / إمام شافعى أبو شنب القاهرة 1؟١ه‏ (1485). 
- إلى بيت الله الحرام / إمام شافعى أبو عنب. 
أخبار عسير / عبد الله بن علي بن سفر /53 اه. 


الإمام القائد عبد العزيز ين محمد / عبد الوهاب فتال دارة الملك عبد العزيز. 
الاوضاع السياسية لإمارات الخليج العربي وجنوب الجزيرة / د. سيد نوفل 
القاهرة /1551ام. 


- أثر الدعوة (الوهابية) في الإصلاح الديني والعمراني في جزيرة العرب وغيرها 
/ محمد حامد الفقى القاهرة 5 5١١اه.‏ 
أم القرى ‏ عبد الرحمن الكواكبي. 
اعلام الورى بخطأ من على الله افترى «ديوان» حسين بن على النفيسه. طبع في 
يومياى 5525١اه‏ (/ا/). 
انجلترا في جزيرة العرب ‏ حسين الجميل ‏ بغداد 1170م. 
التاريخ الحربي لجلالة الملك عبد العزيز ‏ سامية عبد الوهاب العشري 915١م‏ 
1875١‏ صفته). 
التاريخ الحربي للملك عبد العزيز ‏ سميحة السيد 715١ه‏ (7 5١‏ صفحة). 


لدان" 


(ضواء على إسماء بعض الكتب 


حرف الباء 


1 


هه 


5 


البلاد العربية والدولة العثمانية /) ساطع الحصري. 

بطل الإيمان محمد بن سعود / عبد الوهاب فتال مطبعة الرشيد. 

البلاد العربية السعودية / فؤّاد حمزه مكة مطبعة ام القرى 55١١اه‏ 
(05ا"). 

بناء المملكة العربية السعودية في التاريخ الحديث والمعاصر / عبد العزيز 
رفاعى وسيد أحمد يوسف القاهرة 757 اه. 

:يطل الجزيرة ملحمة شعرية / فيكتور ملحم البستاني بيروت ١551‏ (254). 

البروق النجدية في اكتساح الظلمات الدجوية عبدالله بن علي القصيمي القاهرة 
5١هدا(ر5١٠).‏ 

ابتسامات الأيام في انتصار الإمام من وحي الصحاري النجدية) / محمد بن 
بليهد ١ه‏ (537). 

البلاد المقدسة / محمد كمال ومحمد اسماعيل ابراقيم القاهرة. 

البريمي إمارة عربية سعودية / عبد الوهاب العسكر 11/1 1ه (80) 

- بحوث وتعليقات في تاريخ المملكة العربية السعودية / د. عبدالله بن صالح 
العثيمين ؛ ٠‏ 6 ١ه‏ (47؟). 


6 


: 


06. 


ه١‎ 


- تاريخ شرقي الجزيرة العربية (نشأة وتطور الكويت والبحرين) / أحمد أبو 
حاكمه ترجمة محمد أمين عبد الله بيروت (51؟). 

- تاريخ الجزيرة العربية في عصر الشييخ محمد بن عبد الوهاب / حسين خزعل 
دار الكتب بيروت 17917١ه.‏ 

- تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب / فيلبي بيروت 557١م‏ 
(55غ). 

- تاريخ البلاد العربية السعودية / د. منير العجلاني 


7 لداة 


00 


5 - تاريخ الاحساء السياسي / محمد عرابي نخله الكويت ١٠65١ه‏ (50؟) 

5 - تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها / صلاح المختار 
(جزءان) بيروت 111/1١ه‏ (444). 

4 تاريخ نجد الحديث وملحقاتها وسيرة الملك عبد العزيز / أمين الريحاني بيروت 
ام 

5 تاريخ شرق الأردن وقبائلها / فريد بك بيك عمّان 1185اه 

1 تاريخ الكويت / عبدالعزيز الرشيد بيروت (57؟). 

7ه تاريخ الكويت / د. أحمد أبو حاكمه الكويت 11731م. 

تاريخ الكويت المتضمن لعصر الشيخ مبارك / حسين خلف خزعل. عاليه 
كلام 

64 - تاريخ الأردن في القرن العشرين / سليمان وافر موسى عمّان 1594م. 


٠‏ تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها مع خلاصة تاريخ مصر والشام 
والعراق وجزيرة العرب وما كان بينها من العلائق التجارية والحربية وغيرها 
عن طريق سيناء من اول عهد التاريخ إلى اليوم (موجود في مكتبة قيس) نعوم 
بك شقير القاهرة 1517م (لالالا). 

١‏ تاريخ أمة في حياة رجل أو الحجاز بين عهدين / فؤاد مصطفى السابق 
اللاذقية 1/1 اه. 


ع - تاريخ ملوك آل مسعود / سعود بن هذلول الرياض ١٠5١ه‏ الطبعة الثانية في 
جزأين. 

تاريخ آل ماضي / تركي ابن محمد بن ماضي 1715١ه‏ (19). 

4 - تاريخ ابن لعبون / حمد بن محمد بن العيون مطبعة أم القرى مكة (18). 

60 - تاريخ نجد (وبآخره تتمة للشيخ سليمان بن سحمان) محمود شكري الألوسي 
بغداد لا155١ه .)١54(‏ 

7 - تاريخ الدولة السعودية حتى الربع الأول من القرن العشرين / مديحة أحمد 
درويش جدة ١٠5١ه .)5١4(‏ 


الداة/؟ 


الشواء على إسماع بعض الكقب 


717 - تاريخ الدولة السعودية من محمد بن سعود إلى عبد الرحمن الفيصل وعهد 
الملك عبد العزيز / أمين سعيد. 

- تاريخ مملكة في سيرة زعيم / د. منير العجلاني 1774 1ه (158). 

5 تاريخ المملكة العربية السعودية / سيد محمد ابراهيم 151١ه‏ (١؟5).‏ 

٠‏ تاريخ عسير في الماضي والحاضر / هاشم بن سعيد النعمي (1/4؟). 


١‏ - تاريخ المخلاف السليماني أو الجنوب العربي في التاريخ / محمد بن أحمد 
العقيلي ‏ أجزاء الرياض 1118ه. 

"7 - تاريخ مكة / أحمد السباعي جزءان. 

7٠‏ - تاريخ العرب / جلال الدين مصطفى الجاويش وعبدالله الطاهر الساسي. 

- تاريخ أحمد بن محمد المنقور. 


4 - تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد / ابراهيم بن صالح بن عيسى الرياض 
1ه (505). 

1 - تاريخ المملكة العربية السعودية / د. عبدالله صالح العثيمين (الجزء الأول) 
الرياض 5١5‏ ١ه‏ (579). 

- تاريخ عسير السياسي في غضون ١٠١‏ سنة / محمد عمر رفيع القاهرة 
7 اه 

- تاريغ الإحساء المسمى تحفة المستفيد بتاريخ الإحساء القديم والجديد 
/ محمد بن عبدالله آل عبد القادر (جزءان) الرياض 151/5ه. 


073 


التاريخ السعودي الميسر / قدري قلعجي بيروت دار الكتاب العسربى بدون 
تاريخ. 
8٠‏ - التيارات السياسية في الخليج العربي / د. صلاح العقاد القاهرة 1550م. 


.)114( التحدي الكبير / نهاد الغادري بيروت 1518م‎ - ١ 
.)5517( ه١‎ 605 توحيد المملكة العربية السعودية / محمد الماع الدمام‎ - 8 


8 الداة 


437 


4 


هم 


ك4 


.م 


5 
ان 
41 


تحفة المشتاق من أخبار تنجد والحجاز والعراق / عبدالله بن محمد البسام 
(مخطوط). 


التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية / خليفة بن محمد النبهاني الطائي 
المكى' ١‏ جزءا. 

تقرير في بعض مشاهدات وملاحظات عن الأقطار الحجازية / محمد 
عبد السلام الجندي بك /5651١اه‏ (590). 


تخليد إنشاء السد السعودي الذي أمر بإنشائه على نفقته الخاصة الملك 
عبد العزيز آل سعود / فؤاد شاكر.. القاهرة 115715ه (17). 


التطور التشريعي للمملكة / محمد عبد الجواد محمد الاسكندرية /ا/51ام. 

- تذكار الولاء والإخلاص (زيارة نائب الملك للمعهد العلمي السعودي) 
/ ابراهيم الشورى مكة 145١ه‏ (0؟). 

التيارات الأدبية الحديثة في جزيرة العرب / عبدالله عبدالجبار القاهرة 
9م (ثلا؟). 

- تذكرة أولى النهي والعرفان بأيام الواحد الديان وذكر حوادث الزمان (موجود 
في مكتبة قيس) / ابراهيم بن عبيد العبد المحسن 4 أجزاء. 


- التاج المكلل من جواهر الملك جواهر الطراز الآخر والأول / صديق حسن 
خان. 

- تحية العيد إلى جلالة الملك عبد العزيز آل سعود / راغب العثماني دمشق 
كم 

تحفة الألباء في تاريخ الإحساء / سليمان الدخيل بغداد (15). 


تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان / عبدالله السالمي. 
تكوين اليمن الحديث / الدكتور جمال مصطفى سالم 1171م 
الثورة الوهابية / عبدالل بن علي القصيمي القاهرة 54؟١ه .)١5١(‏ 


الدال* 


إضواء على إسماء بعض الكتب 


91 - جزيرة العرب / جان جاك بيربي ترجمة ماجده هاجر القاهرة -٠155ام.‏ 

- جزيرة العرب في القرن العشرين / حافظ وهبة القاهرة 1554م (؟١1).‏ 

9 - جزيرة العرب في العصر الحديث (السعودية) / د. صلاح العقاد القاهرة 
لم 

٠‏ - الجزيرة العربية ‏ موطن العرب ومهد الإسلام ‏ / مصطفى مراد الدباغ 
(مجلدان) بيروت 1/5١ه.‏ 

١١‏ - جغرافية شبه جزيرة العرب (المملكة العربية السعودية) / د. محمود طه أبو 
العلا القاهرة 1556ام. 

٠١"‏ - جغرافية شبه جزيرة العرب / عمر رضا كحاله دمشق 1555م. 

.)٠١1/( الجيش السعودي في فلسطين / صالح جمال الحريري القاهرة‎ - ٠١ 

١4‏ - جدول أمراء مكة وحكامها. 

6 - جريدة: أم القرى في سنواتها الأولى. 

- جريدة صوت الحجاز في سنواتها الأولى. 

٠١‏ - جريدة: المدينة في سنواتها الأولى. 

-جريدة: البلاد السعودية في سنواتها الأولى. 

جريدة: اليمامة. 


٠‏ - الحجاز في عام 107١ه‏ / أحمد ابراهيم عيسى القاهرة.. 

١‏ -حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب / حسين خلف الشيخ خزعل بيروت 
1534م (45غ). 

١١5‏ الحياة الاجتماعية في المملكة العربية السعودية / سيد محمد ابراهيم. 

١١‏ الحياة الأدبية في المملكة العربية السعودية / د. طه حسين. 


لداة 


8 -حالة الأمن في عهد الملك عبد العزيز / رابح لطفي جمعة الرياض دارة الملك 
عبد العزيز ؟ 5٠‏ ١ه‏ (7ا؟5). ١‏ 

6 الحدود الشرقية للجزيرة العربية / ج ب كيلي ترجمة محمد أمين عبدالته 
الكويت 1577م (5844). 

7 حديث في السياسة السعودية / عمر حليق الدار السعودية للنشر /41١١ه.‏ 


7 خمسون عاماً في جزيرة العرب / حافظ وهبه القاهرة 118ه .)5١17(‏ 

الخليج العربي / د. جمال قإسم (جزءان) القاهرة 77 15175م. 

6 خطوات فوق الصخور / مشاري بن عبد العزيز. 

٠‏ 7 الخيام السود في بلاد العرب / كامل الرضوان ترجمة عبدالهادي عيله دمشق 
87 اقلت 

١‏ خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام / أحمد بن زيني دحلان. 

الخليج العربي جان جاك بيربي ترجمة نجده هاجر وسعيد الغز بيروت 
لم .)5١8(‏ 


2-7 الدليل العام للمملكة العربية السعودية / عبد الغني بشناق مطبعة محمد 
هاشم الكتبي كلاااه. 

.)5١8( ه١5415 الدولة السعودية الثانية / د . عبد الفتاح أبو عليه‎ 7 ١ 

) الدولة السعودية / محاضرة للدكتور محمد عبد الله ماضي ( ١‏ 1؟) 

+1 2 الذولة العفساتية وغشزبى الجزيرة العزبية بعد فته قناة السويس / تبيل 
عبد الحي رضوان تهامة 15/417م. 


أداذ"؟” 


إشوإعء على ,إسماع يعطر,الكنب. 


ال 


7 - دليل الحج والسياحة (رحلة للحج) / أحمد بن محمد الهواري الرباط 
غ70 اه 

درب الانتصار / عبد الوهاب فتال. 

9-6 دليل المملكة العربية السعودية / فؤاد شاكر القاهرة 174١ه‏ (870). 

٠‏ - دار الأيتام والصنائع / فؤاد شاكر. 

.ه١‎ 5٠ الدولة السعودية الأولى / عبدالرحيم عبد الرحمن الطبعة الرابعة ؟‎ 9 ١ 

- ديوان ابن داود شاعر آل سعود / قسطندي بك داود القاهرة ١5١١اه‏ 
(5575). 

1١7‏ - دليل المملكة العربية السعودية / وزارة التجارة. 

+" - دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء / رسول الكركوكلي بيروت 576١م‏ 
(؟١١)‏ موجود يمكتبة قيس. 

© - الدرر السنية في الاجوبة النجدية / عبد الرحمن بن قاسم مكة 157١ه‏ 
١‏ جزءاً. 

7 - الدرعية العاصمة الأولى / عبدالته بن خميس 07 ١ه‏ الرياض (000). 

- الدرر المفاخر في أخبار العرب الأواخر (قبائل العرب) / محمد البسام تحقيق 
سعود العجمي 50١‏ ١ه‏ (547). 

- دراسة في مصادر تاريخ الجزيرة العربية المعاصر / د. عبد الفتاح حسن أبو 
عليه القاهرة 1155ه (/45). 

- دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومناصروها / عبد الرحمن بن عبد اللطيف 
آل الشيخ ١158اه‏ (24). 

.ه١١17 دستور الملك سعود / محمد السلاج حلب‎ - ١4١ 

1 الدعوة الحق / حكمت شخاشيرو وكمال حرب بيروت كم (؟1١ل).‏ 

١45‏ - الدولة السعودية في الجزيرة العربية / محمد طارق الافريقي دمشق 5 155م. 

١47‏ الدعوة الوهابية محمد بن عبد الوهاب العقل الحر والقلب السليم / عبد الكريم 
الخطيب 95؟١ه .)15١(‏ 

حرف الذال 

الذكرى العربية الذهبية / فيلبي ترجمة مصطفى كمال فايد القاهرة 1715 اه 

لكى؟). 


لماة 


حرف 


5 روضنة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام (تاريخ نجد) حسين بن غنام القاهرة 
امم. 

7 الرحلة الحجازية / لبيب البتنوني القاهرة ١٠15م.‏ 

37 -الرحلة اليمانية / الشريف حسين باشا 5845١ه .)١77(‏ 

رحلة الحجاز / عبد القادر المازني القاهرة .)١153(‏ 

64 رحلة الحجاز / د. عبد الغني الشهبندر منشيء مجلة الحكمة بيروت 19551 ١اه.‏ 


رحلة الخير رحلة الملك خالد إلى الخليج وزارة الإعلام الرياض. 

.)051( ه١571١ رحلة الربيع / فؤاد شاكر القاهرة‎ 9 ١ 

6 _رحلة إلى بلاد نجد / آن بلنت دار اليمامة الرياض 75/5١ه .)3١١(‏ 
رحلة إلى بلاد نج : ب ياض ل 


؟5١‏ - الرحلة الملكية / يوسف ياسين نشرت في جريدة آم القرى ثم طبعتها وزارة 
المعارف في كتاب ثم طبعتها جامعة الإمام هذا العام من جديد. 

٠64‏ الرحلة السعودية الحجازية النجدية / محمد سعيد العوري القاهرة 55" اه 
9؟كل). 

0 - الرجل.. في سيرة الملك عبد العزيز / نجيب نصار حيفا 1574م (84). 

71 رحلات في ميادين العمل والجهاد /فؤاد شاكر. 

٠07‏ - رحلات في عسير / يحيى ابراهيم الالمعي. 

رحلات عيدالوهاب عزام (مجلدات ١51اه.‏ 

5 رجال ومواقف عيد مسعود الجهني القاهرة بدون تاريخ (15). 

رجل وأمة / عبدالكريم أبا الخيل المصلوخي. 

5 9 روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث النبي / محمد بن عثمان القاضي 
(جزءان) ١٠1١ه.‏ 

- رمال العرب / ولفريد تيسيقر بيروت .)51١( 1571١‏ 

+1 رحلة الرياض/ عبدالقدوس الأنصاري. 


1ن 


أضواء على إسماع يعض إلكتب 


68 .9 زعماء الإصلاح في العصر الحديث أحمد أمين القاهرة /1515١م.‏ 
حرف السين 
6 - السعودية وهموم العرب خلال نصف قرن / محمد عنآن (صحفي لبنان) 
بيروت 4لاكام (ه1504), 


57 السعوديات الكبرى / عبد الكريم الجهيمان وعبدالله الملحوق بيروت. 


1 - السعوديون والحل الإسلامي / محمد جلال كشك القاهرة 07 4١ه.‏ 

- سياسة بريطانيا في عسير / د. فاروق عثمان أباظه .)1١15( ه١ 4١5‏ 

9 - سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب / أمين سعيد الطبعة الأولى ١١/4‏ 
ه (8؟؟). 

2 السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة رشيد رضا القاهرة /1741١ه .)١55(‏ 

١‏ 2 السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين عاما / شكيب أرسلان دمشق 15517م. 

١1‏ - السياسة والإستراتيجية في الشرق الأوسط / حسين فوزي النجار القساهرة 
61كام. 

١7‏ - سيد الجزيرة العربية ابن سعود / أبى النصر بيروت 55١ه‏ (14؟). 

- سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر / عمر عبد الجبار مكة 
6 هف. 

ه/ا١ا‏ - السراج المنير في سيرة أمراء عسير عبد الله بن على بن سفر بيروت ١ه‏ 
.)161١(‏ 

.)١70( ه١ سيرة من الحرمين / د. ابراهيم عبده القاهرة‎ 0٠1 

١‏ - ساحل الذهب الأسود دراسة تاريخية إنسانية لمنطقة الخليج العربي / محمد 
سعيد المسلم بيروت 1941ه (5854). 

4 .2 سسعود ولي عهد المملكة العربية السعودية / أحمد عبد الغفور عطار القاهرة 
كاه (كذا). 


الما 


6 سعود الكبير / عبد الوهاب فتال دارة الملك عبد العزير. 

.)95( سعود والعاملون بالمملكة العربية السعودية  محمد السلاح  القاهرة‎ - ٠ 

16 - السجل الذهبي اللبناني السعودي العربي الدولي, كمال أمين قليلات 177١م‏ 
(عدة أجزاء في مجلد). 


حرف الشيين 


2 الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ حياته وفكره ‏ / د. عبد الله صالح العثيمين دار 
العلوم الرياض. 

8 - شبه الجزيرة العربية / عمر أبو النصر القاهرة بدون تاريخ. 

- شبه جزيرة العرب / محمود شاكر عدة أجزاء. 

6 - شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز / خير الدين الزركلى ؛ أجزاء في 
"' مجلدات ١٠55١ه(1155١).‏ 

- شهيد الدرعية (عبدالعزيز بن محمد بن سعود) مأساة في أربعة فصول 
/ رمضان أبو العز (ادارة القرعة العسكرية بوزارة الدفاع المصرية) القاهرة 
بدون تاريخ .)١١9(‏ 

٠7‏ - الشيخ محمد بن عبد الوهاب (عقيدته السلفية) / أحمد بن حجر آل أبو طامي 
القاهرة 5/84١ه .)١152(‏ 


الصاد 


حر 


4 صفة جزيرة العرب / الهمداني نشر وتعليق محمد البليهد القاهرة 1955م 


.)558( 

5 - صقر الجزيرة ! أحمد عبدالغفور عطار/ا مجلدات. 

- صور من حياة الملك عبد العزيز : طلال بن عبد العزيز الرياض 07 5١ه‏ 
(030). 


0١‏ صفحات خالدة إبراهيم الشورى القاهرة ر(60) 


إتضواء عل ,انماع يعض ,إلحكتب 
2-0 ّ 5 


- صقر الصحراء (قصة البطولة والفروسية والشهامة الخالدة) / بيار روفايل 
بيروت لكام (/1). 

4 - صدى زيارة شبل الجزيرة إلى لبنان (الملك سعود) / فهد المارك المطبعة 
الهاشمية دمشق 1557م (141). 

5 - صور ومشاهدات من الحجاز رمحيي الدين رضا القاهرة 151/1ه (187). 

5 صحيفة موجزة بأعمال مؤتمر العالم الإسلامي الذي عقد بمكة المكرمة مكة 
5ه (8غ). 

- صاحب الجلالة عبد العزيز ين عبد الرحمن آل سعود ملك المملكة العربية 
السعودية / عمر ابو النصر بيروت 1551م (1755). 

1517 صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآخبار / محمد بن عبد الله بن بليهد 
ه مجلدات ١/اااه.‏ 

4 - صفحات من تاريخ الكويت / يوسف القناعى 715١ه‏ القاهرة .)٠١5(‏ 
صور من شمال جزيرة العرب في منتصف القرن التاسع عشر جورج أوغنت 
فاليين ١/150م ‏ بيروت (587). 


حرف الطاء 


65 - طويل العمر عبد العزيز آل سعود بمناسبة يومه الذهبي / محي الدين رضا 
القاهرة 1ه .)1١7(‏ 

. طوق الحمامة في تاريخ اليمامة مقبل الذكير (مخطوط)‎ - ٠ 

.)4١7( الطريق إلى مكة / محمد أسد بيروت 1555م‎ ١ 

6١‏ -_طرائف العرب / أحمد محمد رضوان القاهرة 151465م. 


3١"‏ - ظاهرة الأمن في عهد الملك عبدالعزيز ‏ عبد العزيز محمد الأحيدب الرياض 
(505). 


95 
الداة 


8 - عنوان المجد في تاريخ نجد عثمان بن بشر مكة 45؟١ه‏ جزءان .)15٠١(‏ 


5 عنوان المجد في أحوال بغداد والبصرة ونجد / ابراهيم فصيح بن الحيدري 
بغداد 4؟١اه.‏ 

7 عنوان السعد والمجد فيما استظرف من أخبار نجد / عبد الرحمن بن محمد 
بن ناصر (مخطوط) . 

07 9 العربية السعودية (الكتاب الأول رمال ودماء) / عبدالكريم أبا الخيل جزءان 
بغدان «الالااهف. 

العالم العربي الحديث / د. جلال يحيى جزءان القاهرة 1976م. 

- عبد العزيز آل سعود سيرة بطل ومولد مملكة / بنواميشان ترجمة عبد الفتاح 
ياسين بيروت 80١١1ه .)17١(‏ 

٠‏ - عبدالعزيز / المؤرخ الألماني داكوبرت فون ميكوش ترجمة أمين رويحه دمشق 
بدون تاريخ. 

عبد العزيز والكيان الكبير / محمد حسين زيدان جده بدون تاريخ (5 .)١١‏ 

- عبد العزيز آل سعود وعبقرية الشخصية الإسلامية / د. عبدالعزيز شرف 
ومحمد شعبان القاهرة مطابع دار المعارف 5١7‏ ١ه‏ (570). 

ه١١4/ عبدالعزيز في التاريخ  تاريخ وأدب  حمد ابراهيم الحقيل بيروت‎ - ٠ 
.)550( 

4 - عاهل الجزيرة عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود / عبد الرحمن 
نصر القاهرة (555). 

6 عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في أواخر القرن ١١‏ وأوائل ١4‏ 
/ ابراهيم بن عيسى 5ا5١1ه .)١59(‏ 

17 عرفت هؤلاء في المملكة العربية السعودية فهمي عقل القاهرة ١1١١اه‏ 
ادنوه 

5١‏ - العلاقات بين نجد والكويت خالد محمد السعدون دارة الملك عبد العزيز 
7 


لماه" 


9 العلاقات العراقية السعودية / جامعة بقداد بغداد 1517/4م. 

9 عامان في عمان / خير الدين الزركلي القاهرة 141 1١ه‏ (5017). 

2٠‏ عقود الجمان في أيام آل سعود في عمان / عبدالله بن صالح المطوع 
(مخطوط). 

عثمان بن بشر (منهجه ومصادره) د. عبدالعزيز الخويطر. 

عشر سنوات مع الملك فيصل / حسن محمد حسن ممثل الأمم المتحدة في 
المملكة بدون تاريخ. 

11" على هامش الدليل العام للملكة العربية السعودية ‏ مقدمة الدليل ‏ الحاج 
عبد الكريم أبا الخيل المصلوخي بغداد بدون تاريخ .)١175(‏ 


4" - عبد الله فيلبى (قطعة من تاريخ)بيروت 1551م (550). 
6 - عبد العزين آل سعود في تاريخه الحربي» رسالة ماجستير ‏ عبد الله عبد الرزاق 
ابراهيم ؟55١1ه‏ (140). 


71 - عبد العزيز والحج ‏ محمد السلاح ‏ حلب .)١114(‏ 


71" عاهل الجزيرة ‏ منصور أبو العلا القاهرة (13). 


حرف الفاء 


6 2 في أرض المعجزات (الكتاب الفائز بجائزة الرحلات في مسايقة الثقافة العامة) 
محمد كامل حته القاهرة /ا/51١ه‏ (5514). 

.2 في بلاد عسير / فؤاد حمزه القاهرة -51 1ه (191). 

.)5١١( فيربوع عسير / محمد عمر رفيع القاهرة /1151ه‎ 53٠ 

2 في الحجاز / محي الدين رضا القاهرة 155١م .)١١١(‏ 


الداة 


7١‏ - في مفهوم الزعامة السياسية / د. أنيس صايغ بيروت 1579م. 

5 - فيصل بن عبدالعزيز قائد أمة ورائد جيل / مؤسسة الأنوار الرياض. 

- فيصل بن عبد العزيز من خلال أقواله وأفعاله / د. صلاح الدين المنجد بيروت 
الاكام. 


5 “- فرقة الإخوان الإسلامية بنجد / محمد مغربي فتيح المدني الاستانه 
كاه (ثه). 

5 - في قلب نجد والحجاز / محمد شفيق مصطفى القاهرة 47؟1ه (11). 

3 - في الأرض المقدسة (بين مصر والحجاز) / ابراهيم محمد حبيب القاهرة 
كام (كلا١).‏ 

- الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفيهم / عبدالله بن على القصيمي القاهرة 
كام (184). 


2.5 الفتح المبين المبرهن سيرة السادة البوسعيديين حميدي بن محمد بن زريق. 
6 - في منزل الوحي / محمد حسين هيكل 1195م (1714). 


قرة العين في الرحلة إلى الحرمين الشريفين / عبدالله الشيخ أبو بكر/ مطبعة 
صبيح اه. 

7 قيام الدولة السعودية العربية / د . عبد الكريم غرايبه معهد البحوث 
والدراسات الإسلامية القاهرة 1515ام. 

54 - قراءة جديدة لسياسة محمد علي التوسعية / سليمان محمد الغنام كام 


45 قلب جزيرة العرب / فؤاد حمزه مكة 1931م (١لا]).‏ 
- قوافل العروبة ومواكبها / محمد جميل بيهم جزءان بيروت /115١م.‏ 


اكتشاف جزيرة العرب / جاكلين بيرني ترجمة قدري قلعجي بيروت 1977م 
(40غ). 

8137 - الكويت ماضيها وحاضرها / د. حسين سليمان محمود القاهرة بدون تاريخ. 

- الكويت كانت منزلي / زهره ديكون فريت بيروت (7١؟):‏ 


حرف اللام 


4 لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب لمؤلف مجهول وربما يكون حسن 
جمال الريكي حققه د. أحمد أبى حاكمه وحققه عبد اللطيف عيد الرحمن آل 

لمحه عن سيرة الملك عبدالعزيز / محي الدين رضا 51457١ه‏ (854). 

١‏ ليلة المصحك / يوسف ابراهيم يزبك بيروت 151657م. 

5" -لا رمل ولا جمل؛ قصة المملكة العربية السعودية ‏ ناصر الدين النشاشيبي 
1517م بيروت .)١45(‏ 


557 - الملك عبد العزيز آل سعود والمملكة العربية السعودية / عبدالله حسين 951١م‏ 
اك 

4 - الملك عبد العزيز سيرة لا تاريخ / فؤاد شاكر 65 15١ه‏ (159). 

5 9 الملك عبد العزيز في مرأة الشعر / عبدالقدوس الأنصاري مكة 5915١اه‏ 
كل 

7 الملك ابن السعود / محمد صبيح (كتاب الشهر) 105١ه‏ (550؟). 

551 - الملك الراشد عبدالعزيز آل سعود / عبدالمنعم الغلامي يغداد 11/8١ه.‏ 

8 . الملك عبد العزيز ومؤتمر الكويت / موضى بنت منصور بن سعود جده 5:7 ١ه‏ 

550 
5 الملك سعود في أحاديثه وخطبه / فؤاد شاكر القاهرة 51/9١ه .)١55(‏ 


1 1 1 
الداذ 


مم 


الملك فيصل والقضية الفلسطينية. 

0 ملك وآمال شعب / زينب الغزالي 17157ه .)١١1/(‏ 

المملكة العربية السعودية عند مفترق الطريق / فهد بن خالد السديري بيروت 
اام (58؟١).‏ 

567 المملكة العربية السعودية كما عرفتها / الحاج أمين المميز. 

64 المملكة العربية السعودية / محمد عبد المنعم عامر 1/0 ١ه‏ (7). 

65 المملكة العربية السعودية / عبدالكريم موسى أبا الخيل المصلوخي 1/١‏ ١ه.‏ 

1 المملكة العربية السعودية في عهدها الحاضر / مديرية الاذاعة والصحافة 
والنشر (بدون تاريخ) . 

7 المملكة العربية السعودية أمام قدرها الكبير (مشاهدات معلومات) 
/ عبد الكريم غزال دمشق 1٠:‏ ١ه‏ (570). 

4 المملكة العربية السعودية وتطورات مصادرها الطبيعية / ك س توتشل 
القاهرة 1545م .)5١5(‏ 


5 مملكة في الميزان / محمد السوادي القاهرة 51/5١ه‏ (00؟). 

المملكة الغربية السعودية والمنظمات الدولية /عبدالل سعود القباع. 

0 المملكة العربية السعودية في إطار الوطن العربي الكبير في العصور الحديثة 
/ د. حسن سليمان محمود .)١844(‏ 1 

المملكة العربية السعودية في عصرها الذهبي/ فؤاد مكاوي القاهرة (55). 

07 المملكة العربية السعودية في مرآة الصحافة العالمية / وزارة الإعلام .)١45(‏ 

المملكة العربية السعودية /عزيز محمد حبيب 5175١ه‏ القاهرة (580). 

0 - مملكة في الميزان/ محمد السوادى 117ه ‏ 90؟ صفحة. 

الملك البطل (فيصل) عيد مسعود الجهني الرياض بدون تاريخ. 

الملك سعود بن عبد العزيز (بدون مؤلف) وبدون ذكر الطبعة وتاريخها. 

8 - من مكة المكرمة.. إلى الرياض / على الرضا التونسي دمشق 584١ه‏ (1؟1). 

8 .- من نفحات الحرم / على الطتطاوي دمشق 1175ه (514). 


لدان" 


إأضواء علد ,اسماع يعض , الكتب 


مواد لتاريخ الوهابيين / الرحالة جوهان لودفيج بوركهارت ترجمة د. عبد الله 
العثيمين 4١5‏ ١ه‏ الرياض .)5١7(‏ 

- مختصر تاريخ الكويت وعلاقتها ببريطانيا والدول العربية / راشد عبدالله 
الفرحان 58١‏ ١ه‏ القاهرة .)١85(‏ 

- مخطوطة خالد الفرج ذكرها فؤاد شاكر في كتابه عن الملك عبد العزيز وذكر أنها 
عنده وأضاف: لعلها كتاب (الخبر والعيان) لخالد الفرج. 

8 - محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الآولى / د. عبد الفتاح أبو علية دار 
المريخ 15857م. 

4 - معالم تاريخ الجزيرة العربية /سعيد عوض باوزير مطابع دار الكتاب العربي 
بمصر ؟/5 اه. 

5 - محمد علي وشبه الجزيرة العربية / عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم 
القاهرة ١/15م.‏ 

1 ماضي الحجاز وحاضره (الحسين علي) / حسين محمد نصيف القاهرة 
61ام. 

281 - موجز تاريخ الجزيرة العربية / عمر عبد الجبار مكة 17514١اه.‏ 

المشرق العربي المعاصر / د. صلاح العقاد ١٠151م.‏ 

5 مذكرات الملك عبدالله / أمين أبو الشعر 15575م. 

معالم التغيير في دول الخليج العربي / الدكتور صلاح العقاد القاهرة 1517/7م. 

01 معجزة فوق الرمال / عسه بيروت 1575م (850). 


4 - ملوك العرب ١١5(‏ صفحة عن الملك عبدالعزيز) / أمين الريحاني (جزءان) 
ام 


67 المتوكل على الودود عبد العزيز آل سعود / محمد البديوي الرياض 75317١اه‏ 
64 مشاهداتي في جزيرة العرب / أحمد حسين القاهرة 9575ام. 
5 - مقدمة في اقتصاديات المملكة / محمد علي رضا الاسكندرية كام 


الداة 


7 2 مذكرات عن حياة أحمد الجابر / عبدالته النوري دار ذات السلاسل الكويت. 

551 - منايع الثروة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية / رسول عبدالوهاب 
العسكر يقدان ١/111اه.‏ 

8 ماذا في الحجاز / أحمد محمد جمال القاهرة بدون تاريخ. 

5 مشاهداتي في الحجاز / عباس متولي حماده القاهرة بدون تاريخ (170). 

٠٠‏ - الملكان عبد العزيز وفاروق / محمد السلاح حلب بدون تاريخ. 

50 2 ملحمة عيد الرياض / بولس السلامه بيروت ١٠78؟1١اه.‏ 

7٠٠١ *‏ مقدمة دليل المملكة العربية السعودية. 


7٠7‏ - مشاهداتي في الحجاز / أحمد حسين المحامي رئيس حزب مصر الفتاة سابقاً. 

١ 5‏ - مؤتمر الطائف (نصوص ووثائق) / زيد الوزير. 

- مثير الوجد في معرفة أتساب ملوك نجد / راشد بن سليمان الحنبلي القاهرة 
فلالااف (4غ4). 

- مؤرخو الجزيرة العربية في العصر الحديث / مصطفى عبد الغني القاهرة 
.)١6١١( ١94٠‏ 1 

50 - محمد بِنْ عثيمين شاعر الملك عبد العزيز / أحمد أبو الفضل عوض الله 

لرياض 1595١ه.‏ 

- مشروع جلالة الملك عبد العزيز التوسعة وعمارة المسجد الحرام / اتحاد 

لمهندسين بباكستان الرياض (590). 

9 المصحف والسيف مجموعة من خطابات وكلمات وأحاديث الملك عبد العزيز 

/ محي الدين القابسي 505١ه.‏ 

.)60( _مع عاهفل الجزيرة العربية / عباس محمود العقاد بيروت‎ 5٠ 

5 الملحمة الشعبية في تأسسيس الملك عبد العزيز للمملكة العربية السعودية 

/ عبدالله العلي الزامل الرياض 15559١ه.‏ 

5٠‏ - ملوك المسلمين المعاصرون ودولهم / دائرة معارف سياسية شرقية جزءان 

لقاهرة 155775ام. 


لدا ”7 


5٠‏ - من حياة الملك عبد العزيز/ عبد العزيز ين محمد الأحيدب الرياض 15595اه 
(520). 

8 - من شيم الملك عبد العزيز / فهد المارك ” مجلدات الرياض 5٠٠‏ ١ه.‏ 

6 - معلومات عن المملكة العربية السعودية/ مديرية الإذاعة. 

77 مطالع السعود بطيب أخبار الوالي داود / عثمان بن سند. 

١‏ - مختصر مطالع السعود (55 عاماً من تاريخ العراق) / أمين بن حسن 
الحلواني (؟5؟5). 

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 6 4١١ه‏ مجلدات. 

86 مجموعة الحديث النجدية 1/0 ١ه‏ (150). 

.)508( مجموعة التوحيد النجدية 11/0 1ه‎ - 7٠ 

5 - مجموعة فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية / جمعها عبد الرحمن بن قاسم وابنه 
محمد لاا مجلدا. 

مرآة جزيرة العرب / المؤرخ التركي أيوب صبري باشا جزءان الرياض 
؟' *6اف. 

335 موعد مع الشجاعة (قبس من حياة الملك عبد العزيز) / قدري قلعجي بيروت 
ألكاه. 

4 مرآة الحرمين / ابراهيم رفعت باشا مجلدات 4 4١١ه.‏ 

6 _مارأيت وما سمعت / خير الدين الزركلي. 

1 - محاضرات في تاريخ شرقي الجزيرة العربية في العصور الحديثة / د. أحمد 
أبو حاكمة. 

7 المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية بأقسامه وأجزائه عن شمال المملكة 
وشرقها وجنوبها ووبسطها اليمامة وعالية نجد والقصيم / دار اليمامة. 


المجاز بين اليمامة والحجاز / عبدالله بن خميس ٠9؟١١ه‏ (4514). 
5 من تاريخ الكويت / سيف مرزوق الشملان. 


5٠‏ - من أخبار الحجاز ونجد في تاريخ الجبرتي / محمد أديب غالب بإشراف دار 


#كلداة 


اليمامة 156اه (584). 

5 9 مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ / حمد الجاسر / دار اليمامة 85؟1١ه‏ 
.)5١6(‏ 

2" مأساة البريمي / محمد السلاح حلب (بدون تاريخ) . 

32319 محمد بن عبد الوهاب / على الطنطاوي. 

رضن - محمد بن عبد الوهاب / حسن أحمد حسون / جده 4ه .)1١(‏ 

درون ت محمد ين :عت التوهتان (قلب حرّورأى سليم) / حسن عبدالله بانبيله 
/ 84اهمكة .)1٠١(‏ 

7 محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفتري عليه / مسعود 7 اه 
(390). 

7 - مجلة المنهل / عبدالقدوس الأنصاري جامعة الإمام /) الرياض. 

6 مجلة العرب / حمد الجاسر. 

محمد بن عبد الوهاب / أحمد عبد الققور عطان. 

- مهمة الوفد الهندي في الحجاز اصدرته وزارة الخارجية للحكومة الحجازية‎ - 5.٠ 
.)30( 

١‏ المملكة العربية السعودية الحديثة. وصف موجز لنهضة البلاد السعودية 

عبد العزيز ابراهيم الجربوع بيروت (180). 

4 المملكة العربية السعودية بين الماضي والحاضر ‏ عبد العزيز عبد الرحمن النعيم 
-15517١ه ١51(‏ صفحة عربي 1 صفحة انجليزي). 

5431 - الملكان: عبدالعزيز وفاروق ‏ محمد السلاح ‏ حلب 17577اه (78). 


23> - نشأة إمارة آل الرشيد / د . عبد الله الصالح العثيمين الرياض جامعة الملك 
سعود ١1-0١ه(/7١؟١).‏ 

320 النسر الأسمر / هاشم البتاء 05مم دمشق. 

5" النهضة العربية في العصر الحاضر / شكيب أرسلان القاهرة 5م 


الداذ "”" 


شولع علر ,إسماع بعص ,الكتب 


5 - التهضات الحديكة في جزيرة العرب المملكة العربية السعودية / د. محمد 
عبد الله ماضي القاهرة 11/1ه (/551) 

4" نهضة المملكة العربية السعودية / أحمد حسن مطر بيروت 1785اه. 

5 نبذة تاريخية عن نجد / ضاري بن قهد الرشيد دار الجنامعة الرياض 
كلاه .)107١(‏ 

ه١5-5 تجد في الأمس القريب / عبد الرحمن ين زيد السويداء دار العلوم‎ 6٠ 
10م‎ 

النجديات مجموعة مقالات ومنظومات / أحمد حسين شرف الدين 5-5 اه 
كلم 

57 النقحات الإلهية في البقاع الحجازية / خلق أحمد يوسف القاهرة (41) 

70 تقح العود في سيرة دولة الشريف حمود / عيد الرحمن البهكلي ٠17‏ 5١اه‏ 
20 


- الهاشميون والقورة العربية الكيرى / آأتيس صاتع وخير الدين الزركلي 


للد 

م 

- الهدية السنيّة والتحفة الوهابية النجدية / سحمان بن سلمان القاهرة 
ل" 


هذا الرجل / عيد المتعم الصاوي القاهرة 554١م .)١١5(‏ 


707 - ووالد وها ولد / أحمد حسين المكتية العصرية بيروت 1155ه .2)١184(‏ 
الوحدة العربية / د. أحمد طرييس القاهرة 1551م 

الوهابيون والحجاز / محمد رشيد رضا القاهرة 6 5 11ه (584). 

.)31751( وحي القؤاد (ديوان) / فؤاد شاكر القاهرة بدون تاريخ‎ - ٠ 

الوجيز في سيرة الملك عيد العزيز ملخصة من كتاب شبه الجزيرة / الزركلي 
لالاكلم (كلا؟). 


ليلذ 


51 الورد المصفى المختار من كلام الله تعالى وكلام سيد الأبرار / اختاره أو 
استحسته الملك عبد العزيز طبع عدة طبعات. 

”3 الوهابية حركة الفكر والدولة الإسلامية / عبد الرحمن الرويشد 1151اه 
القاهرة (71). 

5 9 وثبة الديار الحجازية قي عهد عاهل الجزيرة العربية (عبدالعزيز آل سعود) 
محمد السلاح:ء بدون تاريخ ١657‏ صفحة. 


6 - يقظة العرب / جورج انطونيوس ترجمة على الركابي دمشق 1157م. 
7" - يوميات حاجء تشمل كل ما يهم الحاجء ومعلومات كثيرة عن المملكة/ د. محمد 
محيى الدين السبكى 117055ه--55١‏ صفحة. 


وهناك كتب أخرى ومقالات عن الملك عبد العزيز تركتها خشية الإطالة, واسماؤها 
موجودة في كتاب (دراسة في مصادر تاريخ الجزيرة العربية للدكتور عبد الفتاح أبو 
عليه وغيره من الكتب. كما تركت ذكر أسماء الكتب الأجنبية التي آلفت عن الملك 
عبد العزيز للسبب نفسه وهي موجودة في كتاب خير الدين الزركلي (شبه الجزيرة في 
عهد الملك عبد العزيز) الجزء الشالث الصفحات 5١8-10١‏ وذكر منها 74 كتاباً. 
ونقلها عنه فوّاد شاكر في كتابه (الملك عبد العزيز سيرة لا تاريخ) الصفحات 4١‏ -44 
كما نقلها عنه فؤاد شاكر صاحب كتابي عبد العزيز آل سعود وعبقرية الشخصية 
الإسلامية الصفحات من "١9‏ - ١57؟.‏ 


الجداذ "2 


د اي يي 2 


١‏ موجودات مكتبة قيس للكتب والجرائد والمجلات القديمة الرياض هاتف 
2500 اص.ب /11191. 

؟ ‏ مكتبتى الخاصة. 

٠‏ مكتبة عبد العزيزبن محمد الدغيثر. 

 :‏ كتاب الملك عبد العزيز سيرة لا تاريخ. 

ه ‏ كتاب من مكة إلى الرياض . 

١‏ كتاب: دراسة في مصادر تاريخ الجزيرة العربية عبد القتاح أب علية. 

كتاب شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز خير الدين الزركلي. 

6 كتاب: عبد العزيز آل سعود وعبقرية الشخصية / د. سلامة د. عبد العزيز 
شرف ومحمد شعبان. 

9 مكتبة دارة الملك عبد العزيز. 

٠‏ - مكتية جامعة الملك سعود. 

١‏ - بحث: قائمة مراجع لمادة التطور السياسي للمملكة / د. تركي بن محمد بن 
سعود الكبير. 

١‏ الملك عبد العزيز سيرة لا تاريخ -فؤاد شاكر. 

١‏ - مكتبة الشيخ عبد الله بن خميس. 


لماعك 


02 


ف نعاءاللغة العرَبَة 


من أهم المظاهر الحضارية في 
الربع الأخير من هذا القرن, الاهتمام 
الواضح بتدريس اللغات الحيّة 
وتطوير هذا التدريس ليواكب إيقاع 
الحياة العصرية ومتطلباتها. 

وقد حظيت اللغة العربية بجانب 
كبير من هذا التطور, إن استطاع 
الخبراء العرب ف هذا المجال تطويع 
الأبحاث والدراسات التي تمت في 
مجال تعليم اللغات الحيّة لخدمة 
اللغة العربية. وقد تركز جانب كبير 
من هذا التطور على التدريس 
التقليدي, إن تناول بالتغيير ما يتعلق 
به من مفاهيم وأهداف وطرق 
تعليمية ووسائل معينة. كما أثر هذا 


التطور على المدرسين انفسهم وطرق 
إعدادهم والاثر المنوط بهم بالإضافة 
إلى المقررات الدراسية ونظم 
الامتحانات. 


وبعد ثبوت الفشل الذريع الذي 
منيت به طرق التدريس العتيقة. وما 
أكدته الأبحاث التي قدمت الدليل على 
عجزما وضعف نتائجها. بيدأت 
موجات من الأعمال والمجهودات 
البناءة على المستويات المختلفة وف 
سائر المجالات التي تتعلق بتدريس 
اللغة الاجنبية, وقد كرس جانب من 
هذه المجهودات على بلورة طرق 
جديّدة للتعليم: 


الدلة !5 


أتر العلود الحصرية ., 


وإذا كاتت هذه الجهود لم تنته يعدء 
إلا أنها قطعت مرحلة كبيرة في طريق 
التقدمء بحيث أصبح من الممكن الآن 
أن نستعرض الإنجازات التي حققتها 
من ناحية, والتطلعات التي تسعى إلى 
تحقيقها من ناحية أخرى. 


وقبل أن نستعرفن اللتجزات 
الحديثة في طرق التدريس الخاصة 
باللغات الحيّة والتي أقادت منها اللغة 
العربيّة: نقف وقفة تأمل أمام الأسياب 
التى أدت إلى هذا التطور الضخم في 
تعليُم اللغات. 


أول هذه الأسباب هو التحول الذي 
طرا على مقهوم التربية والتعليم. فقد 
كانت دراسة اللغة الحيّة على المستوى 
المدرسي أى الجامعي مجرد تكملة للثقافة 
الإنسانية الكلاسيكية المطلوب تقديمها 
للطلاب. وقد ظل هذا الاعتقاد زمناً 
طويلاً. كان هدف تعليم الإتجليزية مثلاً 
أو الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية أو 
الإسبانية أو العربية هو مساعدة 
الطالب على أن يقرأ أو يترجم نصاً أو 
مؤلقاً لكاتب من الكتاب مثل «شكسبير» 


ملز 


أى «جوته» أى «دانتي», أو لشاعر مثل 
المتنبي. 

ويستطيع أن يستفيد من دراسة 
هذه اللغة في تعلم التحدث بهاء ولكن 
هذا لم يكن يطلب منه صراحة: كما لم 
تكن هناك أية مجهودات لمساعدته في 
تحقيق ذلك. وعلى هذا التحى تعلمت 
أجيال من الطلاب والمستشرقين اللغة 
العربيةء ليس للتحدث بهاء وإنما لقراءة 
النصوص العربية أو ترجمتها أو عمل 
الدراسات المتصلة بها. ولم يكن أمراً 
مستغرياً أن تجد المستشرق الكبير ينشر 
الكتاب تلو الكتاب ويطبع البحث تلو 
البحث في فقه اللغة العربية وتحوها 
وصرقها وتاريخها وآدايها وحضارات 
العرب والمسلمينء في حين أنه لا 
يستطيع أن يبادلك حديثاً باللغة العربية 
يستغرق دقيقة واحدة:ء بل إنه قد لا 
يفهم ما يسمع منك إلا إذا استعان على 
ذلك بنص أمامه يقرؤهء أو بمعنى أصح 
يفهمه بعينيه(). 


حدث تطور في تلك النظرة القاصرة 
للفة الحيّة التى كانت تحصر أهمية 
اللغة داخل دائرة الأدب الضيقة أو 
الترجمة التحريرية لتفسح المكان 


للقرورات العصريّة: أو يمعنى أصح 
لضرورات التقاقة الجديدة. حيث أصيح 
للاتصال اللغوي تصيب أكبرء فقد 
أصبح من سمات المثقق في القرن 
العشرين أن يتحدث أكثر من لفة 
أجنبية»ء في عالم ضاقت قيه المسافات 


بين الأمم والشعوب. ولذلك أصبح من 
البديهى أن يأخذ تدريس اللغات الحيّة 
هذه الحقيقة في الاعتبار وأن يستعد لها 
وأن يتطور لمواجهتها9). 


وبالإضافة إلى هذه الصضرورات 
الثقافية. نجد عنصراً أو طموحاً مثالي 
النظرة لكنه مع ذلك شائع عند غالبية 
المربين.ودتلخص في أن مجتمعات القرن 
العشرين على الرغم مما يمزقها من 
صراعات ويعارض بينها من نزاعات» 
أصبحت أقل عنصرية وعصبية مما 
كاتت عليه في الماضيء وأصبحت تسعى 
إلى إقامة تفاهم عالميء ودراسة اللغات 
الاجنبية لا يمكن أن يخدم هذه الفكرة 
المثالية الإنساتية إلا إذا اتجهت إلى 
التركيز على الجانب الاتصالي الذي يقوم 
على الحوار المباشر. 


وهناك عامل اجتماعي ثقافي أسهم 
كثيراً في تطوير طرق تدريس اللغات, 
وهوما نطلق عليه اصطلاحاً الانفجار 
الطلابي على غرار الانقجار السكاني» 
وهو ظاهرة عالمية شائعة في الدول 
المتقدمة والدول الناميّة سواء بسواء. 
قالتزايد الرهيب في أعداد الطلاب الذين 
يتعلمون اللغات الحيّة جعل من 
الضروري إعادة النظر في طرق تدريسها 
حتى تواجه هذه المشكلة. وإذا كانت 
الطرق العتيقة قد أثبتت ضعفها في 
الماضي في مواجهة الأعداد الضئيلة 
نسبياًء فإن من المؤكد أن فشلها سيكون 
ذريعاً في مواجهة الأعداد المهولة 
الضخمة من التلاميذ الذين يتكدسون 
في قاعات الدرس في المدارس والجامعات 
لتعلم اللغات الحيّة9). 


لاشك أن التقدم التكنولوجي, 
كشأنه مع الكثير من مظاهر الحياة 
العصرية؛ أسهم كثيراً في تطوير طرق 
التعليم الحديثة. فقي كل يوم يطالع 
المدرسون في الأسواق وسائل فنية 


للا 


كالأفلام والأشرطة والأسطوانات 
بالإضافة إلى المذياع والتلفزيون 
والمسجل ومختبر اللغة وغير ذلك من 
الوسائل السمعية والبصرية أو الوسائل 
المعينة التي تساعدهم بل تحثهم على 
تطوير طرقهم في تعليم اللغات الحيّة. 


ولكن يجب أن ننبه إلى أن مجرد 
ظهور هذه الوسائل لم يقدم حلولا لكل 
الملشكلات كنا يتصور ذلك جمهور 
الناس الذين ينخدعون بالإعلانات 
البراقة. فليست هناك وسيلة أيا كانت 
أو وصفة علمية أو تربوية تجعل 
الإنسان. مهما أوتي من ذكاء 
واستعداد, يتعلم لغة أجنبية في عدة 
أسابيع وبدون مجهود. إن الحقيقة 
التي يجب أن لا تخفى علينا هي أن 
هذه الوسائل الحديثة على الرغم من 
الخدمات التي تؤديهاء ليست هي في حد 
ذاتها التي فتحت الطريق إلى الحلول 
الجديدة, وإنما كانت أهمية هذه 
الوسائل تكمن في أنها دفعت المدرسين 
المقبلين على استعمالها والراغبين في 
الاستفادة منها إلى الدراسة والبحث 
بهدف تحسين طرق التدريس(7؟). 
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ومن ناحية أخرى فإن تطبيق هذا 
التفكير النظري على اللغة وتعلمها قد 
ساعد علماء التربية من ناحية على 
مزاجنهة الفرؤرات أو المتطلبات 
الاجتماعية الثقافية التى سيق ذكرها 
(في الفقرات ١‏ و؟و5) كما ساعد من 
ناحية أخرى على توظيف هذه الوسائل 
الفنية الجديدة التي ملات الأسواق 
توظيفاً علمياً مثمراً. وبذلك أصبح من 
الضروري أن يبدأ أي تفكير تربوي حول 
تعليم اللغات الحيّة بمعرفة علمية عميقة 
بمادة هذا التعليم: ألا وهو اللفات 
نفسهاء ومن ثم تم اللقاء الذي لم يحدث 
له نظير في الماضي بين الأبحاث النظرية 
وبين الممارسة العملية أو بين النظريات 
والتطبيق؛ أو بمعنى آخر بين علماء 
اللغة ومدرسي اللغات الحية7*). 

وقد كان من نتيجة التطور الذي 
حققه علم اللغة في القرن العشرين 
وخاصة بعد دي سوسير عتناذوناة5 52.06 
أن أصبح يهتم بالجوانب الوظيفية للغة 
دون ققههاء فتلاقت أبحاث اللغويين مع 
اهتمامات مدرسي اللغات. وتنيه 
المدرسون من جانيهم إلى واقع جديد 


وهو أنه قبل التفكير في كيفية التدريس» 
أي قبل وضع طرق التدريسء لا بد من 
التعمق في معرفة طبيعة المادة التي 


يدرسونها وهي اللغة. وأن مثل هذه 
المعرفة يجدونها عنكن علماء اللفنة., 


وهكذاء وانطلاقاً من علم اللغة العام 
تطور علم اللغة التطبيقي في تعليم 
اللغات؛ وآتي ثماره العظيمة في مجال 
تطوير طرق التدريس للغات ومنها اللغة 
العربية كلغة أجنبية(0. 


وقبل أن نترك هذه النقطة يجب أن 
نؤكد أن ثمار اللقاء بين النظرية 
والتطبيق في مجال تعليم اللغات الحيّة 


للأجانب لم تقتصر على هذا القطاع, ' 


وإنما تجاوزته إلى تعليم اللغات الأم 
وهذا ما تنبه إليه مدرسو اللغات لأهلها 
ومن ثم بدأوا يستفيدون من علم اللغفة 
الحديث وإنجازاته9). 


وقبل أن ننتقل إلى المبادىء الرئيسية 
في علم اللغة الحديث, تلك المبادىء التي 
غيرت من مفهوم التعليم وصياغة طرق 
التدريسء نقف وقفة قصيرة لنتأمل 


بعض الحقائق الهامة التي قد لايكون 
من الضروري أن نلتمسها عند علماء 
اللغة, مع أنهم يؤكدونهاء لأن هذه 
الحقائق ظلت مهملة زمناً طويلاً من 
جانب طرق التعليم التقليدية. 


١‏ - أولى هذه الحقائق هى أن اللفة 
العربية, كالإنجليزية أو الفرنسية لغة 
حيّة بعكس اللاتينية أو الإغريقية. وعلى 
ذلك فلا ينبغى أن تدرس كما تدرس 
هاتان اللغتان الميتتان ومعنى اللفة 
الميتة هى اللغة التى انتهت تاريخياً. 
فمثلاً بالنسبة للغة اللاتينية؛ فقد طويت 
صفحة هذه اللغة اللهم إلا من بعض 
الاكتشافات المحتملة لبعض 
المخطوطات, فنحن نملك تحت أيدينا كل 
اللغة اللاتينية الكلاسيكية الموجودة. 


أما بالنسبة للغة العربية فالوضع 
عكس ذلك فهي لغة لم تكتمل دورتها 
بحيث تكون قد بلغت نهاية تطورها. لأن 
النصوضص العربية الموجودة حالياً لا 
تشتمل على كل عناصر اللفة العربية 
(5نام:ه) وأنها لغة حيّة مستمرة في 
التطور. وبسرعة, وهذا دليل حيويتها. 


فما من لغة حيّة يمكن أن توصف 
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بالثبات. لأن الثبات هو الموت بالنسية 
للغة كما هو بالنسبة لأي كائن حي. 
ومن ناحية أخرىء قاللغة الميتة هي 
بالضرورة لغة مكتوية أو لغة كتابة» قلا 
يستطع أن يدلنا على اللاتينية العامية 
أي اللاتينية التي كان القدماء يتحدتون 
بها إلا عالم في فقه اللفة اللاتينية, آما 
اللغة العربية فهي لغة منطوقة ولغة 
مكتوية أو هي لغة حديث ولغة كتابة» أو 
بمعنى أدق لغة تتكلمها ونكتيهاء وهي 
كوسيلة اتصال لغة حديث قبل كل شيء. 
عوعلى ذلك يجب أن نأخذ في الحسبان 
دائماً أن تدريس اللغة العريية كلقة 


حيّة يجب أن يراعي الأمور الآتية: 


)١‏ لايكون الهدق الأول أو القوري أن 
نعلّم الطالب قراءة روائع الأدب 
العربيء وإتما مساعدته في 
اكتساب وسيلة اتصال جديدة. 
وهذه الوسيلة هي من ناحية أخرى 
وسيلة إعداد ثقافي يمكن في 
المستقبل أن تعين الطالب على 
التخصص ف قرع من الفروع. 


امل 


ولكن قراءة روائع الأدبء مهما 
كانت,. لا ينيغي أن تكون. في 
اليداية, الهدف من تعلم اللغة 
العربية كلغة حيّة. 

كذلك لا يكون هذا التدريس من 
خلال دراسة أمهات الكتب 
الكلاسيكية. خصوصاً في الستوات 
الأولى. وقد كان الاعتقاد الساكد 
هو أن كبار الكتاب الذين يمثلون 
الآدب الرقيع ويعتيرون تماذتج 
للأدب الراقي هم أقضل المصادر 
التي تزودتا بأحسن نصوص يمكن 
تدريسها في تعليم اللقة العريية, 
وعلى ذلك جرى العرق في كتب 
تعليم اللغة العربية للأجاتب على أن 
تكون هذه الكتب عيارة عن 
مختارات من التنصوص الأدبية, 
وهذا خطأ جسيمء لآن هناك حقيقة 
لا ينيغي أن تخفى عليتا وهي أن 
الكاتب الجدير بهذا اللقب قلما 
يكون ما يكتبه تمودجاً للغة العادية 
التي تريد تدريسها للأجاتب. 


وفضلاً عن ذلك. قإذا كان 
النص لكاتب قديم؛ قإن طبيعة 


أسلويه ستكون مختلقة عن اللغة 


المعاصرة»الأمر الذي يمثل مصدر 
قلق للطالب الذي يصبح موزعاً بين 
تنماذج مختلفة من اللغة تعرض 
عليه. ويالتالي يقع في الخلط 
والليس 


خطأ ثان يقع فيه بعض مدرسي 
اللغة العربية للأجانب:ء وهو أنهم 
يدرسون لهم يتقس الأسلوب 
الذي تدرس به هذه اللغة للتلاميذ 
العربء ولا أظن أننا بحاجة إلى أن 
نكرر أن اللغة العريية كلغة ثانية 
لا ينبغي أن تدرس كلغة أم؛ لأن 
مهارات وكقاءات الأطفال العرب 
تختلف تماماً عن مهارات وكفاءات 
غير العرب كماً وكيقاً. إن الكفاءة 
اللغوية كما يعرقها بعض علماء 
اللغة المعاصرين هي نمطية معينة 
اكتملت واستقرت في شكلها 
النهائي تتيح إنتاج عدد لا يحصى 
من الجمل وتساعد على فهم عدد 
لا يحصى من العبارات: وعلماء 
اللفة أنقسهم يعرّفون الأداءات 
بأنها الجمل الصحيحة الناتجة 
طبقاً للإمكانيات التوليدية للكفاءة. 


ويناء على ذلك فإن كفاءة طفل عربي 
في سن القبول بالمدرسة الابتدائية أو 
وحتى الحضانة ( 5 سنوات) كفاءة 
عالية في اللغة العربية, أما الكفاءة عند 
زميله الأجنبي فهي صفر أولا شيء. 

فالطفل العربي يستطيع أن يقول 
وأن يقهم, طبعاً بأسلوب مناسب لِسيَّه, 
عدداً لا يحصى من الجملء كما أن 
كفاءته الصوتية كاملة. وكذلك فإن 
كفاءته النحويّة أو مهارته في تكوين 
وفهم الجمل عاليّة: ثم إِنْ كفاءته 
المفرداتية, بالرغم من أنها محدودة 
بخبرة الطفولة القليلة وعالمها المحدود: 
إلا أنها واسعة. 


إذن فماذا يجب أن ندرس لهذا 
الطفل العربي؟ مع أن هذا ليس مجالا 
لبحثنا. إلا أننا يمكن أن نقول إن على 
المدرس أن يركز على ناحية تقوية 
الكفاءة الشفوية عند الطفل وجعلها 
أكثر مرونة وسرعة عن طريق التمرينات 
التعبيرية. 
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وهذا يعنى جعل الكفاءات أكثر عدداً 
وسرعة ودقة وتلقائية. ومن ناحية أخرى 
إكسابه كفاءة الكتابة التي لم يكتسبها 
بعد. وآخيراً إثراء الكفاءة اللغوية 
العامة أي إكساب الطفل أداة اتصال 
أرقى تتيح له أن يفهم وينتج بلا حدود 
أيضاً, جملاً أكشر تعقيداً وتتفق مع 
خبرة إنسانية أكثر ثراء. 

وبعض الأمثلة القليلة يمكن أن 
تعطي فكرة عن مدى سعة الكفاءة 
اللغوية عند الطفل العربي؛ فكلنا يعرف 
أن أي طفل عادي في سن الخامسة أو 
السادسة يستطيع أن ينطق أو يفهم 
أنا أصلي الظهر. 
الكتاب على الكرسي. 
أخي ذهب إلى المدرسة. 


أختي تقرأ القرآن. 
أما بالنسبة للأجنبي» فإن أي معلم 
مارس تعليم اللغة لغير أهلها يعرف أن 


الطالب الأجنبي تلزمه فترة طويلة من 
التعليم حتى يصل إلى هذا المستوى. 
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صحيح أن الطفل العربي يخطىء 
ويتوقف أمام استعمال الأقعال 
والضمائر» وقد يستعمل صيغاً عامية, 
وقد لا يعرف أن جمع سرير «سرر» أو 
«أسرة»؛ ومؤنث حمل «ناقة» وليست 
«جَمَلّة»؛ ومؤنث أبيض «بيضاء» وليست 
«أبيضة». وكذلك بالنسبة للكتابة يقع في 
أخطاء ليس أقلها الخطا في تقطيع 
الجملة إلى مقاطع غريبة: فقد يلصق 
'نهاية الكلمة في بداية الكلمة التي تليها, 
وقد لا يكتب «ال» الشمسية. 


الخلاصة أن الطالب الأجنبى ليس 
عتدة آية'معلومات باللغة القزبية ؛ فليس 
عنده سوى الكفاءة الخاصة بلفته الأم 
وهي تمثل بالنسبة له عقبة أكشر من 
كونها معيناً على اكتساب اللغة العربية, 
فسيتعرض للأخطاء الخاصة بالتماثل 
الداخلي أو المقارنة الداخلية التي يقع 
فيها الأطفال العرب: أحمر / أحمرة: 
وكذلك يتعرض لأخطاء التقابل مع لغته 
الأم, فهى بتأثير لغته الأم يتعرض 
للوقوع في أخطاء لا يقع فيها الطفل 
العربي. فإذا كان فرنسياً قد يقول: 
البيت كبيرة ‏ الكرسي نظيفة ‏ الأسبوع 
القادمة ‏ اختي يلعب. 


يتاه عل ذلك !لاا بد أن :تقوم المدرس 
في أناة وصبر وبأسلوب تربوي بإكساب 
الأجنبي التراكيب الأساسية العربية 
إنطلاقاً من اللغة الشفوية دون أن يثقله 
منذ البداية بالصعويات الخاصة باللغة 
المكتوية؛ وكذلك دون أن يزحم ذهنه 
بمعلومات ثانوية أو مفردات عقيمة قبل 
أن يتقن التراكيب الأمساسية للفة 


العربية. 


وعلى المدرس باستمرار ألا ينسى أن 
طلبته ليسوا عرباً وأن النصوص 
المخصصة للطلاب العرب قد لا تناسب 
الأجانب ليس فقط على المستوى اللغوي 
بل على المستوى الحضاري كذلك. 


ج ) مشكلات اللفة العربية ليست 
واحدة بالنسبنة لجميع الدارسين 
الأجانب؛ فالطالب الباكستاني أو 
الإيراني لن يصادف نفس 
العقبات التي يصادفها الإنجليزي 
أو الإيطالي في النطق. كذلك فإن 
التفريق بين الفعل والإسم قد 
يكون غامضاً بالنسبة لطالب من 


بالنسبة للطالب الأوروبي. ثم إن 
استعمال الضمائر المتصلة صعب 
بالنسبة للفرنسي أو الإنجليزي 
مثلاً: بدلاً من أن يقول «كتابي» 
يقول: لي كتاب. ولذلك فإن دراسة 
تقابلية للاختلافات في نظم اللغة 
العربية ولغة الدارس يمكن أن 
تساعد في وضع تدريبات معينة 
تساعد في التغلب على الصعوبات 
النوعية. 


وهذا يؤكد من ناحية اخرى 
ضرورة اهتمام مدرس اللفة 
العربية في البلاد الأجنبية بلغة 
الدارسين المحلية؛ فالإلمام بلغة 
الدارس يجعل تدريس اللفة 
الثانية أكثر فعاليّة.(0) 


والآنء وبعد أن انتهينا من 
استعراض تلك الحقائق الهامة 
التي أهملتها طرق تعليم اللغات 
زمنا طويلاء حان الوقت لكي 
ننظر فيما عند علماء اللغة؛ ثم 


| 


أشر العلوم العصرية ٠٠‏ 


فيما عند علماء التربية. فكما 
سبق أن أشرنا سنجد عند 
الأولين معلومات أساسية حول 
طبيعة المادة التي نحن يبصدد 
تدريسها وهي اللغة. أما 
الآخرون فسيقدمون لنا 
التطبيقات العملية. 


اللغة عبارة عن نظم أو نظام أو 


6 
تراكيب وليست سردا لمفردات أو 
مجموعة من الألفاظ. قليس المهم في 
اللغة عناصرها المتفرقة المنعزلة من 
أصوات ومفردات وقواعد,ء ولكن المهم 
هى العلاقات التى تربط بين هذه 

المتفرقات. 1 


فالنسق أو النظام أو التركيب لا 
يقتصر على مجموع العناصر التي تؤلفه؛ 
فالرياض مثلاً باعتبارها تركيباً 
انتروبولوجيا لا يقتصر على مجموع 
سكانها إحصائياً؛ وبالمثل فإن تعريف 
اللغة العربية يكون في علاقاتها 
التركيبية. وليس في حجم المفردات التي 
يضمها القاموس. 


9" الما 


هذا المبداء آى الآأساس الرئيس لعلم 
اللغة الحديث: أسقر عن نتاكج تربوية 
على جانب كبير من الأهمية: 


فتدريس اللغة يعني تدريس 
التراكيب وليس المفردات أو القواعد 
معزولة؛ فمنذ الدروس الأولى يجب أن 
تقدم اللغة كاملة» فالوحدة الصغرى في 
التدريس هي الجملةء وبقدر الإمكان 
الجملة الحقيقية. ومن ثم يفضل التقليل 
من الأسئلة التعريفية التي يقضي قيها 
المدرس الساعات الطوال يبدأ ويعيد: ما 
هذا؟ هذا كتاب. ما هذا؟ هذا قلم.(") 


يجب أن نصرف النظر عن تدريس 
المفردات المعزولةء فالكلمة في غير سياق 
ميتة ولا معنى لها. كذلك لا يد من تجنب 
استظهار قوائم الحروف والأدوات 
والضمائر. 


وبالنسبة للقواعد, فيتبغي جمع 
عناصرها طبقاً اصقاتها الوظيفية وليس 
تبعاً لنوعها كما جرت عليه العادة في 
تدريس القواعد. قلا يجب أن ندرّس 
«كتابه» ومع «كتابي» ومكتابها» إلى آخر 
القائمة؛ إنما ندرّس «كتايه» مع «كتاب 
الطالب». 


ومن ناحية آأخرى. تتدرج داخل 
النظام العام للغة نّم فرعية؛ كالتظام 
الصوتي والنظام الصرفي. ومع كل قفي 
التدريس يتيقي مراعاة تدريس اللفة 
ككلء لأن اللغة لا تؤدي وظيقتها إِلَا 
يكامل عناصرهاء فأيا كان تركيز المدرس 
في مراحل التدريس المختلقة من تقويمه 
للنطقء أو تثبيت للتراكيب النحوية أو 
المفرداتء قيجب أن يكون التدريس 


دائماً على المستوى الكلي للجملة 
الكاملة.(١١)‏ 


ب ) يميز علماء اللغة بين نظام اللغة 
وبين صورتها المادية في شكل كلام 
والمطلوب تدريسه هو اللغة أى التظام أى 
الكفاءة. وتحقيقاً لذلك. نعلّم الطالب 
كيف يقهم وينتج عن طريق الحوارات 
عددا من العيارات السياقية. 

وعلى المدرسء في تأليف الكتاب أو في 
القصلء أن يتجه قي تدريسه إلى إكساب 
الطالب الأداء الذي يستعمل التراكيب 
الأساسية للقة العربية ويركز بصفة 
خاصة على التماذج النمطية. 


ج( اللغة هي قبل كل شيء وسيلة 
اتصال شقوي.ء ويذكرنا علماء اللغة بأن 
وظيفة اللغة هى مساعدة أفراد مجتمع 


ما على الاتصال فيما بينهم, أي الكلام. 
وعلى ذلك, يقترض الاتصال اللغوي على 
الأقل وجود شخصين, أي حوار. فاللغة 
التي لااتصدر عن موقف اتصالي هي 
توع من الهذيان. وقد أدى ذلك إلى رد 
الاعتيار للغة الشفوية» يعد أن ظلت 
مهملة زمناً طويلاً. الأمر الذي أدى 
بالتالي إلى تطوير في تدريس الجانب 
الشفوي وبالذات ما يتعلق بالصوتيات 
وأنماط لغة الحديث. 


وأصبح المدخل إلى اللفات 
الأجنبية هو الشقوي., وقد تبين أن 
تعليم الجاني الشفوي في اللفة 
العربية كفيرها من اللغات يتأثر 
سلباً إذا بدا الطالب لاجنبي يدراسة 
الجانب التحريري.ء أو حتى إذا بدا 
دراسة الجانبين في وقت واحد معاً. 
إن البدء بالكتابة يجعل الطالب 
الأجنبي يعتمد في فهمه للغة الجديدة 
على رؤية شكلها المكتوب من ناحية, 
ويجعله يهمل تدريب أذنه أو تنمية 
الجانب الصوتي لهذه اللغة من 
ناحية أخرى. وينتج عن ذلك أن 
الكتابة تصبح بالنسبة للطالب 
كالعكاز بالنسبة للعجوز الذي لا 


لدلة 7 


يستطيع أن يسير إلا معتمداً عليه. 
كل ذلك يؤكد أن الانتقال من الجانب 
الشفوي إلى الجانب التحريري أيسر 
بكثير من الوضع العكسي. 
د ) إذا كانت اللغة كما اسلفنا نظاماً. 
فإن هذا النظام يختلف من لفة إلى 
أخرى. وقد نجد بين اللغة العربية ولغة 
الطالب بعض التراكيب المتشابهة: إذن 
فتعليم اللغة الأجنبية هو تعليم نظام 
جديد في نسق وتحليل الخبرة الإنسانية 
من خلال اللغة؛ لذلك ينبغي أن نتجنب 
كل ما من شأنه أن يشجع عند الطالب 
الأجنبي ميله الطبيعي إلى أن يطبق على 
اللغة الجديدة بعض النظم التركيبية في 
لغته الام؛ وأن يحاول أن يقابل بين 
اللفكين كلمة كلمة. يجب أن نيعد 
الطالب بوجه خاص عن الترجمة. فمثل 
هذا التمرين المفيد في المستوى المتقدم 
بالغ الضرر بالنسبة للفبتدئين. وحتى في 
المستوى المتوسط فهو يعوّد الطلاب على 
الحرفية ويقوي ظاهرة التقابل بين 
اللغتين بدلاً من أن يقضي عليها.(7١)‏ 
ولناخذ مثالا على ذلك من اللغفة 
العربية أحد حروف الجر وليكن «على» 


الكتاب على المكتب. 


لد 


كتب على السبورة. 
اطلع على الموضوع . 
قسا على أخيه. 
صوب على الهدف. 
بقي على حاله. 
سار على نهج أبيه. 
تعود على ذلك. 
ربا على الثلث. 
مكث على مقربة. 
اعتمد على صديقه. 
اقترعوا على المشروع . 
هجم على العدى. 
تعاهدوا على الوفاء. 

ومع أن القائمة لم تنته؛, إلا أن 
الأمثلة المذكورة تكفي, بما لا يدع مجالاً 
للشكء لتوضيح الاختلافات البيّنة 
لحرف الجر «على». وتتجلى هذه 
الاختلافات إذا حاولنا ترجمة هذه 
العبارات » إلى لغة أخرىء فإذا التزمنا 
بالترجمة الحرفية ووضعنا كل كلمة 
مترجمة في مكانها في العبارة العربية 
خرجنا بكلام ليس له معنى في اللغة 
الجديدة التي قد تستعمل حروف جر 
أخرى في بعض العبارات وقد لا 
تستعمل حروف جر بالمرة في بعضها 
الآخر. 


| *- حصاد علمالنفس: | 


لا يقل حصاد مجهودات علم النفس 
عما حققه علم اللغة الحديث: فالواقع 
أن دور المدرس ليس وصف اللغة, ولكن 
تدريسها. وإذا كان المدرس قد استفاد 
من علماء اللغة فيما يتعلق بطبيعة المادة 
التي يدرسهاء فإنه كان في حاجة أيضاً 
إلى علماء النفس لكي يرتقي بطريقته في 


تدريس اللغة. 


والحقيقة أن علم النفس أفاد في 
ناحيتين: الأولى أنه أكمل المعلومات التى 
قدمها علم اللغة حول طبيعة اللغفة 
والاتصال اللغويء ثم أفاد المدرسين من 
نتائج أبحاث علم النفس التطبيقى في 
مجال التعليم. كل ذلك أدى إلى نشوء 
علم حديث هو علم اللغة النفسي أو علم 
النفس اللغوي. 


أ - الحافز للغة والهدف منها: إن 
التحدث هو أن تقول شيئاً لشخص 
بدافع شعور معين, وغالباً في موقف. 
ومن ناحية أخرى فإن الكلام نشاط 
هادف, فلكي تتكلم؛ لا بد أن تكون 


عندك الرغبة في الكلام. ولقد ظل علماء 
اللغة. رغم فترات الخلافات الدولية 
وعدم التفاهم أو عدم الاتصال, ظلوا 
محافظين على تفاؤلهم في مفهوم اللغة: 
فالإنسان يتكلم حينما يكون لديه شيء 
يريد أن يقولهء وشخص يقوله له, 
والرغبة في قوله له. 


وفي ذلك تتلخص المشكلة النفسية 
للغة داخل الفصل: فيجب أن يكون لدى 
الطالب شيء يتحدث فيه؛ وأن يكون 
هناك من يتحدث إليه؛ وأن يكون هناك 
حافز يدفعه للحديث؛ هذا الحافز يجب 
أن يكون قدر الإمكان طبيعياً وليس 
#مندرسياًء..وقد يتمقل الحافة عقد 
الطالب في الرغبة في اتقان اللفة أو 
اللعب الشكلي الذي يمثله في ذاته 
استعمال لغة جديدة. ولكن للأسف 
سرعان ما يتبدد ذلك. إن الحوافز 
الحقيقية. الحوافز الفعّالة: هي التي 
تفجر الحديث بطريقة طبيعية, أي 


الحوافز اللغوية بمعنى الكلمة وبالذات 
المواقف الحيّة. 


الداة”” 


وهنا يجب أن نعترف بأن النماذج 
اللغوية التي تعرضها معظم الكتب 
الدراسية التقليدية؛ إن لم تكن تبعث 
على الملل والضيق؛ فإن أقل ما توصف 
به هو أنها خالية من الحوافز. فمن منا 
مر بموقف أو شعر برغبة في أن يوجه 
سؤالاً مثل: ما هذا؟ ليتلقى إجابة 
تقول: هذا قلم!! أو شعر برغية في أن 
يقول: إن كتاب مصطفى أكبر من 
كراسة محمد. أو ان يسأل: كم عيناً 
لأحمد؟ وكما أنفا له؟ وكم رأسا؟ إن مثل 
هذه اللغة الخاوية أو «البلهاء» هي 
السبب في الرفض اللغوي أو الصمت 
الذي يخيم على الدارسين. هي السيب 
في ضعف الإقبال على الدراسة بعد 
الأسابيع الأولى؛ وانصراف الطلاب عن 
اللغة الجديدة(١١),‏ 


إذن فالمشكلة كلها تتلخص في وضع 
اللغة في مواقف حيّة. ولم يكن الأمر 
سهلاً؛ لأن المدرسة أو المعهد لا يمثل 
الحياة: كما أن الموقف الحقيقى الذي 
يعايشه الطالب يبقى موقف طلاب أمام 


مدرس داخل جدران الفصل الأربعة. 


الماة 


ولقك حازل اليعفن “تمان !التواقت 
المدرسية أو الدراسية ولكنهم سرعان ما 
أدركوا أن التكرار والرتاية يقضيان في 
النهاية على الحافنء فلا يمكن أن يظل 
المدرس إلى مالا نهاية يتحدث عن 
السبورة والطباشير والباب والنافذة 
التي تُفتح وتُغلق» والجدران الصفراء, 
والسقف المرتفع والسقف المنخفض. 


حينئذ رأى علماء التربية أن الحل 
الوحيدء بدلا من المواقف الواقعية, هو 
وضع مواقف تقليدية وهي وحدها 
القادرة على توفير الحافز وتحديده؛ وقد 
ساعدت الوسائل السمعية والبصرية 
التربويين على تقديم حوارات ومشاهد 
في مواقف تتوفر لها تلقائية الحديث 
الحي. وتسمح بإدخال الموقف إلى 
الففسيل أو عمل سؤاقف ميشن ا نولة: 


وأصبح المدرس يقوم بدور المنظم 
والمحرك: وبذلك أمكن توفير شيئين 
هامين: حياة اللغة وحافز التلامين نحو 
الاتصال. 


ب - ومن ثمار علم النفس أيضاً ضرورة 
أن يكون التدريس ملائماً للدارسين, 
فيجب مراعاة السن التى تعتبر عنصراً 
هاماً. فلا ينبغي أكون تندويتن 
الأطفال كتدريس الراشدينء ولا يجب 
فقط وضع مناهج مختلفة ولكن أيضاً 
طرق مختلفة. فالاستعدادات للتعليم 
الاستعدادات ويظهر غيرها عوضاً عنها 
أو تعويضاً لها 0"). 


ج_كذلك كان لعلماء النفس رأي وجيه 
بالنسبة لتوزيع التدريسء,فلا يستوى 
تدريس اللغة بمعدل ثلاث ساعات في 
الأسبوع أو خمس أو ثمان» كما أن كل 
طريقة يناسبها سرعة معينة؛ كما أن من 
الممكن أن يستمر المدرس ساعة ونصف 
الساعة مع طلاب راشدين عندهم 
الحافق والذركينة امامت هم اصن سنا 
فيفضل أن تتراوح الحصة بين ١؟‏ إلى 
5؛ دقيقة. وأما الأطفال فلا ينبغي أن 
تتجاوز الفترة نصف الساعة. فست 
حصص من هذا النوع أفضل من ثلاث 
كل .ممه بسناعة: 


د ومن ناحية أخرى تمكن علمساء 
النفس التجريبي بشكل مسوضوعي من 
دراسة التعليم عند الحيوان وعند 
الإنسان. باعتباره اكتساباً لأنواع 
جديدة من السلوك. 


وطالما أن دراسة اللغة الأجنبية 
يمكن أن تعتبر من وجهة نظر معينة 
اكتساباً لممارات سلوكية لغوية. فإن 
جميع أبحاث وتجارب علم النفس 
التطبيقي في مجال التكييف, والابداع 
وتقوية العادات, وصعوبات التعليم 
وأسباب فشله؛ نقول كل تلك الأبحاث 
والتجارب كانت بالغة القيمة بالنسبة 
للمدرسين الذين استطاعوا أن يطيّقوا 
على تعليم اللغات بعض الطرائق التي 
وضعها علماء النفس. صحيح أننا يجب 
أن نتجنب تطبيق السلوكية الساذجة, 
فالطالب ليس فاراً أبيض أو كلباً من 
كلاب «باقلوف». كما أن تعليم اللغة 
الأجنبية أكثر تعقيداً من تعليم بعض 
انواع السلوك البسيطة, ومع ذلك فلا 
بد أن نعترف أن علم النفس السلوكي 
فتح أمام المدرسين أفاقاً رحبة للتطبيق 
في اتجاهين اثنين على الأقل: وضع 
تمارين الأنماط والتعليم المبرمج. 


اده ”7 


ه- واخيراً إذا كان علماء النفس 
قد ساعدونافي إعادة النظر في 
مشكلات التعليم وتجنب الارتجال في 
تعليم اللغات؛ فإننا مازلنا في حاجة 
إليهم لقياس هذا التعليم وتقويمه. 
فاختبارات الاستعدادات 
والمهارات والمستويات والمراجعات 
أصبحت بالتدريج تحل محل نظم 
الامتحانات العتيقة المرفوضة من 
الجميع. 
إن تجديد طرق تدريس اللغفات 
الأجنبية قد تم في إطار من التعاون 
بين حصاد علوم مختلفة تلاقت فيه 
علوم اللغة وعلوم التربية. الأبحاث 
الرئيسة والتطبيق. بقي أن نحدد 
نصيب مدرسي اللغات الأجنبية من 
هذا الحصاد. وأن نوضح بطريقة 
مفصلة مدى الفائدة التي خرجوا بها 
من المعلومات الجديدة التي أقبلت 
عليهم من كل جانب. 


الداة 


15 ه ودمناءنلمنم1 ,طعفلاعه لممصومظ -1 
-تعممطم ومنععسضم عل علهده-مطجء؟ علمط6لة 


- كموط ,1010162 رعنو 


٠"‏ - فيما يتعلق باللغة العربية نذكر قيام دار 
النشر الكبرى الفرنسية (1121512) بتطبيق 
طريقة (./.5.6.8) في تعليم هذه اللفة أسوة 
باللغات العالمية الأخرى كالفرنسية والإنجليزية 
والإسبانية. 

"' - بعد تطبيق الطرق العلمية الحديثة في 
مجال تعليم اللغفة العربية تضاعف عدد 
الدارسين لهذه اللغة في العالم. وكمثال لمسناه 
في الجامعات التي عملنا بها في أوربا (في فرنسا 
وإيطاليا) فقد تضاعف عدد الدارسين أكثر من 
عشرة أضعاف. 


؛ ‏ المادة في هذا الموضوع غزيرة» وكأمثلة 
نذكر: إبراهيم مطاوع وآخرون, الوسائل 
التعليمية (الطبعة الشانية) مكتبة النهضة 
العربية, 151/5م/ محمد رضا البغدادي 
واحمد عصام الصفدي. تكنولوجيا التعليم, 
بيروت؛ مكتبة الفلاح, 154م. 


,غ530 بعناوعرعآ بأمعطلز© ,ممممتاءعلط - 5 

.1965 ,عامط و'رعطعوع؟ ,لاعس 5'للم 
1 انظر: من الخليج إلى المحيط؛ مركن 
الأبحاث والدراسات العربية: منشورات 
ديدييه؛ باريس - 151/95. 


ع .64500‏ له ملاعم 
عقا ركعناعهها قعل امعمعمواعكمء'0 /17.م.ن.5 
1 عل عوتكدنامعءممة'! عل عنوتأهصسة6امم:م 


بلمقسررمج - 7 


.176 عوط ,ععتللط عامهقم 


-نافتسعمنآ مآ 1ا!ط شا .ل ,كماوه؟1 .8 - 11 عل كاأمعص نالع ,1 ]مالفا ,)لهم -8 
-صمة» كمدل ععدهمةا دعل عتومعةل56 اع عناو .7 منام© .لم كو ,علةمفمعع عسوت اكشسهمنا 


.5 عمطدرعامع؟ ,39 -م «كعهمع 
به #ااعنكة؟-متلسة عدكدك ذا عل مسوتامط - 9 


75 كتمنه وعلط ,لط 088 .1 نوكتم 
-معهلكم هاه عنوتاكشهمنا قا ء2 ,ل052851 - 10 
68 ,8210 ,مالع طعداط ,كتمهم رعلع 


.كلها؟1 تسمعصة»عاتلء81 عط 01 أدعسوصمء عط 0ع )داتلعة1 سد 
ع7 ,121015 أرعمع111ل 0غ عتدل ,وعتساكملضطة [588ههم بأقط) «عاقم 
عط صذ فصماتومم عتغط و10 «رالدسلمدعع كعصعاده]8 عط لصة ,0ع6ععاوعم 


.عل كص عط نوط لعسامق عنعى كأعدمء عط سه ركلسهاكا سمعسصدعع0566عد 


طعم ه821 0وسستسمطه81ة .عط 


عطا مز عنتاقضع) للعروعقع 18 عه انلطى عدن1 
ل لك 666 لالط لعمععدمفىء تإلمط عتاطمام 
00 02:101لعصنك1 علا لزه ورماوتط غطا 0 60)و1ء" ولوارة 1و تر 


عقهوعام زتره 555 7011 11 .ورعءا:0 - طاعجوعوة 01 عونا 


.عتاضعن) عط أعقامم 


"5 لأسا 


تكولا عتنصداوآ عط1 


أمعمامه]عنه0 15 عي ه2135 115 


ومع تكقه صذ كللكلة أمعء تاكبد عجقط امم لنل وطوعة عط ,)35 غ4 
لعاعء زع طفالأقطكااكظ لط عقسنا ,بدملغوضعء0تكصم منغصأ أصلمم ولط عمتكعلة1 
عط ,0هع)5 سآ .قوءوء09 كأوعسوصمء ععلماسيعلست 0غ لودمممم دنه تزتجرون31 
لصة كعاللدء عط «تهمع" 40 يسقطك ك8 01 مم ىمع عط رقتو 'قسك8 لعععلعه 
-قنع تلع عط 06 انهم عتصسهالكآ عط عدم[ كصمتاكمم عأوع)هماد عطا كتامهم] 
.085 تتوعم 

ع9قع ,تتقصطت] لله مذوعععتاد عط يسقلق4 صلط©ط صسقتصطت] ,ععنها مموعر جوع م 
.0035 للعمنتء لصها كه لاع كه لوكهم ععلداعع لصن 0غ قتنز'قن]8 0غ ممأودتسمعم 
عمعطاه أه كللكاد لوكهط 01 ععقاصةل2 لامها عكقاك عتسقاكآ عط أن وترعلوء| ع1 
.05[تدد كه لع نإزمامص عععم. مطذز عاممعم 

«لامع ستاكساة ,كعسضمع (.طية 5غ10-ط)7) .لا ط)4-)ر] عط عمتسط 
؟508 عط له بواتلتطهالتو9ة عط .وعءتاأكسلمة لوحهم لعطعتاطقاقء ورممعء 


5اء5؟؟ لوأهقمه عغطا لعمماء ععل إساكسلصذ لدحهقم عط عرم؟ رسيقوعععم كاقامة) قم 


الس ”7 


دنه ]0 منامئع ذخ ه 800105 ومتمملامء2 أكباز 0م 5 عققناوممآ (3) 
دده دلمعمعل أذ مأناظ .المع فصع اكز معطا ممتعمفعة أنامط له تعطاععه] 
طتعاأكيزة عتمععطنتاعل 2 5 واتسططاند اعتطها عتبأع نماك متمترعه 


201 ,و7 ناأعناماد عوعطا طعوع) 10 ممعت عمقناعصة! 2 ع8صتطعوء] ,50 
.0112م 01 ه0لغهأ50ا هذ متقستصقع مه بسةاناطوء6؟ عط عسصتطعوع] 


مغ 070مموع2مه 10 لوللا عط غطعناة) ع6 أذلام أمعل ند ىك (ط) 

م 35 50 0125م لتمااعء ازإآصمة 0 عنتقط وتعطاعوع] ,هكلى .021628100 نا دصرم 

عط مقط تعطغة معدم عط مغ ققط ممتووع2منء 1ه لمطاعم عمه تإطنة بومطة 
كنك 


15 .11620102نال تمه 01 قصدعم [هتزه صه كز ,آله ع105ع5 ,ع28نا328آ 0) 
لعمم1ء067 بإلطوئط 22056 عط ذل ,]از عنام كأذتباعصنا عط 25 ,مملاعمب؟ متقطر 
طعععم5 تع تامتطا 121226102 1زم قلاط 01 مم1 


عنام هد صععط كقط 5ع28نا1258 عمتطعدع] 01 تتعاونزد [هنه عط رقبتط]”" 
.615 320 'دعناع0مطم' مه دأكقطمصعء لوتععم؟ 2 طغتد 0عغ0510م 


تصسطكتامصرمعع2 لوعءنعمامط :2و7 .3 

01 1ع عط ما ركئأذاعه1مطعلزوم نإط لعلاعلطع2 ,مامع تصطو1املممععة ع1" 
هأ كاكتناعصذ! لإا 7220 ع05طغ مقط 55ع1 ,2225 20 ناح ,غ20 عه ,مم1 أوعتالء 
.عأ وتناعمنا متعلمدم 1ه ل10ع5 عط 


عط صا وعم اكمء5 أوععع 90 لع أمعوع:ام [القبااعة عتقط كأواع 10 ماع نزوط 
2 عبمتطعوع] 6ه لاع1 


5 ركأكتنتاعقصذ! عطا نإ 0ع-ع01 هغقل عط 0عاعءامسيمء عأقط ترعط1 .1 
0ع لتناستصرمء علاكتناعصنا عطا لصح ععقساعمها 2 02 عسبغهم عط كلسووءم 


لةءأعو1مطء ردم لعتاممة' 2ه عقن ع7280 عكقط وتعغطعوعء) ,نو1[لصمععءه .2 

0 10 رمعت تغط ترط رعلقط طعتط رسمتكوعسلء 02 2710 عطا صذ *وسعطاءسوعوعم 

'قاكتناؤساآ لمعتوهامطنروط' تععمعلد أن اعصقعط كعم 8 02 ععررعع معي عط 
.*1083مطء:زو عنأوتسعسصاا' "ره 

05 0لع5 عطا صط ركاكوتعمامطء ركم ترط 0ع"ع011 كدونانطتضصمق عط روسط1 

تقستطعوع) 01 5وعع0:ام عطا ده ععمء ساكس أسعلت تغط مقط ععقط سممتأمعسلء 


صذ عام فرعط ه كه لعلتمعء" ,مط ,كل نرع0[مطع :ركم ,0ه 8 م1 
صذ إاعبولنعتنعهم ,ممخغقعسلء 0 كلمطاعهم عستمماءمع0 اسه عستامسممم 
.865 فتاقطة! تدواء0؟ عوستطعدء) 


90 عذعط] صعع طاعط تإعمعاعللاء لمة التكاد مذ مدع علط 2 ذز معط ,رمع 
.5منا70ع أمعرع]ازل 

كا لإعمعاعلل]ء كه مق كه ,ععمععع تل اوعنص د كز معط ,بإ لياح 
د لة عتأد 2ه ععقطا 01 عيقة عطاغه ,لائط طمرخ مح سععنواعط ,لعمعععممى 
.ع28 عصدد عط أه لاتطء متعمومز 


05 101 2 20ةأكمعل صن لمة نزهد 0غ لإاتازطة صة قط لائطء طورمق مه ,رمع 

أدع 21 ستستمع كلط ردكلث .ععة3 علط 6غ عأطهاتند عثتباو عه غقطا دعممع امعو 

ع5 لإتةاناطةء0؟ كتلط 0غ مه106ل20 هذ زع تناعنضاد ععمعامعد 8 01 عومعو 
.ل0مع تزاطورعلأوممه 


أوعندع 3 0غ رلوعل9ع لأنامء أقطا وعامصسدي 19 ه عرعلله تق عرز رعمع11 
:10 ذل إعسععللقء عناكتلمعملا و'لللك طهية ابه عدر تحمط بأمعايء 


1001م '(لأقوء صفق نازو *ذه 1196 ل0معع2 عط )د رللتك طوعية مة ب 
تعتطهعة صذ 0تلدد 16 روععمعارعد طعيرد ا0سقاكمع لسن عره 


.“تق عطا ده ؤذأ علممط 116 سب 
5200 0] امع "تعطامعرط 317 ب 
ة*05ا0) عط عستالع" 15 معاكاو 349 ب 
طفعدة 201 أده “لصم تدر أمطا دع نألدع 5 تل عدرمد ععية عنرعغط) رأطتدمل ملح 
.01015 لضة قطعء؟ 01 ععقكنا عط صل 'رالمععمق ,لالط 


عأطهعة ومتطعدع! مزوعط 0غ امت لع720ع77تجمعع: عنية وتعطعمع] ,ععمعط 

0 كقط تعطاعوع] ه ,مكلك .5ع انزأد دع 86 تفرع نا ده عمتاورء مععمم اتير 

ع5 غ20 لآنامء وطوعخ 0] لعمع اككة كباطة[انز عتطوعة عط أقط) لممتص مز نوعط 
.كتمع أع101 0غ 11216م10ممة 


120 قاع صتقع! مواعءه! أخهطا دع لأكتبعمنا عتطمعخ زه د5ممعلطممم ع1 ن) 
.522 عط ولإوساة 06م عم 


21055 عتتامء 801 801010 ,عع لقاكما 107 بمملورعظ نه تموإكاكعلة لم 
بقععة! صمتلة] عه طكتاعمع مه دعناابهء 11ل عصود 

عط 10 ققط ,عع قناع 122 لممعع5 فق كه ,عتطوعم زه عطعدع] ه ,عرماعم عط 11 
قاع صتوع! علط 01 ععقناعوصها علكتاهم عط طغلبد لعا متفبوعة 


كمتلنا ومتطعدع) مذ كعنءوتنهمنا امع عميم 01 كلفامعصفلمية ع1 .2 
ا 


كه لاعة عط مذ لعتاعتطعة ,امعمرمماعاعل 2 طعناة 06 البيوعم عط 

0 للم صععط كفا متععممء طأعدام أهطا 5[ رع تادكناة5 عل. 2 رعاكة دعأو لناعمنا 

كاز 01 لإلننة عط مقط تعطلة: ععقناومة! 2 05 دعلزه لمممتاعصية عط 

عط 10 ععمم ممصا المع معلاع مقط 5جعطعدع! ,النوعءع هج حى .نزو م1ماتام 

ذل هماع عط مقط عدم7 جاعوع] م0 ممامع عه تزغطا عع فنع مدا عط 1ه ععسنكهم 
.179 ه] ع مزمع عنته لإعطا عمتطعوع] 4ه 


رقع لأكتنامم ذا مدع لمم 01 دعام تعصلرم متهمم عط مغ تتعنه أللطد عو عرمعع8 
210 ممتأمععصم لأهده ل أدعتلء عط لعاعع رم عتكقط أقط دعام اع ملم عومط) 
0112م عدرهة عغول تعتراء ها أكجلة عتتقط ع ,كلمطاعم عومتطعدع) 115 طغز 
أفموتائلمن عط لاط لعنععاوعم معءط عمه! 5 عكقط أهقطا كاأععمكقم 
.265005 أهممأأوعنلء 


بطعدعءط عه طمتاومع كه العنتا كه رعتطفركة أمط) ذأ أععم25 أقرة ع1 .1 
لعنطل عاعع 0 01 متكمآ مرمعة امعمع؟ ال بإاعغع ام ترم ,عع تناو مدا عمتاا 2 ذا 
رهظا أصععع ةلل ,مكله ,كز )1 .كعم فناعممآ أمداقدمه 00 كه لع0جمموع5 عرح 
اعلاع2 200 عق تناعصة! ممأب ده كه لعكنا نزامه 15 م1221 عط عدناوعع0 ملام[ 
011 01 206215 0 35 


نا أطقناة ع6 لانا0ط؟ ,عع 0نا5 2ة! صواء 202 د كه ,عتطدرخ ,عكمعد قلطا مآ 
:0ع قمع مأغما كأملمم عستحه1اه10 عط مستكلة) ,نادير غخمعمع ]لل أدمممر 

0 15 ,ع8 فناق هذا معاءعم1 د كه ,عتطدعخ عمتطعمع] أه مستةه عتقوط عط (3) 
1108 ]05 10225 8 35 ل عتلناوعن 0غ بعميدع1 5غز ماعط 

امتطعدع) طنت صلوءة مم أقتاطر ممعؤولزة أممملوعسلهة مة طعنك 
ممع لاع غمعنع عط 01 *دعمعلممع أكمم كاعةء) بسمععغزا عط وامعلناد 
لانن 


تاعععم؟ عطا مه لعكنهم؟ عط أكناحم ممتتمع عه وتأمعل ينك د ,جاسم موت 
.كع متاك« لمعلذممء ]0 قدده! - ومغتميه عط مه اوللممعه؟ة جاده ,ختطقط عه 


كذ - عتطفيخ أن وتعلعمع) عمرد برط لعاغأتصمم غلبدة متعطاممم (رط) 
«10ل0! لإغط؛ لطاع عصصدة عط تممه نإعط) عمط كز - عففنعهها معزعءن] 
ع ياك طومث طااكر 


صل طلله الفعل عط اكيم ععقفناوهها لممععة ن كه عتطعك ,تزادياه أ حطن 
بقع الاقم عط طخله لعقنا غقطة حصرمظ برو تمعمع ل زل 


7 سا 


اعنام للقم اأأقطا عقمع؟ عطل ما رعمم االمناعة كدنت لمطاعم م طعيركر 

65 2 كل حصلة لفماعمكم كا عملاءععاوعم - ععدنعصها لمعلومقك ما مرععمو 
0111١‏ 01 

5 عم نناقمة! 2 01 ععصط رمم تدا عط قط عمعك عتممععط ولتمععع2 مقط غ1 

نغ اعطاصيظ معمع غل بعاعنك لإتمرعانا معنم عطا متطلتس لعغتصسذا بإلمه مم 

“210010 لالتتطزء 01 ملعتم ل هه عتفمعصما' ,كل تغط ,عاعمق رعل 8 ن طعوعر 


"اوعضو 10مو10؟ .2 


غطا أخقط) لم عند ,دعلازووعععم لمتبطايكء عدعط) مغ مم لله مآ 

كع لالم كلل نمه كاعناكلمم تغط عالموعل ,5ع لم سمدم لإتنفمع لطاع لمعه 

مه أصعلمعمعل تإلطم اناعم ,ل1عمث ومتلمم6كرعلصنا مه طكتاطمئوع مغ مزوعط 
110 05 قلوعم ناتلا 1 كن عم نام ذا 


باتمصعل عه '5امعل0نن5 .3 


أقعمعناالصا كاز فقط أخقط) أمعصعاء لأمتيطاتت لقاءمة هن هكلة ,كز عرعط]1 
.1855 عملتاعدة) 01 دلمطاعم عمامماءوعل مه ممل]اه 

غطا أقصتمعة عدقء عط ع201م 0غ طأعنامدع كنالمعد 5[ أمعممعاء مه طاعيك 
صععط عتقط وعطعومعممةه اهمهأ أمعبلع ناعم ,50 .مملامععمم لأهده1 )لله 
فك 


زووع"1"081م لوعأعهامصطء) عط1] .4 


معطعصقعط للد مه أعفمطنا عستتو اعمعة ذا مقط تزع اممطعع) ,سمل مل 
ممرعل270 عصره؟ غنامطة ممتع مقط مز عامم نرععل و كن لعلضنوعء مزع[ .عآنا ]0 
كللة أفناذز؟-0ألناة طمسعط تذععفياعهها ممتطعوع) أه ممعاوز أفممتتمعيالة 
.قطة! ععفناعصها لمن كمستصعوممم .1.0 .دعم نامعل .حصلة عن 

كعم لوعتصطعة) مععلمم عغط) أقط) لممغإمعلمن عط للنامطة )لاير8 
من مكاععنا برعا عدرده ]0 لملننم ذه مل ععنناعصها موعدم هن طعت غأمم مت 
1لا )ناكما عتصوة نإ لعتمتاوقك 


اسعصرمماء ع0 لمعتومع داعم عط1 .5 


عمتطعوع) ده ممتكمعتعمق اعنام مغط) متماسن ن أن صملا [اممة عط 

لتعبكليك لمة ليه عط عم ن1 كاوتلهمم ل تمعيله لمماعط عمط جمعناعصنا 
تمكلن .قط ع1 بعنامطن لعمم ممعم اإلنمعلن مقط مل كال لت لمم 
ل لقف لمعلاعممم عالتامعكة ماما كلته لتمطعم) نمم محعطل لمترمامصت 


لطا * 


01 لاعن ]الك عرانه 
رام 011 قعتاعاءك ااتاءؤماتا 
89لا 18311 تنواء 1ه 1 5 35 عأطة21 


زقازفاة 


لنقدة1 مطنطوءط1 ملفصسدط .« :زط عملا 
تلاط 0عأقافصهم سه لععلتدط4 
سمعده381 اسلطة4 سحلدك اسلطة .31 


6000 


قتعأ تقنان غمه! عط صذ مسعدسمسعطم لمسسطلتكء أسوأءرممدطا أدمجم عط ذه عم 
5ع قتاقطة! وستكذا مستطعهء) صا ادع عامأ أمعلا8 عط كز وستطمعء علطا ب 89 
انوع" عط أععمم طعتط ك5لمطأاعحم لفسمقغدعسلء دععل0ممم 6غ عستلسرمععج 

.عا صعع0مم 04 كأسعدم 


ص ركأدتتعوصنا طهعنة عط ترط 0100م ردعل0ناد لسع كعغطءسوعوعم عط 
81 (783 ه ص ععقتاعمة! عتطوعة عط 0ععدع ساكس طعسحم مد ععقط ,قلع منط) 
.و اأعقطتعط) وسعطعوع) ده الدوعم لمكاتحظ كأغز مقط 


لإغط) ,2ع سه 0غ عدف غعتز أمد عكقط كا“تملاء كتامناداء "اد عدعط) طاعنامط]" 
.اناأووعءءعتاكى لعلتنوعء" سععط '(للقباعة عرقط 


غطغ 0قة كاأمعمع 7عتطعة عغطا طغمط أناه غهزمم صق ع8 رعرع 

عطا ده غطعنا ج مقط 10 ع دامع عه ع0 بأوتطط .720115قة عدعط 01 5م210 لوقه 
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عدو اممنتدة اهة جمد مع 
ست رسيي 


تصدر عن دارة الملك عبدالعزبز 
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6 6 © 


أعضاء مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز: 


معالألتاذ هبد الخز يز ار ننا فى 


سسانة ألتاذ فس اله اسن ختصسسيس 
ستاءة رد تكمنية ١‏ لترتصن لين دا زح اللفتسدواى سل رزارة التعست اي شال 
سعتادة الملتور اتحمد مخصه العسيسه ١‏ ليباه الا سعور 


لتر :2 مسمس فلل ا مكسسس--- ف وكين ناء العارن'لاءداشرنالشقاظ 
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لاغلاقة لها بمكانة الكاتب .. 5 ريالا للاشتراك السنوى داخل 
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0 بعد اللظر في صلاحيتها للنشي . - 5 دولارات خارج البلاد العربية 
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- وق البلاد العربية ما يعادل القيمة 


السعودية : ريالان ‏ الإمارات العربية : أربعة دراهم 
- قطر : أربعة ريالات - مصر 0؟ قرشاً ‏ المغرب أربعة دراهم ‏ تونس 80" مليماً 
خارج البلاد العربية : دولار للعدد 


© صاحب الجلالة الملك فهد بن عبدالعزيسز 
المفدى. وعلى يمينه ولي عهده الأمين وإلى يساره 
صاحب المعالي وزير التعليم العالي» ومعالي مدير 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


© كلمة صاحب الجلالة الملك فهد بن عبدالعزيز المفدى 
في حفل افتتاح المؤتمر 
0 كلمة معالي الشيخ/ حسن بن عبدات ال الشيخ 
1 وزير التعليم العالي. 
© كلمة معالي الدكتور/ عبدالك بن عبدالمحسن التركي 
مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
كلمة الاستاذ الدكتور/ مصطفى عبدالقادر النجار 
الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب. 
كلمة الاستاذ الدكتور/ محمد بن عبداات عرقه 
الأمين العام للمؤتمر العالمي عن تاريخ الملك عبد العزيز. 
الافتتاحية رئيس التحرير 
علاقة بريطانيا بالملك عبدالعزيز آل سعود 
د. تركي بن محمد بن سعود الكبير. 
أسلوب الملك عبدالعزيز في الإدارة 
55 معالي د. عبد العزيز بن عبدالله الخويطر. 
عناية الملك عبدالعزيز بنشر الكتب 9 
يت معالي |. عبد العزيز أحمد الرفاعي. 
عوامل نجاح الملك عبد العزيز في توحيد البلاد, 
د. عبداظ الصالح العثيمين. 
السياسة المالية في عهد الملك عبد العزيز 
1 7 د. صالع بن محمد الشعيبى. 
جوانب مضيئة لمسيرة التعليم في عهد الملك عبد العزيز 
/ أ. عبدالله حمد الحقيل. 
تكوين القوة العسكرية في عهد الملك عبدالعزيز 
اللواء. عقيل بن ضيف اش الفويعي. 
الجهاد الفكري للملك عبد العزيز 
.١ 2-55 5-59 2‏ عبد الرحمن بن سليمان الرويشد. 
الصلة التاريخية بين البحرين والمملكة في عهد الملك عبدالعزيز . 
د علي بن عبد الرحمن أبا حسين. 
علوم.. وفنون 1 : .... أ. مصطفى أمين جاهين. 
عبد العزيز بن سعود.. مؤسس دولة إسلامية حديثة «مترجم إلى العربية» 
أ. سعيد عبد العزيز. 


0 عبدالعزيز بن سعود.. مؤسس دولة إسلامية حديثة.. باللنة الانجليزية 


اد أنور معظم. 


الملك ففسد بن عبد العسز يز آل سعسوة 
في حفل افتناح المؤنهر 


مساء يوم الاحد 19 _ *ر/"/7٠ئاه‏ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 


أيها الاخوة العلماء والباحثون .. أيها الاخوة الحاضرون في 
هذا المؤتمر التاريخي العالمي. احييكم جميعا تحية الإسلام, 
واشكر جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية التى نظمت هذا 
المؤتمر بالتعاون مع اتحاد المؤرخين العرب والجامعات 
السعودية. كما أشكر كل القائمين على تنظيم هذا المؤتمر على ما 
أتاحوه لي من فرصة أخوية كريمة أتحدث فيها باقتضاب عن تاريخ 
موحد هذه البلاد ومؤسّس نهضتها وباني دعائمها الملك عبد العزيز 
رحمه الته وأسبغ عليه الرضوان. 


إننى لا اتحدث اليكم من منطلق عاطفي تؤثّر فيه علاقة الابوة 
أو يوحي به أي نوع من أنواع الأنفعال العابر. بل أتحدث في مؤتمر 
علمي ومن منطلق تاريخي مُجَرّدٍ يتأثر فقط بالوقائع كما وقعت 
وبالافعال كما حدثت و بالحقائق المجردة كما شؤهدت وهذا هو 
الاساس الذي يجب أن يُبنَى عليه تدوين التاريخ لأنه أمانة تنتقل 
من عصر الى عصر ومن جيل الى جيل ومن انسان الى اخر ونَاهيك 
بحمل هذه الامانة وثقلها. 


إننا حين نبحث في تاريخ الملك عبد العزيز ينبغي ان نذكر 
بامانة العالم وصدق المؤرخ تصميمه رحمه الله فى صبَّاه على جمع 
الشمل ووحدة الكلمة لهذا البلد العزيز الذي كان يتلهف للوحدة 
ويعيشها بوجدانه واماله وأحاسيسه بعد أن رأى. في وقت من 
الأوقات؛ أن شمله كان يتفرق وصفوفه تتمزق وأمنه يتزعزع وحياته 
قد حُقْتْ بالخوف والاضطراب فتأكد له أن الوحدة قد أصبحت 
ضرورة قصوى لوجوده كما تأكد له أن الأمن والاستقرار أساس في 
استمراره وعزته. 

وفي ذلك الوقت كان الملك عبد العزيز رحمه الله يعيش هذه 
المشاعر بكل أحاسيسه وآماله حتى تجِسّدت أمامه في صورة 
الواجب الذي ينبغي أن يقوم به وفاء لهذه البلاد وأهلها فيما 
َمُخَضُوَهُ له من صدق الدعوة وصفاء العلاقة واخلاص المحبة كما 
تجسّدت أمامه في صُوَر الامتداد لتاريخ عريق توحدت فيه القلوب 
والآمال واجمعت فيه الأراء على نصرة العقيدة وعزتها امتثالا لقول 
الباري جل وعلا ( يأيها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويُتَبَتْ 
اقدامكم ) 

وامتثالا لقوله تعالى (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن 
الأرض يَرِتّهَا عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين). 


ان الملك عبدالعزيز حين نَقَّدَ واجبه في اعادة وحدة هذه البلاد 
واعادة مجدها المبني على دعاتم الإسلام الخالد, لم يكن يبتغي فى 


ذلك سلطة أو سيادة دنيوية عارضة أو الحصول على جاه أو أي 
عرض من أعراض الدنيا. بل كان يستشعر في مسعاه واجبا دينيا 
وخُلُقيَا كان يُمَثََّهُ سلوكه الشخصي منذ نعومة أظفاره في طهارته 
وورعه وتقاه فقد كان رحمه الته قوي الصلة بالله عز وجل لا ينام 
الليل الا قليله وكان يقضي اكثره راكعا أو ساجدا يطلب العون 
والنصر من الله في كل أمر من أموره وكان يؤمن ايمانا مطلقا بأنه لا 
يتوفر للعقيدة عز وانتشار وخلود إلا في ظل كيان آمن ومطمئن يقوم 
على رعايتها وتبليغها والدعوة إليها والدفاع عنها. 


لقد عَرفَ نفسه رحمه الله في احدى خطبه الجامعة قائلا .... 
اننى أعمل جهد الطاقة في سبيل اعلاء كلمة الدين وإحلال 
عقيدة السلف الصالح لذلك فانني مُبَشُرٌ أدعو لدين الإسلام ونشره. 


وأني داعية أدعو لعقيدة السلف الصالح وهي التمسك بكتاب 
الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وماجاء عن الخلفاء 
الراشدين.. كما عَرَّفَ نفسه رحمه الله قائلا ... 
إنني مسلم آحب جمع كلمة الإسلام والمسلمين وليس أحب عندي 
من أن تجتمع كلمة المسلمين ويتحد شملهم ويعلو شأنهم. 


ومن هذا المنطلق يشهد التاريخ أن تطبيق الشريعة الإسلامية 


كان مبدأ أساسيا في حياته رحمه الته وكانت كلمة , شرع الته » تَهُزُه 
عندما يطلبها خصمٌ من خصم أو يقولها شاك في شكواه أو يَطْرَحُهَا 


أي شخص للاحتكام في أمر من الأمور وبذلك عرفت هذه اليلاد 
تحكيم الشريعة الإسلامية الخالدة في الدقيق والجليل وأصبحت 
مثالا صادقا في استتباب الأمن والاستقرار فَأمنَ الإنسان على نفسه 
وماله وعرضه وأصبح المواطنون وغَيرُهُمٌ سواسية أمام شرع الله 
وحكمه.فالقوي هو الضعيف حتى يُؤْخَذَ الحق منه والضعيف هو 
القوى حتى يُؤْخَنَ الحق له وصاحب الحق هو القوي دائما 
ومغتصب الحق هو الضعيف مهما كان مركزه ومكانه. 


وبهذه النية الصادقة والالتزام المطلق بمنهاج الشريعة نظرية 
وتطبيقاء توحدت المشاغر وسادت الطمانينة وتحققت آمال هذه 
البلاد في كيان حقيقي صُلْبٍ قام على وحدة القلوب والمشاعر بكل 


ما تحمله هذه الكلمة من قيّمِ ومعاني. 


أيها الاخوة العلماء والباحثون.. أيها الحاضرون جميعا لن 
أتحدث عن اصلاحاته رحمه الله في الحرمين الشريفين وتأمين راحة 
الحجاج وسلامتهم وَتَحسّس مشاعرهم منذ قدومهم حتى عودتهم 
الى بلادهم. 


ولن اتحدث عن الأعمال التى تمت في عهده في كافة المشاعر 
المقدسة فهى أكثر من ان تُحْصَرٌ وأشَهَرَ من أن تذكر في عجالة كهذه 
ولكن التاريخ قد وضعها في سجله أبد الآبدين. 


إن تاريخ الملك عبدالعزيز رحمه الله لم يكن تاريخ توحيد 
وتأسيس كيان كبير فحسب, ٠‏ بل كان تاريخ عطاء ويناء تنمية على 
أْسُْسٍ علمية ومنهجية فنية تؤمن بالعلم. كما تؤمن بالايمان, 
وتنطلق من الاهتمام بالانسان والعناية به باعتباره العمود الْفَقَري 
للتنمية والعطاء فرغم ضآلة الدخل وضعف الاقتصاد العالمي 
وآثاره وإنعكاساته على المملكة في ذلك الوقت, إلا إن التعليم كان 
في أول اهتمامات الملك عبد العزيز حيث جعل له غاية واحدة 
تجسّدت في الالتزام بتعاليم الشريعة سلوكا ومنهاجا كما تجسّدت 
في الاهتمام بالإنسان خُلُقيَاً ودنيويا ابتغاء دفعه بطريقة واعية 
وحكيمة الى تصور آثار التعليم وإيجابياته ومن ثُمَ الإقبال الذاتي 
عليه. ومنذ ما يقرب من الستين سنة حضر رحمه الله تخرج دفعة 
من طلبة أحد المعاهد العلمية فخاطبهم بوجدان الأب وحنانه 
قائلا ... إنهم أوّلَ ثمرة من الغرس الذى غرسه وأن عليهم ان يعرفوا 
قدر ما تلقوه من العلم وان يعلموا ان العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر, 
' وإن العلم كما يكون عونا لصاحبه يكون عليه؛ وان من عمل به 
يكون عونا له ومن لم يعمل به يكن عونا عليه وليس من يعلم كمن 
لا يعلم وقليل من العلم يبارك فيه خيرٌ من كثير لا يبارك فيه والبركة 
في العمل ... ثم قال رحمه الله مخاطبا تلك الغرسة الصاعدة... 


لقد يُعثَ صفوة الخلق محمد صلى الله عليه وسلم من العرب 
ونزل عليه أمين السماء في بلاد العرب بقرآن عربي غير ذي عوج 
فلنعرف قَْرَ ذلك ولنحتفظ بديننا ولغتنا وبلادنا ونحبها حبا جما.. 
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لقد كانت هذه الكلمات وتلك الغرسات انطلاقة كبيرة ومنهاجا 
علميا وركيزة اساسية لمئات الألوف من أبنائنا وبناتنا الذين 
يتسايقون اليوم الى عشرات الجامعات والكليات وآلاف المداربس 
والمعاهد الفنية في هذه البلاد. 


ومن منطلق التعليم إلى منطلق الزراعة وتَصّوٌّر الأمن الغذائي 
وتعويد الانسان على انتاج حاجاته بجهده وعطائه كان الملك 
عبدالعزيز رحمه ات يدرك هذه الحقائق من منظور بعيد يَعْمِدُ الى 
تحويل الفرد تدريجيا إلى الاهتمام بالزراعة كملجا للامن الغذائي 
في أوقات الأزمات فرغم ضعف الاقتصاد وقلة الدخل كما اشرت الى 
ذلك آنفاء ورغم الحاجة الماسة إلى تنويع مصادر الدخل من رسوم 


وضرائب. إلا انه رحمه الله أصَرّ على اعفاء الالات الزراعية 
المستوردة من أي رسوم أو ضرائب وأمر باقراض المزراعين وانشاء 
القرى الزراعية لتوطين البادية وتدريب المزارعين على استخدام 
الالات الزراعية الحديثة. 


وإذا كنا نعيش اليوم فكرة (الأمن الغذائي) التى اصبحت 
الهاجس المهم للأنسان المعاصر. فإن التاريخ بشهد ان الملك 
عبدالعزيز كان يتصور هذه الفكرة ويعيشها بخياله منذ زمن بعيد 
ولم يكن اكتفاء المملكة في هذه الأيام من انتاج القمح وتصديره 
وتطور الزراعه فيها الى الحد الكبير إلا نتيجة طبيعية لسياسته 
رحمه الله في هذا الميدان. 


لا مانع من ان ناخذ من غيرنا المفيد فالحكمة ضالة المؤمن يلتقطها 
حيث وجَّدَها وقد كان للعرب في جاهليتهم خصال حميدة وكان 
لغيرهم ايضا فجاء الإسلام فأقرّهَا وبعث صفوة الخلق محمد صلى 
الله عليه وسلم ليجدد مكارم الأخلاق. وقال : وُلدْتُ في زمن الملك 
العادل... حافظوا على تعاليم دينكم وأقول لكم والله ثم وال ثم والك 
ما حرمت الشريعة شيئا فيه نفعنا ولا أحلت شيئًا فيه ضرنا وإن 
النظرة السليمة لتدرك ذلك. 

و في مجال الاهتمام بالإنسان ورعايته تبدو صورة الملك 
عبد العزيز مشرقة فى تاريخ العلاقات المحلية فلم تكن هناك علاقة بين 
حاكم ومحكوم, أو رئيس ومرؤوس.ء أو بين متبوع وتابع بل كانت 
علاقة أيّوَّةِ واخوة ومحبة تجسّدت في صُوَر اللقاء الشخصي المباشر 
بدون وسائط أو حُجُّبٍ كما تجسّدت في صُوَرِ الاتصال الدائم فى 
مختلف الامكنة والأوقات في بساطة كانت تستمد طابعها واسلوبها 
من نهج أسلافنا المسلمين الصالحين. فقد أمر رحمه الله كافة رجال 
الدولة بأن تكون أبوابهم مفتوحة دائماً مؤكداً عليهم بأنه يرغب أن 
يكون الاتصال بالمواطنين وثيقاً لأن ذلك ادعى لتنفيذ رغباتهم.. كما 
أكد رحمه الله بأن مجلسه سيكون مفتوحاً لحضور من يريد 
الحضور قائلاً بالحرف الواحد... يعلم الله أن كل جارحة من جوارح 
هذا الشعب تؤلمني وكل شعرة منه يَمَسّهَا أذى تؤذيني. 

ومن هذا المنطلق كان يعامل رحمه الله كل فرد ف هذه البلاد 
معاملة فريدة من نوعها في التاريخ الحديث بغض النظر عن مركز 
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هذا الفرد ومكانته حتى الذين خالفوه وعارضوه كان يعطف عليهم 
ويسال عن احوالهم ويتفقد أُسَرَهُمْ ويتجاوز عن أخطائهم منتهجاً في 
ذلك نهج الأآبرار الصالحين ف العفو عند المقدرة, والتعامل 
بالإحسان, والتجاوز عن الإساءة. ونيذ الضغينة وأسلوب الانتقام 
وترك المخالف والمعارض ددرك أخطاءه بنفسه. وكان لهذه الصفات 
الفريدة أثرها الكبير نْ تحول مخالفيه ومعارضيه إلى تأبيده 
والصدق في محبته. والإحلاص له على نحو يعجز عنه الوصف 
وتصعب مقارنته بما يحدث في تاريخ العلاقات المحلية الحديث. 
ومن هذا الشعور المفعم بالحب كان الاهتمام بالإنسان فْ صحته 
بتوفير المستشفيات وتيسير العناية الصحية له وتهيئة الأساليب 
اللازمه لرعايته صحياً ف إقامته وسفره وفي حجه. وإذا كانت البداية 
في هذا المجال تتناسب مع الواقع والقدرة في ذلك الوقت, فان المهم هو 
التَّوَابتٌ والدلالات الإجتماعية والإنسانية لهذه السياسة منذ 


أيها الإخوة العلماء والباحثون.. أيها الإخوة الحاضرون 
جميعا. أمّا تاريخ الملك عبدالعزيز في مجال السياسة الخارجية 
بأبعادها الإسلامية والعربية والدولية. فإن التاريخ سيظل شاهداً 


أميناً على أنه رحمه الله قد انتهج سياسة إسلامية حكيمة زات أبعاد 
عميقة لا سيما في وقت كان المجتمع الدوني مسرحا للاضطراب 
وَالتَّغيْراتِ المتلاحقة بعد أن أنهكته حربان عالميتان واتَّرَتْ في سلوكه 


وتوجهاته... لقد كانت السياسة بالنسية له رحمه الله ثوابت تقوم 
على المبادىء والأخلاق وتلتزم التزاما مطلقا بالمنهاج الإسلامي إطاراً 
وسلوكاً... قولاً وعملاً كما تلتزم التزاماً مطلقاً بالحفاظ على المقدسات 
الإسلامية وإعتبار عقيدة المملكة وكرامتها وأمنها ومصالحها فوق 
كل إعتبار والحفاظ المطلق على حقوق العرب والمسلمين وتَغْلِيْبِ هذه 
الحقوق وَتَعَهدهَا ورعايتها بالحكمة والتشاور مع إخوانه زعماء 
العرب والمسلمين والاهتمام كذلك بالسعي إلى ترسيخ دعائم السلم 
والأمن الدوليين. 

وى مجال العلاقات الإسلامية. وعندما كانت بعض البلاد 
الإسلامية تقع تحت الوصايه الأجنبية يشهد التاريخ أنه رحمه الله 
قد طالب بإصرار بان تحترم الدول العالمية تعهداتها تجاه تلك 
البلاد. وأن تحافظ على حقوق الأقليات المسلمة التى تعيش بينها 
قائلاً بالحرف الواحد... إن لنا في الديار النائية اخواناً من المسلمين 
والعرب نطلب مراعاتهم وحفظ حقوقهم, فإن المسلم أخو المسلم يَحِنُ 
عليه كما يّحِنُ على نفسه في أي مكان كان... كما طالب رحمه الله بأن 
يجتمع المسلمون على أمر جامع لهم وما بشيىء يجمعهم من غير 
اختلاف إلا التمسك بكلمة التوحيد تمسكاً صادقاً على علم وبصيرة. 


وفي المجال العربي شهد التاريخ أن قضية فلسطين قضية العرب 
والمسلمين الأولى كانت الشغل الشاغل له رحمه الله عندما تكالبت 
القوى العللمية في ذلك الوقت على شعب فلسطين. وقد كانت أطول 


الرسائل التى تبادلها رحمه الله مع زعماء العالم هي الرسائل التى 
تبادلها مع الرتيس الأمريكي فرانكلين رورفلت بشأن قضية فلسطين 
موضحاً له.. أنه إذا نظر إلى القضية من وجهة الصهيونية 
السياسية. فإن هذه الوجهة تمثل ناحية ظالمة غاشمة سَدَاهَا 
القضاء على شعب آمن مطمئن وطرده من بلاده بشتى الوسائل 
وتُحْمَتُها النهم السياسي والطمع الشخصى للصهيونية وموكداً له 
بكل اصرار... أن حقوق العرب في فلسطين لا تقبل المجادلة لآن 
فلسطين بلادهم منذ أقدم الأزمنة ولم يَخْرُجُوا منها كما ان غيرهم لم 
يُخْرجْهُم منها طيلة وجودهم العريق فيها وكانت من الأمكنة التى 
ازدهرت فيها المدنية العربية ازدهارا يدعو إلى الاعجاب ولذلك فهي 
عربية موقعاً وعرفاً ولساناً وثقافةً وتاريخاً وأنه ليس ف ذلك أى 
شبهة أو غموض وان تاريخ العرب في تلك البلاد مملوء بأحكام العدل 
والأعمال النافعة. 


أيها الأخوة العلماء والباحثون والحاضرون جميعا. 


لقد انتقل الملك عبد العزيز رحمه الله إلى جوار ربه منذ أكثر من 
ثلاشين سن راضياً مرضياً تأركاً وراءه هذا الكشز الكبير من 
الخصائص والصفات والأعمال الرائعة التى يَمُنُ الله بها على من 
يشاء من عباده. 


وإني أؤكد أن من نعم الله على هذه البلاد وحسن حظها أن 
حاضرها المشرق موصول بماضيها العريق: وأن ما تشهده هذه 
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البلاد من تحكيم شرع الله ومن تنمية متتابعة ومتواصلة في مجال 
التعليم والتدريب والزراعة والصناعة والرقي بالإنسان والسير به 
على المنهاج الإسلامي, إنما هو امتداد أصيل لهج الملك عبد العزيز 
رحمه الله وطريقته الفذة في العدل والإنصاف وتحكيم شرع الله... 
وكما تمسكنا بهذا المنهاج في حاضرناء فاننا سنظل بإذن الله جل وعلا 

متمسكين به حتى يَرتَ الله الأرض ومن عليها. 

أيها الأخوة العلماء والباحثون والحاضرون جميعا إن ما ذكرته 
عن الملك عبد العزيز رحمه الله قليل من كثير بل هو بمقاييس التاريخ 
حرف واحد من سجل طويل مفعم بالأخلاق والمبادىء والثوابت 
وإني واثق بأنكم أمناء على التاريخ وسوف تُسَجّلُونَ بكل أمانة 
لأجيالنا العربية والإسلامية تاريخ أسلافهم وقادتهم الصالحين 
ليكونوا قدوة لهم في حاضر نشهده وف ا مشرق نتصوره 
مليىء بإذن الله بالانتصارات والخلود لعقيدتنا وأمتنا المجيده. 


وفقكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الث ويركاته... 


حسمن بن عبدالله آل الضيخ | 


وزمر التعليمم العمالش 


الع يتحدث عن تاريخ مؤسس عظيم شاء الله أن تتحقق الوحدة 
الكبرى على يديه. عملا لا قولا وتعاوناً لا خداعاً.. 

فالملك عبدالعزيز أجزل الله مثوبته, وشمله بواسع عفوه ومغفرته, كان 
يضعٌ ف مقدمة اهتماماته حرصه على استمرار الصفاء للعقيدة, والسلفيّة للنهج, 
كان من منطلق ايمانه بالله. أحدُ المجاهدين في سبيل تركيز ذلك الايمان؛ وترسيخه 
في القلوب صافيا نقيًا كما أراده الله. وأوضحه نبيَّهُ صلوات الله وسلامه عليه. 
َطَرَهُ الله تبارك وتعالي على نقاء العقيدة وسلامتها من الوثنية أو الانحراف, 
وهاله أن ينحّسرَ ذلك امن الاسلامي أو يتمرّقّ تحت وطأة الفتن والاطماع 
والمهالك. 

فتوجه إلى ربه يسأآله عونّه. ذ ثم انطلق بمن معه من الرجال الذين يشاركونه 
صدق الإيمان, والطموح. لم يكن رحمة الله وإياهم يسعون إلى جاه أو مال, 
لكنهم كانوا يريدون إعلاء كلمة الله في الأرض» ورفغ راية الحق وأهله حتى 


0 ليس غريباً ان ينعقد مثل هذا المؤتمر في وطننا الحبيب: فهو 


لعكلداة 


لا يعبدَ إلا الله. وحتى تتهاوى كلُّ الأصنام والأوثان, وحتى تتحرر الرّقاب إلا من 
العبودية لله وحده. كانوا يعملون في صدق للابقاء على العقيدة كما وصفها رسول 
الله صلوات الله وسلامه عليه ف قوله: (تركتكم على المحجّة البيضاء لينُها كنهارها 
لايزيغ عنها الا هالك) هكذا كانوا. ولهذا الهدف الأسمى كان تحركهم 
وانطلاقتُهم, وتحملّ ومعه أعوائُه المخلصون ما لا يحصى من المتاعب والأهوال 
وما زادهم ذلك الا اصراراً وعزيمة, حتى تحقق بفضل الله ما أرادوا من جمع. 
شمل المسلمين ف هذه الجزيرة على الولاء لله. وتوحيده وإعلاء كلمته؛ رحمهم 
الله؛ وأثابهم جزاء ما فعلوا بمنّه وكرمه. 

وكان الأئمةٌ من أبنائه عند حسن الظن بهم, فحملوا عبء المسئولية, 
وصانوا الأمانة إيمانا بالله, وإخلاصاً لدينه.. 

وف مثل هذه الظروف يتعين على كل مسلم أن يتوجه لله بالحمد والشكر على 
نعمة الاسلام, ونقاءٍ العقيدة, وأن يسأله استمرار الثبات على ما هداه إليه. 

ونْتَفّر عيئُك يا إمامَ المسلمين بمواطنيك فهم باذن الله الأمناء على رسالة 
التوحيد, والساعون إلى نشرها والدفاع عنهاء في ظلّ قيادتكم الحكيمة الواعية 
'أدام الله عليكم نعمّته, ونصر بكم دينّه وشَّنَّ أزركم بولي عهدكم الأمين» وجزاكم 
خير ما يجزى به المخلصين من عباده. 


والسلام عليكم ورحمة الل وبركاته.... 
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له من بعده وهو العزيز الحكيم». 
اللهم ما بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك. 
اللهم أوزعنا شكر نعمتك. 
اللهم لك الحمد بجميع المحامد على جميع النعم. 
والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين, وإمام المتقين. وسيد ولد 
آدم أجمعين, سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. 
صاحب الجلالة الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله. 
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولى العهد ونائب رئيس 
مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني. 
صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس 


ا 

: الحمدينه الذي ماشاء كان وما لم يشا لم يكن. 

«ما يفتّح اللّهُ للناس من رحمة فلا مُمسكَ لها وما يمسك فلا مُرسلٌ 
| الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام. 

ا 

1 


ا 7 لماه 


أصحاب السمو الملكي الأمراء. 

أصحاب الفضيلة العلماء. 

أصحاب المعالي الوزراء. 

أهل الاختصاص, ورجال الفكر والثقافة والأدب والاعلام. 


أيها الاخوة الضيوف. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 


##*# 
أما التاريخ فهى «العمل العظيم» الذي كانت هذه الأرض وعاءه المكاني» وكان 
القرن الرابع عشر الهجرى وعاءه الزماني» وكانت حياة هذه الأمة مجاله الموضوعي. 


وأما الملك عبد العزيز رحمه الله فهو الرجل القوى الشامخ الذي قام بالعمل 
العظيم في هذه الأرضء وفي تلك الحقبة؛ ومن خلال هذه الأمة. 


صاحب الجلالة. 

وهذا هو مؤتمر تاريخ الملك عبدالعزيز ينعقد ‏ بتوفيق الله ليتدارس هذا 
الانجاز التاريخي الذي أصلح الارض. وعمر الزمن؛ وجدد حياة الآمة.. ليتدارس 
الدوافع العظيمة التي حفزت,. والمنهج القويم الذي هدى. والفايات الجليلة 
التي توخيت, والآثار الكبرى العميقة التي امتدت في المكان والزمان في داخل 
المملكة وخارجها. 

ها هو ذا مؤتمر تاريخ الملك عبدالعزيز ينعقد تحت رعاية جلالتكم. 

والمؤتمر: مختصوه ومفكروه وضيوفه مسرورون بهذه الرعاية الكريمة. 
مسرورون بها لأنهم يدركون الوفق المتين بين مكانة المؤتمر, ونبل مستوى 
الرعاية له. 

فالإنجاز التاريخي الذي حققه الملك عبدالعزيز يرعاه اليوم ابن الملك عبد العزيزء 
الحفيظ على الإنجاز التاريخي في كل مجال. 
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الحفيظ على الإنجاز التاريخي بالاضافة الراهنة الجديدة: توسعاً في التعليم, 
ونموا في الزراعة والصناعة, وترسيخاً للوحدة وتعزيزاً للأمن والدفاع» ووفرة في 
الخدمات: الصحية: والاسكانية: والاتصالية. 

والحفيظ على الإنجاز التاريخي باستصحاب مبادئه في السياسة الدولية: حكمة 
واتزاناًء وتعاوناً إنسانياً كريماً. وتحقيقاً للمصالح؛ وصوناً للكرامة؛ وتوطيداً للمكانة 
والمهابة. 

والحفيظ على الانجاز التاريخي بمد أصوله الشرعية في شعب الحياة والمجتمع 
والدولة: نظماً قتضائية وادارية واجتماعية. وسياسات تعليمية واعلامية. 

والحفيظ على الانجاز التاريخي بالرعاية المباشرة لهذا المؤتمر العلمي العالمي الذي 
يتخذ من ذلك الانجاز موضوعاً رئيساً لأبحاثه ودراساته ومداولاته. 


والمؤتمنر: مختصوه ومفكروه وضيوفه مسرورون برعاية جلالتكم للمؤتمر لأنهم 
يعلمون أنها تمثل الاتصال الحىّ المباشر بين التاريخ والواقع. 

ومسرورون يهذه الرعاية لأنهم يعلمون أنها رعاية منبثقة من الوفاء للمبادىء 
والمثل والقيم التي عاش بها ولها ‏ الملك عبد العزيز. 

ومسرورون بهذه الرعاية لأنهم يعلمون أنها رعاية منبعثة من وفاء الابن الوفي 
للوالد الذي رعى وربى . 

ومسرورون بهذه الرعاية لأنهم يدركون أنها رعاية تترجم حقيقة تاريخية وواقعية 
وهي: أن أعظم ما تركه.الملك عبد العزيز ‏ بعد المبادىء والمثل ‏ رجالا كباراً حملوا 


الأمانة بشرف؛ وواصلوا المسير بعزم؛ وأن جلالتكم اليوم على رأس هؤلاء الرجال: 
حارساً للكيان: وقائداً للأمة وراعياً لمصالحها. 


صاحب الجلالة. 


ان تاريخ الأمة هى جذورها وأصولها. 


7 الداة 


ودراسة التاريخ وتدارسه آيتان من آيات اليقظة والاعتبار والاستيصار 
والاستذكار. 

ولايبلغ الجهد العلمي تمامه حتى يدرس التاريخ دراسة علمية شاملة متكاملة 
تنتظم: منهج العمل؛ والمحيط المكاني, والظرف الزمانى؛ وخصائص الزعيم الرائد, 
وطبيعة القوم الذين نهض فنهم وبهم. 

لااجرم أن أقوم المناهج لتفسير التاريخ وفهمه هو: منهج الإسلام في تصوير 
السعى الإنسانيء وتقويم بواعثه ووسائله وغاياته وآثاره. 

ان الناس يركضون في هذه الحياة ركضا متواصلاء فتقوم دول» وتصحوا أمم, 
وتنشأ حضارات ومدنيات: ويأخذ كل بنصيبه من هذه الحياة دكُلاٌ تُمدُ هؤلاء وهؤلاء 
من عطاء ريّك وما كان عطاك ربك محظوراً» . 

بيد أن المقياس الثابت الصحيح لتقويم هذا السعى والنشاط والكدح هو: 

أولا: توحيد الله تعالى: «إقل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبةٌ الذين 
من قبل كان اكثرّهم مشركين. فأقم وجهك للدّين القيّم من قبل أن يأتيّ يوم لامرد 
له من الله يومئذ يَصَّدَّ كُون». 

وهو ثانياً ‏ تحكيم الشريعة: «إنما كان قولّ المؤمنين اذا دُعُوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع 
الله ورسوله ويخش اللة ويتقه فاولئك هم الفائزون#. 

وهو _ثالثاً الاصلاح: «إوما كان ربك لِيُهلك القرى بظلم وأهلها 
مصلحون». 

وهو رابعاً ‏ الوحدة والائتلاف والاعتصام بحبل الله: إواعتصموا بحبل 
الله جميعاً ولا تفرّقوا 4. 

وقد وفق الله املك عبدالعزيز إلى الجرى على هذه السئن؛ فكان النجاح 
والاستقرار والتمكين والاصلاح: 


اداه 7 


فالتوحيد. 


وشريعة الإسلام. 
والوحدة المعتصمة بحبل الله. 
والاصلاح فق الأرض. 


هذه هى مقومات تاريخ الملك عبد العزيزء ودعائم نهضته. 
ويمنطق المقياس الإسلامي لتفسير التاريخ يأخذ تاريخ الملك عبد العزيز مكانه 


المرموق في سياق التاريخ الإسلامي العظيم. 
صاحب الجلالة. 


يأتي بعد عنصر منهج العمل: عناصر الزمان؛ والمكان» والشخصية والقوم أى 


الأمة: 


* ففي أي زمان جاء الملك عبد العزيز؟ 


ان الاجماع تاريخياً منعقد على أن الملك عبدالعزيز ظهر في حقبة تاريخية شديدة 
الظلمة, مليئة بالمشاق والانكسارات, موصومة بهبوط المقدرة الفكرية» ومستوى 
الانتاج المادي. 
فكان الملك عبد العزيز هو الرجل القويء الموحد, المطبق للشريعة الممسك بمنهج 
كامل للاصلاح» الباني, المقيم للوحدة:؛ المتحدث إلى الأمة بلغتها التي تعقلها 
وتحبها وتتجاوب مع دلالاتها . 

#د جد عاد 


وفي أي أرض سعى وكافح وينى؟ 

في هذه الأرض التي هي: 

- موئل مقدسات الإسلام. 

- ومتنزل الوحيء ومهد الربسالة. 

- ومنبت العروبة وجذرها. 

وكانت هذه المقومات المكانية الفريدة منبعاً عظيماً غدقاً يرفد الملك عبد العزين 


لجاز 


بعطاءات ريادية وقيادية مروية مشبعة. 
وما شخصية الملك عبدالعزيز؟ 
ان الدارسين لشخصية الملك عبدالعزيز متفقون على أنها شخصية متعددة 
الجوانب: متنوعة المزاياء متوازنة الطاقات. 
* وفي أي قوم ظهرء وبأي أمة نهض؟ 
نهض: 
في أمة هي مادة الإسلام وخامته. 
- في أمة نزل القرآن الكريم بلسانها. 
- في أمة تعرف نسبه ومجده وعراقة أسلافه وسابقتهم في الاصلاح والتجديد 
والبناء والتمكين للاسلام. 
والرجل بقومه وأمته. 
والرائد لايكذب أهله. 
ولقد محض الملك عبد العزيز أمته النصح؛ وضرب لها المثل والقدوة بالسلوك الطيب» 
والعمل الجدى فوقفت معه بصدق ونبل ومحبه. 
وهكذا - وبفضل الله وعونه ‏ اكتملت لتاريخ الملك عبد العزيز كافة مقومات النجاح 
والتكامل والشمول: 
* منهج العمل. 
* والقدرة على الوفاء بمتطلبات عصرية كثيرة العدد كثيرة الأعباء. 
* وعظمة المكان وعراقته. 
* والمواهب الشخصية الفذة. 
* والامة الحية السوية الوفية. 
#0 
صاحب الجلالة. 


مهما يكن من أمر التفاصيل والشعب التي يتدارسها المختصون, فان المؤتمر 
يستآذن جلالتكم في أن يتحرك في آفاق ثمانية: 


الداة/:' 


١‏ الأصول والأسس التي انبني عليها تاريخ الملك عبد العزيز. 

؟ - منجزات الملك عب دالعزيز وأعماله واصلاحاته في المجالات: العقدية 
والفكرية. والقضائية, والتعليمية. والسياسية. والأمنية. والعسكرية, 
والادارية. والاجتماعية؛ والاقتصادية. 

شخصية الملك عبدالعزيز: مواهبه, ومكوناته التاريخية, خلقه وفضائله. 

4 - ظروف الزمان والمكان, وخصائص هذه الامة. 

ه - فهم وقائع التاريخ واحداثه ف هدى المنهج القويم لتفسير التاريخ. 

5 - واقع المملكة وحاضرها باعتبارهما امتداداً موسعاً ومعمقاً لتاريخ الملك 


عبد العزيز. 
- اشر نهضة الملك عبدالعزيز في النهضة العربية والاسلامية الحديثة 
والمعاصرة. 


/ - التاصيل المنهجي, والبرمجة الفكرية للعبر والدروس والحقائق المستفادة 
من تاريخ الملك عبد العزين. 
صاحب الجلالة. 


ان رجالاً مرموقين, من أهل الاختصاص والفكر والثقافة ‏ من البلادء ومن العالم 
العربي والاسلامي؛ ومن العالم كله تضافرت جهودهم على خدمة هذه الآفاق» تقديراً 
منهم لمكانة تاريخ الملك عبد العزيزء: ولمحتواه. ومستواه» وأثره. 

فلهؤلاء أعمق الشكر وأجزله وأوفاه. 

والشكر كذلك لرجال الاعلام الذين حفزهم حسهم الفكرى والتاريخي والسياسي 
والاجتماعي إلى العناية بالمؤتمر العالمي عن تاريخ الملك عبدالعزيز في اذاعاتهم 
وتلفازاتهم وصحافتهم ووكالاتهم الاخبارية. 

ونزجى شكرأ خاصاً لاتحاد المؤرخين العرب الذي ابتدر فكرة المؤتمر تقديراً 
علمياً تخصصياً منه لتاريخ الملك عبدالعزيز في حياة الأمة العربية. 

0 
والشكر أجزله لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة 


لتكلصة 


ظ 
ظ 
ظ 


الرياض الذي وجه وآعان الجامعة واللجنة التحضيرية في أعمالها. 


ونشكر كافة المؤسسات الوطنية؛ المتعاونة مع الجامعة في التحضير للمؤتمر, 
وبخاصة دارة الملك عبدالعزين, التي نظمت معرضاً عن الأشياء التي كان 
يستعملها الملك عبدالعزين: وجامعة الملك سعود التى نظمت معرضاً بما كتب عن 
الملك عبد العزيز.. كما نشكر الجهات المنسقة مع الجامعة في توفير الخدمات العلمية, 
والتنظيمية, والاعلامية, وبخاصة الحرس الوطني, ووزارة الدفاع والطيران؛ ووزارة 
الداخلية؛ ووزارة التعليم العالي ووزارة المعارف؛ ووزارة الاعلام؛ ورعاية الشباب, 
والجامعات السعودية.. كما أشكر زملائى في اللجنة التحضيرية والأمانة العامة 
للمؤتمر ولجانه العلمية والاعلامية والتنظيمية. 

صاحب الجلالة. 

ان جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية التي نظمت ‏ بعون الله -هذا 
المؤتمر بتوجيه من جلالتكم وسمو ولي عهدكم, وسمو النائب الثاني» ومعالي وزير 
التعليم العاليء لتشعر بمهابة التكليف, وعظم المسئولية, فالتاريخ عظيم» وبانيه مصلح 


وما أعان الجامعة واللجنة التحضيرية للمؤتمر على النهوض بهذه المسئولية, 

وتحمل هذه الامانة, ما أعانها على ذلك بعد الله سبحانه: 

* الااشعورها القوى بأن للملك عبد العزيز دينا في عنقها يجب أن تؤديه. 

* والا شعورها العميق بأن هذا الأداء يتم في كنف جلالتكم الذي يوجه ويرعى 
ويسددء وكنف سمو ولى عهدكم الأمين الذي يؤازر ويتابع هذا الحدث العلمي 
العالمي بكل اهتمام. 

* والا التعاون الصادق الكريم الذي أبداه المختصون والمؤسسات الوطنية والجهات 
العلمية والثقافية. 

* والا احساسها بأنها جامعة تخصصت في خدمة الأصول والأسس التي قام عليها 
تاريخ الملك عبد العزيزء وازدهرت فوقها نهضته. 
فمنذ وضع نواتها الأولى في عام ١71١‏ للهجرة جلالة الملك عبد العزيز وسماحة 
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الشيخ محمد بن ابراهيم رحمهما الله؛ وهى تعني بعلوم الشريعة واللغة العربية, 
وتحرص على تجلية عقيدة السلف الصالح. وتربية الناشئة على أساسها, تلك 
العقيدة التي كافح في سبيلها آل سعود بدءاً من الامام المجاهد محمد بن سعود 
- رحمه الله الذي أيد وناصر المصلح الكيير الامام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه 
الله في دعوته الصادقة إلى الخيرء ولا يزال موكب الخير مستمرا في عهدكم الميمون 
وسيستمر باذن الله رافعاً راية الحق داعيا لها. 


وان تنهض جامعة الامام بهذه المستولية, تسأل الله تعالى أن يحفظ جلالتكم 


راعياً لمؤتمر تلخص فيه مجد المملكة؛ وراعيا لكل نشاط علمي, وراعيا للنهضة 
الكبرى في البلاد. والتي هي بمثابة الشجرة الباسقة المورقة المثمرة التي غرس 
جذرها املك عبد العزيز.. وأن يحفظ ولي عهدكم الأمين سنداً لكم وعضدا . 


وان يحفظ نائبكم الثاني شادا لأزركم. 
اللهم ارحم الملك عبد العزيز رحمة واسعة. 

اللهم ارحمه ما عزت عقيدة التوحيد بنصرة السلطان. 

اللهم ارحمه ما عزت شريعة الإسلام منهجاً للحكم, وقواما للدولة. 

اللهم ارحمه ماسعدت الأمة بالوحدة القوية الراسخة. 

اللهم ارحمه ما تمتعت الأمة بالأمن المكين, والاستقرار الواعد. 

اللهم ارحمه ماوجدت الأجيال في كل مجال قاعدة راسخة للاصلاح والبناء 
والاعمار. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


27 الداة 


اللسيس؟ العام للنحاه المؤرخيي) ازيبا 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 
صاحب الجلالة الملك فهد بن 
عبد العزيز 
أصحاب السمو الأمراء 
أصحاب المعالي 
صاحب المعالي مدير جامعة الامام 


محمد بن سعود الاسلامية ١‏ 


ٌ 
أ 
١‏ 
11 
اصحاب السعادة 
ايها الحفل الكريم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 
ده فإن اتحاد المؤرخين العرب بحييكم اجمل تحية ؛ ويبارك للمملكة 
مؤتمرها العالمي هذا. ويشيد بالدعم السخي - ماديا ومعنوياً - 
من جلالتكم وبالجهود المخلصة التي بذلتها جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية وعلى رأسها مديرها الدكتور / عبد الله بن عبد المحسن التركي على 
هذا التجمع العلمي التاريخي المتميزء ليقول الحقيقة التاريخية الصادقة عن | 
سيرة الملك عبد العزيز وتاريخه. ا 
ا 


ومما يعتز به اتحاد المؤرخين العرب أن يكون له شرف المبادرة في تقديم مقترح 
هذا المؤتمر للجامعة, تقديراً منه لجليل الأعمال التي قام بها الملك عبد العزيز والجهود 


لدلة7 ظ 


العظيمة التي بذلها من أجل تأسيس الكيان العربي الاسلامي في جزيرة العرب. 
وإرساء قواعده؛ ونشر العلم وخدمة العقيدة والدعوة. وتأكيد أصالتها وفعلها لحركة 
الإنسان علي الأرض. 1 

إن الملك عبد العزيز ‏ أيها السادة الكرام ‏ أنموذج فريد من نوعه للبطل في. 
التاريخ تتمثل فيه إرادة الأمة العربية المخلصة في الإصرار والبذل والتضحية التي 
تمخضت عنها نِعُمُ التوحيدء ونشر الآمن؛ وتطبيق الشريعة واعزاز العاملين من أجل 
هذه الأمة بما لها من قيم ومثل كانت ووستبقى محل اعتزاز من خلفوا الراحل العظيم. 

إن العرض المتهجي التكامل أشخصية الملك عبد العنزيز في نقائها القيادي 
والاخلاقي التي مكنته من تأسيس المملكة العربية السعودية يأتي في تقديرنا من أولى 
مهمات هذا المؤتمر وابرز أهدافه. 


وف ضوء هذه الحقيقة لي الشرف العظيم ان ادعو الباحثين والمؤرخين إلى تأكيد 
أبعاد شخصية الملك عبد العزيز» والكشف عن حقيقتها. فنحن في هذا العصر أحوج ما 
نكون إلى بطل مثل عبد العزيز في قوته وارادته. وصفاته القيادية وعظمة اهدافه التي 
عمل من أجلها لينقذ الأمة من محنتها وينتشلها من كبوتها. مستمداً في ذلك أبلغ 
الدروس من سيرة الملك عبد العزير الذي أنقذ جزيرة العرب يوم كانت ممزقة الأوصال. 
متفرقة الكلمة, غارقة في المحن والحروب والفتن المحلية التي أخذت من امتنا الشيء 
الكثير» وفوتت عليها فرصاً من التقدم وكريم الحياة. 

ائني ايها السادة المحترمون ادعو قادة المملكة العربية السعودية للاهتمام 
بتاريخ بطل فذ من أبطال العروبة والاسلام وأعني به املك عبد العزيز. 

ولعل أدنى ما يمكن عمله في هذا المجال ما أجمله فيما يأتى:- 

١‏ - مساندة المؤسسات العلمية والبحث العلمي في المملكة العربية 
السعودية ودعم مهامها العلمية؛ لتكون مركز اشعاع للعالم العربي والاسلامي 
وإنشاء مراكز فيها لتاريخ وسيرة الملك عبد العزيز لدراسة شخصيته وانجازاته 
وتجاربه. 


لتكلداة 


؟ ‏ انشاء مدينة تاريخية يطلق عليها اسم الملك عبد العزيز. وجعلها مدينة 
تراثية, تعبر عن أصالة ذلك الرجل الجليلء اسوة بما ينتشى في العالم من مدن 
تؤكد فعل رجالهاء واصالتهم, وأدوارهم القيادية الرائدة في حركة الآمة 
والمجتمع. 


اننا بهزه الأعمال المتواضعة انما نفي بشيء يسير من وفاء وعطاء رجل نذر 
.نفسه.لخدمة المبادىء السامية. وندلل بالفعل المخلص على ان اكتمال المثل 
العليا للأمم لا يتم إلا اذا تحقق اقتداء اللاحقين بالسابقين تأكيدا لفعل الماضي في 
مسيرة الحاضي. 


اسمحوا لي يا صاحب الجلالة أن اشيد بجهود جلالتكم ودعمكم المادي 
والمعنوي وجهود معالي وزير التعليم العالي ومعالي مدير جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية, كما أشيد بجهود اللجان المختصة العاملة في هذا المؤتمر, 
والقائمين عليهاء وأود ان اؤكد ان كل ما يقدم في هذا المؤتمر لايصل إلى جزء 
يسير مما قدم الملك عبد العزيز لهذه الأمة. 


بارك الله بكم. بأعمالكم.. بإخلاصكم.. والله ولي التوفيق. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 


الداة/2ا 


0 الحمدلله, والصلاة والسلام على رسوله الهادي إلى سواء السبيل 

ليا وبعد: 
صاحب الجلالة الملك المفدى. 

صاحب السمو الملكي ولي العهد الآمين. . 

أصحاب السمو الملكي الأمراء. 

أصحاب الفضيلة العلماء. 

أصحاب المعالي الوزراء. 

أصحاب السعادة المشاركين في أعمال المؤتمر العالمي عن تاريخ الملك 
عبد العزيز. 

ضيوفنا الأكارم. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

يا صاحب الجلالة باسم الزملاء المشاركين في المؤتمر وباسم اللجان العاملة 
في الإعداد لهذا المؤتمر أزجي لكم الشكر الجزيل على تفضلكم برعاية هذا المؤتمر. 

وما هذا المؤتمر إلا حلقة ف سلسلة مسيرة الخير والعطاء لهذا البلد المبارك 
الذي ترعونه جلالتكم وسمو ولي عهدكم الأمين. 


لاللداة 


١ 


لقد راودت فكرة هذا المؤتمر عددأ كبيراً. من المفكرين والمؤرخين منذ زمن, 
وقد تجمعت هذه الافكار وتبلورت في اقتراح تقدمت به الآمانة العامة لاتحاد 
المؤرخين العرب, إلى جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية, فكان لجامعة 
الامام شرف التنظيم له واقامته. 

والجامعة وهي تعتز بقيامها لهذا العمل تشعر كذلك بالمسئولية الكبرى 
التي كلفت بهاء ذلكم أن تاريخ الملك عبدالعزيز هو تاريخ أمة وان المؤتمروهو 
محدود الزمان والامكانات لن يفي بحق عبدالعزيز وتاريخه. 

ومن هنا فإن هذا المؤتمر اسهام يضاف إلى الجهود السابقة واللاحقة؛ فيما كتب 
أو يكتب عن الملك عبد العزيز وانجازاته, التي ستظل معيناً ينهل منه الباحثون, 
والكاتبون والمفكرون, أمدا طويلاً. 

ومن هذا الفهم لعظم المسئولية انطلقت جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
في الإعداد لهذا المؤتمر, منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. 


فقد عملت على ايصال فكرة المؤتمر والدعوة للمشاركة فيه؛ إلى أكبر عدد ممكن 
من المتخصصين والمهتمين بتاريخ المملكة العربية السعودية: والجزيرة العربية 
والمنطقة المحيطة بها في مختلف أنحاء العالم. 

ومن هنا كانت المشاركة في البحوث تمثل الاتساع والأبعاد التى بلغتها الدعوة 
فشارك في المؤتمر علماء وباحثون ومفكرون يمثلون مختلف أنحاء العالم. 

وقد بلغ مجموع ما وصل أمانة المؤتمر من بحوثء أكثر من مائة وعشرين بحثا 
وهذا يعكس مدى التجاوب الذي لاقته الدعوة للمشاركة. 

وقد اغتنمت جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية, فرصة انعقاد المؤتمر 
فقامت ببعض الأعمال التي تخدم فكرة المؤتمرء فعملت على جمع وتدوين عناوين 
ما كتب عن الملك عبد العزيز, وعن المملكة في عهده, بمختلف اللغات العالمية, وأماكن 
وجودها في العالم؛ وقد طبع الجزء العربي منه طبعة أولية. وبلغ مجموع عناوين هذا 
الجزء أكثر من ثمانمائة عنوان, والجزء الآخر بالملفات الأخرىء ويبلغ مجموع 


الداة 2 
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عناوينه: أكثر من ألف وخمسمائة عنوانء وهى في طريقه إلى الانجان إن شاء الله. 

وسيكون هذ الثبت بهذه العناوين معينا للباحثين في تاريخ المملكة في الاهتداء إلى 
مصادر ومراجع بحوثهم. 

قامت كذلك بإعادة طبع الرحلة الملكية التي قام بها الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله - 
من الرياض إلى مكة المكرمة عام 51 17١ه.‏ 

كما استكتب بعض رجال الفكرء في موضوعات تناولت جانبا من شخصية الملك 
عبد العزيز وصفاته واخرجت في كتيبات. 

هذا بالاضافة إلى الكم الكبير, من المقالات والتحقيقات الصحفية؛ والأحاديث 
والندوات؛ والبرامج الاذاعية والتليفزيونية, التي كتبت وسجلت في هذا المناسبة. 

وكل ما تقدم يعتبر ثروة ضخمة من المعلومات تدفع الجامعة إلى أن تفكر جديا في 
تأسيس مركز للمعلومات عن تاريخ الملك عبد العزيز. هذا وقد أصدرت الأمانة العامة 
للمؤتمر دليلين: أحدهما يتضمن معلومات عن الأعضاء المشاركين في المؤتمر. والشاني 
هو الدليل العام للمؤتمرء يشتمل عل معلومات عن المؤتمرء وعلى برامج المؤتمر وجدول 


اعمال لجانه. 
الزملاء الأعزاء المشاركين في أعمال المؤتمر لكم الشكرٌ الجزيل على 
استجابتكم للدعوة للمشاركة. 


وقد دفعكم إلى ذلك, الرغبةٌ في خدمة المعرفة والبحث العلمي. والشكرٌ 
الجزيل أيضا للزملاء الذين عملواء والذين لازالوا يعملون في لجان المؤتمر 
المختلفة. والشكر الأتم أولا وأخيراً له سبحانه وتعالى الذي أعان ووفق للقيام 
بهذه الأعمال. 
والدعاء من القلب, أن يرحم اللهُ عبد العزيز ويُسكنّه فسيح جناته وأن 
يَجزيه أحسن ما يَحْرِى عباده الصالحين لقاء ما قدم, لدينه ولأمته ووطنه. 
والحمد لله رب العالمين 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


كا للداة 


بسم الله الرحمن الرحيم, والحمد لله. أكمل الدين وأتم النعمة, 
والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آلة وصحبه 


3 فبوازع الحمد والشكرء تعودت هذه المجلة ”الدارة" أن تخرج 

0 عدداً خاصاً. تواكب به النشاط الذي تنهض به جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية, فقد أصدرت عدداً خاصاً عن مؤتمرى الفقه 
والجغرافي وما اشسءأن تلزم به نفسها الزاماً يحتمه عليها أنها المجلة تحمل اسم 
”الدارة" أعنى أن المؤسسة دارة الملك عبدالعزيز هي التي تصدر عنها كوجه 
نارز لهذه الدارة. 

إن المؤتمر العالمي عن تاريخ الملك عبدالعزيز لابد وأن المجلة ترى من حق 
التاريخ, ومن الواجب عليها لتاريخ الملك عبد العزيز, ان تصدر عدداً خاصاً 
يضم ما يمكن نشره من البحوث التي أقرتها اللجان: لأن نشر هذه البحوث كاملة 
وإن كان لا يخضع للانتقاء فليس بعد قرار المؤتمر انتقاء. وإنما ظروف المجلة 
تخضعناء بالاختيار والمسيرة تباعاً بنشر ما لم ينشر. وحرصنا أن يكون محققاً 


أللصفة العالمية بحيث لا تنحصر البحوث في اساتذة معينين. 
إن المجلة في نشرها كل ما صدر عن المؤتمر من بحوث مختلفة. إنما تحقق 

بذلك صفة العالمية لهذا المؤتمر. 
وليس من المتسع أن تنشر كل ذلك دفعة واحدة, لآن الحجم كبير جداً 

والحرص كل الحرص على متابعة النشى في أعداد مقبلة لأن النشر يتيسح لهذا أن 

يكون ممتداً بالمتابعة, ثناء ونقداء كما هو بالاعداد المتوالية من المجلة. ويعني 
ذلك أن نحفل بالنقد أكثر من الثناء. لأنه استمرار لحياة المؤتمر. فقد يأتي ناقد 

ببحث جديد يكمل به بحشاً نشر, أو يعترض على بعض ما نشر ولعلى بَعْدُ .. 

ودارة الملك عبد العزيز أصبحت مؤسسة اسلامية باسم ” مؤسسة الملك عبد 

العزيز الاسلامية" أن اذكر ما يلي:- 

-١‏ قد يتغير اسم المجلة؛ أو تبقى على اسمها منسوبة إلى المؤسسة, ذلك يعود 
إلى من له الحق في ذلك.. 

١‏ - وهذه المؤسسة حين تبدأ عملها بالصورة التي يقررها صاحب الحق؛ لابد 
وان تحدد أهدافهاء فمن ذلك ما أرجو أن يكون من بين هذه الأهداف : إقامة 
ندوات أو مؤتمراتء كل عام على الأقل .. يدعى اليها المؤرخون .. يشاركون 
في الندوة أو المؤتمريبحوث عن تاريخ العرب قبل الاسلام؛ وعن العرب بعد 
الاسلام, عن الخلافة, وعن الامبراطوريات, وعن الطوائف, تُوضّح أسباب 
التفوق, وأسباب الضعف,. وأدعو الا يكون مجرد عرض لما كتب من 
التاريخ, وإنما هو العرض لفقه التاريخ والاستنباط من التاريخ .. 

٠“‏ - وهناك دعوة للعودة يكتب فيها التاريخ جديداً. وهذا فيه انكار للتراث: أو 
محاولة للتشكيك فيه .. فتاريخنا كتب فلا حاجة إلى أن يكتب جديداً؛ وإنما 
الحاجة إلى الفقه لأسباب الأحداث ونتائجها .. فمثلاً : 

- امبراطورية أمية, تاريخها كتب, ولكن من فقه هذا التاريخ أن نحدد 
أسباب الزوال لهاء كما نحدد الدواعي التي أشعلت الشعوبية, فاشتعال 
القومية العربية ف عهد أمية كان مبعث القوة لها أول الامر. وباعث 
الضعف لها في نهاية الأس. كما هو باعث القوة للشعوبية, تلك القوة 


م 


الخراسانية التي نصرت العباسيين واسقطت بني أمية. فالدولة العباسية 
كنسب في قمة العروية,. ولكنها لم تكن إلا دولة شعوبية انتصرت بقوة 
الشعوبية, واضمحلت بها القومية العربية. 

- هكذا تكؤن الدعوة للباحثين تاتي بحوثهم على هذا الاساس فقها 
واستنباطاً. 

4 - كما أن المؤسسة سيتسع لها المجال في طبع الكتاب النادر, والبحث المتفوق, 
وجمع الوثائق. والتوسع في نشر الونائق والمخطوطات.. فإن لم يكن في 
الماضي إعداد لحفظ الوثائق والمخطوطات حتى ذهب أكثرها إلى الغرب, فإن 
وسائل الصون والحفظ أصبحت متاحة لدينا.. فلنشتر ما سرق مناء لأنه 
أولى بنا أن نحفظ ترائنا الذي حفظه المستشرق, بشراء أو باي أسلوب 
أكن:: 
وهناك الكثير والكثير مما ستقوم به هذه المؤسسة التي نرجو أن تكون لها 

آفاق واسعة, وطموحات عديدة؛ وأعمال مديدة لخدمة الإسلام والمسلمين.. 


وال ولي التوفيق .., 


5 تركي بن محمد بن سعود الكبير 


0 «رحهمداللكه. 
لزلمأ ؟.-4؟5ام 
© هه ٠»‏ 


. لم تكن بريطانيا بمعزل عن مراقبة الاحداث في أواسط نجد لكنها 
0 لم تكن مهتمة بهاء حيث أن منطقة نجد في نظر البريطانيين عنيدما 
تمكن الأمير عبد العزيز بن عبدالرحمن من دخول الرياض عام 1107م منطقة 
داخلية؛ وبحكم المدة التي قضاها الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن في الكويت 
استطاع بحكمته ودهائه أن يعرف الكثير بالنسبة لعلاقة الدول الكبرى آنذاك 
بالأحداث في شبه الجزيرة العربية. ولقد عرف أن لبريطانيا دورا كبيرا بالنسبة 
للأوضاع السياسية في منطقة الخليج العربي وذلك لكون بريطانيا تعتبرها حلقة 
وصل مع شبه القارة الهندية والتي كانت تحت الحكم البريطاني ولكون 
بريطانيا تُغتبر المنافس الكبير للدولة العثمانية في تلك المنطقة, لذا رأى الأمير 
عبدالعزيز أنه من الافضل الاتصال بالانجليز ومحاولة الحصول على تأييدهم له. 
وقد بدا الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن في جس. نيض البريطانيين حول التفكير 

في إعادة الاحساء وذلك في عام ٠”‏ 16م,. ومدى تقبلهم لتلك الفكرة ومقدار المساعدة 
التي يمكنهم تقديمهاء فقام بإيفاد مندوب من قبله يدعى عبد الرحمن بن سلمان من 
كبار أهل الأحساء للقابلة المندوب البريطاني في البحرين السيد «فاسكين». واخباره 
بآن هناك تذمراً من قبل المواطنين في متطقة الأحساء نتيجة سوه ادارة السلطات 
العثمانية لهم وأن التفكير يتلخص في ضم الاحساء إلى الدولة السعودية» وذكر المندوب 


2 الداة 


أن الأمير عبد العزيز بعد أن تمكن من ضم القصيم يستطييع الآن دخول منطقة 
الاحساء لكن مثل تلك الخطوة لابد أن تلقى الدعم من الانجليز وذلك مخافة أن تقوم 
تركياً بغزو بحرى مفاجىء ضد الأمير عبد العزيز في حالة تمكنه من ضم الاحساء 
والسوال الذي طرحه المندوب هو هل الحكومة البريطانية تستطيع المساندة والمساعدة 
والتأكيد على ذلك فيما لو قرر الأمير عبد العزيز ضضم الاحساء؟ 


على الرغم من أن حكومة الهند البريطانية أبدت اهتماماً بالغأ بتلك الخطوة 
وأوصت بمسائدة الأمير عبدالعزيز الا أن حكومة لندن كانت ترى أن مصالح بريطانيا 
لا تتعدى الخليج الغربي وسواحله واكتفت بعدم تشجيع الأمير عبد العزيز في خطوته 
تلك, لكن الأمير عبد العزيز لم يترك الموضوع بل فكر مرة ثانية بإثارته من جديد مع 
البريطانيين فأرسل مبعوشاً خاصاً يدعى مساعد بن سويلم وذلك في فبراير عام 
م لمقابلة المندوب البريطاني في البحرين السيد «بيرسى كوكس» وشرح له أن 
الأمير عبد العزيز يشعر الآن أنه أقوى كثيراً من السابق بحكم انتصاراته المتلاحقة في 
نجدء ويستطيع استرداد القطيف والاحساء بمفرده اذا أمن من أي هجوم بحرى 
مفاجىء قد تشنه القوات التركية عليه في الأحساءء وقد أبدى المندوب البريطاني أنه 
لم يكن في موقف يمكنه من الاجابة على ذلك العرض بعد أن تمكن الأمير عبد العزيز من 
ضم منطقة القصيم وهزيمة القوات العثمانية هناك وترحيلها إلى المدينة المنورة؛ فكر 
الأمير عبد العزيز أن يستغل فرصة ضعف الاتراك في المنطقة لذا حاول من جديد 
التفاهم بشأن الاحساء مبتدئًا ببعض الشروط وهي: 
أولاً: أنه يقوم بالاتصال بالباب العالي ويطلب حكم منطقة الاحساء على أساس أنها 
كانت جزءاً من الدولة السعودية الأولى والثانية وله حق شرعي وتاريخي فيها وفي حالة 
قبولهم لطلبه هذا فإنه سوف يضم الاحساء إلى دولته, وفي حالة رفض طلبه هذا فإنه 
سوف يعمد إلى تخليص الاحساء بالقوة واخراج الاتراك منهاء الا أن الانجليزلم 
يكونوا متحمسين لتلك الاقتراحات خوفاً من إثارة مشكلات مع تركيا: ولهذا فإن الأمير 
عبد العزيز لم يبحث الموضوع مرة ثانية الا عام 111١‏ خلال المقابلة التي تمت بين 
الأمير عبد العزيز والكابتن البريطاني شكسبير عام 111١‏ عندما زاره الأخير وكانت 


لماه لك 


اااا سم 


أول مقايلة بين الأمير عبد العزيز ومبعوث بريطاني؛ ويبدو أن زيارة المبعوث البريطاني 
كانت لتقصى الحقائق والتطورات السياسية في منطقة نجد ومحاولة معرفة مقدرة وقوة 
الأمير عبد العزيز عن كثب ومدى تطلعاته بالنسبة للخليج العربيء ولم يكن في وضع 
يخوله إعطاء تعهدات بريطانية للأمير عبد العزيز في حالة تفكيره في ضم الاحساء وقد 
عبّر الأمير عبد العزيز أثناء المقابلة عن تصميمه على ضم الاحساء والحصول على منفذ 
بحري على الخليج العربي. 


وبحكم أن الانجليز تمكنوا من جعل منطقة الخليج الساحلية منطقة هادئة 
بحكم المعاهدات التي تمت بين بريطانيا وأمراء تلك المناطق فان ابن سعود 
يستطيع ضم الاحساء بدون أي مساعدة انجليزية, ولم يتمكن المبعوث 
البريطاني من إعطاء أي تعهد أو وعد للامير عبد العزيز وانما ذكر أن مقابلته 
تلك ليست لمناقشة أمور سياسية ولكن القصد منها التعرف على المنطقة وعلى 
الأمير عبدالعزيز عن كثب. ووعد بنقل هذه الاقتراحات إلى حكومته. لقد ظهر 
للعيان أن الرفض المتكرر من قبل الانجليز حيال طلب الأمير عبد العزيز قد جعله 
ف موقف صعب. وبدأ يحد من طموحاته السياسية وشعر بأن الانجليز لايرغبون 
في اقامة علاقات قوية معه طالما أنه لايملك أي موقع على ساحل الخليج العربي. 

لهذا صمم الأمير عبد العزيز على ضم الاحساء بغض النظر عن موقف الانجليز 
ومساعدتهم له؛ وعرف أنه عند نجاحه في عملية الضم تلك فانه سوف يكون حاكما 
لمنطقة تطل على الخليج العربي وبالتالي سوف يجد الانجليز أنفسهم مرغمين على 
القبول بشروطه سواء كان ذلك رغبة منهم أو خوفاً على مصالحهم هناكء وهذا ما قد 
أشار إليه المعتمد البريطاني في الخليج العربي السير / بيرسى كوكس «0© 6:0 في 
مراسلاته مع حكومته في لندن» ويبدو أن من الاسباب التي جعلت الانجليز يمتنعون 
عن مساعدة الأمير عبد العزيز في تفكيره لضم الاحساء هو أن نجاح أبن سعود في ضم 
الاحساء يمثل خطرا على مصالح بريطانيا في الخليج العربي. 

لقد عرف الأمير عبد العزيز أن الأوضاع بالنسبة للاحساء تختلف عنها في 
الرياض اذ أن خصمه على الرياض كان أميراً محلياً بينما في هذه الحالة فإن خصمه 


:2 الداة 


علامة بر يطاضوا بالك عبد لعز يز الى سعور. 

آ[آ ل 
هي دولة تركيا ذات الشأن الكبير في ذلك الوقت. وهناك فرق بين الاثنينء لهذا فسإن 
تصميمه على ضم منطقة الاحساء وهو في بداية عهده تعتبر مخاطرة كبيرة كما أنه في 
حال انهزام قوات عبدالعزيز في الاحساء فإن النتائج ستكون وخيمة عليه ليس فقط في 
الاحساء فحسب وانما في منطقة نجد أيضاً. حيث لا تزال هناك منافسة بينه وبين 
خصومه في المنطقة؛ لهذا كان التوقيت مهما فيما يتعلق في ضم الاحساء. فعامل الوقت 
والسرية أمران ضروريان في هذه المرحلة ولكي يضمن عدم ردود فعل عنيفة من قبل 
العثمانيين» بدأ يراقب عن كثب المشكلات والهزائم والمصائب التي جابهتها تركيا في 
مناطق مختلفة من الامبراطورية وانشغالها في حروب ضد الايطاليين في شمال افريقيا 
عام 1117م وحرب البلقان وأوروبا (الصرب بلغاريا) وأمام تلك الاضطرابات وجدت 
تركيا نفسها في موقف حرج اضطرت تجاهه إلى استدعاء الكثير من جيوشها المرابطة 
من مناطق أخرى خصوصاً في منطقة بغداد والبصرة وذلك لإخماد الاضطرابات في 
أندونا: 


ويظهر أن الأمير عبد العزيز كان متتبعاً لتلك التطورات الدولية والتي لم تكن في 
صالح تركيا وقد ذكر الكابتن ليشمان 030:اءداه.! والذي زار الأمير عبد العزيز في 
ديسمبر 1117م أنه كان مهتماً بأخبار حرب البلقان وتطوراتها كما أن ابن سعود 
حاول اخفاء خطته تلك خوفاً من معارضة بعض القبائل القاطنة في منطقة الاحساء, 
لهذا فقد اعتمد الأمير عبد العزيز في استراتيجيته لضم الاحساء على التوقيت 
المناسب والسرية وسرعة الحركة وأمام تلك التطورات قرر الأمير عبد العزيز الزحف على 
الاحساء متخذاً السرية والسرعة وتمكن من الهجوم المفاجىء عليهاء وقد نجع في 
عمليته تلك على الرغم من وجود مقاومة من قبل الاتراك هناك, الا أنه تمكن أخيراً من 
ضمها وسمح للجنود الاتراك بالسفر عن طريق البحرين مع العلم بأنه لم يلحق 
بالاتراك أية اهانة أو احراج؛ بل عاملهم معاملة طيبة. 


عند بداية الحرب العامية الأولى كان الأمير عبد العزيز يعتبر حاكما ف 


الجزيرة العربية. فمنذ أن تمكن من ضم معظم منطقة الاحساء والحصول على 
منفذ بحري على الخليج العربي بدأت بريطانيا تشعر أنه لا يمكن اغفال أهمية 


ومكانة الأمير عبدالعزيز بالنسية للاحداث داخل الجزيرة العربية وعندما دخلت 
تركيا الحرب العالمية الأولى في نهاية أكتوبر 4١11م‏ ضد بريطانيا وحلفائهاء وقد 
قلقت بريطانيا بإحراز تركيا بعض الانتصارات العسكرية المبدئية لآن ذلك سوف 


يساعد في وجود جو من عبدم الاستقرار في المناطق الإسلامية التابعة للدولة 
البريطانية مثل ايران وأفغانستان؛ وهذا بالتالي سوف يؤتر على أمن واستقرار 
الهند. اضافة إلى أنه في عام .١1414‏ كان الأمر آنذاك مهما بالنسبة لتزويد 
الاسطول البريطاني بالوقود حيث أن معظم الاسطول البريطاني قد تحول في 
ذلك الوقت إلى استهلاك البترول بدلا من الفحم, وأمام تلك الحخقائق قامت 
الحكومة البريطانية بارسال قطاعات عسكرية من الجيش الهندي إلى الخليج 
العربي وذلك بقصد حماية أنابيب النفط واصدقاء بريطانيا في المنطقة وقد بدأ 
الصراع بين القوات البريطانية والعثمانية في العراق في نهاية اكتوير 1914م, 
انتهى إلى احتلال الفاو عند مدخل شط العرب والبصرة من قبل القوات 
الانجليزية. : 

وفي ” أكتوبر 1515م قامت الحكومة البريطانية بإرسال الكابتن شكسبيرء الذي 
تربطه صداقة قوية بالأمير عبد العزيز وكان القصد من تلك الزيّارة كسب الأمير 
عبد العزيز إلى جانب بريطانيا ضد الاتراك؛ ولاشك أن تلك الخطوة تعتبر تحولا كبيراً 
في سياسة الانجليز مع الأمير عبد العزيز حيث كانوا في السابق يعتبرون حكم الأمير 
عبد العزيز حكماً د اخلياً. ولاشك أن هذه الفكرة بدأت تتغير عندما تمكن الأمير 
عبد العزيز من ضم الاحساء, وإلحاقاً لزيارة شكسبير قام الميجر نوكس +1470 المقيم 
البريطاني في الخليج باتخاذن خطوة أخرى بأن أرسل خطاباً إلى ابن سعود يطلب منه 
التعاون مع شيخ الكويت والمحمرة في احتلال البصرة مقابل تعهد الدولة البريطانية 
بصد أي اعتداء يقوم به الاتراك سؤاء عن طريق البحر أو البر بالاضافة إلى الاعتراف 
به كحاكم مستقل في نجد والاحساءء؛ ومن ثم ابرام معاهدة معه تثبت رسمياً تلك 
المقترحات لكن ابن سعود لم يقم بأي عمل حربي لاحتلال البصرة واتخاذ جانب 
الحياد وبدأ يقوى نفسه داخلياً. لأنه ليس على استعداد للتضحية بما أنجزه ارضاء 
للبريطانيين. بيد أن البريطانيين يرون أنه سوف يكون للامير عبد العزيز تأثير كبير على 


الداة 


علاقة بريطانها باخفكه سبد افعز يز ال سعود, 


ال ل 


المناطق الواقعة بين كل من البصرة وبغداد والتي تقطنها قبائل عدة, وفي 7١‏ ديسمبر 
م وصل الكابتن شكسبير إلى مخيم الأمير عبد العزيز في الزلفى والمجمعة وبدأ 
مناقشة طويلة معه حول الحصول على تأكيد من قبل الأمير عبد العزيز لدعم بريطانيا 
مد تركيا: 

وقد دارت عدة مناقشات حول هذا الموضوع الا أن شكسبير قتل في 4" يناير 
65ه في موقعة جراب: قام بعدها السير بيرسى كوكس 002 2610 بمواصلة 
المناقشات مباشرة مع الأمير عبد العزيز وتمت مناقشة بعض الاقتراحات المقدمة من 
قبل البريطانيين مثل السماح للبواخر التجارية البريطانية بزيارة موانيء الأمير 
عبد العزيز وانشاء مراكز بريد وتلغراف وحماية طريق الحاج في منطقة نفون الأمير 
عبد العزيز ولأحقيته في الحكم, لم يقبل ببعض هذه الشروط بل اعتبرها تدخلا في شئونه 
الداخلية فهو يرى مثلا أن حماية الحاج في منطقة نفوذه هو أمر تمليه عليه عقيدته 
الإسلامية ومصلحته الوطنية. 

ولهذا فهو في غني عن نصيحة الانجليز في هذا الشأن, أما فيما يتعلق في أحقية 
وراثة الحكم فيصر الأمير عبد العزيز على أن الانجليز ليس لهم فضل في وصوله إلى 
الحكم بل كان ذلك نتيجة لجهوده ولمواقفه الشجاعة وللمخلصين معه وهذا أمر داخلي 
يخصه هو وحده ولا يقبل من الانجليز التدخل في هذا الأمر. وبعد مفاوضات مضنية 
تم التوقيع على معاهدة (دارين أو القدليف آى العقير) في 77 ديسمبر 1515م والتي 
اعترفت بريطانيا بموجبها بالأمير عبد العزيز أميراً على نجد والاحساء وتقديم 
مساعدات مالية وعسكرية شريطة أن لا يقوم عبد العزيز بالاتصال بدول أخرى أو عقد 
معاهدات الا بعد موافقة بريطانيا وقد رأى بعض المؤرخين أن هذه المعاهدة كانت 
مجحفة في حق الأمير عبد العزيز بن سعود, لكن ظروفه المحلية أجبرته على قبولها 
وعندما تمكن فيما بعد من توسيع رقعة حكمه ونفوذه وضم الحجاز سار ع إلى الغاء 
معاهدة العقير المذكورة أعلاه في اتفاقية جدة 5117١م,‏ التي اعترفت به بريطانيا رسمياً 
ملكاً على الحجاز ونجد وتمكن من حرية الاتصال وعقد معاهدات مع الدول الأخرى 
بدون التقيد بالشروط السابقة في معاهدة العقير وأصبح بذلك مستقلا عن نفوذ بريطانيا 


وغيرها. 


لدان !؟؛ 


وعند اعلان سريطائيا الحرب على تركيا في اكتوبر 1914م بدأ الانجليز 
.يقكرون في الحصول على تاييد من الأمراء العرب في الجزيرة العربية ويبدو أن 
انهزام الجيش البريطاني (قلى بوفى) ,زناه" االه© دفع بريطانيا بوعد العرب 
بإيجاد حكومة مستقلة لهم وكانت تعارض تركيا مثل ذلك الاجراء. 


وقد بدات تساؤلات كثيرة حول امكانية تزعم ابن سعود لتك الثورة اعتماداً على ما 
قام به من انجازات في الجزيرة العربية وقد رأى كشير من النقاد أنه كان من الاجدر 
اختيار الأمير عبد العزيز قائداً لتلك الثورة بدلا من الشريف حسين. 


فقد كتب الكابتن شكسبير في يونيى 1115م بعد مقابلته ابن سعود ما معناه «لقد 
وجد العرب الآن القائد الذي يستطيع أن يقف وهى مرفوع الرأس فوق كل زعيم» ولا 
شك أن موت الكابتن شكسيير المفاجىء في موقعة «جراب» قد حد من اعتراف بريطانيا 
وتوثيق علاقتها بالأمير عبد العزيز كقائد غير منازع في وسط وشمال الجزيرة العربية. 
ويبدو أن لقرب منطقة الحجاز من الاتصال المباشر بالقامرة ‏ مركز ممثلى الحكومة 
البريطانية في تلك المنطقة ‏ وفر لها سهولة أكثر في الاتصال من منطقة نجدء أضف إلى 
ذلك أن موقع الحجاز الاستراتيجي ربما يساعد على عزل القوات التركية في غرب 
الجزيرة العربية وهذا بلا شك سوف يقلل من مخاطر تعرض الملاحة البحرية 
البريطانية في البحر الأحمر للخطر. 


وعندما تمكن عبد العزيز من بسط نفوذه على بعض مناطق الجزيرة العربية وجد 
أنه من الأهمية بمكان اعداد جيش قادر على تحقيق طموحاته فبدأ دوره كقوة عسكرية 
لها دور كبير في عملية التوحيد لأجزاء المملكة. ‏ ' 

ولا شك أن لقوة وشخصية الملك عبد العزيز ومهارته السياسية والعسكرية 
بالاضافة إلى أنه ينحدر من سلالة قادت الدولة السعودية الاولى والثانية اللتين 
قامتا بتبني الحركة الاصلاحية في نجد اعطاه بعداً دينياً وسياسياً ف ترْعم حركة 
توحيد البلاد وقيادتها ولقد أبدى الانجليز للشريف حسين تخوفهم من تزعم 
الأمير عبد العزيز لتلك الحركة فهم يرون أنها امتداد للحركة الاصلاحية ابان 


الداة 


بر يطاهما بذالك عجد العز يز ال سوه 


الدولة السعودية الأولى, وقد بدأ الانجليز يتخوفون من قوتها اذ أن ذلك سوف 
يؤثر على الأوضاع غير المستقرة في الجزيرة العربية. 

ولقد بدأ الأمير عبد العزيز بتشجيع القبائل على الاستيطان في الهجر وتثقيفهم 
ثقافة دينية ومحاولة اقناعهم بالارتباط بالأرض والاعتناء بالزراعة كما كانوا يشكلون 
العمود الفقرى لقوات الأمير عبد العزيز, ويبدو ان تلك التحركات لم تلق الاستحس ان 
من قبل الانجليز والذين قاموا بارسال مندوبهم في الكويت الميجر ديكسون 0#ةااط 
لتقصى الحقائق عن طبيعة وقوة تلك الحركة وحيث اننا كما ذكرنا سابقاً بالنسبة لتأييد 
بريطانيا للشريف حسين في سياسته ودعمها له حاولوا اقناع ابن سعود بالاتجاه إى 
حائل وقد وجد عبد العزيز ان تلك المطالب تتوافق مع مصالحة في نجد لهذا قام بإعداد 
قوات كبيرة والاتجاه إلى حائل ومحاصرتها. 


وعندما تبين للانجليز أن انتصارهم على تركيا بات وشيكا أو في حكم المؤكد 
بدأوا يقللون من تايبدهم للأمير عبد العزيز في حصاره لحائل وذلك بقصد ابقا 
خارج نطاق حكمه علهم ف المستقبل يستطيعون استغلاله ضد الأمير عبد العزيز 
فيما لو فكر في ضم الحجاز ولكن الأمير عبد العزيز كان متيقظاً لهذه السياسة 
فسارع ف تشديد الحصار على حائل حتى يفوت الفرصة على مخطط الانجليز 
والذين كانوا يسعون من ورائه إلى تقسيم الجزيرة العربية إلى دويلات صغفيية 
يمكن في المستقبل السيطرة عليها حيث أنه في رأيهم لو تمكن الأمير عبد العزيز من 
ضم تلك المناطق إلى دولته فإن هذا سوف يشكل تهديداً مباثشراً لمصالحهم في 
الخليج ومنطقة الرافدين وسوريا وفلسطين ولهذا نرى أن الانجليز لم يكونوا 
متحمسين لانتصارات عبدالعزيز في حائل خوفا من أن تتحول أنظاره فيما بعد إلى 
الحجاز. 
كما أظهر الانجليز تخوفاً بالغاً من جزاء انتصارات الأمير عبد العزيز الملاحقة 
ففي عام 177١م‏ حاولت بريطانيا عقد مؤتمر في المحمرة بين كل من ممشلي العراق 
والأمير عبد العزيز حول تعيين الحدود بين العراق ونجد وتأمين طريق الحاج وذلك خوقاً 
من أن يبد! عبد العزيز وقواته بالزحف على تلك المناطق وضمها إلى حكمه. 


الداة (؛ 


الا أن الأمير عبد العزيز رفض الشروط التي بحثت في مؤتمن المحمرة لاعتقاده أنها 
ليست في صالحه وان الانجليز يحاولون الضغط عليه لصالح العراق وكانت نتيجة ذلك 
خيبة أمل لكل من حكومة العراق وبريطانيا لكنهم لم يفقدوا الأمل بل بدأوا يحضرون 
لعقد مؤتمر ثان لحل المشكلات التي ظلت بلا حل كتحديد الحدود مثلا وبصورة 
نهائية. 


وقد ظهر أن بريطانيا خلال المحادثات كانت تؤيد الجانب العراقي اذ انها 
كانت ترعى مصالحه ف ذلك الوقت وتقرر أخيراً انشاء منطقة محايدة بين 
البلدين واتفق الطرفان على استغلال تلك المنطقة بالتساوي وتعيين الحدود 
الحالية والتي هي الحد الفاصل بين العراق والمملكة العربية السعودية. 

وقد حاول السير بيرسى كوكس أن يستغل فرصة وجود الأمير عبد العزيز في المؤتمر 
وطلب منه تحديد الحدود بين كل من الكويت ونجد ووضع منطقة محايدة هناكء وقد تم 
الاتفاق على ما هو قائم الآن: 

لم يحل التصديق على معاهدة المحمرة ومؤتمر العقير المشكلات القائمة بين كل من 
نجد والعراق بل ساد التوتر من جديد بعد هدوء نسبي وذلك بسبب استمرار الغزى بين 
العشائر العراقية والبادية في نجدء ونتيجة لجالة التوتر هذه على الحدود. أى عزت 
الحكومة البريطانية لمعتمدها السير بيرس كوكس ومن بعده نوكس رئيس المعتمدين 
السياسيين في الخليج بالاتصال بالأمير عبد العزيز واقتراح قيام مؤتمر لحل المشككلات 
٠‏ القائمة بين كل من نجد والعراق وشرق الأردن والحجاز وتحت إلحاح الحكومة 
البريطانية لعقد ذلك المؤتمر اختير الكويت بأن يكون مكاناً لعقده وذلك للأسباب 
التالية: 
(1) كون الكويت يقع في الوسط بين نجد والعراق. 
(ب) أن شيخها أحمد الجابر يتمتع بعلاقة طيبة مع الاطراف المتنازعة. 
وقد وجهت الدعوة إلى الأمير عبد العزيز من قبل بريطانيا موضحة أن الهدف من ذلك 
المؤتمر ازالة الخلاف بين الحكام العرب وقد رحب السلطان عبد العزيز بالدعوة لكنه 
اشترط مقابل اشتراكه في المؤتمران تبحث مشكلاته مع كل قطر على حدة لتلا تشكل 
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علاقة بريطائيا بطل عبد افمز يز الل سمو 
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هذه الدول جبهة واحدة مع اقتراح السلطان عبد العزيز تأجيل المؤتمر إلى فبراير 

4م بدلا من أواخر 177١م‏ وذلك لتهيئة الظروف الملائمة وقد دعت الحكومة 

البريطانية إلى مشاركة العراق في هذا المؤتمر لغرض اعادة النظر في معاهدة المحمرة. 
وافق الأمير عبدالله أمير شرق الأردن على حضور المؤتمر. 


بدأ مؤتمر الكويت في ١1/‏ ديسمسر 1177م بحضور الوفد السعودي وكل من وفد 
العراق وشرق الأردن ولم يحضر وفد عن الحجاز ولم يعتذر عن المشاركة. ودارت بين 
تلك الوفود محادثات لمنع الغزوات وعملية الاتصال بالعشائر القاطنة على الحدود 
والتفكير في عقد معاهدات بتسليم المجرمين وبجباية الزكاة وغيرها. ويبدو أن الاتفاق 
على هذه الأمور لم يكن سهلاًء وقد اجل للنظر في أوجه الخلاف حتى 18 يناير 575١م‏ 
وبعد مشاورات واتصالات بين الحكومة العراقية والبريطانية استؤنفت الجولة الثانية 
من مؤتمر الكويت في التاريخ الذي تم الاتفاق عليه. 

كانت بريطانيا تسعى من وراء ذلك إلى قطع الطريق أمام أي تفكير من قبل 
السلطان عبدالعزيز بإيصال حمدوده إلى سوريا في الوقن الذي يرى السلطان 
عبدالعزيز أنه من الضروري الاتصال بسوريا بقصد التجارة؛ ويبدو أن مؤتمر 
الكويت لم ينجح في تخفيف حدة التوتر في المنطقة ونتيجة لإخفاق المؤتمر 
أصدرت الحكومة السعودية الكتاب «الأخضر النجديء المتعلق بمؤتمر الكويت 
شارحة وجهة نظرها ف الخلاف القائم مع الحكام المجاورين ومبدية استعدادها 
في حل الخلاف بالطرق السلمية مع الحفاظ على المصالح الوطنية. 

لقد شعر السلطان عبد العزيز أن مكانته في نجد قد قويت وأن نفوذه أصبح لا 
يعلى عليه محلياًء لهذا كان من البديهي أن يسعى إلى تحقيق طموحاته في توحيد أجزاء 
الجزيرة العربية التي كانت جزءاً من الدولة السعودية الأولى» وأمام تنامي قوته بدأ 
الشريف حسين يشعر بالخطر من تعاظم هذه القوة فبدأ بإيجاد العراقيل أمام حجاج 
منطقة نجد ومحاولة منع أي اتصال بين الحجاز ونجدء ونتيجة لهذا بدأ الشعور لدى 
السلطان عبد العزيز وقواته يتنامى للزحف على الحجاز وأمام إلحاح المواطنين لاداء 
فريضة الحج ومعرفة الأمير عبد العزيز بموقف الانجليز بدأ الموقف يتأزم؛ وبدأ النزاع 


الداة/) 


بين قوات الشريف حسين بقيادة إبنه عبدالله وقوات الأمير عبد العزيز. وقد تمكن من 
الانتصار على قوات الشريف حسين في موقعة تربة وهذا يعتبر أول تصادم يقع بين 
الطرفين ولا شك أن انتصار قوات عبد العزيز في تربة قد عزز من طموحاته ومكانته في 
الجزيرة العربية» وأمام إلحاح الشريف حسين على الانجليز في المطالبة بالتدخل 
لصالحه ضد قوات عبد العزيز اضطر الآخر إلى سحب قواته من تربة مشترطاً حياد 
تلك المنطقة قبل الانسحاب وقد تم له ذلك. 


وأمام اصرار السلطان عبدالعزيز ومواطنيه لأداء فريضة الحج وعدم موافقة 
الشريف حسين على السماح بذلك بدأ السلطان عبد العزيز وأعوانه ينظرون إلى أن 
الصمراع صراع دينيء يلزم دولة مسيحية ‏ كبريطانيا ‏ أن تلتزم جانب الحياد وقد 
ظهر أن اتباع مثل تلك الاستراتيجية من قبل السلطان عبدالعزيز سوف يجعل 
بريطانيا في موقف حرج فيما لوفكرت في التدخل في الخلاف, وقد نجح الأمير 
عبد العزيز في تحييد بريطانيا بالنسبة لهذا الصراع وبدا بالزحف على الحجاز حيث 
تمكن من شنم الطائف ودنخول مكة ومحاصرة المدينة وجدة واستسلامهما فيما بعد. 


وفي أكتوبر “117١م‏ قامت الحكومة البريطانية باقتراح مسودة معاهدة 
لتقديمها للسلطان عبد العزيز وكان الاقتراح البريطاني يتضمن تعهد كل من 
الطرفين بعدم استعمال منطقته كقاعدة لحركات عدائية, وطلبت من السلطان 
عبد العزيز عدم التدخل ف المناطق التي لا تزال تحت سيطرة بريطانيا. 

في بداية نوفمبر 1577م قامت الحكومة البريطانية بالإيعاز للمستر جوردن 
القنصل البريطاني بجدة بالاتصال بالأمير عبد العزيز واطلاعه على محتويات تلك 
المسودة وقد أوضحت بريطانيا لمندوبها هنا بعدم التقيد حرفياً بنص تلك المسودة 
لاعتقادهم بأن السلطان عيد العزيز سوف يرفض بعض هذه الاقتراحات. 

في نهاية نوفمبر من العام نفسه بدأ المستر جوردن يطرح تلك المقترحات على 
السلطان عبد العزيز بقصد الوصول إلى عقد اتفاقية؛ لكن الاختلافات في وجهات النظر 
كانت كبيرة حيث تعذر الوصول إلى اتفاق ورفض السلطان عبد العزيز الاعتراف 
بالوضع الخاص البريطاني في فلسطين وذكر أنه لا يعترض على الاوضاع المتصلة 
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ملاقة بريظانها بيئك عبد المز يز الى سعوم 
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بمشكلة الحدود مع العراق والأردن حيث أن ذلك قد اتفق عليه في معامدتى جدة 
وبحره ويبحضور المندوب البريطاتي السير جلبرت كلايتون. 

أما في ما يتعلق بالوضع في فلسطين فهو لن يقبل أن يتخ عن أراض مقدسة 
لقوى غير اسلامية حيث أن ذلك مخالفاً لمبادئه السياسية والدينية. أما فيما يتعلق 
باتصالاته بالدول المجاورة فان ذلك لا يتمشى مع مكانته السياسية والاجتماعية في شبه 
الجزيرة العربية» ويعتبر تحجيماً لحركاته خارج منطقة حكمه كما أنها تقلل من 
استقلاليته في ادارة شئونه كحاكم مستقل. 

لذا رفض السلطان عبد العزيز أيضاً اعطاء القنصل البريطاني في جدة 
وضعاً خاصاً ليقينه أن ذلك بعتبر تدخلا في شئونه الداخلية, وقد طالب 
السلطان عبدالعزيز أن تمتنع بريطانيا عن فرض حصار عليه في حال الحرب 
وذلك بقصد الحصول على الذخيرة والسلاح. 


وبعد ثلاثة أسابيع من المناقشات المضنية اضطر السير جوردن إلى الذهاب إلى 
لندن في ديسمبر 1971م لمناقشة حكومته هناك وشرح وجهة نظر ابن سعود 
واقتراحاته بالنسبة لعقد اتفاقية جديدة. وأمام اصرار وتعاظم نفوذ السلطان 
عبد العزيز في المنطقة اضطرت بريطانيا في فبراير 1177م إلى صياغة مسودة جديدة 
تتنازل بمقتضاها عن كثير من مطالبها والأخذ بعين الاعتبار بالشروط والاقتراحات التي 
أضافها السلطان عبد العزيز لتلك المسودة. 

وفي ابريل 1177م قامت الحكومة البريطانية بتفويض السير جلبرت كليتون لبدء 
مفاوضات مع السلطان عبدالعزيز حول معاهدة جديدة تلغي معاهدة العقير السابقة, 
لذا وقع الاختيار على السير كلايتون بحكم خبرته الطويلة في الشرق الأوسط بالاضافة 
إلى نجاحه في الوصول عام 1575م إلى توقيع معاهدتي بحره وجدة المتعلقة بمشكلة 
الحدود. 


بدأت المفاوضات بين المندوب البريطاني والسلطان عبدالعزيز في جدة في 
العاشر من مايو 1177م بعد مناقشات مضنية اضطر المبعوث البريطاني 
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كلايتون إلى التنازل عن تفسير الاقتراح القاضي بالتزام كل من الطرفين بعدم 
استعمال المناطق التي تحت نفوذه لاستخدامها ضد مصالح الدول الأخرى وقد 
نجح السلطان عبد العزيز في تغيير معني ذلك الشرط. 


لذا قبل المندوب البريطاني كلايتون بتلك الشروط التي قدمها مؤخراً 
السلطان عبد العزيز حيث أنه كان مخولا من قبل وزارة الخارجية البريطانية 
بذلك. 


وبعد أن أخذت هذه المفاوضات مدة طويلة بين الأخذ والرد وتشدد كل جانب في 
مطالبة ‏ تم الوصول إلى اتفاقية وقعت في جدة بين كل من الآمير فيصل بن عبد العزيز 
نيابة عن أبيه والسيد جلبرت كليتون المندوب البريطاني في العشرين من ماي 151717١م‏ 
وكانت مدة صلاحيتها سبع سنوات الا أنه أضيف فيما بعد مادة إليها تبقيها سارية 
المفعول بين الطرفين حتى يبدى أحدهما الرغبة في تغيير أحدى بنودها وقد وثقت 
المعاهدة في ١1‏ سبتمبر وجدد التوقيع عليها في 577١م‏ و 1541م مع قليل من 
التعديل وعرفت بمعاهدة (جدة) . 


لقد استفاد السلطان عبد العزيز كثيراً من تلك المعاهدة فهى أولا ألغت معاهدة 
العقير وأدت إلى الاعتراف الكامل من قبل بريطانيا بملكية السلطان عبد العزيز 
كسلطان لنجد وملكا على الحجاز وأعطته الاستقلال التام فيما يتعلق بسياسته 
الداخلية والخارجية كما أعطته الحق بأن لا يقبل بوجود أي قوى عسكرية أجنبية على 
أراضيه. 


لهذا فهو الآن حر في اقامة العلاقات السياسة والاقتصادية كيفما تمليه عليه 
مصلحة بلاده مع أحقيته في اعطاء امتياز التنقيب عن النفط لمن يرغب. 

ولا شك أن هذا الانجاز يعتبر كبيراً اذا ماقورن في الوقت نفسه بالوضع في بعض 
البلاد العربية المجاوزة والتي لاتزال تحت السيطرة البريطانية مع وجود قطاعات 
عسكرية على أراضيها. 
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وقد منح الملك عبد العزيز الشركة الأمريكية ستاندر أويل أوف كليفورنيا حق 
التنقيب عن النفط في شرق المملكة عام 1571م على الرغم من وجود عرض من شركة 
بترول العراق البريطانية الا أنه فضل العرض الامريكي بقصد ايجاد نوع من التوازن 
الاقتصادي والسياسي لصالح المنطقة. 


شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبدالعزيز ... 
- تاريخ نجد وملحقاتها 

بدن الجزيزة:.. 6 

- تاريخ المملكة العربية السعودية 

- السعوديون والحل الإسلامي 


توحيد المملكة 3 

- أحسن القصص في سيرة جلالة الملك عبد العزيز 
- العربية السعودية .. 

معجزة فوق الرمال 

- قلب جزيرة العرب : 


- البلاد العربية السعودية 

> قارو ملوك آل سعود 

- تاريخ الكويت السياسي .. 

- من شيم الملك عبد العزيز 

دعب الهزين : 
- الخليج العربي في التاريخ السياسي 
- تاريخ العراق الحديث 

تاريخ الكويت 

- خمسون عامأ في جزيرة العرب 

- تاريخ الأحساء السياسي 
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(إن المسلمين بخير إذا اتفقوا وعملوا بكتاب الله 
وسنة رسوله_صلى الله عليه وسلم ‏ ليتقدم 
المسلمون للعمل بذلك فيتفقوا فيما بينهم على العمل 
بكتاب الله وسنة نبيه وبما جاء فيهما والدعوة إلى 


التوحيد الخالص فإنني حينذاك أتقدم إليهم فأصير 
جنباً إلى جنبء وفي كل عمل يعملونه وفي كل حركة 
يقومون بها) . 
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الأدارة 


| مالي أد. مجهالعزيز بن مجدكله المويطر | 


عندما يفكر المرء في أسلوب الملك عبدالعزيز في الإدارة, فانه يجد 
أن الزوايا التي يمكن أن يطرق منها الموضوع متعددة, ولهذا فهو 
يحتاج إلى أن يقرر من أي الزوايا يدخل إلى الموضوع ويحدد التقسيم الذي 
سوف يضعه لمنهجه في الحديث عن ذلك. 

وقيل البحث في سمات الإدارة في أسلوبه رحمه الله لابد أن تبين المظاهمر 
الإدارية السائدة في محيطه وتحدد معالمها ويعين ما كان منها متوارشاً من أزمان 
بعيدة قد تعود إلى زمن العباسيين أو الأمويين أو إلى زمن قريب مثل زمن 
العثمانيين مع الابتعاد عن محاولة حصرها أو تفصيلها حتى لا يبعد الحديث 
عن هدفه. 

والزوايا التي يمكن أن تحدد للدخول في البحث هي: 

أسلوبه في إدارة البادية. 

أسلوبه في إدارة الحاضرة. 

أسلوبه في الإدارة أوقات الحرب. 

أسلوبه في الإدارة أوقات السلم. 

أسلوبه في الإدارة أول عهده. 

أسلوبه في الإدارة بعد توحيده المملكة. 

أسلوبه في الإدارة بالنسية لمن يثق بهم 

أسلوبه في الإدارة بالنسبة لمن هم حديثو الولاء. 


الداة ا 


لمح حب حي 
هذه زوايا تتكاتف في البحث ويتفرع معها إلى أقسام كل قسم تندرج تحتسه 
حالات وحوادث يؤخذ منها الحكم العام على أسلوبه في الإدارة. 
وهذه الأقسام وان بدت منطقية فان ما يندرج تحتها لا يخلو من تداخل بين 
أجزائه؛ الا أن هذا أقرب سبيل لتحديد المعالم. 
حالة الإدارة في الجزيرة قبل عهده: 
حكمت الجزيرة قبل عهده تقاليد تبلورت في بعض جوانبها عن الطرق الآتية: 
سيطرت على الناحية الإدارية في المدن والقرى والواحات, وهي مناطق الاستقرار 
تعاليم الدين الإسلامي» وبعض التقاليد التي تبلورت عنها. وتركزت السلطات في الأمير 
وف القاضي مع تأثير في الغالب من عِلية القوم على تصرفات الأمير. وهذه الفئة هي فئة 
كبار التجار والملاك أو الفلاحين. 


أما في البادية فسادت تقاليد تبلورت مع الوقت. وقد لا تكون دائماً متفقة مع 
الدين الإسلامي. بل ان بعضها تعارفت البادية على الحاقه بحكم الطاغوت والحَكمٌ في 
هذه الأمور حينئذ يكون رجلا ممن شهد له برجاحة العقل والاتزان والبصيرة بأحوال 
الناس النفسية ليأتى حكمه عادلاء مرضياً للمتخاصمين: وحافظاً لماء وجه المخطىء: 
ومن وقع الخطأ عليه. ويلعب شيخ القبيلة دوراً هاماً في إدارة أمور القبيلة: ويستشير 
في الأمور الكبرى مجلساً ناضجاً يتحمل معه المسؤولية. 

ولم تخل بعض المناطق الحضرية من مظاهر الإدارة التركية, ممثلة في بعض 
التعليمات المنتظمة, وموظفين لمراقبة تنفيذها من متصرف وغيره. 
| اسلوبه في الإدارة في أول عهده مع البادية في أيام الحرب: | 

اتسم أول عهده بالمظهر الحربي: وانصبغت علاقته مع البادية في هذه الفترة 
باحدى صبغتين, ما الصداقة أو الفتور, فتعامله مع الصديق يختلف عن تعامله مع 
من ليس كذلك. فمع الصديق الذي يحظى منه بالثقة التامة كان يترك عبدالعزيز 
- رحمه الله له إدارة ما يدخل في محيط سلطته كما يشاء مكتفياً برسم خط السياسة 
العامه الذي يساعده على تنفيذ خططه الحربية. 
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أما مع الذي دخل الحوزة قريباً فكان يلزم معه جانب الحذر والحزم واليقظة 

فيحتفظ ببعض جوانب السلطة الهامة في يده. ولا يتخلى الا عما لابد من التخلي عنه في 

عرف تلك الأيام. مبتعداً ما أمكن عما يجرح صراحة ابقاء لما كسبه. واستصفاء لاقفس 
المستسلم وجذباً له إلى موقع الثقة الدائم. 


وهذا التوازن بين تسليم السلطة وتوفير الثقة وبين الحذر واليقظة لم يكن فقط مع 
رؤساء العشائر وانما كان مع أمراء المدن؛ فهناك مدن عرفت بصداقتها وولائها للحكام 
السعوديين من قبله, وأظهرت مثل ذلك له. كسب ثقته فأبقى لها أمراءها وخفف عنهم 
ما أثقل به الآخرين مما تقتضيها الحالة الحربية القائمة حينئذ مثل النفقات التى 
يساهمون بها أو أفراد المجاهدين الذين يشاركون بهم في المغازي. 

أما المدن التي لم يكن ولاؤها في السابق عميقاً فالأمر اقتضى منه أن يمسك بيد 
قوية وذلك عن طريق تعيين من يثق به من رجاله. 

ولكن هذا لم يكن الا لفترة قصيرة تلاها تبادل ثقة مؤصلة من الجانبين بعد أن 
أدركت هذه المدن أن حكمه عادل وثابت وقوي وأنه ليس عابراً مثل حال الحكام في هذه 
الفترة» ووجدوا أن من مصلحتهم أن يخلصوا له ويعضدوه ابقاء للميزات التي لمسوها 
وأهمها الاستقرار والأمن» وهى أمرجاء بدرجة لم يكونوا يتوقعونها. فأسلموا له 
القيادة راضين: وكسبوا الثقة التى كان أسباب الوصول إليها عنده سهلة. 

هذا في الإدارة السياسية والحكم أما في الإدارة المدنية فكانت السلطة المدنية 
التنفيذية في يد الأمير الذي يمثل عبد العزيز وفي حدود الاطار الذي رسمه والسلطة 
القضائية في يد القاضي في أطار الشريعة الإسلامية التي تحكم الأمير أيضاً. 

واذا كان اختيار رئيس القبيلة عبؤه يقع أغلبه على القبيلة في تقاليدها وعاداتها 
قان عبد العزيز بحكم علاقته مع القبائل ومعرفته لرجالها وعاداتها استطاع أن يجعل 
من رؤساء القبائل عوتاً له على معالجة مشكلات القبيلة. 

أما اختيار أمير المدينة فلم يكن عبد العزيز يحتاج إلى مجهود في اختيار الأمير 
المناسبء وفي يده الاختيار الكامل لتعيين الأمير حسب أهمية المدينة وموقعها وتعرضها 


لمن“ 


إر- 


لصدمات الغزو مما يوجب اختيار آمير تكون لديه المؤهلات للمقابلة هذا. 

وكانت الصفات التي يتلمسها في أمرائه تتمثل في الأساس في الأمانة والصدق 
واليقظة والنشاطء وهذه الصفات وان كانت مطلويه دائماً الا أنه في حاجة إليها ماسة 
في هذه الفترة ولا يفرط فيمن تتوافر فيه, ولا يتوانى في عقاب من يخل يها . 

وكان يشعر بقدرة الرجال المخلصين من أمرائه وأهميتهم» ويتوقع منهم 
تعضيدهم الكامل لإدارته والتقاني في تنفيذها لأنه يعتقد أنهم يشاركونه تقدير أهمية 
الأمن والاستقرارء وأن أي تراخ سوف يضيع جميع الجهودء وقد يسبب نكسة مفجعة 
لهذا فهو لا يقبل منهم أن يتقاعسوا عن تثبيت المكاسب التي حصلوا عليها والمحافظة 
عليها. 

وينطلق في الأسلوب الذي يتخذه معهم من أنه يعرفهم جيداً تاريضاً. ونفساً 
وتطلعاً. ويختار معهم الاسلوب المضمون النجاح في التخاطب وفي المعاملة. 


مع البادية في أيام السلم: 


في أيام السلم اتضحت المعالم, وتجمعت السلطة في يده تدريجياً؛ وقبل رؤساء 
القبائل سلطته برضى تام» ولم يندموا على قبول سلطته فقد هيأ لهم بالقضاء على الفتن 
راحة لم تتهي لهم من قبل ولما تيقنوا من الفائدة حملوا معه العبءء, وتكفلوا بإدارة من 
يتبعهم» وانصبغت إدارتهم بصبغة بعد أن توطن أغلبهم, وهي صبغة الشريعة 
الإسلامية. ولم يبق له أن يتدخل الا في أمور فردية منقطعة تشذ أحياتاً عن الخط 
المرسوم, يأخذ صاحبها بالحازم من أوامر الشرع مما أعطى السلطة فيه؛ ليكون رادعاً 
لمجتمع حديث البناء وقريب عهد بالفوضى, وليؤكد أنه جاء في بناء الكيان الذي يريده 
على أساس متين. 


هذا السلم وهذا الأمان والاطمئنان أدخل عنصراً جديداً على البادية اذ سمح 
للقبائل بأن تنقسم إلى أقسام أصغر واستطاعت بهذا أن تتفرق في المملكة بتنظيم دقيق 
سنه الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله في تعيين الاشخاص وتحديد المواقع. وكان أبرز 
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مظهر من مظاهر الطاعة الإدارية توطد السلم بين القبائل, وانتشارها في رقعة أكبر. أو 
توطنها في هجرء وبقيت الزكاة ودفعها لولى الأمر أحد المظاهر المؤكده للولاء التام. 


مع الحاضرة في أيام السلم: 


بدآت تظهر بعض السمات الجديدة على المدن بعد أن وضعت الحرب أوزارها 
وأمنت السبل فازدهرت التجارة في حماية الأمن والاستقرارء وبعد توسع المدن 
وابتداع الطرق ونشوء القرى والهجر على الطرق الرئيسية. واذا كانت إدارة الملك 
عبدالعزيز رحمه الله في أيام الحرب لبعض المدن تتسم باليقظة والحذر والشك 
والتحفزء وسرعة التصرفء وتأويل الأحداث, والاهتمام الزائك بالظواهر وما تخفى من 
البواطن. والميل إلى الشدة في العقاب فإن الإدارة في أيام السلم وبعد استتباب الأمن 
اتسمت بالأناة, وسعة البال والعفو وتقلب الأمور على وجوههاء وتوسيع داثرة 
الاستشارة والأخذ بالظن الحسن والتسامح والتغاضى. 


وسائل الإدارة: 


لم تكن وسائل الإدارة متوفرة بالصفة التي تساعد على اتقان العمل مما حدا 
بالملك عبد العزيز أن يلجأ إلى أي وسيلة متوفرة» فوسائل التخطيط لم تكن متطورة وما 
عدا الخطة العامة التي في ذهنه فالتنفيذ يتم على أساس خطط جزئية تغيرها أحيانا 
الظروف الطارئة وتتحكم فيها. 


كانت وسائل الانتقال هي الابل والخيل ووسائل الاتصال الرسل تحمل إلخطابات 
بخط اليد على أي ورق يتوفر وبأي قلم يوجد . والاملاء من الرئيس المباشر المسثول 
نفسه أن كان الملك أو نائبه على احدى المناطق أو المدن. وعندما دخلت البرقية 
والسيارة دخل على الإدارة مادفعها دفعة قوية. وبعد دخول الملك عبد العزيز الحجاز 
دخلت جوانب من الإدارة جديدة عن طريق موظفين مجربين وبوسائل أرقى فيها الآلة 
الكاتبة وطرق التسجيل والحفظ وتنظيم التخزين وتصنيف الاقسام وايجاد الصلات 
بينها. ووجد البريد المنظم؛ والطوابع والجمارك والشرطة ومراكز التفتيش والجيش 


الداة ا" 


النظامي وخفر السواحل والعلاقات الخارجية المنتظمة والسفراء والقناصلء والطرق 
ونحتها في الجبالء. ونظمت الماليات والمستودعات العامة والفرعية. 

ومن ظاهر أسلوبه في الإدارة بعد أن بدآت الأمور تتضح له في توطيد المملكة أنه 
سعى لتوطين البادية وتثقيفهم ووضع قواعد لاختيار أمراء المناطق ولدة بقائهم, 
ولمتابعة أعمالهم. 


بعد توحيد المملكة: 


كان التركيب الإداري عموماً في نجد أن الملك هو مصدر السلطان وإليه 
تعود. وله الكلمة الفصل لا يقيد كلمته الا الشرع ولم يكن هناك هيئات إدارية 
منظمة بجانبه ما عدا من في ديوانه من الموظفين الذين مهمتهم أن يعرضوا عليه 
الأمور الواردة وياتمروا بأمره في التصرف حيالها. فيبت فيما يخص الأمور 
الإدارية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية الااما يكون من 
اختصاص الشرع فانه يحيله إليه؛ (فؤاد حمزه ‏ قلب جزيرة العرب ص ؟59). 


وكانت أقسام نجد الإدارية باختصار: الإمارات: وفي بعض المدن الرئيسية 
المالية, والقاضي بجانب الأمير. 

وقد أدخل املك عبد العزيز في نجد بعد دخول الحجاز بعض ما وجده من 
تنظيم هناك, واستفاد من بعض الموظفين المدربين لتنفيذ ذلك وأضاف إليهم من 
عنده قابلية من أهل نجد المتعلمين ولهم المام ببعض العلوم الحديثة. 

يروي حافظ وهبه: أنه أدخل النظام الصحي الحديث في نجد والاحساء بالاكثار 
من الأطباء وانشاء المستشفيات المتنقلة لمعالجة المرضى؛ ويذكر أنه أدخل نظام التطعيم 
ضد الجدرى. ونشر التعليم وأكثر من المدارس واستفاد من اللاسلكي في القضاء على 
بعض الفتن في الشمال والجنوب . 

أما في الحجاز فقد وجد الملك عبدالعزيز تنظيم العثمانيين وبعض ما أدخله 
الاشراف من تعديل؛ فنسخ بعض ذلك وأبقى بعضه ومما نسخه وظيفة الوالي 
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والمتصرف والتقسيم الاقليمي المسمى بالقضاء والناحية. وأدخل محله الإمارة سواء 
كانت كبرى أ صغرى وأبقى على التقسيم الإداري القائم وأدخل عليه ما احتاج إلي 
ادخاله. 

ولعل أول نظام أصدره بعد دخوله الحجاز هو النظام الأساسي الصادر في ١؟‏ 
صفر 55 ؟1١ه‏ (سيتمير 11557م). 

ثم صدر مرسوم ملكي بتوحيد اسم المملكة في ١1‏ جمادى الأولى عام ١110م‏ 
واختير يوم ١؟‏ جمادى الأولى سنة 1101ه للعمل بموجبه. 

وقد حصرت أعمال الدولة الرئيسية بموجب التعليمات الأساسية في ستة أقسام 
الأمور الشرعية؛ الداخلية, الخارجية؛ والمالية؛ والمعارف العمومية, والعسكرية. 

ويتولى هذه مديرون يرأسهم النائب العام للملك ثم صدر نظام مجلس الشورى 
وتكوين وزارتي المالية والخارجية. ثم في رمضان من عام ١ه‏ (يناير 1151م) 
أحدث مجلس الوكلاء على نسق مجلس الوزراء يرأسه نائب الملك ويتكون من وكلاء 
الخارجية والمالية والشورى ويستمد المجلس سلطته من الملك. والوكلاء مسئولون 
بالتضامن أمامه. 

و في ضوء التعليمات الأساسية تسيرت تشكيلات الإدارة المركزية في ضوء 
التعليمات هذه فأصبحت رئاسة المجلس ووزارة الخارجية ووزارتي المالية 
والداخلية ومجلس الشورى. 

وربط بالداخلية الإدارات الآتية: 

الصحة العامة والاسعاف, المعارف العمومية:, البرق والبريد والتليفون 
ورئاسة القضاء. الأمور العسكرية, الأوقاف والحرم الشريف, البلديات, المياه 
وعين زبيده؛ المحاجر البحرية, خفر السواحلء الشرطة العامة؛ إدارة الملحقات. 


الداة !”ما 


محالي الأستاد عبدالعزيز بن أحمد الر فاكي 


ِ اقترن حكم آل سعود بالدعوة الدينية منذ ولاية الإمام محمد بن 
قل سعود لحكم الدرعية, حيث آوى إليها الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب مجدد الدعوة السلفية أي منذ سنة 1١5/‏ اه (145١ام).‏ 


فقد أآلى الإمام محمد على نفسه أن يناصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
ودعوته. وأن يشرع ف نشرها ما استطاع إلى ذلك سييلا. 


ولاقتران امارة محمد بن سعود بالدعوة الإسلامية حق له أن يدعى بالامام 
وأن ينتقل هذا اللقب من بعده إلى خلفائه.. الذين حرصوا على أن يوالوا قيامهم 
بالمهمة ذاتها.. وأن تظل الأسرة السعودية منذ ذلك الحين حتى الآن.. حريصة 
على الالتزام بالشريعة الإسلامية النقية, عاملة على تطبيقهاء وان تظل ايضاً على 
علاقة وثيقة بذرية الشيخ محمد بن عبدالوهاب وبكل علماء الدين.. تُكبرهم 
وتعرف لهم مكانتهم الرفيعة. 


© الماة 


عناية الملك عبد العز يز إبنشر الكتتب 


أي أن الدولة السعودية بقيت من عهد الإمام محمد. بن سعود حتى اليوم» وثيقة 
الصلة بالعلم والثقافة الدينية.. لا تدخر وسعاً في تأييدها ونشرها.. وكل ما في الأمر أن 
كل عصر أملى طابعه وظروفه.. فاختلفت وسائل النشر والتأييد من عصر إلى آخر.. ولكن 
لباب الدعوة ظل هو ذلك اللباب الذي تمسكت به منذ قيام العهد الإمامي الأول. 


كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ينشر دعوته إلى السلفية بلسانه 

وقلمه. ويضع المؤلفات التي تلخص التوحيد وتدعو إليه. ويكتب الرسائل التي يرغب 
فيها أو يحاور. وكانت مؤلفاته ورسائله كلها تدور حول هذه الدعوة الدينية؛ أي ذات 
محور ديني وقد كتب في التاريخ: ملخصاً سيرة الرشول صلى الله عليه وسلم؛ ليصور 
القدوة العليا للمسلمين؛ عن طريق تلخيص حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فهو 
يفعل ذلك تدعيماً لدعوته الدينية. 

وقد ظل أبناء الإمام محمد بن سعود وذريته يحافظون على تأييدهم للدعوة 
السلفية كما ظل أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب يوالون مهمة الارشاد والتأليف 
ونشر الدعوة والمنافحة عنها. 

ومن الطبيعي أن تكون المؤلفات والرسائل التي وضعت في هذا الجانب مخطوطة, 
وأن تظل كذلك؛ تتداولها الأيدي كما تتداول المخطوطات إلى أن ظهر عهد المطابع فظهر 
منها ما ظهر في عالم المطبوعات. 


© عبدالعزيز والعلم © 


من المعلوم أن الملك عبد العزيز حصل تعليمه الأولي في قصر والده بالرياض» حيث 
تعلم مبادىء القراءة والكتابة؛ وحفظ سوراً من القرآن وقرأه كاملاً؛ وتلقى بعض 
أصول الفقه والتوحيد(). 
وبالرغم من المهام العظام التي اضطلع بها والحروب التي خاضها والمشاكل 
التي واجهها » والتبعات الكبيرة التي تحملها. .. فقد كان على علاقة وثيقّة بالعلم 
والعلماءء؛ وكان وثيق الصلة بالقرآن الكريم يقرأ من آياته كل صباح» ؛ يمتى صلى 
الفجر. . سبح وقرأ ورد الصباح7١).‏ وكان له ورد خاص به جمعه لنفسه مختاراً من 


ربل خخخ 


الداة /'” 


الأدعية, فاذا جاء المساء.. كانت له جلسة فيها علم ومدارسة فقد اعتاد بعد العشاء 
أن يستمع إلى قارىء معين يقرأ عليه من كتب العلم والتاريخ. 

وقد عرف عنه إكبار العلماء واجلالهم» والأخذ بنصائحهم مادامت مستندة على 
الكتاب والسنة؛ وكانت لآل الشيخ عنده مكانة خاصة(). 


وكان للملك عبد العزيز يرحمه الله مجلس خاص للاطلاع والمعرفة وهو مجلس 
يومي ينعقد في قصره بعد العشاء؛ يقوم فيه كما سلف القول ‏ قارىء مخصوص 
بالقراءة في كتب علم معينة يجلس في أقصى مقعد من يسار الملك» ٠‏ يفتح كتاباً. . فيقرأ منه 
فصلا بعد الفصل الذي قرأه في الدرس السابق, ثم يغلقه ويقرأ فصلا من كتاب آخر 
ولا تزيد المدة المخصصة عن نصف ساعة. أما اذا رغب الملك في انهاء الدرس لشأن 
من الشؤونء فإنه يقول للقاريء: (بركة)؛ ومعناها أن فيما قرىء الكفاية90). 

وكثيراً ما تنبثق من هذه القراءة موضوعات للمناقشة والحوار يثيرها الملك رحمه 
الله ويشترك فيها بعض الحاضرين. 

كانت هذه الدروس تزود الملك بصنوف من المعرفة؛ كما هي مفيدة لمن يحضر ذلك 
اللجلسن.: 

والذين تابعوا خطب الملك عبدالعزيز رحمه الله في المناسبات الكبرى» يدركون أثر 
مثل هذا التحصيل في نفسه. وأنه كان يتمتع بذاكرة جيدة, تخ تختزن الكثير من هذه 
المعلومات التي كانت تمر به؛ إلى جانب ما حصله من أيام الصبا. 

ولايقتصر الأمر في ظهور أثر هذه الثقافة على خطبه؛ بل ظهر أيضاً في حديثه اذا 
اتسم هذا الحديث بالتوجيه والارشاد والنصيحة. 


أما وقد ذكرت لمحة خاطفة عن عناية الملك عبد العزيز ببعض الكتب العلمية؛ التي 
كانت تقرأ في مجلسه.. فإننا لا نعجب اذا اتجه إلى طبع نفائس من كتب التراث» أو من 
كتب العلم المهمة أو ما يتصل بالدعوة, أو الكتب الأدبية أو الشعرية؛ التي كان يرى 
تشجيع أصحابها بنشرها على حسابه.. وقد ينبثق بعض هذا التوجيه عن نصائح 


"مذ 


العلماء أى مستشاريه.. وكان من المعروف أن جلساء الملك عبد العزيز من صفوة 
الرجال علماً وأدياً ورجاحة عقل. 


وسيقتصر البحث هنا على الكتب التي اهتم الملك عبد العزيز بنشرها وأنفق عليها. 
أما تلك التي ساعد أصحابها.. إما بمساعدات مالية قبل الطبع أو بعده. أو التي أمر 
بشراء كميات منها بقصد التوزيع أو التشجيع؛ فلا تدخل في هذا البحث, فإنها مما 
لا يطوله الحصر. 


وقد تحدث عن هذا الجانب بعض الذين ألفوا في سيرة الملك المؤوسس(؟). 


وقد يكون من العسير أن نحدد أول كتاب أمر بطباعته الملك عبد العزين..وإز 
كان لهذا الأمر أهميته التاريخية, ودلالته ف اهتمامه.. وفي تحديد الفترة التي 
توجه فيها إلى هذا الجانب المهم من سيرته. وجدير بالذكر هذا أن هذا الجانب لم 
يجد التفاتاً جيداً لدى معظم الذين كتبوا سيرة الملك عبدالعزيز. ولعل الوحيد 
من بينهم الذي فعل ذلك, هو خير الدين الزركلي.. في كتابه الوجيز. عندما أفرد 
بابا لعنايته يكتب السلف, ومساعدته لناشيري الكتب. 

ولكنه جاء فصلا موجزاً لا ينقع غلة؛ ولا يجيب على الأسئلة الكثيرة التي تدور في 
خلد الباحث؛ مما يتصل بهذا الأمر.. ومع ذلك فهو فصل مفيد. 

واذا ذهب الباحث يلتمس عند غيره بياناً مقصلاً لتلك الكتب التي طبعها الملك 
عبد العزين, فإنه أيضاً لا يجد البيان الشامل ولكنه يجد أن (دليل المؤلفات السعودية) 
وهى كتيب صغير يورد بياناً باثنين وسبعين كتاباً تمثل بعض ما نشره الملك عبد العزيز 
- رحمه الله على نفقته.. ولكنه يظل أيضاً غير شامل؛ ولا مستقص لكل ما نشره املك 
عبد العزيز.. فقد وجدته مثلا لم يذكر كتاب (ذكرى الكشافة العراقية) التي قدمت 
للحج عام 51١١اه.‏ 


وقد يسبق للظن أن الملك عبد العزيز لم يلتفت إلى هذا الجانب إلا بعد أن وحّد 


ألدلة 2" 


عناية املك عبط اهز يز فشر اقوط سس سس سس 


أجزاء المملكة العربية السعودية في كيانها الكبير.. وبعد أن أصبحت مالية الدولة 
تستطيع الاضطلاع ببعض الجوانب التي تأتي تالية للنفقات الضرورية الأولية.. 

ولكن مثل هذا الظن يتبدد حين نعلم أن اتصالات السيد محمد رشيد رضاء 
المتعلقة بطبع بعض كتب التراث في مطبعة المنار.. قد سبقت دخول الملك عبد العزيز 
للحجاز؛ بل إنه أخذ فعلا في مباشرة طبع بعض تلك الكتب قبل دخوله الحجاز.. ثم 
استطاع أن يتوسع في مهمته بعد ذلك. 

بل إننا نعجب حين نعلم أن جهود الملك عبد العزيز كانت تمتد إلى أبعد من 
اتصالات السيد محمد رشيد رضاء وأبعد من القاهرة.. وأن المحاولات الأولى كانت في 
الهند.. أو في بومباي على وجه التحديد. 

ولكن لايزال من العسير أن نحدد أول كتاب وافق على طبعه على نفقته.. أو أين 


تمت طباعته؟ 
© الطباعة في الهند © 


أشار الزركلي إلى أنه قد طبعت على نفقة الملك عبدالعزين ‏ رحمه الله كتب 
كثيرة لم يذكر عليها اسمه. الا أنه ورد على بعض مطبوعاته في الهند أنها (طبعت 
على نفقة من قصده الثواب من رب الأرباب)©). 

وقد دلت هذه الاشارة على أن هناك كتباً طبعت على نفقته في الهند. 

أما الدكتور (أحمد محمد الضبيب) فقد أفادنا في مقدمة بحشه القيم عن (حركة 
احياء التراث قبل توحيد الجزيرة)» الذي نشرته مجلة (الدارة) بدءا من العدد الأول 
منها الصادر في ربيع الأول ١ه‏ السنة الأولى عن اضطلاع المطابع الهندية بطبع 
كتب تراثية أو تتصل بالدعوة السلفية؛ وأنها تركزت (غالبا في ثلاثة مواضع هي: دهلى» 
ومدينة أمر تسرء وبمبي . وكلها كانت تطبع بالطريقة الحجرية) . 

ومما علمته من استاذي العلامة الشيخ حمد الجاسر حفظه الله من معلومات 
أملانيها يوم ٠5 /7/١‏ 5١هء‏ أن عناية الامام عبدالعزين ‏ رحمه الله بنشر الكتب 


المي ل 0 


7" الداة 


عناية الملك. عبد العز يز بنشر الكتب 


المتعلقة بإيضاح الدعوة السلفية والرد على معارضيهاء بدأت في عهد ميكر من حكمه, 
حين كانت صلة نجد بالهند أقوى من صلتها بغيرها من البلاد التي توجد بها مطابع.. 
ولذلك كانت أولى مطبوعاته تطبع في الهند. 

وقال: لعل من أقدمها.. تاريخ ابن غنام (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال 
الامام) وقد طبع في بومبي سنة 1777ه, على نفقة الإمام عبدالعزيزء ولكن لم يذكر 
فيه اسمه صراحة:ء وانما ذكرت فيه عبارة: 

(طبع على نفقة من قصده الثواب من رب الأرباب بمعرفة الساعي في طبع هذا 
الكتاب عبد المحسن بن مرشد). وهذا الرجل من أسرة معروفة في الرياضء وكان يتردد 
على الهند . وقد تأثر الملك عبد العزيز من ايراده لاسمه واغفال اسم الناشر الحقيقى. 

ولا يزال الحديث متصلا عما أملاه الشيخ حمد الجاسر.. فقد أضاف.. (ان من 
أقدم ما طبع على نفقة الامام في الهند.. ديوان الشيخ سليمان بن سحمان المسمى 
«الجواهر المنضدة الحسان»»: ومجموعة كتب من تأليف الشيخ سليمان المذكور في الرد 
على أناس عارضوا الدغوة).. أقول: 

واذا ذهبنا نلتمس معلومات مفصلة في هذا الشأن» فإنا نجد أن هناك محاولة 
لحصر الكتب التي طبعها الملك عبد العزيز ‏ يرحمه الله منذ توجهت عنايته إلى ذلك 
حتى رمضان سنة 41 7١ه..‏ وهو تاريخ نشر تلك المحاولة. 


فقد قام كاتب لم يفصح عن اسمه بتلك المحاولة؛ وذلك في العدد 7١9‏ من جريدة 
أم القرى؛ الصادر يوم الجمعة ١1‏ رمضان 817 1١ه‏ الموافق 4 مارس سنة 1579م, 
فنشر مقالا تحت عنوان: (في سبيل الدين والعلم) من حلقتين أولاهما في هذا العدد: 
والأخرى في العدد التالي.. ولم يذيل المقالين باسمه أو يرمز إليه؛ ولكن يفهم من سياق 
كلامه أنه على صلة وثيقة بالديوان الملكي؛ فهو يقول في مقدمته للقائمة التى نشرها, 
ذاكراً الوسائل التي اتبعها الملك عبد العزيز في نشر العلم وتعميمه.. (..ثم لم يكتف 
بهذاء بل أراد أن ينشر الدعوة إلى الدين الخالص في سائر الأمصار فاستشار العلماء 
في خير الكتب التي ينبغي نشرها بين الناس ليعمل جهده في توفيرها فذكرت له الكتب 


الداة!*»ا 


© عدد خاص - العدد الرابع ‏ السنة الحادية عشرة ‏ رجب 1405ه © 


التي تبين حقيقة التوحيد, ومنها ما هو مطبوع» ومنها مالم يطبع فاشترى من المطبوع 
مئات الكتب والألوف. وما لم يطبع منها.. أمر بطبعه وتوزيعه. 

وقد عثرت على أسماء بعض الكتب التي طبعت على نفقته, ووزعت في الأمصار.. 
أنشر منها ما وصلني من أسمائهاء وسأبحث عن باقيها لنشره).. 


وهو يقول أيضاً في ختام كلمته: 


«وهناك كتب أخرى طبعت على نفقته.: نبحث عنها لنراهاء لأن أكثر نسخها قد 
وزعت وربما لم يبق منها في ديوان جلالته شيء».. 


وهكذا نرى من سياق هذه الكلمة أن القائمة مستمدة من البحث في ديوان الملك 
عبد العزيز ‏ رحمه الله -. 

وقد يكون الكاتب هو الشيخ يوسف ياسين.. الذي كان في هذه الفترة رئيساً 
لتحرير أم القرى» عدا عمله بالديوان الملكي. 

ومن هذه القائمة التي أوردتها في ملاحق هذه الكلمة.. نعلم أن هناك تسعة كتب 
طبعت في الهندء بينها عدد للشيخ سليمان بن سحمان. والمرجح أنها كلها كانت قبل 
بدء الطبع بمصر عن طريق الشيخ محمد رشيد رضا. 


ويحسن أن أشير هنا أنه ورد احصاء المطبوع من مؤلفات ابن سحمان في كتاب 
(معجم المطبوعات السعودية) جمع واعداد شكري العناني. 


وعلى أهمية الوثيقة التي نشرت في أم القرى, وتمييزها بين ما طبع في الهند وما 
طبع في مصرء فإنها أغفلت الاشارة إلى تاريخ نشر كل كتاب. ولى فعلت لزاد ذلك من 


قيمتها وأهميتها. 
ومع ذلك تظل متفردة بشمولهاء الا أنها مقتصرة على فترة زمنية تنتهي برمضان 
عام /781١اه.‏ 


5 الداة 


عناية الملك عبد العز يز بنشر الكتب 


© الطبع في القاهرة © | 


يقول فضيلة أستاذنا الجليل الشيخ حمد الجاسر فيما أملانيه من معلومات, 
إنه في سنة ٠4١ه‏ بدأ طبع الكتب في القاهرة على نفقة الامام عبدالعزيز 
- رحمه الله . ف مطبعة المنارء وأن ذلك استمر فترة من الزمن, تم في أثنائها طبع 
مجموعة من أشهر المؤلفات, كتفسير ابن جرير, وتفسير البغوى, وكتاب المغني 
في الفقه. وكتاب الشرح الكبير. وكتب أخرى في الحديث والتوحيد. 


وأن من الكتب التي ساعد في طبعها في القاهرة.. كتاب تاريخ ابن كشير (البداية 
والنهاية) في أربعة عشر مجلدا؛ تولى طبعه (فرج الله زكي الكردي). وقد وضع اسم 
الملك عبد العزيز في الصفحة الثانية فوق ديباجة الكتاب. 


وقد ظل السيد محمد رشيد رضا يوالي طبع بعض المؤلفات على نفقة الملك 
عبد العزيز بمطبعة المنار حتى توفي (أي السيد رشيد ‏ رحمه الله ) سنة 154١ه,‏ 
وبعد وفاته انتقل الطبع إلى مطبعة «أنصار السنة» لدى الشيخ حامد الفقي, الذي 
أقام بمكة ثلاث سنوات هي 417: 551:5 1١هء‏ وهى من تلاميذ السيد رشيد رضاء 
فقويت صلته بالعلماء والرجال من ذوى النفوذ, فطبع مجموعة من الكتب على نفقة 
الملك عبد العزيز يرحمه الله. 

وإذا ذهبنا نلتمس التفاصيل؛ فإنا نجد الدكتور أحمد الضبيب في بحثه عن حركة 
إحياء التراث قبل توحيد الجزيرة العدد الأول السنة الأولى من مجلة الدارة؛ يذكر أن 
مطبعة المنارلصاحبها السيد محمد رشيد كان لها أكبر الأثر في نشر كتب العقيدة 
والفقه الحنبلي؛ وانها طبعت نوادر الكتب لعلماء أجلاء, وان أكشرها وأهمها ما أمر 
بطباعته الملك عبد العزيز قبل بلوغه مكة, وأنه في عام ١‏ 15١ه‏ بدىء بطبع كتاب المغني 
والشرح الكبير: المغني لعبد الله بن قدامة؛ والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة. 

يقول السيد رشيد في المقدمات التعريفية بالمغني والشرح الكبير :١/٠١‏ (اذا يسر 
الله تعالى لكتاب المغني من يطبعه.. فأنا أموت آمناً على الفقه الإسلامي أن لا يموت) 


الداة 77 


ثم يقول: 

(ثم ما زلت أفكر في السعي لطبعه.. إلى أن هداني الله تعالى إلى تبليغ أمنيتي هذه 
إلى السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل.. امام نجد وملحقاتهاء فبلغت عنه 
أولا أنه أيد الله تعالى به العلم والدين» وأعز بسيفه الإسلام والمسلمين.. عازم على طبع 
هذا الكتاب مع كتب أخرىء لإحياء العلم وتوسيع نطاقه في بلاده. ثم خاطبني هو 
(آخرا) في طبعه مع كتاب الشرح الكبيرء وطبع تفسيرى ابن جرير وابن كثير. وكتب 
أخرى من كتب السنة والفقه؛ وتلا ذلك ارساله المغني والشرح الكبير ليطبعا معاً مع 
غيرهما مما عزم على طبعه, وقد شرعنا في طبعهما والمطبعة غير مستعدة لإنجاز 
مطبوعات كبيرة كثيرة فأخذنا في اعدادها لذلك, وسيحصل المراد عن قريب بفضل الله 
تعالى وقوته (قال في الهامش بعد ذلك: «قد حصل ولله الحمد»). 


وقد عاد إلى الاشادة بالملك عبد العزيز ‏ رحمه الله في ختام الجزء الثاني عشر 
وهى الأخير من المغني والشرح الكبير, مما يدل على أنه بدأ في طبعه قبل استيلاء الملك 
عبد العزيز ‏ رحمه الله على الحجازء وأتمه بعد ذلك؛ فقال: 


(ولا يسعنا الا أن نعود في هذه الخاتمة إلى الثناء على مسدى هذا الخير العظيم 
إلى الأمة الإسلامية, بالأمر بطبعه والانفاق عليه من ماله الخاص به؛ إمام السنة, 
ومحيي عدل الخلفاء وعلوم الأئمة. مؤسس المملكتين, وخادم الحرمين الشريفين 
عبد العزيز ين عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك الحجاز ونجد؛ وعاهل العرب في كل 
غور ونجد؛ أعزه الله تعالى وأعز به العرب والإسلامء ونفع به الأنام. وقد كان أمرنا أولا 
بطبع خمسمائة نسخة منه فقط ليوزعها على علماء نجدء واذن لنا أن نطبع منه ما شئنا 
على حسابنا لأجل نشره في سائر الأمصارء وبعد صدور عدة أجزاء منه؛ وكان قد 
استولى على الحجاز واتسع الباب لنشر مطبوعاته فيه وفي غيره من الأقطار, فاشترى 
منه أكثر النسخ التي طبعناها لأجل البيع» وكان اشتهر الكتاب في مصر وغيرهاء وصار 
يزيد عدد طالبيه. فاضطررنا إلى زيادة ما كنا نطبعه لمكتبتنا عما نحتاج إليه لتكملة 
نسخ الذين اشتروا الأجزاء الأولى وما زالوا يكثرون حتى اضطررنا إلى اعادة طبع 


حت تت كص 


'* الداة 


عناية الملك عبد العز يز بنشر الكتب 


الأجزاء الأولى؛ ولا شك أن لهذا الامام والملك الهمام, شواب الألوف من النسخ التي 
يوزعها على العلماء مجاناً. وشواب سائر النسخ التي يشتريها منا المنتفعون بهذا 
الكتاب الجليل؛ لأنه هى السبب في وجوده. ولولاه لما أقدمنا ولا أقدم غيرنا على طبعه لأن 
التجار لا يقدمون على طبع اثنى عشر مجلداً في الفقه لأحد فقهاء مذهب الامام 
أحمد بن حنبلء؛ مع قلة الحنابلة في الأمصار وفقرهم؛ وقلة من يعلم أن هذا الكتاب هى 
في فقه الإسلام في جملته لا فقه الحنابلة وحدهم.) 

ويبدى أن طبع المغني قد تزامن مع طبع مجموعة أخرى من الكتب.. أمر بطبعها 
الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله , فقد ذكر ذلك الشيخ محمد رشيد رضا أيضاً - رحمه 
الله في مقدمته لطبع مجموعة الحديث التي تشتمل على تسعة كتب, وهي مقدمة 
مؤرخة في جمادي الأولى سنة 175417ه حيث قال: 

(وقد انتدب الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن فيصل آل سعود لتجديد طبع هذه 
المجموعة النفيسة, مع كتب أخرى أهمها تفسير الحافظ ابن كشير, وابتداء طبع كتب 
أخرى دينية من أعظمها وأجلها كتاب المغني.. فهو يطبع الآن على نفقته مع كتاب 
الشرح الكبير). 


ولم تقتصر جهود الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله -» على طبع كتب العلم والأدب 
والتاريخ في الهند ومصر وحدهماء بل نجد أن هذه العناية امتدت إلى الشام. فقد كان 
من بين مطبوعاته كتاب (روضة المحبين ونزهة المشتاقين) للامام ابن قيم الجوزية» طبع 
في مطبعة الترقى بدمشقء وجاء على الفلاف ما نصه: 


(من مطبوعات صاحب الجلالة السعودية ملك الحجاز ونجد وملحقاتها)؛ وتحت 
ذلك (صححها وعلق عليها «أحمد عبيد»). وجاء في فاتحة الثناء أبيات شعرية للأستان 
أحمد عبيد محقق الكتاب.. قال فيها مشيداً بحركة الملك المؤسس في نشر الكتب: 


الداة! "ا 


أعدت للعرب مجداً عزشاهقه .. وقمت تنشر من علم وعرفان 
جمعت فيه من الإسلام منشعباً .٠‏ وفي يديك من التوفيق سيفان 
سيف من العلم لا تنيو مصضاريه .. يمضي بعضب من الاعداء ريان 


والملك ان لم يحطه السيق منصلتا 2. والعلم كان إلى هون وايهان 
ومقدمة المحقق مؤرخه في منتصف ربيع الآخر سنة 17549 اه. 
© خطته في النشر © 


ومن حق الباحث أن يسأل.. ما هو المنهج الذي كان يتبعه الملك عبد العزيز في نشر 
ما نشر من كتب؟ 

ونجد الجواب في تلك العبارات التي أسلفتها من مقالي أم القرى؛ فقد كان يتبع ما 
يشير به عليه من كان يثق بهم من العلماء. ولذلك نجد أن هذه الكتب مختارة. تضم 
كتب الدعوة المعتمدة: والتفاسير المعتبرة؛ وكتباً في الحديث, والفقه الحنبلي في 
موسوعاته الكبري, وكتبا تاريخية عظيمة الفائدة: وكتبا في الأدب.. ودواوين بعض 
لشعراء. وقد نجده يطبع كتبا تذكارية أو في فنون مختلفة, مثل ذكرى الكشافة 
لعراقية. 

ولم تقتصر جهوده في النشر على الكتب العربية وحدها.. بل نجد ذلك الكاتب 
لمجهولء يذكر في مقاله بأم القرى أن هناك كتبا نشرها باللغة الجاوية والهندية لتعميم 
نشر الدعوة في الأقطار الإسلامية: هذه المعلومة جديدة بالنسبة الينا. 
٠‏ كما أنها مهمة.. وان كنا نفتقد التفاصيل عن تلك الكتب وأسمائها والموضوعات 
لتي دارت عليها. 

ونستطيع أن نلخص منهج جلالته في نشر الكتب التي أمر بنشرهاء رغبة منه في 
تعميم الدعوة السلفية؛ وفي إتاحة كتب الفقه الحنبلي المهمة لطلاب العلم وفي اختيار 


لا لداة 


عناية ا ملك عسبد العز يز بنشر الكتب 


كتب مهمة في الحديثء ومؤلفات العلماء المعتمدين» مع اختيار كتب مفيدة في التاريخ.. 
كما نشر بعض الكتب الأدبية ودواوين بعض الشعراء. 


هبيه سفوراتة 8] 


ليس بالوسع تقديم بيان شامل للكتب التي أمر بنشرها الملك عبد العزيز على 
نفقته.. من خلال المعلومات التي انتهيت إليها فيما قدمت من القول.. لافتقار الموضوع 
إلى وثائق رسمية دقيقة؛ ولكن تبين لنا أن هناك قوائم ثلاثا يمكن الاعتماد عليها في 
ايضاح بعض ما نشرهء وانني أعدها مكملة بعضها للبعض الآخر. 


فهناك قائمة الكتيب الذي صدر عن وزارة المعارف بعنوان (دليل المؤلفات 
السعودية): وهناك ما أورده خير الدين الزركلي في كتابه الوجيزء أو في كتابه (شيه 
الجزيرة)؛ وما ورد في الأخير أشملء وما أورده صاحب مقال أم القرى. 
أما مالم يرد في هذه القوائم» فهو ما أورده فيما يلي مما تيسر لي الوقوف عليه: 
1١‏ ذكرى الكشافة العراقية (حجت سنة 7ه"1اه) مطبعة أم القرى. 


؟ - كتاب التوحيد واثبات صفات الرب. لابن خزيمة نشر عام 1170#ه. 


" - الشريعة لأبي بكربن محمد بن الحسن الآجرى طبع سنة ١1159‏ ه. 
(ذكر هذين الكتابين الدكتور أحمد الضبيب) . 


وقد جعلت مع هذه المحاضرة ملحقاً ببيان جميع الكتب التي ضمتها 
المصادر المتاحة ومالم يشر إلى مصدره فلاعتماد وجود نص ف الكتاب نفسه يبين 
أنه طبع على نفقة الملك عبد العزين ‏ رحمه الله. 


لدان 


0 أ «( 

الآداب الشرعية والمنح المرعية 
للامام شمس الدين آبي عبدالله محمد 
ابن مفلح المقدسي الحنبلي. 
القاهرة ‏ مطبعة المنار /14 17 ه. 
© مجلدات. 

الأدب المفردء عن دليل المؤلفات 
السعودية. 

إرشاد الطالب إلى أهم المطالب 
للشيخ سليمان بن سحمان طبع 
بمصر عن جريدة أم القرى 1707 
رمضان 4 7اه. 

- الأسنة الحداد في كشف شبهات 
علوى الحداد للشيخ سليمان بن 
سحمان طبعة هندية. عن جريدة أم 
القرى ١!‏ رمضان 17141 ه. 

- اقامة الحجة والدليل وايضاح 
المحجة والسييل على ما موه نه أهل 
الكذب والمين للشيخ سليمان بن 
سحمان. 
طبعة هندية 
عن جريدة أم القرى 7١‏ رمضان 
/41 هب 

- الاقناع في فقه الامام أحمد بن حنيل 
للشيخ أبي النجا شرف الدين موسى 
الحجاوى المقدسي عن دليل المؤلفات 
السعودية. 


الداة 


غ1 - 


2 


*ا- 


بيان الكتب المطبوعة على نفقة الملك عبدالعزيز 


الانصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف على مذهب الامام المبجل 
أحمد بن حنبل للشيخ المرداوى. 

٠‏ مجلداً 

عن دليل المؤلفات السعودية. 

أوضح البرهان في تفسير أم القرآن 
للمعصودي 

عن الوجيز في سيرة الملك عبدالعزيز 
لخير الدين الزركلي ص ٠١79‏ 

ايقاظ همم أو لي الأبصار 

عن الوجيز ص ٠١1‏ 


البداية والنهاية 
للحافظ ابن كثير الدمشقي 
يقع في عدة أجزاء. 


تاريخ العصامي 

عن دليل المؤلفات السعودية. 
تأسيس التقديس في الرد على 
داود بن جرجيس للشيخ 
عبداللطيف بن عبدالرحمن أل 
الشيخ. 

تأسيس التقديس في كشف تلبيس 
داود بن جرجيس للشيخ عبدالته بن 
عبد الرحمن أبابطين ‏ طبع بمصر. 
عن جريدة أم القرى 7 رمضان 
/ا 5 *اه. 


4 - تبرئة الشيخين الامامين من تزوير 


-6 


ا 


-1/ 


-4 


-64 


وت 


"م 


أهل الكذب والمين للشيخ سليمان بن 
سحمان 

القاهرة ‏ مطبعة المثار -ط ١‏ - 
اه 


تحفة السلطان للمعصومي عن 
الوجيزص .١٠١١‏ 

تحفة الناسك بأحكام المناسك 
للشيخ سليمان ابن الشيخ عبدالله 
ابن الشيخ محمد بن عبسدالوهاب 
طبع بمطبعة أم القرى بمكة. 

عن جريدة أم القرى ١‏ رمضان 
17 الب 


تفسير ابن كثيرء ويليه معالم التنزيل 
للامام البغوى القاهرة ‏ مطبعة 
المثار ط 1١‏ -18407اه 

4 مجلدات. 


تفسير الطبري 

عن دليل المؤلفات السعودية. 
تقويم الأوقات لعرض المملكة 
العربية السعودية 

عن الوجيز ص .1١171١‏ 


تلخيص الاستغاثة لابن تيمية 

عن الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز 
ص .1١*١‏ 

تنبيه ذوى الألباب السليمة عن 
الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة 
للشيخ سليمان بن سحمان. 


عناية الملك عبد العز يز بنشر الكتب 


- 11 


لووك 


- 14 


>30 


القاشرة ‏ مطبعة المثار-ط 1١‏ 
4ه 

التوحيد الذي هو حق الله على 
العبيد 

للشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ طبعة 
هندية 

من جريدة أم القرى ١‏ رمضان 
#417 اه 

التوحيد واثبات صفات الرب 
عز وجل 

للحافظ أبو بكر محمد بن خزيمة بن 
المغيرة بن صالح بن بكر السلمي 
النيسابورى. 

القاهرة ‏ ادارة الطباعة المنيرية 
”اه 


التوضيح في الجمع بين المقتشع 
والتنقيح 

جمع الشيخ العلامة شهاب الدين 
أحمد بن أحمد العلوى الشوبكي 
المقدسي على مذهب الإمام المبجل 
ط١ا_الااه‏ 1501ام ‏ مطبعة 
السنة المحمدية ‏ القاهرة /4؛: ص. 


جامع الأصول من أحاديث اللرسول 
صلى الت عليه وسلم ‏ للامام أبي 
السعادات مبارك بن محمد بن الأثير 
الجزري. 

القاهرة ‏ مطبعة السنة المحمديية - 


لجاز 00 


اه 
سداد 


- جامع العلوم والحكم 
لاين يجب 
عن دليل المؤلفات السعودية. 

- جامع المسالك في أحكام المناسك للشيخ 
عبدالله بن بلهيد 
مكة المكرمة ‏ مطبعة أم القرى 
عن جريدة أم القرى "١‏ رمضان 
/اع؟اه. 


4 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


لابن تيمية 
القاهرة ‏ مطبعة المدنى 11/9اه 
؛ أجزاء. ١‏ 
- الجواب الكافي لمن سئل عن الجواب 
الشافي. 
طبعة مصرية. 
عن جسريدة أم القرى ٠١‏ رمضان 
7ه ودليل المؤلفات السعودية. 
٠‏ - حاشية المقنع 
عن دليل المؤلفات السعودية. 


"١‏ - الداء والدواء 
عن دليل المؤلفات السعودية. 

- الدرر السنية في الأجوية النجدية 
(مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد 
الأعلام) 


الللخ07ة ّم م مس _ ا لطاًٌف 2900014 شأكقحضأ ا 


7" الداة 


عبدالوهاب إلى وقتنا هذا 
-75ه*اه) 
جمعها: عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم العاصمي القحطاني النجدي 
مكة المكرمة ‏ مطبعة أم القرى 
د ط١1-1هث"ااها‏ 
بيقع في أربع أجزاء. 

- دلائل الرسوخ 
عن دليل المؤلفات السعودية. 

4" - الدين الخالص 
عن دليل المؤلفات السعودية. 


٠‏ - ذيل طبقات الحنابلة 
لابن يجب 


عن دليل المؤلفات السعودية. 


”ا رد شيخ الإسلام ابن تيمية على 
الأخنائي 
عن دليل المؤلفات السعودية 

- رد شيخ الإسلام ابن تيمية على ابن 
البكري 
عن دليل المؤلفات السعودية. 

رد الشيخ محمد عبدالرازق على أبي 
رية 


من دليل المؤلفات السعودية 


9 - الرد على المنطقيين لابن تيمية 
يوميباى -المطبعة 
مداه 


القيمسة 


٠‏ - روضة الأفكار (تاريخ ابن غنام) 
هندية ‏ مجلدان. 
عن جسريدة أم القرى ١!‏ رمضسان 
1ه والوجيز في سسيرة الملك 
عبد العزيز ص .٠١59‏ 


4١‏ - روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
عن دليل المؤلفات السعودية. 

1 - روضة المحبين ونزهة المشتاقين 
لابن قيم الجوزية. 
دمشق ‏ تصحيح وتعليق أحمد 
فيد 
(عن مجلة الداره العدد ؛ السنة 
#دموماه) 
(مقال: حركة أحياء التراث بعد 
توحيد الجزيرة د. أحمد الضبيب) 


“4 - الروض المربع شرح زاد المستقنع 
للبهوتي 
مجلدان 
عن دليل المؤلفات السعودية. 

5 - روضة الناظر وجنة المناظر في أصول 
الفقه على مذهب الامام أحمد بن 
حنبل لشيخ الإسلام ابن قدامة 
المقدسي 
ومعها شرحها نزهة الخاطر العاطر 


عناية الملك عبد العزيز بنشر الكتب 


للشيخ عبد القادر أحمد بن مصطفى 
بدران الرومي ثم الدمشقي 
القاهرة ‏ المطبعة السلفية 41 1١1ه.‏ 


6 زاد المعاد في هدى خير العباد 
لابن قيم الجوزية 
؛ مجلدات 
عن دليل المؤلفات السعودية. 
541 الزهد 
للامام أحمد بن حنيل 
عن دليل المؤلفات السعودية. 


4 - السنة للامام أحمد بن حنيل 
عني بتصحيحه والاشراف على طبعه 
لجنة من المشايخ والعلماء تحت 
رئاسة العلامة المحقق عبدالل بن 
حسن بن حسين آل الشيخ مكة 
المكرمة 
- المطبعة السلفية 7149اه. 

* أجزاء. 


8 - شرح تهذيب سنن أبي داود لابن القيم 
ومعالم السنة للخطابي 
ومختصر السنة للمنذرى 
في (4) مجلدات 
عن الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز 
ص .)٠١50(‏ 


الدلة ايا 


ا 


الى 5 


2 


و 5 


ا 


-5 


دك 5 


شرح دليل الطالب 

عن دليل المؤلفات السعودية. 

شرح الطحاوية في العقيدة السلقية 
لقاضي القضاة العلامة صدر الدين 
علي بن علي بن محمد بن أبي العز 
الحنفي. 

عنى بتصحيحها والاشراف على طبعها 
لجنة من المشايخ والعلماء تحت رئاسة 
العلامة المحقق عبداللته بن حسن بن 
حسين آل الشيخ مكة المكرمة ‏ المطبعة 
السلفية 49؟1١ه.‏ 

شرح العقيدة الواسطية 

الهراين 

عن دليل المؤلفات السعودية 

شرح نونية ابن القيم 

عن دليل المؤلفات السعودية. 

شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 

لأبي الطيب تقي الدين محمد بن علي 
الفارسي المكي المالكي ١‏ 
مجلدان 

عن دليل المؤلفات السعودية. 
الصواعق المرسلة لابن القيم 

مجلدان 

عن الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز 
ص ٠١ *١‏ 


الصواعق المرسلة الشهابية على 
الشبه المدحضة الشامية للشيخ 


7 الداة 


سليمان بن سحمان. طبعت بالهند 
عن جريدة أم القرى 77 رمضان 
17" اه 


5ه - صيانة اللسان 


عن دليل المؤلفات السعودية. 


٠‏ الضياء الشارق في رد شبهات المازق 


المارق للشيخ سليمان بن سحمان 
القاهرة- مطبعة المثنار -ط ١‏ - 
ها 


ه ‏ طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين 


محمد بن أبي يعلي اختصار شمس 
الدين أبي عبدالله محمد بن 
عبدالقادر بن عثمان النابلسي 


صححها وعلق عليها أحمد عبيد. 
دمشق مطبعة الاعتدال- 
.واه 


4 الطب النيو ي 


عن دليل المؤلفات السعودية. 


٠0‏ - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية 


أو الفراسة المرضية في أحكام 
السياسة الشرعية 

لابن قيم الجوزية 

(عن دليل المؤلفات السعودية) 


2 


2 


د 


51 


14ت 


ككاد- 


لاك 


العدة شرح العمدة 

عن دليل المؤلفات السعودية ‏ ورد 
مكررا. 

عرش الرحمن وما ورد فيه من الآيات 
والأحاديث.. لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
ويليه مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ 
الإسلام ابن تيمية وهي ثلاثة أقسام. 
القاهرة ‏ مطبعة المنار 

من هذه الأقسام: الحجج النقلية 
والعقلية فيما ينافي الإسلام من بدع 
الجهمية والصوفية. 

فتوى شيخ الإسلام فيما استحدثه 
النصارى من الكنائس في بلاد الإسلام. 
عقود الجواهر المنضدة الحسان 
ديوان شعر للشيخ سليمان بن سحمان 
الهند ‏ بومباي ‏ المطبعة المصطفوية. 
عقيدة الطحاوية 

عن دليل المؤلفات السعودية 

عنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشر 
عن دليل المؤلفات السعودية. 


فتاوى ابن تيمية - طبعت يمصر 
عن جريدة أم القرى 7١‏ رمضان 
/7 5 اه. 

وف دليل المؤلفات السعودية أنها ٠١‏ 
مجلداً 


الفتاوى المصرية لابن تيمية 


عناية المنك عبد العز يز بنشر الكتب. 


-4 


4 


اعد 


ع2 


ا 


20 


الفتح الرباني شرح مسند الامام 
أحمد 

٠‏ مجلداً 

عن دليل المؤلفات السعودية. 

فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد 
لعبد الرحمن بن حسن 

عن الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز 
ص )1٠١50(‏ 

فضل الله الصمد في توضيح الأدب 
المفرد 

مجلدان 

عن دليل المؤلفات السعودية. 


كشاف القناع عن متن الإقناع 

للشيخ منصور بن يونس البهوتي 

١‏ مجلدات. 

(عن دليل المؤلفات السعودية) 

كشف الشبهات للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب 

عن الوجيز ص ٠١5١‏ 

كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء 
الأومام وبراءة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب عن مفتريات هذا الملحد 
الكذاب. 

للشيخ سليمان بن سحمان ‏ طبعة 
هندية , 

عن جريدة أم القرى ٠١‏ رمضان 
/ اه 


اداه(" 


5/ا- 


6ل 


20 


لطائف المعارف فيما لمواسم العام من 


الوظائف 

للشيخ عبدالحمن بن رجب. طبعة 
مصرية. 

عن جريدة أم القرى 77 رمضان 
لاع "اه 


مثير الوجد في معرفة انساب ملوك نجد 

عن دليل المؤلفات السعودية. 

مجموعة التوحيد النجدية 

القافرة ‏ مطبعة المثار_ط ١‏ - 

5 اه 

تشمل: 

١‏ - كتاب التوحيد الذي هو حق ال 
عبد الوهاب وشرحه (قرة عيون 
الموحدين) لحفيده الشيخ 


عبد الرحمن بن الشيخ حسن. 


” - كتاب كشف الشبهات للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب. 

؟ - تسع رسائل في الوحيد للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب. 

- أربع رسائل للشيخ محمد بن 


عبد الوهاب. 
5 الكلمات النافعة في المكفرات 
الواقعةالشيخ محمد بن 
عبد الوهاب. 
خمس رسائل في التوحيد والايمان 
للشيخ عبد الرحمن بن حسن. 


07 الماذة 


وباك 


/ - ثلاث رسائل للشيخ سليمان بن 
عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب. 

ثلاث ررسائل في توحيد الله وتوحيد 
العبادة والاخلاص للشيخ عبدالله 


هي 


أبا بطين. 
وطبعة أخرى في مطبعة أم القرى بمكة 
المكرمة 457 ؟اه. 


مجموعة الحديث النجدية 


تصحيح وتعليق محمد رشيد رضا 
القاهرة ‏ مطبعة المنار- 417 1ه 


تشمل: 

١‏ - الأربعين النووية وشرحها للامام 
النووي. 

؟- عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني 
المقدسي . 

- أصول الايمان للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب. 

؛ - فضل الإسلام للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب. 

 .5‏ كتاب الكبائر للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب. 

1- نصيحة المسلمين بأحاديث خاتم 
عبد الوهاب. 


الرسالة السنية في الصلاة وما 
يلزمها للامام أحمد بن حنبل. 
كتاب الصلاة لابن القيم. 

4- الوابل الصيب من الكلم الطيب 
لابن القيم. 


- مجموعة خطب بن عبد الوهاب 


2 


41 


عناية الملك عبد العزيز بنشر الكتب 


طبعت بمطبعة آم القرى بمكة المكرمة. 
عن جريدة أم القرى 5١‏ رمضان 
7 "اه 

مجموعة رسائل وفتاوى لابن تيمية 

عن الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز 
ص ٠١595‏ 


مجموعة رسائل وفتاوى في مسائل مهمة 
تمس إليها حاجة العصر لعلماء نجد 
الاعلام 

القاهرة مطبيعةالمثار_ط ١‏ 
اه 

وفي جريدة أم القرى ٠١‏ رمضان 
1ه أن (مجموعة رسائل وفتاوى) 
هي: 

الأولى للشيخ عبدالله بن عبد اللطيف, 
الثانية للشيخ سعد بن عتيق. الثالثة 
للشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ 
عبدالله العنقريء الرابعة للشيخ 
عبد الله بن عبد الرحمن, الخامسة للشيخ 
سليمان بن سحمان. 


مجموعة الرسائل والمسائل النجدية. 
(فتاوئ ورسائل) لعلماء نجد الإعلام 
ط١45-1؟١1ه‏ القاهرة ‏ مطبعة 
المنار 
؟ أجزاء. 
الجزء الأول: 
الجزء الثاني: 

-١‏ كتاب الايمان والرد على 
أهل البدع ورسائل وفتاوى الشيخ 


4 


اه 


عبد الرحمن بن حسن بن محمسد بن 

عبد الوهاب, وقبلها أي بعد كتاب 

الايمان ‏ ربسالة لحفيده الشيخ 

محمد بن الشيخ عبد اللطيف. 

؟ - رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن 
ناصر بن عثمان بن معمر. 

؟ - رسائل وفتاوى الشيخ عبدالله بن 
عبد الرحمن أبي بطين. 

الجزء الثالث: 

وهي رسائل العلامة الشيخ عبد اللطيف 

ابن الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ. 


مجموعة متون 

تحتوي على سبع رسائل» طبعت مرتسين 
بمصر وهي: 

١‏ - العقيدة الواسطية لابن تيمية. 
ثلاثة الأصول وأدلتها. 

شروط الصلاة واركانها وواجباتها. 
الأربع القواعد في التوحيد. 

ه - آداب المشي إلى الصلاة وأحكام 
الزكاة والصيام ‏ الأربعة للشيخ 
محمد بن عبدالوهاب. 

متن الأجرومية في علم العربية 
للامام محمد بن أجروم. 

متن الرحبية في علم الفرائض لأبي 
عبدالله بن الحسين الرحبي. 

عن جريدة أم القرى /ا؟ رمضان 
/ااه. 


محاكمة الأحمدين للألوسي 
عن دليل المؤلفات السعودية. 


اداه 0 


284 


-6 


وسلم. 


-85 


بك 


-4 


- 


أ 


مختصر سنن أبي داود 
؛ مجلدات 


عن دليل المؤلفات السعودية 


مختصر سيرة الرسول صل الله عليه 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
عن دليل المؤلفات السعودية. 


مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة لابن قيم الجوزية 

مكة المكرمة المطبعة السلفية 
اه 

جزآن. 

مختصر المقنع في فقه الامام أحمد بن 
حنبل. اختصره الشيخ أبو النجا. 

طبع بمصر 

عن جريدة أم القرى !ا" رمضان 
/ا ااه 

مدارج السالكين شرح منازل السائرين 
عن دليل المؤلفات السعودية 

مصباح الظلام في الرد على من كذب 
على الشيخ الامام للشيخ 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 
طبعة مصرية عن جريدة أم القرى 
7» رمضان 5١١ه.,‏ وعن الوجيز 
ص ٠١7١‏ ودليل المؤلفات السعودية. 

المغني لابن قدامة 

القاهرة ‏ دار المثار - ط 7 - /17317ه 
9 مجلدات. 


المغني» ويليه الشرح الكبيرء لابن قدامة 


2 للداة 


2 


و 


231 


الات 


المقدسي 

القاهرة ‏ مطبعة المنار - 1747ه. 
مجلداً 

مناسك الحج على المذاهب الأربعة لابن 
حسن وابن مانع عن الوجيز 
ص 1١21‏ 

منتهي الارادات في جميع المقنع مع 
التنقيح وزيادات 

لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي 
الحنبلي المصري الشهير بابن النجار. 

١‏ مجلدات. 

(عن دليل المؤلفات السعودية). 

منحة القريب المجيب في الرد على عباد 
الصليب للشيخ عبدالعزيز ابن الشيخ 
حمد بن ناصر آل معمر. 

القاهرة ‏ شركة فن الطباعة -ط ١‏ - 
4ه 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام 
الشيعة والقدرية 

وعلى هامشه موافقة صريح المعقول 
لصحيح المنقول لابن تيمية طبعة 
مصرية . 

عن جريدة أم القرى ٠١‏ رمضان 
1ه 

ودليل المؤلفات السعودية. 


النفحة القدسية والتحفة الأنسية 
للشيخ أحمد بن عبدالقادر الحفظي 


إعناية الملك عبد العز يز بنثر الكتب 


النجدي الأولى: للامام عبد العزيز الأول ابن 
القاهرة ‏ مطبعة المثار-ط ١‏ الامام محمد بن سعود. 
1 الثانية: للشيغ عبدالله ابن الشيخ 
5 محمد بن الوهاب. 
41 - نقض المنطق الشالثة: للشيخ أحمد بن ناصر بن 
لابن تيمية معمن: 
عن دليل المؤلفات السعودية. الرابعة: للشيخ عبد اللطيف بن الشيخ 
عبد الرحمن آل عبد الوهاب 
الخامسة: للشيخ محمد بن الشيغ عبد 
اللطيف آل عبد الوهاب. 
الهدية السنية والتحفة الوهابية 
النجدية: وملحق بها قصيدة دالية لجامع الكتاب 
مجموعة خمس رسائل لكبار أئمة نجد الشيخ سليمان بن سحمان وقصيدة 
وعلمائها. للشيخ ملا عمران بن رضوان وأرجوزة 
الفتافترة: ؟ «مطيهنة:: “التباز للشيخ محمد بن الشيخ أحمد 
دط844-5اها الحفظي. 
زف اه زه 


١‏ - دليل المؤلفات السعودية؛ وزارة المعارف. 1784اه 

" - روضة المحبين ونزهة المشتاقين للامام ابن قيم 
الجوزية. 
دمشق, مطبعة الترقي. 

٠"‏ - شسبه الجزيرة العربية: خير الدين الزركلي. 

؛ - مجموعة الحديث النجدية, تصحيح وتعليق محمد 
رشيد رضا. القاهرة ‏ مطبعة المنار. ! 1175ه. 


ه - معجم المطبوعات السعودية. جمع واعداد شكري 
العناني. 


- المغني ويليه الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي. 
القاهرة ‏ مطبعة المنارء 117141ه. 

- الوجيز في سيرة الملك عبدالعزيز, خير الدين الزركلي» 
طاؤكاه. 

- مجلة الدارة, الرياض. دارة الملك عبد العزيز. 
العدد الأول السنة الأولى 1146ه. 
العدد الرابع» السنة الثالثة 11552اه. 

1 - جريدة أم القرى, العدد 5١14‏ الجممة 1؟ رمضان 
/74 اهف 
و١٠‏ رمضان 17417ه. 


الدلة57ا 


عَوَامل نيح املك عبد لعز 
قد عه كلاد 5 


أ د كبح الله الصالج العثيمين ا 


: لم تكن مسيرة الملك عبد العزيز لتوحيد البلاد قصيرة سهلة؛ بل 
ب كانت طويلة شاقة في معظمها, ذلك أنها استغرقت حوالي ربع قرن 
من الكفاح المستمر. وعندما بدأ تلك المسيرة كانت إمكاناته المادية ضعيفة جداً, 
وهذا ما دفع بعض من لم يطلعوا على تاريخ البلاد اطلاعا كافيا إلى القول بأنه 
بدأ من فراغ. والواقع أن الملك عبد العزيز منذ أن خطا خطوته الأولى في مسيرته 
التي كللت بالنجاح كان من أبرز رفاق دربه تاريخ حكم تمتد جذوره إلى ما يزيد 
على قرن ونصف القرن. وكان ذلك الحكم قد قام على منهج إسلامي واضح يهدف 
إلى توحيد البلاد في ظل دولة تنشر العقيدة الصافية وتحميهاء وتطبق الشريعة 
السمحة وتذود عنها. ويصفاء العقيدة وسيادة الشريعة يعم الأمن والاطمئنان. 
وإذا كان المنهج المذكور لم يتغيّر من حيث الجوهر طيلة تاريخ الحكم السعودي 

فإن مدى النجاح في تحقيق أهدافه اختلقت نوعاً ما وفق إمكانات الزعامات التي 
ميلا عل تماقيقها » ووفق الظروف التي واكبتها. فقد نجحت الدولة السعودية الأولى في 
تكوين أول دولة تضم أكثر مناطق جزيرة العرب منذ صدر الإسلام؛ ونجحت في نشر 


لماز 


: عوامل نجاج المله عبد العزيز. فى توحيد اتبلاد : 


لاا 


عقيدة التوحيد الصافية من كل الشوائب؛ خاصة بين الحاضرة من السكان, كما 
نجحت في تطبيق الشريعة في مجالات الحياة المختلفة. وكان من أدلة نجاحها في هذا 
المجال أن ساد ربوع البلاد التي استظلت بظلها أمن لم يشهد له مثيل من قبل؛ كما 
هو واضح من وصف ابن بشر وغيره من المؤرخين. 

وقد حرص أئمة الدولة السعودية الثانية؛ وبخاصة الإمامان تركى بن عبد الله 
وابنه فيصل بن تركيء على تحقيق الأهداف التي حققها قادة الدولة السعودية الأولى. 
لكن الظروف التي واجهتهم لم تمكنهم من الوصول إلى ما وصل إليه اسلافهم من 
حيث سعة الحكم وقوته؛ ولا شك أن البحث لا يتسع للدخول في تفصيلات أسباب 
القوة والضعف في الدولتين المذكورتين. 

وحينما أنطلق الملك عبد العزيز في مسيركه كانت تتملك ليّه دولنة آبائه واجدادة 
التى وحدت البلاد تنشر العقيدة, وتطيّق الشريعة ليسود الأمن والاطمئنان. كان هذا 
هدفه الذي لم يخفه يوماً من الأيام. وكان نجاحه المشهود أعظم جائزة نالها على كفاحة 
الطويل. 

والمتأمل في تاريخ الملك عبد العزيز يلاحظ أن عوامل نجاحه تعود ف مجملها إلى 
أمرين : مؤهلاته القيادية؛ والظروف الداخلية والخارجية التي أحاطت بمسيرته. 


مؤهلاته القبادية :- 


كانت مؤهلات الملك عبد العزيز القياديةٌ كثيرة. لكن أهمها :- 


وهذا التديّن ذو مظهرين : أحدهما سلوكه الشخصي؛ إذ كان محافظاً على أداء 
الواجبات والسنن الدينية! 

وثانيهما مناداته بالإسلام عقيدة صافية وعملاً ملتزماً. ولا شك أن التديّن عامل 
قوة للفرد يكسبه صفات جليلة في طليعتها الثقة بالله والتوكل عليه والعزيمة على اقتحام 
المخاطر. والصبر عند الشدائد. وكان لتديّن الملك عبد العزيز بمظهريه أشره البعيد في 
استقطاب أكثرية سكان المنطقة التي بدأ فيها تأسيس حكمه. ذلك أن سكان نجد؛ 


لماه اما 


خاصة الحاضرة منهم ٠‏ كانوا يكنون مودة للدين. وكان حب الدعوة الخيرة التي تبنتها 
الدولتان السعوديتان الأولى والثانية لا يزال متغلغلاً في أفئدتهم . 

ولعلٌ من أوضح الآدلة على تلك المودة وذلك الحب ما تضمنته أكثر قصائدهم 
الحماسية في مرحلة توحيد البلاد كلها من إشادة بالدين ويمن ناصروه. 


وكان سخاء الملك عبد العزيز جزلا لا تكّف فيه. وكان من أحب الأمور إلى نفسه 
أن يستقبل الضيوف ويهب الهداياء ولم يعهد عنه أنه فكر يوماً من الأيام بادخار المال 
والاتّجار يه. . وإذا كان حب الكريم والإعجاب به من طبائع البشر أينما كانوا فين 
الكريم يحتلٌ منزلة خاصة في نفوس العرب بالذات. وإذا كانت إشادتهم بالفروسية مما 
حفلت به كتب تراثهم فإن إشادتهم بالكرم لا تقلّ عنها؛ بل ربما تفوقت عليها. ولاشك 
أن كرم الملك عبد العزيز كان عامل قوياً لنيل إعجاب السكان به وانضمامهم إلى صفَّه . 


الشجاعة :- 


وكانت شجاعة الملك عبد العزيز شجاعة الْمتّزْن المفكّرء لا شجاعة المتهوّر غير 
المبايي. كان لا يتأخر عن المعارك؛ وما كان في جسده من جراح أكبر شاهد على ذلك. 
لكنه كان يقدم إذا رأى الإقدام ضرورياً مفيداً. على أنه أبدى من الشجاعة ما كسب به 
إعجاب السكان وهو لا يزال في عنفوان شبابه. وكانت معركة الرياض ثم معركة الدلم 
من أبرز أدلة شجاعته في تلك المرحلة. وعندما وصل إلى القصيم في مستهل عام 
7 ه كان برفقته فئات من النجديين في طليعتهم أهل العارض وزعماء القصيم 
الذين كانوا لاجئين في الكويت. وكان لا يزال فتي في العقد الثالث من عمره. 


وهذا ما جعل الشاعر إبراهيم القاضي يقول في تلك المناسبة : 
جَاك وَادي حَنِيْفَهُ يصْطِفِن كله .. والْتَحَرْجَمُرُ اللي بذوجا ماشى 


وك يَتنُونْ مِنْ يِنْقَلْ على الجنّه 32 فر ؛ مِخْلِيُهُ مِنْ ناش ماغاشٍ 
تو سِنّه صِفِيرُوبَان ففلٍ له 3 قب وغول فَدِيِرٍلة وهو حَاش| 


ا لماه 


عوامل نجاح املك عبد المزيز في توحيد البلاد 
اللييبببب ب ب يب يب ب | ||| ب بإب بإب بإب بيس سس 
وتتجلى شجاعة الملك عبد العزيز المتّزنة الواعية في عدة أمور : أولها أنه أدرك منذ 
البداية أنه لا يخطط لمعركة واحدة تنتهي بنهايتها مسيرته سلباً أو إيجابا؛ بل يخطط 
لحكم واسع مستمر. ولهذا كان يحاول ‏ ما أمكنه ‏ تفادي الحرب. وكان يفضل دائمأ 
أن يكسب الآخرين بدون حرب بدلا من أن يحاربهم لينتصر عليهم. ولم يكن هذا 
الموقف ناتجاً عن رغبته في الإبقاء على أرواح من ناصروه فقط؛ بل رغبته أيضاً؛ في 
الإبقاء على أرواح من كانواء لظروف خاصة؛ مع خصومه. 


ذلك أنه كان يتصرّف تصرّف المدرك بأنه سيكسب هؤلاء كما كسب أنصاره 
الأوائل عاجلا أو آجلاًء وأن كلا من هؤلاء وأولئك سيصبحون شعبه المرتقب. وثانيها 
أن شجاعته بلغت درجة جعلته يثق بأقرب المقربين إلى خصومه ليصبحوا بعد 
الانتصار عليهم من حرسه الخاصين. وثالثها أنه كان لا يجد غضاضة في الاعتراف 
بما يتحلى به خصومه من صفات الفروسية. من ذلك أن عبد العزيز بن رشيد ‏ وهو 
من فرسان نجد المشهورين ‏ انطلق وحده من معسكره في الشذانة» واستردٌ غنمه التي 
كان قد أخذها حوالي عشرين فارساً من جيش الملك عبد العزيز. وكان ابن رشيد يحدى 
على حصانه وهو يستردّها قائلاً:- 


ولد الحنيش يجى حنيش 2. والعود ينبت في مكانه عود 
فما ذا كان تعليق الملك عبد العزيز على ذلك ؟ لم يحتقر ابن رشيدء ولم ينكر 
فروسيته. وإنما قال : ” ونعم ونعم لكن سعد من الله عوينه " 
السمات الخلقية:- 
كان الملك عبد العزيز ذا شخصية متميزة؛ فهو طويل القامة, مشرق المحيّاء له 
عينان ناطقتان بالذكاء والعزم» وله صوت رخيم مملوء بالثقة والقوة. وكان إلى جانب 


ذلك طيب المعشر ينظر إلى محدثه ويدرسه دراسة سريعة نفاذة؛ كما كان حاضر 
البديهة. واضح التفكير, قوي الإقناع, ولم يقتصر الاعتراف له بذلك على السكان 


لجال“ 


المحليين؛ بل إن كثيراً من الزعماء الأجانب شهدوا له به. ومن بين هؤلاء القنصل 
الهولندي في جدة, الذي قال: ”إن له مظهراً ملكياً. وإنه يشع جاذبية". أو المقيم 
البريطاني في الخليج الذي ذكر ”أن لدى الملك كثيراً من عناصر العظمة؛ فهو قوي 
عديم الخوف؛, صريح يفكر بوضوح ويعرف ما يزيد وما هو حسن له" بل إن الرئيس 
الأمريكي روزفلت قال عنه: "إنني تعلمت من ابن سعود عن المشكلة العربية والمشكلة 
الإسلامية والمشكلة اليهودية في خمس دقائق أكثر مما تعلمت من خلال تبادل عشرات 
الرسائل". وكان انطباعه عنه أنه ”نموذج رائّع لملك محارب". 


ولاشك أن تلك السمات كانت من عوامل تتأثير الملك على الآخرين وكسبهم إلى 
تجائية. 


ه-قوة الإرادة :- 


لم تكن حروب الملك عبدالعزيز مع خصومه كلها انتصارات. فقد انتصر في كثير 
من المعارك التي خاضها. لكنه تعرض لهزائم حربية مختلفة الأحجام. والحرب سجال 
يوم لك ويوم عليك. على أن ميزة الملك عبد العزيز أنه عرف كيف يتعامل مع الانتصار 
والهزيمة. فالنصر لم يدخل إلى نفسه الغرور ويصدّه عن جادة الصواب فيبطش بفلول 
خصومه ويترك في نفوس الناجين منهم ونفوس أقاربهم جبراحاً يصعب اندمالها في 
مستقبل الأيام. والهزيمة لم تدخل إلى قلبه اليأس وتحطم معنويته وتفلٌ من عزيمته. 
وكما كان يتوّج انتصاره العسكريء في غالب الأحيان, بالعفو فيكسب من كانوا ضده 
كان يستشف من هزيمته درساً يساعده على تحسين خططه مستقبلاً. وكان من قوة 
إرادته مثابرته للوصول إلى هدفه المنشود. فلم يكن يفتر عن العمل لتحقيق ذلك الهدف 
حتى يصل إليه ما لم تتضح له في أثناء عمله أن غيره أفضل منه؛ فحينئذ تتضح 
مرونته المعهودة وحذكته الفائقة, ويعدل إلى الأمر الأفضل له. 

* -المشورة :- 

وكان من أدلة رجاحة عقل اللملك عبد العزيز أنه كان دائم المشورة تمشياً فيما 
يبدو مع الحكمة القائلة : 
” مااخاب من استشار " . ومع قول الشاعر :- 


07 لداة 


عؤامل قجاع املك صب اللمز يو في توعيد اليلد ا ا سس سس 
للج )2-0-0000 


ولا تجعل الشورى عليك غضاضة .. فإن الخواقٍقي قوة للقوادم 

ثم إن استشارة ذوي المشورة مما يجلب مودتهم للملك ويعمّق ثقتهم بزعامته 
لأنها تشعرهم بأهميتهم في تسيير عجلة التقدم . 

وكان يستشير ذوي الخبرة في المجالات المختلفة؛ فرادى أو مجتمعين, ثم يتأمل 
آراءهم بفطنة لاحة» ويقرر ما يراه مناسباً. وكان يقبل المشورة وإن لم يطلبها إذا رأى 
أنها صائبة. من ذلك قبوله رأي محمد بن هنديء زعيم برقاء في الانتقال إلى البكيرية 
ليحول دون استيلاء عبد العزيز بن رشيد عليهاء ورأيه في محاولة التوصل إلى هدنة مع 
ذلك الأمير حين طال مناخ الرس - الشنانة. 


٠! |‏ -سرية الحركة والتمويه على الخصوم - | 


وهذان الأمران من الأمور المتبّعة قديماً وحديثاً داخل الجزيرة العربية وخارجها. 
وكانا مما اشتهر به الإمام سعود بن عبد العزيز. لكن الملك عبد العزيز بلغ في إتقانهما 
درجة كبيرة. فكثيراً ما كان ينطلق غازياً إلى جهة الشمال ‏ مثلاً ‏ ويفهم الآخرون أنه 
قاصد إلى بلدة أو قبيلة في تلك الجهة. لكنه سرعان ما يغيّر اتجاهه وينقض على بلدة أى 
قبيلة في جهة أخرى قد تكون عكس الجهة التي كان متجهاً إليها في بداية سيره. وبذلك 
يتوفرله عنصر المفاجأة ويسهل عليه الانتصار. ومن الأساليب التي اتبعها في هذا 
المجال أنه كان يعدّء أحياناً. جيشاً ضخماً فيظن من رآه أنه قاصد إلى خصم قوي. 
لكنه يهجم على خصم ضعيف فيضربه ضربة تترك صداها في نفوس الأقوياء. وكان 
يعدّ؛ أحياناً جيشا قليل العدد» فيظن من رآه أنه هاجم على خصم ضعيف. لكنه سرعان 
ما يباغت خصماً قوياً. فينال منه ما ينال. 


وبالإضافة إلى سرية حركة الملك عبد العزيز وتمويهه على خصومه حذراً كل الحذر 
من أولئك الخصوم. وقد تجلى حذره في مظهرين : أحدهما رصد حركات خصومه:, 
وثانيهما أخذ الحيطة والتأهب لهجماتهم المحتملة. ومن ذلك أنه شرع فور دخوله 
الرياض في إقامة أسوارها تحسباً لأي هجوم قد يقوم به ابن رشيد عليها. ومن ذلك» 


الداذ !”م 


أيضاًء أنه لم يبدأ بمهاجمة المناطق الواقعة شمال الرياض؛ بعد تثبيت مركزه في هذه 
المدينة قبل أن يوّمن ظهره؛ بل اتجه إلى المناطق الواقعة جنوبهاء وهي المناطق البعيدة 
نسبياً عن مركز إمارة آل رشيد ‏ جبل شمّر. 


كان الملك عبدالعزيز حريصاً كل الحرص على معرفة التاريخ والاستفادة من 
عبره. ولقد ركز بشكل خاص على دراسة تاريخ أمته ووطنه. والتأمل فيه. حتى 
وعى أسباب نجاح أسلافه من آل سعود وأسباب فشلهم. لقد أدرك أن من أسباب 
نجاح أولئك الأسلاف ف تكوين دولة مترامية الأطراف ترفرف عليها أعلام الأمن 
مناصرتهم للعقيدة الصافية وتطبيقهم للشريعة السمحة. ومن هنا كان تمسكه 
بتلك العقيدة. وتصميمه على تطبيق هذه الشريعة من الأمور التي لا محيد عنها. 


ولقد أدرك. أيضاً. أن العمود الفقري لقوة أولئك الأسلاف العسكري كان 
الحاضرة من السكان؛ وأن القبائل الرحّل إن وقفت بجانب السعوديين في أوقات 
انتصاراتهم فإن غالبيتها لم تلبث أن غيّرت ولاءها بسرعة بمجرد ظهور بوادر 
ضعفهم. وأدرك من ناحية أخرى أن قادة آل سعود الأوائل لم يولوا أوضاع 
البادية ما كانت تستحقه من اهتمام. صحيح أنهم أرسلواء أحياناً. إلى مضاربها 
وعاظاً يرشدونهم إلى دين الله القيّم. لكن جهودهم في هذا المجال لم تكن عامة, ولم 
تكن بالقدر الكافي. بل إن تجربة الملك عبد العزيز الخاصة التي مرّبها في 
السنوات العشر الأولى من مسيرته لتوحيد البلاد زادت اقتناعه بأن البدو الرحّل 
تصعب الحيولة بينهم وبين أمور تعوّدوا عليها منذ مئات السنين؛ كتبادل 
الغزوات ومهاجمة القوافل, وأنه لا يمكن الاعتماد عليهم في المعارك كما يعتمد 
على الحاضرة. وهكذا وافته فكرته الرائدة الذكية لتوطين البدو في مستقرات 
خاصة. وبث الروح الدينية في نفوسهم. وبذلك التوطين المبني على أساس ديني 
قضى على اعتداءات بعضهم على بعض واعتداءاتهم على الآخرين بدرجة كبيرة, 
كما كوّن منهم وحدات عسكرية تستميت في سبيل الهدف الذي يطمح إليه. 


جم لماة 


عوامل نجاج الملك عبد العزيز في توحيد البلاد 


وكانت جهود الإخوان بين سنتي ١7175‏ و744١1ه‏ في مسيرة توحيد البلاد أكيير 
دليل على صواب رأيه ونجاحه. 


ولقد أدرك الملك عبد العزيز من تأمله لتاريخ أسلافه أن الانتصار العسكري في 
كثير من المعارك ليس كافياً وحده لتحقيق نجاح سياسي مستمرء وأن تقدير كل إمكانات 
الخصوم: ومراعاة الظروفء والتعامل مع كل خصم وظرف وفق ما يناسبه ادعى إلى 
الفوز النهاتى. وأدرك أن من أسلافه من ذهب بعيداً في شدته على خصومه المحليين, 
وف تحدّيه لخصومه غير المحليين؛ وأن تلك الشدة وذلك التحدّي كانا من أسباب 
القضاء المؤقت على الحكم السعودي. ومن هنا كان الرفق بالخصوم المحليين هو 
الصفة الغالبة في تعامله معهم, وكان تقربه إلى بريطانياء القوة الكبرى المحيطة به 
حينذاك: سياسته المتبّعة؛ خاصة إذا كان ذلك لا يعيق خططه التي رسمها لتوحيد 
البلاد واستقلالها الوطني على المدى البعيد. 


؟ -حسن اختياره للرجال :- 


كان الملك عبد العزيز من أمهر القادة في اختيار الرجال الذين يعملون معه. ومن 
غير الصحيح أن يقال بأن جميع أولئك الرجال كانوا في مستوى المسؤولية التي ألقيت 
على كواهلهم. لكن أكثرهم كانوا كذلك في ظل الظروف التي تولوا خلالها تلك المسؤولية. 
والذين عملوا مع الملك عبد العزيز كثيرون؛ منهم المواطنون أصلل؛ ومنهم من وفدوا إلى 
البلاد هرباً من بطش المستعمرين خارجها. ومن رجال ذلك الملك من كانت تصصرفاتم في 
الظروف الحرجة مثار الإعجاب. ومن هذه التصرفات ما قام به وزير المالية عبد الله بن 
سليمان قبيل معركة السبلة. كان الملك في أشد الحاجة إلى المال لتوزيعه على أتباعه؛ 
وبخاصة المتحضرون الجدد. فطلب منه أن يمدّه بما لديه من نقود. لكن صندوق الوزير 
لم يكن فيه ما يكفي حاجة الملك. فماذا عمل؟ اشترى من أهل القصيم جميع بضائعهم 
التي كانوا قد وصلوا بها إلى مكة بمكسب ٠‏ 5/ بشرط ألا يستلموا أثمانها إلا بعد ستة 
شهور. ثم وجّه البضائع إلى السوق» ؛ وباعها فوراً بأقل كثيراً من قيمتها التي اشتراها 
بها؛ لأن ما كان يهمه حينذاك هو هو الحصول الفوري على دراهم. وهكذا لم يمض يومان 


الدال' "7" 


إلا والنقود في طريقها إلى الملك. الذي حلّ بها مشكلة لم تكن لتحلّ لولا ذلك التصرّف 
الذكى. 


ومن ذلك التصرفات ما قام به شلهوب قبيل إحدى الغزوات. كان الملك في بريدة, 
ولم يكن معه من المال ما يستطيع به تجهيز غزوته. وكان قد استدان من تجار المنطقة 
الشيء الكثير. ولهذا كان من الصعب عليه سؤالهم إمداده بأموال أخرى. فضاق 
صدره جداء قال له شلهوب : ” ما يصير إلا خير " وبعد ساعة ذهب إلى الريدي» أحد 
تجار بريدة المشهورين؛ ومعه أكياس ثقيلة الوزن وقال له : إن عبد العزيز ينوي 
القيام بغزوة لا يعلم نتائجها إلا الله وإنه رأى أن يودع لديك هذه النقود. وقد كتب 
على كل جزء في داخلها اسم صاحبه؛ فإن قدّر الله ورجع من غزوته سلما أخذها منك, 
ووزعها على أصحابها. وإن كان الأمر خلاف ذلك فالمرجوى منك أن تفتحها وتوزعها على 
من هي له واطمأن الربدي إلى ما قال شلهوب؛ الذي قال له بعد يوم: إن المللك محتاج 
إلى ألفي ريالء وإنه لا يريد أن يأخذ الاكياس التي عندك ويفتحها بعد أن ختمها. 
فأبيدى الربدي استعداده لإقراضه؛ خاصة أن أكياس نقوده أمانة لديهء ودفع إليه 
المبلغ المذكور. وبذلك حل مشكلة تجهيز الغزوة. وانتهت تلك الغزوة بالحصول على 
غنائم كثيرة باعها شلهوب في أسواق القصيم. ثم دفع إلى الربدي ما استلف منه. 
وطلب مثه هذا الأخير أن يأخذ ما أودعه لديه من أكياس النقودب. فقال له شلهوب 
بابتسامة لطيفة : هي لك. فما ذا كانت تلك النقود الشلهوبية ؟ مجموعة من أربطة 
الخيل وأرسان الإبل وأوتاد الخيام؛ وضعها في داخل تلك الأكياس بطريقة تخقى على 
لامسها ما في داخلها؛ مطمئنا صديقه بأن مدينه ملي. وبتلك الحيلة الذكية حقق رجل 
عبد العؤيز الخلض مصلحتة اكرجوة: 


٠ |‏ - عمق معرفته يقومه :- 


ومعرفة الملك عبد العزيز بأحوال قومه؛ حاضرة ويادية: من الأمور التي أثارت 
انتباه كثير من الناس؛ كتّابا ورواة قصص. كان يعرف زعاماتهم والأسس التي قامت 
عليها تلك الزعامات. وكان يعرف أسر الحاضرة البارزة كما يعرف فروع القبائل 


لجاز 


د العزيز في توهية امبلاد. 


المتعددة. ولم تكسبه تلك المعرفة الدقيقة إعجاب الجميع بشخصيته فقطء بل أكسبته 
مهارة التعامل مع كل فرد وفريق وفق ما يناسبه من تعامل. ولقد أدرك أن الجميع 
كانوا لا يطيقون وجود حاجز بين الحاكم والمحكوم. ولذلك جعل بابه مفتوحاً بينه وبين 
شعبه بدرجة كبيرة؛ قنال حبهم ورضاهم. 


كان الإعلام مهما جداً في مرحلة توحيد البلاد؛ خاصة في المجال الحربي. ولقد برهن 
الملك عبد العزيز في عدة مواقف على أنه كان يجيد فنّ الإعلام إجادة فائقة. ولنأخن 
مثلين من أمثلة فنون إعلامه. بعد أن ثبت مركزه في الرياض؛ وقدم إليه أبوه من 
الكويت؛ ودخلت منطقة جنوبي نجد تحت حكمنه؛ ظهر من هذه المدينة مشيعاً أن خلافاً 
وقع بينه وبين أبيهء وأنه اضطر إلى مفارقته. وكان يهدف بذلك إلى استدراج ابن رشيد 
ليلتقي به عسكرياً فوق ارض صلبة بالنسبة له. وصدق ابن رشيد الإشاعة, فقدم إلى 
المنطقة ليستفيد من ذلك الخلاف. لكنه أصيب بخيبة أمل حين اقترب من الرياض 
وعلم أن المراد من الإشاعة استدراجه. وتم للملك عبد العزيز ما أراده من إطلاق تلك 
الإشاعة. فتقابل مع ابن رشيد وانتصر عليه وأصبح في نظر الجميع ندأ له. 
وحينما لقي هزيمة على أيدي العجمان وقتل أخوه سعد وجرح هو جرحاً بليغاً. 
ظهرت إشاعة بأنه قتل. فما ذا عمل؟ خطب فوراً امرأة؛ وطلب أن تزف إليه حالاء 
وأن يروّج لذلك الزفاف بقدر المستطاع. ودخل بالمرأة وجراحه لا تزال بليغة. وبذلك 
تبين للناس أنه معافيء وقضى على إشاعة مقتله, وارتفعت معنويات أتباعه. 


وكان سكان البلاد؛ حاضرة وبادية؛ يرون أن الحظ من الصفات التي لابد من 
توافرها في القائد الذي يحاربون تحت لوائه. وكلما كان حظه أوفر كان اتدفاعهم إلى 
الغزو معه أعظم. والحظ ذو مظهرين؛ أحدهما أن يوفق القائد في تخطيطه وتحركاته 
ونتائج أعماله. وثانيهما أن تعمى بصيرة خصمه فيقع في مشكلات لا يوفق إلى حلّها. 
والأمثلة على حظ الملك عبد العزيز كثيرة؛ وهو أمر كثيراً ما ردّده بنفسه ليدلل به على أن 


الدلة/') 


الله معه. ومن كان الله معه فهو الغالب حتما. والقول بأن الملك عبد العزيز كان ذا حظ 
عظيم لا ينقص من عظمته أويحط من شأنه. فما اتصف به صفات, وما رسمه من 
خطط وتفذه من أعمال شواهد على عظمة شخصيته. ثم إن القائد إن لم يكن ذا حظ 
فإن نجاحه من المستحيل. 

القروف :- 


تواجه القادة دائماً ظروف معيّنة وهم يحاولون أن يصلوا إلى أهد افهم التي 
خططوا لها. ومن هذه الظروف ما يساعد القائد في مسيرته لبلوغ هدفه. لكن منها ما 
يعرقل مساعيه ويضع العقبات في طريقه. وتتبين مقدرة القائد وكفاءته في تعامله مع 
الظروف المختلفة. فالقاك الكفء هو الذي يستطيع أن يستفيد من الظروف المساعدة 
إلى أبعد حدء ويتمكن من توظيفها التوظيف الممتاز لصالح الهدف الذي يسعى إليه. 
وهو الذي يستطيع أن يخفف من وطأة الظروف غير المساعدة بحيث يكون تأثيرها 
السلبي على مسيرته تأثيراً ضعيفاً جداً. 


وكان الملك عبد العزيز قائداً كفؤاً استطاع أن يستثمر الظروف المساعدة 
استثماراً جيداً. وتمكن من تخفيف وطأة الظروف غير المساعدة بطريقة تثير الإعجاب. 
ويقتصر الحديث هنا عن الظروف التي ساعدته في تحقيق ما حققه من نجاح. وأهمها 
مايلي ب 

-١‏ الإرث التاريخي:- 

فالملك عبد العزيز من أسرة حكم أقامت في البلاد دولة لم تقم مثلها دولة في تاريخ 
الجزيرة منذ صدر الإسلام سعة والتزاماً بعقيدة التوحيد الصافية وتطبيقاً لشريعة 
الله, كما سبق أن ذكر. ولاشك أن أكثرية سكان المنطقة؛ خاصة الحاضرة منهم؛ قد 
أصبحوا يكنون مودة وتقديراً لهذه الأسرة بعد أن جنوا على أيدي قادتها الأوائل فوائد 
الوحدة وذاقوا حلاوة العقيدة وعدل الشريعة. ولذلك كانوا على استعداد للوقوف مع 
أي قائد منها ما دام يتصف بالصفات القيادية المطلوبة. ومما يوضح هذه المسألة أن 


لماذ 


عوامل نجاج الملك عبد العزيز في توحيد البلاد 
ااا يإ يبيب ب سي يبب ببس 
قادة الدولة السعودية الأولى لم يستطيعوا أن يوحدوا منطقة نجد إلا بعد أربعين سنة 
من الكفاح المستمر. ذلك أن السكان لم يجرّبوا الفوائد المترتبة على الدخول في ظل 
الدولة. لكن موقف هؤلاء السكان اختلف اختلافاً عظيماً بعد أن جرّيوا تلك الفوائد. 
فمن الملاحظ أنه لم يمض عامان على دخول الإمام تركي بن عبد الله الرياض وإجلائه 
بقية جيش محمد علي من المنطقة إلا وقد دخلت جميع البلدان النجدية في ظل دولته 
بطريقة سلمية إلا ما ندر. 


وحينما بدأ الملك عبد العزيز مسيرته لتوحيد البلاد رأت فيه أغلبية السكان القائد 
المنتظر لصفاته الشخصية من جهة ولانتمائه إلى الأسرة السعودية التى يكثون لها 
المودة من جهة أخرى. على أن البلدان النجدية كانت عند بدء نشاطه تحت إمارة آل 
رشيد. وهذا مما أعاق انضمام بعضها إليه نوعاً ما وإن لم يحل دونه في نهاية الأمر. 


" - أن حكم آل رشيد لأكثر البلدان النجدية لم تكن له جذوره العميقة؛ إذ لم 
يشمل كل نجد إلا قبل دخول الملك عبد العزيز الرياض بعشر سنوات. وكان الأمير عبد 
العزيز بن متعب, بالذات؛ غير مؤهل لمواجهة المرحلة الجديدة. فلم يكن السياسي 
المحذك الذي يحاول أن يكسب الناس بالحكمة, وإنما كان فارساً مغواراً أراد أن يحكم 
السكان بالقوة. ومما ينسب إليه أنه حين توف عمه محمد بن عبدالله أرسل إلى زعماء 
القبائل يقول لهم: "محمد مات وأنا وليت؛ ولا عندي لكم إلا الحمافر وصنع 
الكافر  "‏ أي الخيل ‏ والسلاح -. ولعلٌ مما يوضّح اعتماده على قوته وغروره بها أنه 
حين علم بدخول الملك عبد العزيز الرياض استخف به وقال : ” أرنب محجورة " 


وبالإضافة إلى ما تقدم كان من بين أمراء نجد من كانت لهم مشكلات خاصة مع 
آل رشيد. ومن هؤلاء أمراء البلدتين الكبيرتين في القصيم؛ بريدة وعنيزة: الذين كانوا 
في منفاهم بالكويتمنذ معركة المليداء المشهورة تقريباً حتى دخول الملك عبد العزيز 
الرياض. وكان سكان هاتين البلدتين موالين لأمرائهم التقليديين ناقمين على آل رشيد 
الذين قتلوا الكثيرين منهم في المعركة المذكورة. ومما يوضّع تعاطف غالبية النجديين مع 


ألدلة!؟؟! 


آل سعود ورغبتهم في التخلص من حكم ابن رشيد أن الملك عبد العزيزلم يجد صعوية 
في إدخال منطقة جنوبي نجد والمناطق الواقعة بين الرياض والقصيم تحت حكمه؛ وأنه 
وجد تعاوناً كبيراً من آهل القصيم حينما وصل إليها بأتباعه ومعه أمراء البلدتين 
الكبيرتين القادمون من الكويت. ولإدراك ابن رشيد لموالاة أغلبية النجديين للملك عبد 
العزيزلم يجد آمامه إلا الاستنجاد بالدولة العثمانية التى أمدته بالسلاح والرجال. 


وإمدادها لابن رشيد ‏ وإن بدا في صالحه من الناحية المادية ‏ إلا أنه أعطى 
السكان المحليين الدليل الواضح على أن مستقبل حكمه في نجد آخذ في الضعف؛ بل إن 
حكمه مقضي عليه عاجلاً أو آجلا. ذلك أن بقاءة بات مرهوناً بوجود قوة خارجية. ها هى 
العوني يقول : 


يَوْمْ إِنْ ابو مِتْعِبْ نَكاهُ ابو تِزكى .. عن نخد وافلّة حَطّ الاثراك مركى 
عساف العرب بِسْمُُوتِهِمْ صاز تركى ٠.0‏ حِتَى بَعَدْ بلسَانِهم صر بَيْطَاار 
يَبِي بهم كم وُهُمْ حَائْمِيئُه 0.. ما أغتَاظمِنٌ قَبْلُه حدٍ نافعينه؟ 
فَضواخُرُوئُه وأَلدَّبَشُ والظّعِيّنه .. ما بَيّنوهائُة إلى وَقْتْ الأتمار 


ومعروف أن النجديين لم يكونوا يودون الأتراك بعد أن عانوا منهم في الماضي ما 
عانوا. 


ومن الملاحظ أنه لم تمض ثلاث سنوات على دخول الملك عبد العزيز الرياض إلا وقد 
دخلت نجد كلها تحت حكمه باستثناء جبل شمّر مركز إمارة آل رشيد. وظل النجديون 
يبذلون دماءهم وأموالهم في سبيل الهدف العام الذي أراده الملك عبد العزيز طيلة 
مسيرة توحيد البلاد. 


لاكلداة 


عوامل نجاع الملك صبد العزيز في توهيد البلاد, 


وكان من أدلة عظم حظ الملك عبد العزيز وتغيّر الظروف لصالحه أن الخلافات 
الداخلية في جبل شمر ذاته بدأت تعصف بإمارة آل رشيد بعد مقتل الأمير عبد العزيز 

٠‏ إذا كانت تلك هى الظروف الموافية في مرحلة توحيد نجد فماذا عن عوامل 
نجاح الملك عبد العزيز في الأحساء ؟ 

المتتبع لسير الأحداث في الحكم السعودي في جميع مراحله يلاحظ أن نجداً كانت 
دائماً البداية والمنطلق, ثم يبدأ امتداد ذلك الحكم بمنطقة الأحساء. وكانت هذه 
المنطقة حينما بدأ الملك عبد العزيز مسيرته التوحيدية تحت حكم الأتراك العثمانيين, 
لكن وجودهم العسكري فيها كان ضعيفاً. وكانت القبائل الرحّل تعمل ما تتريد ضد 
سكان المدن والقرى خارج أسوارها. ولم يكن الأتراك قادرين على اتخاذ أية خطوات 
تحدّ من أعمال تلك القبائل. ولذلك كان سكان المدن والقرى يتطلعون إلى من يخلّصهم 
من الوضع السيىء الذي كانوا فيه. ومن هنا بدأ بعض زعمائهم يتصلون بالملك 
عبد العزيزء ويحثونه على القدوم لإنقاذهم, ويعاهدونه على الوقوف معه. ولم يبق أمامه 
لتوحيد تلك المنطقة مع نجد إلا التغلب على الجنود الأتراك والقبائل المستفيدة من 
الوضع السائد حينذاك وكان من المهارة والذكاء بحيث أبعد كبرى تلك القبائل عن 
المنطقة موضحاً لها أنه سيساعدها في مهاجمة قبيلة مختلفة معها في ذلك الوقت. وبعد 
أن اطمأن إلى إبعاد ااقبيلة الكبرى عن مسرح عملياته المرتقبة انقض مسرعاً. وفاجاً 
الحامية التركية بدخوله الأحساء. فلم يكن لرجال تلك الحامية بد من الاستسلام للأمر 
الواقع. 

2 عسير وج ازان: 


من المعلوم أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد لقيت قبولاً عظيماً لدى كثير 
من سكان هاتين المنطقتين اللتين كانتا جزءاً من الدولة السعودية الأولى. وقد ظهرت 
آثار ذلك في المواقف البطولية التي وقفها سكان عسيرء بصفة خاصة:؛ أمام قوات محمده 
علي التي جاءت إلى جزيرة العرب للقضاء على الحكم السعودي. وظلت الصلات الودية 


قائمة يين زعماء هذه المنطقة وبين قادة آل سعود. ولما انسحب الأتراك منها بعد 


لذ" 


الحرب العالمية الأولى أصبح أميرها حسن بن عائض. لكن زعماء بعض القبائل الكبيرة 
اختلفوا معه. ولصلة أولتك الزعماء القديمة يآل سعود من ناحية, وما شاهدوه من 
نجاح الملك عبد العزيز؛ خاصة بعد انتصار أتباعه الشهير في ثٌربة سنة 517١1١ه,‏ رأوا 
أنه الزعيم المؤهل لحل المشكلات القائمة بينهم وبين أمير منطقتهم. فاتصلوا به, 
وطلبوا منه أن يساعدهم. فأرسل الملك عبد العزيز إلى الأمير حسن وفداً للصلح بين 
الطرفين. لكن الحسن رد الوفد ردأ غير موفق. وهذا مما دفع الملك إلى غزى عسير. وكان 
غزوه لها موفقاً أدَى في نهاية الأمر إلى دخولها تحت حكمه. 

أما جازان فكان زعماوّها في أثناء توحيد المملكة الأدارسة. وكان جد هذه الأسرة 
مغربياً صاحب طريقة صوفية؛ استقر في نهاية مطافه بصبيا سنة 57 17١ه.‏ وأصبح 
لطريقته أتباع في المنطقة. ولكن وصول هذه الأسرة إلى الحكم تم على يد حفيده الداهية 
محمد بن عليء» الذي ولد عام 797١ه؛‏ وهى العام الذي صح أن الملك عبد العزين ولد 
فيه. وتحالف محمد مع الإيطاليين ضد الأتراك حتى أصبح حاكماً للبلاد. وبعد ذلك 
وجد نفسه بين جارين يطمعان في بلاده: إمام اليمن وملك الحجاز. فعقد معاهدة مع 
الملك عبد العزيز أملاً في الحصول على مساعدته. وبعد وفاته حدث خلاف أسري بين 
بنه علي وبين أخيه الحسن بن علي. وأصبح الحسن هو الحاكم. لكن الظروف المحيطة 
به داخلياً وخارجياً جعلته يطلب حماية الملك عبد العزيز سنة 40١١ه.‏ ثم أدّى عجزه 
عن إدارة شؤون البلاد إلى إسناد إدارتها إلى ذلك الملك. وهكذا أصبحت جزءاً من 
لمملكة , 


ال الحجسان: 


والظروف التي أدّت إلى دخول الحجاز تحت حكم الملك عبد العزيز مشابهة: بدرجة 
كبيرة» لتلك الظروف التي أدت إلى دخولها تحت حكم الدولة السعودية الأولى. لم يبدا 
لملك عبد العزيز ملك الحجاز بحرب؛ وإنما بدأ هذا الأخير بغزو نجد تماماً كما حدث 
لأسلاف هذا وذاك؛ إذ كان الشريف غالب هو الذي بدأ بمحاربة الإمام عبد العزيز بن 
محمد بن سعود. ثم وقع الخلاف بين الملك عبد العزيز وبين الملك الحسين بن علي حؤل 
واحتي تربة والخرمة: اللتين يكن أكثر سكانهما وداً لآل سعود. واختلف أمير الخرمة, 


لداة 


الشريف خالد بن لؤيء مع ملك الحجازء فانضم إلى الملك عبد العزيز تماماً كما اختلف 
عثمان المضايفي, قريب الشريف غالب؛ مع ذلك الشريف وانضم إلى الإمام 
عبد العزيز بن محمد بن سعود. وكما كان انضمام المضايفي إلى الدولة السعودية 
الأولى كسباً لها كان انضمام ابن لؤي إلى الملك عبد العزيز كسباً له. وبقدر ما كان 
إسهام المضايفى في إدخال الحجاز تحت حكم الدولة السعودية الأولى كان إسهام 
ابن لوي في إدخالها تحت حكم الملك عبدالعزيز. وكما منع الأشراف الأوائل السعوديين 
من أداء الحج منع الحسين أتباع عبد العزيز من أداء تلك الفريضة. وكان منعه لهم 
من أكبر أخطائه السياسية؛ إذ زاد من حماس أولئك الأتباع؛ خاصة الإخوان؛ ضده, 
فاندفعوا في قتالهم له اندفاعاً عظيماً. 

ومن العوامل التي ساعدت الملك عبدالعزيز على إدخال الحجاز تحت حكمه 
أنها أصبحت محاطة من جهتيها الشرقية والجنوبية بمناطق سعودية. ومنها أن 
الحجازلم تعد خاضعة للأتراك بعد أن أبعدهم عنها الحسين بن علي بالتعاون 
مع بريطانياء ولم يعد ملكها يلقى من البريطانيين العون الذي كان يلقاه منهم 
بعد أن وصلوا إلى مآربهم التي أعانوه في السابق من أجل الوصول إليها. 
وتوافرت الظروف الداخلية والخارجية المناسبة ليقوم الملك عبد العزيز بتوحيد 
الحجاز مع بقية مناطق المملكة؛ ففعل. 


وهكذا استطاع الملك عبدالعزيزيتوفدق الله ثم بماكان له من صفات 
قيادية, وما واكب تحركه من ظروف - توحيد البلاد. 
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كان للظروف التي مر بها الملك عبد العزيز تأثير مباشر على نشاته 
أله جعلته منه رجلا ذا صفات قيادية نادرة . وتكمن قوة الملك 
عبد العزيز في خصائصه التي أظهرت منه رجل الدولةالإسلامية. هذه الدولة 
التي تستمد نظمها وتشريعاتها من مصادر التشريع الأساسية للقرآن ثم 
الاحاديث الذنبوية, وفيما يقره الاجتهاد والعرف يمالا يؤديإلى معصية 
الخالق. ' 1 

وفي بلاغ مكة المكرمة الذي حدد فيه الملك عبد العزيز رسما حقيقيا لسياسة 
الدولة المستمدة من التشريعات الاسلامية وبالتالي فدستور الدولة هو القران 
الكريم. ومن واقع هذا المنطلق تكونت ملامح الدولة السعودية الثالثة التي 
تهحت منهجا:إصلاحيا لمر دانواتة السفوديتين الاولى والثانيية ولم تمض 


الدوائر الحكومية والتي كانت تشمل الأجهزة الاستشارية والتنظيمية واخرى 
تنفيزية. 


الماة 


١‏ - الأجهزة الاستشارية والتنظيمية وتشمل كلا من مجلس الشورى ومجلس الوكلاء 
والتي تتلخص مهامها في دراسة واقرار التنظيمات الإدارية والمالية للدولة. 
” - الأجهزة التنفيذية والتي تعمل على تطبيق السياسة العامة للدولة. 
ومن أوائل الأجهزة الإدارية التي استحدثت لأهميتها في تلبية الحاجة 
الاجتماعية والاقتصادية للبلاد هي: . 
(1) مديرية المعارف. 1 
(ب) مديرية التشريع والقضاء. 
(ج) مديرية الداخلية. 
( د ) مديرية الخارجية. 
(ه) مديرية المالية. 
وظهر تطور مضطرد في وظائف الدولة أدى إلى تحول هذه الجهات الحكومية إلى 
وكالات ومن ثم إلى وزارات وكانت على التوالي الداخلية والخارجية والمالية. وقد ظهرت 
خلال فترة زمنية قصيرة من تأسيس الدولة السعودية الثالثة اتجاهمات تنظيمية 
للشؤون الادارية والمالية لأساليب الحكم في الأقاليم الموحدة من شبه الجزيرة العربية 
والتي سميت منذ عام ١0؟١ه‏ بالمملكة العربية السعودية. 


(1) التنظيم الاداري: 
يشمل التنظيم الاداري الاقاليم: نجد والحجاز وعسير والاحساء التي كانت 
مرتبطة اداريأ بأمير المنطقة (الحاكم الإداري) الذي يستمد صلاحياته من جلالة الملك 
ويحكم المنطقة باسمه من خلال مجموعة من الأجهزة الإدارية المبتدئة ونظراً للاهمية 
السياسية للاماكنالمقدسة فقد عوملت باسلوب يختلف عنه في الاقاليم الأخرى. فلقد 
منح الحاكم الإداري صلاحيات إدارية ومالية أكثر شمولية وذلك لوجود الأجهزة 
الحكومية بالقرب من الأماكن المقدسة ولكن البحث يقتصر على التنظيمات الإدارية 
التي تؤثر على السياسة المالية للدولة في عهد الملك عبد العزيز فقد تم حصر الاجهزة 
الحكومية التي تتم مناقشتها بمجلس الشورى, ومجلس الوكلاء ثم مديرية المالية في 
مسار تطورها إلى وزارة المالية. (الخارطة التنظيمية رقم )١(‏ في الملحق. 


الجاة/؟؟ا 


اجام اخاكية في 


دم الك مجه الحز يز 


-١ |‏ مجلس الشورى ومجلس الوكلاء: 

عندما دخل الملك عبد العزيز الحجاز كان أول عمل قام به به انشاء لجنة من أهالي 
البلاد وأصبحت هذه اللجنة فيما بعد نواة لمجلس الشورىء والهدف الأساسي من 
انشاء المجلس يكمن في رغبة الملك عبد العزيز في وضع تصور أكبر لمصلحة البلاد عن 
طريق انتخاب أعضاء للمجلس للنظر في تطوير الدولة السعودية لكي يتفرغ لأمورذات 
أهمية أمنية وعسكرية حيث انه في تلك الفترة لم تزل المشاكل العالمية الاقتصادية التى 
بدأت بظهون الكساد أو الركود العظيم. 


وصدر نظام هذا المجلس في ثلاث عشرة )١1(‏ مادة أساسية ويسمى بالنظام 
الأساسي الذي حدد فيه صفة العضى إضافة إلى المهام والاختصاص )١١.‏ وفي رأي 
الباحث ان هذا النظام قد ساهم في مرونة فترة الانتقال التي مرت بها البلاد؛ وقد شمل 
هذا النظام نواحى ايجابية كبيرة, واهمها ما حددته المادة الخامسة في نوعية الأعمال 
التي يؤديها المجلس والأعمال التي تعرض من قبل الحكومة على النحو التالي: 

الأعمال التي تعرضها الحكومة على المجلس هي: 


(1أ) موازنات دوائر الحكومة والبلدية وموازنة عين زبيدة. 

(ب) الترخيص للشروع في عمل مشروعات اقتصادية وعمرانية. 

(ج) الامتيازات والمشروعات المالية والاقتصادية. 

( د ) نزع الملكية للمنافع العمومية. 

(ه) سن الأنظمة والقوانين. 

(و ) الزيادات التي تضاف لمؤازنات الدوائر الحكومية خلال السنة. 

( ز) النفقات العارضة التي تعرض من الدوائر الحكومية خلال السنة اذا زادت 
عن مائة جنيه. 

(ح) قرارات استخدام الموظفين الاجانب. 

(ط) العقود مع الشركات والتجار لمشترى أو مبيع لوازم دوائر الحكومة خلال 
السنة اذا زاد المبلغ عن مئتي جنيه. 


تكلداذ 


ويدأ المجلس بتقسيم أعماله إلى لجنتين متخصصتين لها مهام محددة بنوعية 
المعاملات التي تحال إليها من قبل رئاسة المجلس الا أن توسع المهام ونوعية الأعمال 
التي دخلت مع تطور نظام الحكم في الدولة السعودية أظهرت الحاجة إلى تشكيل اربع 
لجان اساسية متخصصة تنظر في المعاملات التى تحال إلى المجلس7('). وهذه اللجان 
حسب أقدمية وجودها هي : 1 
(1) لجنة الأمور ال مالية. 
(ب) لجنة الأنظمة. 
(جا)لجنة الأمور الادارية. 
( د) لجنة المقترحات. 


ونستطيع ان نستوحى من تلك الفقرات المدرجة في المادة الخامسة من نظام 
مجلس الشورى اضافة إلى تشكيل اللجان الأساسية التى تشمل اللجنة المالية كاأحد 
ضوابط السياسة المالية للدولة» إلا ان هذه الضوابط في نظام المجلس كانت محددة في 
السياسة المالية للانفاق ولم تتطرق إلى سياسات الموارد بشكل فعال مما ادى إلى ظهور 
الحاجة إلى مجلس حكومي يرعى مصالع الدولة في تسيير أمورها الأدارية والسياسية 
بما فيها النواحي المالية وخاصة في تحديد موازنة الموارد والنفقات المالية للدولة. وقد 
تطورت خلال تلك الفترة كثير من الأجهزة الحكومية من مديريات إلى وكالات ثم إلى 
وزارات كالد اخلية والخارجية والدفاع. وقد تمثلت الحاجة في ايجاد مجلس على 
مستوى كبار المسؤولين في الدولة للنظر في تسيير الأمور الأدارية والمالية خاصة ذات 
الصفة المستعجلة. وتجسدت هذه الحاجة في تشكيل مجلس الوكلاء الذي صدر 
تشكيله من رئيس المجلس وكيل الخارجية والمالية والشورى("). ويستمد هذا المجلس 
سلطته من السياسة العامة للدولة وكل مسؤول أيضاً عن أعمال وزارته(*) وقد حدد 
نظام المجلس كثيراً من الصلاحيات للوزارات والوكالات وارتباطاتها الإدارية 
والاستشارية. وقد تطور دور مجلس الوكلاء ليصبح فيما يعد النواة الأولى لمجلس 
الوزراءء؛ وقد ركز مجلس الوكلاء أهدافه وأعماله على تطوير السياسة الإدارية 
والسياسة المالية التي سيتطرق إليها البحث فيما بعد في تحليل التطورات التي 
صناحيت :السياساتوالاجراءات المألمة: 


الداذ2؟ 


السياسة اخافية ني 


مهم اخلد هب دالعزيز 


؟ - مديرية المالية ووكالة المالية: 


كان كثير من الأجهزة الحكومية إلى ما قبل دخول الملك عبد العزيز إلى مكة تفتقر 
إلى الترايط الإداري» لذا كانت الاتجاهفات تحث على السعي وراء توحيد الاجراءات 
السياسية والإدارية في جميع الدوائر الحكومية. وفي النواحي بي المالية تمثلت في البداية 
بتوحيد مراكز الجباية (الصناديق) وإدارة البرق والبريد في كل من مكة وجدة مع 
مديرية المالية بمكة وركاسة الأموال بجدة. وكانت هذه الخطوة الأولى في اتجاهات 
توحيد الاجراءات بين مراكز جباية الزكاة ورئاسة الأموال في مناطق مملكة الحجاز 
ونجد إلى ان توحدت التنظيمات الإدارية للأمور المالية بإنشاء مديرية المالية العامة, 
واعتبار كل فروع المديريات كادارات مالية في المدن والمناطق3". 

وهذه الفروع تكاد تكون مستقلة خاصة في ماليات الجنوب والاحساء وبريدة. 


واستمرت مديرية المالية العامة بعملها وكان من أهم انجازاتها في تلك الفترة 
صدور نظام النقد المسمى بالنقد العربي00. 

وكانت كل المؤشرات تشير إلى تطور العمل الإداري والمالي في مملكة الحجاز ونجد 
اضافة إلى حدوث الازمة الاقتصادية العالمية (الركود العالمي). مما ساعد على تطوير 
مديرية المالية إلى وكالة المالية على أثر ذلك صدر نظام وكالة المالية العامة الذي يشتمل 
على خمس عشرة )١5(‏ مادة حددت مهام واختصاصات الوكالة؛ وانتهجت هذه الوكالة 


منهجاً ظهرت فيه ملامح اتجاهات التطوير من خلال تطبيق الأسس المستجدة في علم 
المالية العامة. 


حيث صدرت مجموعة من القرارات التي تنظم الاجراءات المالية مثل: 

(أ) تشكيل لجنة للميزانية العامة 9). 

(ب) نظام توزيع الصدقات والاعانات مكون من تسع عشرة )١19(‏ مادة#0), 

(ج) نظام ادارة الصندوق والمكون من ست عشرة )١17(‏ مادة» والذي صدر في 
١١١١هء‏ وبإرشادات من الملك عبد العزيز. 


استمرت وكالة المالية في المساهمة بتطوير الاجراءات المالية والادارية لمقاومة آثار 
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الركود العالمي الذي ظهر شبحه يخيم على كثير من بلدان المنطقة واستطاعت المملكة 
بفضل الله ثم بتلك الارشادات ان تواجه الازمة الاقتصادية رغم قلة الامكانات 
واستمرارية زيادة الأعمال اضافة إلى كبر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة 
السعودية بازدياد الثقل السياسي الذي حمله الملك عبد العزيز خاصة فيما يتعلق 
بدخول المملكة في اتفاقيات أولية سارعت في تطوير وكالة المالية لتصبح وزارة المالية 
وكان على أثر ذلك صدور نظام وزارة المالية والمكون من ست وثمانين (87) مادة(3). 


 “‏ وزارة المالية: 
وتنطلق أهمية التطور الذي صاحب وزارة ا مالية من واقع اهتمام الملك عبد العزيز 
في المهام والاختصاصات التي انيطت بها كما ورد في نص المادة الأولى من نظام وزارة 
المالية الذي جاء فيها: 


«وزارة المالية هي الجهة التي تقوم بتنظيم وحفظ أموال الدولة وجبايتها وتأمين 
طرق وارداتها ومنصرفاتها وجميع مسؤولياتها وهي المرجع العام لعموم الماليات لمملكة 
الحجاز ونجد وملحقاتها ومرجع عموم الدوائر الجبائية فيما يختص بشؤون جبايتها 
وهى صاحبة السلطة عليها دون سواها وليس لاى أحد كان من الدوائر الرسمية 
سلطة عليها. على أن يجعل نظام خاص لنجد وحدها وللملحقات كذلك. وتكون ادارة 
ذلك حسب الأصول المناسبة لكي تكون تحت اشراف وزارة المالية إلى ان تدخل في هذا 
النظام شيئاً فشيئاً وعلى التدرج(©). 


وقد تضمن هذا النظام التشكيل الاداري الذي يتكون من اربع مديريات هي 
الشؤون الإدارية؛ المحاسبة العمومية, مفتشية الماليات, الصندوق العمومي. ويتفرع 
منها مجموعة من الماليات موزعة على مناطق المملكة. 

والهيكل التنظيمي رقم (؟) في الملحق يوضح العلاقة التنظيمية بين الوزارة 
والفروع في المناطق: ورغبة من المملكة في تنويع مصادر الدخول للدولة فقد عقدت عدة 
اتفاقيات للتعدين والتي بدأت عندما كانت الوزارة وكالة المالية إلى ان شكل مكتب 


الداة27؟ 


آلسباسة اكالية فى 
مهد الك مجدالعز يز 


المعادن والاشغال العمومية للقيام بمهام الاتصال بشركات استخراج الزيت واستثمار 
المعادن والذي فتح له فرع في منطقة الاحساء. 


واستمرت الوزارة في مواكبة حركة التطور حتى صدور المرسوم الملكي رقم (١؟)‏ 
في 1/١/5/4اها‏ الذي بموجبه تم دمج وزارة الاقتصاد مع وزارة المالية لتسمى 
وزارة المالية والاقتصاد الوطني وعين الشيخ محمد سرور الصبان وزيراً لها. وهذا 
الدمج انما اثبت حقيقة قائمة حيث ان وزارة الاقتصادء منذ نشأتها كديوان للشؤون 
الاقتصادية ثم وكالة في وزارة المالية إلى أن صدر المرسوم الملكي رقم ١79377‏ بانشاء 
الاقتصادء التي لم تنفصل عن وزارة المالية(:©. 


ومن التحليل السابق للشواهد التاريخية عن تطور الجهاز الاداري المنظم 
لسياسة الدولة تظهر ملامح التنظيم الاداري للسياسة المالية في عهد الملك عبد العزين 
والتي تتلخص في مهام وزارة المالية وهي على النحو التالي: 


١‏ - رسم السياسة المالية والاقتصادية ومراقبة تنفيذ هذه السياسة. 

؟ - اعداد الميزانية العامة للدولة ومناقشتها ومراقبة تنفيذها. 

" - ضبط الحسابات الجارية للدولة. 

- الاشراف على اقفال حسابات ومصروفات الحكومة السنوية. 

4 - مراقبة أعمال ايرادات الدولة والمصروفات وفق الاعتمادات في الميزانية. 
١‏ - تقديم الخدمات الاستشارية. 

-٠‏ الاشراف على املاك الدولة. 

- تحصيل الرسول الجمركية والزكاة الشرعية. 


وهذه الخلاصة من المهام تعطي مؤشراً واضحاً عن توفر سياسة مالية موجهة 
التزمت بتقديم التطوير اللازم وفق قدرة الأجهزة الادارية على استيعاب التطورات 
المحدثة. 


اداه 


(ب) التنظيم الحالي: 

من خلال ما تقدم من تحليل الاجراءات الادارية المنظمة ظهرت القرائن على 
وجود تنظيم اداري للشؤون المالية للدولة والذي شهد تطوراً مواكباً للاجهزة المعنية في 
الأمور المالية. كما ظهر جلياً ان الملك عبد العزيز يهدف إلى ترسيخ دولة اسلامية في 
عهد ظهرت فيه اتجاهات فكرية مناوئة لإحياء الفكر الإسلامى. واختيار الملك 
عبد العزيز مكة المكرمة لنشر واعلان اسلامية وعروبة دولته كانت له ابعاد سياسية 
اصيلة وتأكيد لما لهذه المدينة من مكانة في قلوب المسلمين. 


وكان الملك عبد العزيز مقتنعاً من أن تنظيم الدولة الإسلامي سيكفل لابناء البلاد 
الأمن والرخاء. اذ ان الدين الإسلامي دين ودولة وفطرة سليمة على ضوئها رتب 
العلاقات الاجتماعية والسياسية بين أفراد المجتمع والشعوب على مختلف اجناسها. 
وتشمل تلك العلاقات الروابط المالية حيث وضعت قواعد وأسس دقيقة تظهر ما توصل 
إليه من تطور فكري مالي في الدولة الإسلامية. 


ومما لا شك فيه ان النظم المالية هي أحدى المستلزمات (القواعد) الضرورية 
للمجتمعات المتحضرة. ولكون الإسلام ديناً يتميز بانه ينسق جميع العلاقات في المجتمع 
ويعالج مشكلات الحياة اليومية للفرد والجماعة, ونص في تعاليمه على احترام العلاقات 
التجارية التعاقدية» وإذاً فلابد وان يتخلله نظام اقتصادي متميز مبني على قواعد 
مالية معينة يكون من شأنها رعاية الفرد. كما ان هذه القواعد تشترط عدم مخالفتها 
لفطرته السليمة؛ والوفاء بحاجات الجماعة في أي زمن وتحت أي ظرف من الظروف في 


ظل شريعة الله(08). 


وخلال فترة قصيرة من حكم الملك عبد العزيز ظهرت ملامح الدولة السعودية كدولة 
اسلامية بنيت على أسس الشريعة الإسلامية؛ لذا يترتب علينا في هذا البحث إظهار 
التنظيمات المالية للدولة السعودية ومقارنتها بالتنظيمات المالية الإسلامية؛ وتشمل 
التنظيمات المالية الاسلامية قواعد دقيقة كفلت أسس العدالة الاجتماعية, وقد حققها 


الداة”:؟ 


السجاسة آكالية في 
مهم اكلك مبدالعزيز 


ابن تيمية في قوله: «ان يأخذ المال في حله ويضعه في حقنه؛ ولا يمنعه عن 
مستحقيه»!"'٠.‏ 

كما شملت الدولة الإسلامية نظاماً مالياً حكيماً ومتكاملاً ويتكون هذا النظام من 
عنصرين اساسيين من الايرادات والنفقات بشكل يحقق التوافق الاجتماعي وقدرة 
الدولة على تأمين الخدمات ذات الطابع العام ومن ذلك نجد ان للدين قواعد تنظم 
الدولة, وادرجت الأسس العامة للانفاق طبقاً لنظام يهدف إلى تحقيق متطلبات الدولة 


والمجتمع. 


١‏ الايرادات: 


قسمت ايرادات الدولة الإسلامية إلى قسمين: 
١‏ - موارد سيادية وهي مفروضة شرعاً ملزمة للدولة أو الحاكم بجبايتها لتسيير أمور 
الدولة . 


" - موارد مصدرها ممتلكات الدولة (الملكية العامة) . 
و 7 


وتنقسم موارد الدولة السيادية إلى الزكاة والغنائم والفىء والجزية. أما المورد 
الثاني فمصدره الممتلكات العامة وما يطلق عليه في كتب المالية العامة (بالدومين) 
وتتمثل هذه الممتلكات في الأزاضي والمراعي وما في حمى الدولة للمنفعة العامة. وتتشابه 
الدولة الحديثة مع الدولة الإسلامية في هذه الموارد من واقع الممتلكات للانشطة 
الاقتصادية35), 


وتتفرع ايرادات الدولة الإسلامية إلى موارد دورية وموارد غير دورية؛ ولكل منها 
خصائص تكفل شرعيتها. فالموارد الدورية هي التي تجب مع حلول الحول عليها 
وأهمها الزكاة وغير الدورية وهي ما لايجب توفر حلول الحول عليها ومنها خمس 
الغنائم والفىء والتركة التي لا وارث لها اضافة إلى الرسوم التي تؤخذ مقابل منافع 
عامة . 


١‏ الموارد الدورية (العادية): 


الزكاة وهي ثالث اركان الإسلام الخمسة: وتعد إحدى الركائز الاساسية للنظام 

الاقتصادي والاجتماعي الإسلاميين وهي تجب على الحر العاقل في ماله من الذهب 

والفضة وما اعد للتجارة من الحيوان: والحبوب والأملاك: وعرض التجار والركاز 

والمعادن. كما أوجب الإسلام زكاة الفطر للأبدان على كل مسلم. ولقد ققال الله تعالى في 
10 


كتابه الكريم: «خذ من أموالهم صدقةٌ تُطوُرُّهم وتزكّيهم بها وَصَلَّ عليهم إن صلاتك 
سكن لهمء والله سميع عليم»!؟'). 


ويقصد به ما يفرض على ملاك الأراضي ي الزراعية عند افتتاح البلدان الإسلامية 
وهي صنفان : صنف على الأراضي ي التي افتتحت صلحاً . والآخر خراج الأراضي التي 
فتحت قهراً . ويهمنا في هذا البحث ما افتتح صلحاً. 

أما الجزية فهي مبلغ من المال توضع على الكفار أو من في حكمهم. وفي الغالب انه 
يحق للحاكم تحديدها وفق ما حدده الامام أبو حنيفة في تصنيفه للجزية على النحو 
التالي: 


(1) اغنياء ‏ يؤخذ منهم, ثمانية واربعون درهماً. 
(ب) اوساط ‏ يؤخذ منهم, اربعة وعشرون درهماً. 
(ج) فقراء - يؤخذ منهم, اثنا عشر درهماً. 
* - عشور التجار والرسوم: 
تدخل في موارد الدولة الإسلامية الضرائب أو الرسوم التي تؤخذ على البضائع 


وتجار الكفار. وتقابل عشور التجار على البضائع في الدولة الحديثة الرسوم الجمركية. 


الداة”:] 


1/1١ |‏ الموارد غير الدورية (غير العادية) :| 


وهي الشق الثاني من الموارد المالية للدولة الإسلامية والتي تقوم الدولة بجبايتها 
مقابل خدمات عامة أومنافع فردية. وظهرت الحاجة لمثل هذه الايرادات نظراً لتطور 
وانتشار رقعة البلاد الإسلامية التي كان لها أثر ملموس في تطوير الاقتصاد المالي 
الإسلامي حيث ظهرت الحاجة إلى ملكية الدولة التامة لبعض النشاطات الاقتصادية 
وقبول الهبات والهدايا من المواطنين والدول الصديقة. وقد تعتبر بعض من الهدايا في 
الوقت الراهن كنوع من الجزية التطوعية كرغبة من الدولة المقدمة للهدية في تقوية 
اقتصاد الدولة الصديقة: وحماية لمصالحها. وأنواع متعددة من الإتاوات وهى ما 
يدفعه أصحاب الآملاك في مقابل منفعة خاصة من عمل عام. ١‏ 


ومن هذه الخلاصة المتواضعة والموجزة عن إيرادات الدولة الإسلامية 
نلاحظ أن الدولة الإسلامية أحدثت نظاماً مالياً متكاملاً أخذ بمبدأ التطور مع نمو 
البلاد الإسلامية ويحقق العدالة بين عامة الناس على مختلف أديانهم وكان 
لقناعة الملك عبد العزيز بتلك المبادىء و إيمانه العميق دافع أساسي وراء تطبيق 
الأنظمة التشريعية الإسلامية لتكون إحدى دعائم الدولة الإسلامية, وتتجلى 
هذه الحقيقة في الاتجاهات الفكرية التي نادى بها الملك عبد العزيز. 


ومن هذا المنطلق نجد ان تنظيم مديرية المالية وفروعها في أول عهد الملك 
عبد العزيز يرتكز على انها بيت مال المسلمين؛ تحفظ فيها الزكاة والرسوم المتحصلة 
التي كانت تعتبر أهم الموارد المالية. وازدادت أهمية المديرية عقب توحيد البلاد وتعدد 
فروعها وظهور كثير من المشكلات الناجمة عن سوء استخدام الحكام السابقين للاقاليم 
في شبه الجزيرة العربية؛ حيث كان اولئك الحكام يفرقون في المعاملة بين المدن والقرى 
حسب ولائها. ولم يتقبل الملك عبد العزيز هذه الحالة فأمر بتشكيل لجنة لاجراء دراسة 
ومقارنة الاجراءات المالية بما فيها أنواع الرسوم السارية في تلك الفترة. واظهر هذا 
التقرير سوء استخدام لموارد الدولة وفقدان مبداً العدالة بين عامة الشعب. فصدرت 
أوامر ملكية وقرارات تنطوى في داخلها على الاتجاهات المالية في الدولة الإسلامية. 


لداة 


وكان أهم هذه القرارات: 
١ح‏ القرار الصادر في ١755/٠١/١5‏ الذي حدد نسب بيع الطوابع واقيام الطوايع 
على المعاملات الرسمية والاستعداد لاستصدار نظام للطوابع. 


؟ - القرار الصادر في 9؟/ /٠١‏ 1755 الذي وحد المعاملات في الرسوم على المبايعات. 


* - وفي 5١45/5/14‏ رفعت التعليمات الاساسية في تنظيم الأمور المالية والادارية 
وتشكيل مجلس ادارة لكل منطقة. 


ومما لاشك فيه ان هذه الاجراءات والتى تهدف إلى تحقيق مبدأ العدالة بين عامة , 
الناس اعادت اهم خصائص الدولة الإسلامية وهي العدالة. وتوالت توصيات الملك 
عبد العزيز في تطبيق الأسس المالية للدولة الاسلامية؛ مما ساعد على نمو موارد الدولة. 


كانت الحكومات السايقة قد ارهقت المواطنين بالضرائب والرسوم مما حدا بالكثير 
إلى التنصل ومحاولة اخفاء ثرواتهم وهذا ما اثبتته الدراسات الاقتصادية الحديثة في 
ان زيادة نسب الضرائب تؤدي إلى تهرب الناس من دفعها وتؤدي إلى تأثيرات سلبية 


0 بي 
-١‏ ضعف الحركة التجارية في البلاد. 
؟ - نقص في الايرادات الضريبية للدولة. 

ويذكاء فطرى يهدف إلى كسب مودة الناس والتجار سعى الملك عبد العزيز في أول 
أيام عهده إلى توحيد الرسوم وإلغاء بعض الضرائب وركز على الكيفية في جباية الزكاة 


التي على أثرها خفضت الرسوم المنفعية على كثير من المعاملات التجارية والمنافع 
العامة. (الجدول رقم )١‏ 


الداة":؟ 


السباسة اكاامة فى 
مهد اخلك حبدالحز يز 


جدول مقارنة يبين نوعية الرسوم ونسبتها 
نوعية وقيمة الضرائب بعد عام 45 1ه 
والرسوم قبل في عهد الملك 
عام 454 1ه عبد العزيز 


5/ على المبايعات وكل ما خفضت إلى 7/7 
هو معين من الأموال 


الوكالات وما في حكمها خفضت إلى ٠٠‏ قرشاً دارجاً 
يستوق 8١‏ قرشاً اميرياً وتساوي 7١‏ قرشاً أميرياً 
0/ رسوم على الشركات خفظت إلى 0,”/ز 

(وديسوم الدلالية) 


ولم تمر فتزة طويلة حتى ظهرت آثار تلك الاجراءات حيث لوحظ زيادة في تحصيل 
الايرادات بما يتفق مع مبدأ تخفيض الضرائب في الاقتصاد الحديث الذي يؤدي إلى 
زيادة الحركة التجارية. 

ومن أهم المؤشرات في تطبيق هذا المبدأ زيادة دخولات الدولة في تلك الفترة اضافة 
إلى تطبيق الزكاة الشرعية وائتمان عامة الناس والتجار للدولة على انفاق الزكاة حيث 
سارع كثير من التجار بتقديم الزكاة للدولة: كما شدد الملك عبد العزيز على جبايتها 
منتهجاً بذلك النهج الإسلامي الحقيقي في تثبيت ركن من اركان الإسلام. وبهذا 
الاتجاه حقق الملك عبد العزيز أحد أهم الموارد الدورية في الدولة الإسلامية. 

وعندما استتب الأمر للدولة السعودية الحديثة (الثالشة) سعت الحكومة إلى 
تشجيع الاستثمار» وإنشاء الشركات للخدمات واقامة المشروعاتء ومن أهم تلك 
الشركات شركة السيارات والصيانة. كما ارتبطت الدولة بعلاقات تعاونية جيدة مع 
التجار وكبار أصحاب رووس الأموال حيث اتجهت الدولة إلى الاقتراض من تجار 
المناطق في تسهيل مهمة الاداء وتقديم الخدمات العامة وتعتبر تلك العلاقات أهم أسس 
تقوية الاقتصاد المحلي للمناطق حيث ان ذلك يزيد من سرعة التداول النقدي التي 
تساهم بدورها بزيادة حجم السيولة النقدية المتداولة محلياً. ١‏ 


90 الداذ 


وبهذا الاتجاه سعت الدولة إلى زيادة مصادر التمويل غير الدورية لتمويل 
المشروعات وذلك لغرض اقامة مشروعات الاستصلاح مما حدا بحكومة الملك عبدالعزيز 
لإجراء مفاوضات مع مجموعة من المؤسسات التجارية وحكومات أجنبية ودعوتهم 
للمساهمة في تنمية البلاد ونجم عن ذلك مجموعة من المشروعات الاستثمارية منها: 
١‏ - انشاء شركة السيارات للنقل واتفاقية كراشين سيارات النقل. 
" - رصف طريق مكة - جدة بتمويل دولي. 
7" - الشروع في البحث عن وسائل استخراج المعادن النفيسة. 

وفي هذه الفترة لم يكن القطاع الخاص يتمتع بقوة أو مركز مالي فسارع الملك 
عبد العزيز بدعوة لمؤسسات مالية أهمها: البنك الهولندي الاندونيسى بفتح فرع له في 
جدة وادخال النظام البنكي العالمي الذي ساهم في نمو الحركة التجارية وتسهيل 
التعامل المالي الدولي بين المملكة ودول العالم المتقدمة. 

ومن واقع تلك الاحداث خلال الفترة الزمنية الأولى من عهد الملك عبد العزيز 
ظهرت ملامح السياسة المستمدة من خصائص الدولة الإسلامية البحتة ومن أهم هذه 
الملامح العدالة المطلقة بين عامة الناس. 

كما لاحظنا في التنظيم الاداري ان مهام مديرية المالية وفروعها في مختلف المناطق 
تركز على جباية الزكاة. وادخلت مهام اضافية بتطبيق الأسس المالية الإسلامية مثل 
جباية عشر التجارة والرسوم اضافة إلى جباية وتحصيل الايرادات غير الدورية. 
وصاحب بعض التطورات الادارية تنظيمات مالية مستمدة من التشريعات الإسلامية 
ساهمت في تنظيم الخدمات العامة. 


١‏ المصادر الجديدة: 


وخلال فترة قصيرة من بداية التنظيم الاداري والمالي ظهرت الحاجة لقيام الدولة 
بمشروعات عامة لتحقيق خدمات تسهيلية تساهم في التنمية الاقتصادية. تبلورت هذه 
الحاجة على شكل مشروعات رصف الطرق ويناء الكباري والسدود الا ان موارد الدولة 
كانت قليلة بالإضافة إلى ان العالم ما زال يعالج النتائج الاقتصادية من الركود العظيم 


الداة !1 


السياسة اكاقية فين 
مه اذك عبد العز يز 


مما ادى إلى صعويات في تحقيق موارد مالية اضافية. وخلال هذه الفترة سعت الدولة 
إلى تنويع مصادر الدخل لتمويل المشروعات وتقوية الركيزة الاساسية للاقتصاد وذلك 
عن طريق فتح باب الاستثمارات الاجنبية في التنقيب واستخراج المعادن. وفي عام 
5ه (1117م) منحت وزارة المالية امتيازات التنقيب عن البترول واستخراج 
المعادن النفيسة . 


وحددت أول اتفاقية لاستخراج النفط منطقة الامتياز للمنطقة الواقعة بين شمال 
ينيع ومنطقة البحر الأحمر. ولم تكن النتائج الأولى مشجعة لاستمرار البحث بالإضافة 
إلى انخفاض قيمة معدن الذهب الذي صاحب تلك الفترة الزمنية ولم تظهر بوادر 
تشجع على استمرار منح الامتيازات للشركات وبالإضافة إلى ذلك ظهرت ملامح سوء في 
ادارة الشركات صاحبها تدنى في ايرادات الدولة الأمر الذي حدا بالدولة إلى تقسيم 
مناطق الامتياز. وفي 10/ ١1٠/1755ه‏ صدر قرار حدد التعليمات المالية والتي 
شملت أيضاً تقسيم مناطق امتيازات التعدين وتوزيعها على مجموعة من الشركات 
الاجنبية» وكان لهذه التعليمات صدى دفع إلى المنافسة بعد ان اكتشف النفط لكميات 
تجارية في منطقة الاحساء. وعقدت اتفاقيات التنقيب مع شركات النفط العالمية خاصة 
تلك الشركات غير المرتبطة بالمجموعة الاحتكارية أو القوانين المالتوزية!*'). وخلال هذه 
القترة الزمنية اظهرت الولايات المتحدة الأمريكية تجاوياً حسناً مع اتجاهات التنمية في 
سياضة املك عبدالغؤيقء 'حيك قذمت الحعونة الأمبرركية للمملكة العريية الستعودية 
التسهيلات القنية والمالية الأمريكية وساعدت تلك التسهيلات على تمكين الدولة 
السعودية من تسخير الكثير من الايرادات والقروض المالية لتحقيق تنمية شاملة. 


بالإضافة إلى تقوية المركز المالي والسياسي للدولة السعودية. كما ان ظهور النفط ساهم 
في جعل الدولة السعودية صاحبة ثقل مالي وسياسي دوليين؛ كما ان امتلاك الدولة 
لمصادر الثروة النفطية يتفق مع اتجاهات الفكر ا مالي الإسلامي من واقع ان ذلك يمثل 
خدمة المصلحة العامة. كما انه يجوز للدولة الإسلامية امتلاك بعض المنافع التي 
تساهم في تحقيق العدالة بين الناس» ورغم تطور وظهور الموارد المالية؛ الا ان حكومة 
الملك عبد العزيز استمرت في تحقيق المنهج الإسلامي في استخراج الزكاة ومتابعة 
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الدولة لذلك. حيث تكوّن فرق الجباية سنوياً. وتتحقق من تحصيلها وتوزيعها أو 
ادخالها إلى بيت مال وهو في هذه الحالة وزارة المالية والاقتصاد الوطني. 

ومن التحليل السابق للايرادات في نطاق السياسة المالية في عهد الملك عبد العزيز 
نجد ملامح التطور لهذه السياسة في اتجاهين: 
الأول : الاتجاه المالي الإسلامي. 
الثاني : الاتجاه الاداري المالي الحديث فيما تقره الشريعة الإسلامية. 

ففى الاتجاه الأول ركزت الدولة في عهد الملك عبدالعزيز على أهمية جباية الزكاة 
التي تكمن في انها الركن ا مالي الاجتماعي للدولة الإسلامية. كما انها تتمثل في سيادة 
الدولة. أما الاتجاه الثاني فهو سعى الدولة لتحقيق الموارد وتنويع مصادرها في تحقيق 
الموارد غير العادية مما يشكل تجنب الدولة السعودية مغبات كثير من الازمات 
الاقتصادية التى مر بها العالم خاصة اذا ما عرفنا أن الركود الاقتصادي الكبير ظهر 
خلال الفترة الأولى من تكوين الدولة السعودية الحديثة. 


© النفقات العامة » 
العنصر الثاني من السياسة المالية هي النفقات العامة التي يقصد بها 
المبالغ النقدية المعتمدة من قبل المؤسسات العامة للدولة لغرض تحقيق منفعة 


اجتماعية عامة. ومن هذا التعريف المختصر نقف على ثلاثة مفاهيم أساسية 
للنفقات العامة: 


أولاً: الصفة النقدية للنفقات العامة: 


تعتمد النفقات العامة على توفر الاعتمادات النقدية لكي تمارس الدولة نشاطاتها, 
فالدولة أو الأفراد بحاجة إلى النقود لكي تتم عملية الاتفاق العام على المشروعات 
الاستثمارية أو المساعدة لتحقيق النمو الاجتماعي اضافة إلى الاعانات والمساعدات 
الاقتصادية. 


الداة!”'' 


اتيامة اكافية في 
معد اخنك مبدالحز يز 


ثانياً: صدور النفقة من الدولة: | 

تعتير الدولة المركز الرئيسي الدي تصدر عنه النفقة العامة حتى في حال اختلاف 
الشخخصية المعنوية للمؤسيية العانة. ويعتبن هذا شرظا بايا في.صدون التفقة 
العافة كين ' ان ضوون النفقة :من قبل :اشنخامن ذوئ صنبقنة خصنوصية يعطييها 
الصبغة النظامية للنفقة العامة حتى لو توفر فيها تحقيق الهدف العام. 


ثالثاً: المنفعة العامة (إشباع الحاجة): | 


تعتبر الحاجة الاجتماعية هي مجموعة من الاحتياجات الفردية خاصة فيما يتعلق 
بالأمن والاستقرار والعدل والحماية التي هي أحد أهم الأسس التى تعتمد عليها 
نظرية الحاجة إلما سلو). وقد يتمكن الفرد من اشباع حاجاته الفردية الخاصة ولكنه 
يقف دون اشباع الحاجات الاجتماعية؛ لذا ذهبت النظريات الاقتصادية الحديثة إلى 
وجود تدخل الدولة لتحقيق الحد الاقصى من المنفعة الاجتماعية. 

وعلى ضوء تلك العناصر اظهر علماء المالية العامة اتجاهات النفقات العامة وفق 
طبيعة الانفاق العام وآثاره واغراضه( '). وقد ظهرت تلك التقسيمات وفق معايير 
وأسس اقتصادية ومعايير اجتماعية (غير اقتصادية) . 


١‏ المعايير الاقتصادية: 


يعتبر هذا المعيار التقسيم التقليدي حيث قسمت النفقات العامة إلى قسمين: 
لأول: نفقات حقيقية وهشي تستهدف زيادة الناتج الوطني عن ظريق شراء السلع 
والخدمات والثاني, نفقات تحويلية وهي التي توّدي إلى زيادة توزيع الدخل بين 
لفئات الاجتماعية عن طريق تحويل القوة الشرائية بين الافراد. 

| المعايير غير الاقتصادية:‎ ١ 

يعتمد هذا التقسيم على أسس ومفاهيم قاعدة الخدمات تبعاً للوظائف التي تؤديها 

لدولة؛ وبالتاليي يمكن تقسيم اعتمادات الخدمات العامة على النحو التالي: 
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(1) التقسيم الوظيفى: 


ويشمل هذا التقسيم كلا من الوظيفة الاقتصادية للدولة والتى تدخل فيها 
الاعانات والاستثمارات ذات الطابع الانمائي؛ والوظيفة الاجتماعية ذات العلاقة 
بالخدمات الصحية والأسرة والاسكان والبيئة والوظيفة الثقافية والتي تشمل التعليم 
والوظيفة الادارية التي تهتم بالخدمات العامة والنواحي الامنية والعلاقات الخارجية. 


(ب) التقسيم الزمني: 


وهى تقسيمات ادارية حسب نوعية الدورة التى تريط النفقات العامة: فمنها ما 


هو مرتبط بميزانية سنوية والآخر غير مرتبط بدورة زمنية ثابتة. 
| (ج) التقسيم حسب السلطة الادارية: 


ويقصد بهذا التقسيم النطاق الذي ترتبط فيها النفقات العامة فهي محددة 
بمسارين الأول مركزية النفقات المعتمدة في الميزانية العامة والآخر إقليمية النفقة 
العامة حسب الصلاحيات الممنوحة لاصحاب السلطة الادارية. 

وقد تطور التفكير الماليي وادخلت فيه مجموعة من النظريات الاقتصادية التقليدية 
والحديثة الا ان هذه التطورات ما زالت تحاكي نظرية اشباع الحاجة العامة والضمان 
الاقتصادي بالتوافق الفردي والاجتماعي مع ضمان الاستفادة من الحدود القصوى 
من الامكانية الانتاجية ‏ الشكل رقم .)١(‏ 

وفي هذا النطاق تتفق نظريات النفقة العامة الحديثة مع النظرية المالية 
الإسلامية. حيث قسمت أبواب الانفاق في مجموعات محددة لكل منها بيت مال مستقل 
مستقلة) وهي: 


الداة 0 


السيادة الاكية نه 
مجم اال عبد العز يز 


(ج) بيت مال الجزية والخراح. 
رد بيت مال الضرائب. 


كما اجاز فريق من العلماء الجمع في الانفاق بين أكثر من فئّة في بيت مال 


المسلمين07). 
شكل رقم )١(‏ 
© توافق الاشباع الفردي والاجتماعي © 
مع امكانية الانتاج (18) 
سلعة ١‏ سلعة ١‏ سلعة ١‏ 


سلعة 01 سلعة 1١‏ سلعة؟ 
ج (لانتاج) ب (المنفعة) | 
التوافق المنفعة الاجتماعية الانتاج الفردي 


تستند النفقة العامة في الدولة الإسلامية على مفهوم ان يقوم ولي الأمر بالانفاق 
مما لديه من أموال عامة», دخلت كايراد من مصادرها المشروعة (بما فيها الانفاق 
المباشى) في سبيل اشياع الحاجات العامة مع توفر الاستفادة القصوى للمجتمع. 
ومع ظهور الدولة السعودية أبرز الملك عبد العزيز أهمية تطبيق الشريعة الإسلامية 
فحث على جباية الزكاة واخراجها. وحدد اتجاهات النفقات في ثلاثة مسارات أساسية. 
الأول : انفاق الزكاة مباشرة ويتم تقديرها وانفاقها على مستحقيها من قيل 
الدولة مباشرة. 
الثاني : مراقبة اخراج الزكاة المباشرة ويتم توزيعها من قبل التجار واصحاب 
رؤوس الأموال والتأكد من توزيعها. 
وهذه الطريقة لم تدم طويلا حيث استتب الأمن ف البلاد. 


الثالث : انفاق الهبات المالية والاعانات ف سبيل الله وتحقيق وحدة صف البلاد. 


ومع استتباب الأمن وتحقيق وحدة الشمل لمعظم أقاليم شبه الجزيرة العربية 
لهرت الحاجة إلى تنظيمات مالية وادارية جديدة اضفت عبئاً غير يسير على سياسة 
الذولة التى اخذت باتجاهات الانفاق العام الحديثة بما يتطابق مع المسارات الأساسية 
السابقة وذلك لتحقيق الحد الاقصى من المنفعة الاجتماعية. ومع توجيهات الملك 
عبد العزيز التي تجلت في تعليمات الادارة الاساسية ونظام الحكم الصادران في عام 
0ه الذين حددت فيهما الخطوط العريضة في سياسة الانفاق العامة والتي تمثلت 
في ثلاثة اتجاهات اساسية: ١‏ 


وفي هذا المجال اظهرت التعليمات الادارية الاساسية ونظام الحكم تفهماً واقعياً 
لاتجاهات الدولة الحديثة حيث حددت المديريات العامة التي يتم الانفاق عليها ورصد 
ميزانياتها على النحو التالي: ١‏ 

(1) الشؤون الدينية. 


(ب) الشؤون الداخلية. 
(ج) الدفاع 
(د ) الخارجية 


ولم يكن التركيز على هذه المديريات من محض الصدفة بل ان اهم متطلبات الدولة 
الحديثة ترتكز على توفر الأمن الاجتماعي والسياسي. 

لم تغفل سياسة الملك عبد العزيز اهمية التعليم بل سارعت إلى دعم العلم ففي 
عهده ظهرت المدارس لأول مرة في كثير من مناطق المملكة, وكذلك تشجيع استمرارية 
طلب التعليم ضمن البعثات التعليمية التي رصدت لها ميزانيات مستقلة وفي ثلاثة 
مراكز رئيسية: 
(1) البعثة التعليمية في القاهرة 
(ب) البعثة التعليمية في لندن / بريطانيا. 
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(ج) البعثة التعليمية في باريس. 


وتوج الملك عبد العزيز افتمامه بالتعليم في تعيين أحد انجاله. وهو الأمير فهد بن 
عبد العزيز أول مسؤول عن التعليم في المملكة(5١).‏ 


- الاستثمارات العامة: 


تكمن أهمية الانفاق في الاستثمارات العامة في عهد الملك عبد العزيز في إنشاء 
مديرية المالية كإحدى المديريات الست التي صدرت في تعليمات الحكم الاساسية. 
وتطورت هذه المديرية لتصبح وزارة المالية والاقتصاد الوطني, وظهرت خلال فترة 
التطور هذه كثير من الخدمات العامة الاستثمارية في التصنيع والشؤون البنكية. 


ترشيد الانفاق / الميزانيات المعتمدة: 


ان ترشيد الانفاق الذي تميزت به السياسة المالية في عهد الملك عبد العزيز ذو 
اتجاهين: الاتجاه الأول يسعى إلى تحديد وسائل مصادر الانفاق. أما الاتجاه الثاني 
فهو تنظيم اجراءات الانفاق. وهذان الاتجاهان يعتبران من أهم مبادىء نظريات 
السياسة المالية العامة الإسلامية والحديثة على حد سواء. ويتجلى اهتمام الملك 
عبد العزيز في الاتجاه الأول بانشاء مجلس ادارة مهمته تدقيق الأوراق الرسمية المالية 
والادارية اضافة إلى اللوائح التنظيمية("). 


وتلا انشاء ذلك المجلس الاداري تشكيل لجنة لأنظمة الادارية والمالية برئاسة 
الشيخ محمد اديب وكانت مهمتها تدقيق ودراسة استحداث مبد الميزانيات المقترح 
من مديرية المالية. وظهرت بعد ذلك دراسات انتهت في شهر شوال 155457١ه‏ إلى 
اقتراح ان يشكل في كل منطقة مجلس ادارة مهمته اقرار ميزانية المنطقة من واقع 
الايرادات المحلية كما اظهرت هذه المجالس تقدماً ملحوظاً في تنظيم اجراءات الانفاق 
الا ان الركود الاقتصادي العالمي العظيم بلغ اشده في تلك الفترة (1579م) والتي 
شاهد فيها العالم سقوط كثير من المؤسسات المالية التي اثرت على الاقتصاد العالمي 
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بما فيها اقتصاد سلطنة الحجاز ونجد وملحقاتها حيث صدرت تعليمات مالية مشسددة 


مختصرة في التالي: 


١‏ عدم جواز النقل من بنود الاعتمادات المالية. 
 "‏ تخفيض الاعتمادات المالية بما يعادل ٠‏ 5/ من النفقات العامة. 


- تطبيق نظام الجدولة لميزانية الدولة (راجع الملحق شكل ؟). 

كما ان تلك التعليمات حددت صلاحيات أوامر الانفاق بجلالة الملك ونائب جلالة 
الملك في نجد والحجاز. كما أمر الملك عبد العزيز بمنع خروج المعادن النفيسة من البلاد 
اضافة إلى تشكيل لجنة لدراسة نظام لخزينة الدولة التي انتهت إلى صدور نظام 
الخزينة الخاصة 1701/5/1 والذي كان نواة لمؤسسة النقد العربي السعودي التي 
انشئت في عام 11/١‏ (1101م)» ومع استمرار حدة الركود الاقتصادي العالمي رأت 
الدولة أهمية استصدار وسيلة يتم فيها تنظيم اجراءات الانفاق العام وتحديد ميزانية 
عامة للدولة. وبدأت الدولة في تلك الفترة في جدولة الانفاق العام في حدود الاعتمادات 
المرتبط عليها واعتمدت ميزانية عام 11-51ه بدون زيادة لمكافحة عدوى الازمة 
الاقتصادية مع نقل جزء من الاعتمادات المالية إلى وزارة المالية لغرض انفاقها في 
الاستثمار واستخراج المعادن التي واجهت صعوبات كبيرة من أهمها نقل الانتاج إلى 
ميناء جدة للتصدير مما أدى إلى تأجيل هذا الاتجاه بالإضاقة إلى انتهاج مبدأ تقس 
امتيازات التعدين التي كانت محصورة في منطقة البحر الأحمر والتي نوقشت في الجزء 
السابق عن الايرادات. واستمرت الصعوبات المالية الناجمة عن الركود الاقتصادي 
العالمي» فشكل الملك عبد العزيز مجلساً مالياً للموافقة على الميزانيات المقترحة(١).‏ 
وتشكلت بعد ذلك عدة لجان للنظر في امكانية الدعاية لدفع حركة الاقتصاد (التجارة). 
وفي خلال هذه الفترة كانت اتجاهات السياسة المالية تشير إلى اتجاهات انشاء وزارة 
تعنى بالشؤون الاقتصادية والمالية والتى انتهت بانشاء وزارة المالية ووزارة الاقتصاد 
الوطني ثم دمجتا فيما بعد لتصبع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. 


أده 


السجاسة آخائية فوم 
وهم اختك مبدالعز يز 


اتجهت السياسة المالية إلى تقليل المجالس وتحويلها إلى لجان استشارية كل 
حسب اختصاصاتها. وهذه الخطوة تعتير في حد ذاتها من أهم اتجامات 
السياسة المالية وذلك بإقلال تدخل الدولة والتخفيف من الروتين في اتخان القرار. 
وتوالت الاجراءات التنظيمية لعملية الانفاق من الاعتمادات المالية والتي من 
أهمها: 
١‏ الأمر الملكي رقم 7/١/4‏ في ١١/١//5١ه‏ بإعادة تنظيم الموازنة العامة 

والتي تكونت من 14 فصلا. 
؟ - صدور النظام الداخلي بقرار رقم ٠١‏ في ١1/١/76/8اه.‏ 

وتلا تلك الأوامر الملكية والقرارات التنظيمية اتجاهات لتنظيم الموازنة 
العامة ومتابعة تنفيذها وفق مفهوم المالية الإسلامية التي تنص على وجود 
تنظيم قواعد وأسس منظمة للايرادات والنفقات العامة في الدولة. 


وخلال الفترة ما بين )١515- ١154(‏ أصدر وزير المالية عدة قرارات بقصد 
تنظيم ميزانية الدولة؛ منها ما يتعلق بالنفقات العامة. ومنها ما يتعلق بالايرادات 
العامة. ففي مجال النفقات العامة قضت هذه القرارات بضرورة تنظيم ميزانية موحدة 
للدولة تحتوي على كل نفقات الخدمات العامة لجمع المصالح الحكومية في المملكة ثم 
تقسم هذه النفقات تقسيماً ادارياً ضم ستة وثلاثين (1؟) فصلاًء ؛ بحيث يخصص 
فصل لكل مصلحة حكومية ثم يقسم كل فصل إلى مواد؛ وكل مادة إلى فقرات تبعاً إلى 
نوع النفقة57"), 


ورغم تلك الاتجاهمات التنظيمية الا أن الدولة واجهت صعوبات اضافية 
ناجمة عن اندلاع الحرب العالمية الثانية مما ادى إلى توقف حركات استثمار 
المعادن وتوقف انتاج النفط استمر حتى عام 1151 ه والتي لوحظ فيها زيادة في 
دخول الدولة وظهور جداول موضحة للايرادات والنفقات المتوقعة. واستمرت 
بعد ذلك حركة التطوير وساعد في ذلك الوفرة النقدية التي كانت مصادرها من 
استخراج وزيادة الطلب على النفط, كما بدأت تظهر أهمية وزارة المالية 


ارتكلداة 


السياسة المالية والاقتصادية للدولة التي اتسمت بالطابع الإسلامي والحصرص 
الظاهر ف القرارات والآوامر الملكية الصادرة من الملك عبدالعزيز باتخاذ المنهج 
الإسلامي ف كل ما يتعلق بتدابير أمور الدولة. 


© الخلاصة © 


لقد ركزت هذه الداراسة ف البحث عن السياسة المالية في عهد الملك 
عبد العزيز خلال الفترة الواقعة بين عامي 4 1ه إلى ١/ا1ه‏ الموافق 
8م من العام الميلادي. وهذا الدراسة ناقشت مجموعة من العناصر 
الاساسية في مثل هذه الدراسات, حيث تم فيه مناقشة التنظيم الاداري لشؤون 
الدولة والتنظيم الاداري المالي في تلك الفترة وتم استنباط مجموعة من 
الاجراءات والترتيبات في الادارة المالية التي ركزت على خصائص الدولة 
الإسلامية. ولآن سياسة الدولة انبثقت من واقع أسس اسلامية كان لزاماً على 
الباحث ان يلتزم بمقارنة الأنظمة المالية في الدولة الإسلامية مع الأنظمة المعمول 
بها خلال فترة حكم الملك عبدالعزيز وذلك للاجابة على سؤال البحث المحدد فيما 
يلي: 
- ما الأسس الادارية والمالية التي استندت عليها السياسة المالية في عهد الملك 
عبد العزينة 

ولقد سعى البحث في محاولات منطقية للاجابة على هذا السؤال بالتحليل 
العلمي والاستنباط للحقائق من واقع الوثائق الحكومية والكتابات التاريخية. 
كما ظهر جلياً من البحث تأثير السياسة المالية الاسلامية على الأسس المالية 
والادارية للسياسة المالية ف عهد الملك عبدالعزيز التي التزمت بتطبيق نصوص 


التشريع الإسلامي في جباية الزكاة وتحديد ايرادات الدولة وفق منهج إسلامي 
مع توافر امكانيات التحديث . 


الداة/؟! 


8 السياسة اخالية فهر 
معد اخلتك حبدانعز يز 


© الفاتة © 


لقد كان البحث يسعى إلى تحقيق الأسس الادارية والمالية في السياسة 
المالية في عهد الملك عبدالعزيز, لذا كان من الطبيعي ان ينطلق الباحث للاجابة 
على سؤال البحث وهو: 
- ما الأسس الادارية والمالية التي استندت عليها السياسة المالية في عهد الملك 
عبد العزيز؟ 


وللاجابة على هذا السؤال عمد الباحث للجوء إلى الوثائق التارخية في كل من وزارة 
المالية والاقتصاد الوطني بقروعها بالإضافة إلى مركز الوثائق بمعهد الادارة العامة 
حيث تم الاطلاع على ما يقرب من )5٠٠0(‏ خمسة آلاف وثيقة بالإضافة أيضاً إلى 
المراجع العليمة والتاريخية. كما كان للمقابلات الشخصية لبعض من العاملين في قطاع 
الخدمات والمالية في المنطقة الغربية والاحساء دور في تسيير وجهة. البحث. إذ انه لابد 
للباحث من أن يستند على وثائق مؤيدة للنتائج التي يتوصل إليها. 
ورغم قناعة الباحث انه من الصعب الالتزام باجابة متكاملة ضمن النطاق الضيق 
المحدد لمثل هذه البحوث الا ان الدوافع التي تهدف إلى تحقيق انجاز علمي يضفى 
الشىء اليسير على عهد الملك عبد العزيز الذي كان منعطفاً في اتجاه تحقيق وترسيخ 
خصائص الدولة الإسلامية ليس على شبه الجزيرة العربية فحسب بل على العالم 
العربي والإسلامي على حد سواء. 
ولقد اظهر البحث ان التنظيم الاداري المالي للدولة السعودية يسعى لتثبيت 
قواعد وأسس الدولة الإسلامية اذ كان مجلس العلماء والشيوخ ومجلس الشورى 
منهلاٌ يستمد منه الملك عبد العزيز أسس الديموقراطية الاسلامية. وظهر في هذا البحث 
التقاء التنظيم الاداري للدولة السعودية مع الدولة الإسلامية والتي تتلخص في مهام 
1 المالية والاقتصاد الوطني فيما يلي: 
- رسم السياسة المالية والاقتصادية ومراقية تنفيذ هذه السياسة. 
- اعداد الميزانية العامة للدولة ومناقشتها ومراقبة تنفيذها. 


5 الداذ 


ات جعضيل الذكاة الشرعية: 
؛ - ضبط الحسابات الجارية للدولة. 
- الاشراف على اقفال حسابات ومصروفات الحكومة السنوية. 
١‏ - مراقبة أعمال ايرادات الدولة والمصروفات وفق الاعتمادات في الميزانية . 
١‏ - تقديم الخدمات الاستشارية. 
4- الاشراف على املاك الدولة. 
9- تحصيل الرسوم الجمركية. 1 

ولم تكن المهمة أكثر سهولة في تثبيت التنظيم المالي للدولة السعودية: ان ان 
الباحث واجه صعوية المراجع العلمية التي تعالج الشؤون المالية وأمام هذه الحقيقة 
كان لزاماً تحديد عنصري النظام المالي الإسلامي( الايرادات والنفقات) والتي تتطابق 
مع عناصر المالية العامة الحديثة. وقد ركزت السياسة المالية العامة في كلتا الحالتين 
على ثلاثة عناصر أساسية في الانفاق العام على تحقيق: 
١‏ - النواحي الامنية وتحقيق العدالة. 
؟ - النواحي التعليمية وتنمية الإنسان. 
٠‏ - الاستثمارات وتنمية الاقتصاد المحلي. 

ومن تحليل أنظمة الايرادات والنفقات في الدولة السعودية التي استحدثت 
في عهد الملك عبدالعزيز ظهرت اتجاهات السياسة المالية بشكل يسعى إلى تحقيق 
الأمن الاجتماعي وقدرة الدولة على تأمين الخدمات العامة لمتطلبات الدولة 
والمجتمع. 60606 


١‏ - أبو الحسن الندوى (كيف ينظر المسلمون إلى جزيرة العرب) دار الاعتصام 
8ه (كلاكام). 

؟* - عبدالكريم صادق بركاتء د. حامد عبد المجيد دراز «علم المالية العامة» مؤسسة 
الشياب ‏ الاسكندرية. 


الداة/2 


السيادسة أكاقية فيه 
معد اخكك جبدائمز يز 


؟ ‏ جميل أحمد توفيق «أساسيات الادارة المالية» دار النهضة العربية ‏ بيروت 
4ام. 
؛ - محمد جلال كشك «السعوديون والحل الإسلامي» شركة مودى جرافيك / لندن 
1م 
عادل أحمد حشيش «أصول الفن المالي للاقتصاد العام» دار المطبوعات 
الخاصة ‏ الاسكندرية ‏ /ا/151م. 
1 - محمد شاكر عصفور ‏ «مذكرة الميزانية العامة وتطبيقاتها في المملكة العربية 
السعودية» ‏ معهد الادارة العامة 1/7 اه. 
- محمد شاكر عصفور ‏ أصول التنظيم والأساليب» دار الشرق / جدة 11751ه 
(الاكام). 
4 - نحسن عواض - «المالية العامة» دار النهضة العربية ‏ بيروت 161/8م. 


5 - عبدالله فيلبى «الذكرى العربية الذهبية» مطبعة الاعتماد / القاهرة ترجمة 
مصطفى فايد. 

٠‏ محمد سعيد فرهود ‏ «علم المالية العامة دراسات تطبيقية عن المملكة العربية 
السعودية» مطبعة معهد الإدارة العامة الرياض 5٠‏ ١اه.‏ 

١‏ بكر القباني د. محمود عاطف البنا ‏ «الرقابة القضائية لاعمال الأدارة» مكتب 
القاهرة الحديثة ‏ اقام. 

١١‏ - عبدالرحمن عبدالعزيز القاسم ‏ «النظام القضائي الإسلامي» مطبعة السعادة 
مصر- 597؟١اه‏ (؟الاذام). 


ولا - عوف الكفراوي (الاقتصاد المالي الإسلامي) مؤسسة الشياب الجامعي 
الاسكندرية 19/85م. 

164 حسن عثمان (منهج البحث التاريخي) دار المعارف بمصر ‏ القاهرة 6ام. 

6 عمرو محي الدين ‏ «التنمية والتخطيط الاقتصادي» دار النهضة العربية - 
بيروت مم ١‏ 

7 عبدالعزيز العلي النعيم ‏ «نظام الضرائب في الإسلام ‏ دراسة مقارنة » دار 


الاتحاد العربي للطباعة ‏ القاهرة 1517/6١م.‏ 


٠‏ - عبدالمنعم الغلامي «الملك الراشد» دار اللواء للتوزيع والنشر الريساض 
6ه (15180م). 


خارطة تنظيمية رقم )١(‏ 
مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها 


ولي العهد وأمير نحد جلالة املك 
أميرالاحساء المفتشيه العامة 
نائبجلالة 

الملك في الحجاز 
ديوان المحاسبة مجلس الشورى 
مديرية الامور العسكرية مديرية الالية العامة 
مديرية الداخلية مديرية الخارجية 
مديرية التشريع والقضاء 
مديرية مدن الحجاز وعسيروجيزان 


خارطة تنظيمية رقم (؟) 
وزارة المالية سنة هه١١‏ 


وزيرالمالية مكتبالمعادن والاشفال العمومية 
شعبة الادارة المحاسبة العمومية الماليات 
مفتشية الماليات الصندوق العمومي 

جدة الطائففا ينبع الوجه رابغ ضببا 
العلا تبوك الليث الحوف القريات 


الداء (»؟؟ 


السيامة انثيية في 
خهد اكك مبدالعزيز 


جدول ميزانية دائرة لعام ٠76اه‏ 


الموافق عليها ‏ سنوي شهري سنوي 
شهري الزيادة النقص السابقة ‏ سنوي 
شهري البثنود الوظائفف المخصصة 
قروش قروش قروش قروش 

قروش قروش قروش قروش 


خارطة تنظيمية - رقم (7) 
وكالة المالية سنة /1741ه 1918م 


وكالة الماليية بالعاصمة 
قلم التحريرات ديوان المحاسبات 

مالية العاصمة الطائف 

سائر الدوائر ذات الواردات في العاصمة 
رئاسة الأمسوال نجدة المدينة ينبع 
الوجه رابغ الليث املج_ ضبا 


.)١( صاها١1‎ 41 /١/158 نشرهذا النظام بجريدة أم القرى في العدد 181 في‎ )١( 

(؟) قرار مجلس الشورى رقم (5) في 85١/١/1555اه.‏ 

(؟) المادة )١(‏ من نظام مجلس الوكلاء الذي نشر في جريدة أم القرى عدد ٠/الا‏ عام ١76٠‏ 
- صدر قرار انشاء مجلس الوكلاء برقم ١7/١/١7‏ في 5/98/ 160اه. 

( ؛ ) المادة (0) من نظام مجلس الوكلاء. 


( 5 ) المناطق: تشمل مالية المدينة المنورة/ ينبع/ رابغ/ الليث/ مالية تبوك/ مالية الوجه/ ضبا/ 
العلا/ مالية بريدة/ مالية الاحساء. 


5 الماة 


(7) صدرهذا النظام في ٠١‏ رجب 57؟١ه‏ ونشر في جريدة أم القرى عدد )1١١(‏ في ١1‏ رجب 
ص ا 


(7) جريدة أم القرى عدد ١5,157‏ ربيع أول 7841اه. 
(8 ) جريدة أم القرية عدد ١1814865‏ محرم /ا5141اه. 


( 5 ) نص المادة الأولى من نظام وزارة المالية الصادر في 5؟/ 101/8١ه.‏ 


)٠١(‏ جريدة أم القرى عدد ,154١‏ في 58/ ١٠/171772ه‏ كما عين الشيخ أحمد موصلى وكيلا 
للشئون الاقتصادية؛ والشيخ حسن عبدالله القرثى رئيساً لمكتب الوكيل. 


(11) د. عوف محمد الكفراوي / والبركات «الاقتصاد المالي الإسلاميء مؤسسة شباب الجامعة, 
الاسكندرية: 1541م ص 77 (يتضرف). ١‏ 

(؟1) انظر: الكفراوي وابن تيمية «السياسة الشرعية» دار الكتاب العسربي بمصر (ط ؟) 
مفق٠اص‏ 71 


1١١-55 د. عوف محمد الكفراويء (المرجع السايق) ص‎ )1١( 
.)٠١7( سورة التوبة, آية‎ )١5( 


191711668 )1( بنسو اميشان (ابن سعود ولادة مملكة) دار اسود للنشر ببسيروت ط‎ )1١( 
(توكاه).‎ 


)١‏ عادل أحمد حشيش « أصول الفن المالي للاقتصاد العام» المطبوعات الجامعية 
ي ام» المطب جأْمعي 
الاسكندرية -/ا/ا9ا ص .١7١‏ 


09 عبد الوهاب خلاف (السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية في الشؤون الدستورية 
والخارجية والمالية) دار الانصار القاهرة ١51/7‏ ص 178 : إلا أن الشيخ عبد الوهاب استثنى 
الزكاة. 

ليله تجنب الباحث في معالجة المنفعة والاشباع الاطار النقدي حيث ان مجال البحث لا يسمح 
بمعالجة هذه المناقشة الفكرية. 


الجاة/20 


(14) صاحب الجلالة الملك فهد بن عبدالعزيز والذي لا يزال يفتخر بهذه المهمة. 


(0") القرار صادر في 4؟ حرم ١ه‏ ويشمل المجلس الاداري كلا من: الشريف شرف عدنان, 
الشيخ ماجد كردى: الشيخ عبدالله الشعيبي» الشيخ حسين باسلامه؛ الشيخ محمد الماضي... 
وغيرهم . 


(١؟)‏ تشكل المجلس من: جميل غزاوى؛ عبدالوهاب أشثى» محمد سرور الصبان» محمود شلهوب. 


(؟؟) محمد سعيد فرهود (علم المالية العامة) مطبعة معهد الادارة العامة الرياض ١107‏ / 
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ومن خطبة ارتجلها في منى يوم ١٠/17١/17689اه:‏ 
(إن الله لا يفير ما دقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 
فإذا أردتم أيها المسلمون النجاح والفلاح في دينكم 
ودنياكم ومعاشكم فكونوا مؤمنين غير منافقين, 
واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وكونوا 
عباد الله إخواناً. واعلموا! أن الله يعطي الدنيا للبار 
والفاجر ولا يعطي الدين إلا للبار. فادعوكم جميعاً 
إلى الاخلاص للدين أولاً وإلى التاخي والتناصح 
والجمع بين القلوب ثانياً. نحن معشر المسلمين - 
ضعفاء بأنفسنا أقوياء بالإسلام فاتخذوا من 
اتحادكم قوة. وليس معنى قولي هذا أني أدعوكم 
لحرب أوربا لأن هذا عمل لا يجدي نفعاً. ولكن إذا 
تمسكنا بديننا فإننا نعظم في عيون الخلق) . 
الملك عبدالعزيز 


الداة/9:؟ 
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:22 الحمدلته رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
أ وصحيبه أجمعين وبعد: 


فمنذ أن أشرقت من هذه البلاد أنوار التوحيد وهي تزخر بالخير والعطاء 
والفضيلة ولا غرو فهي مهبط الوحي ومنطلق النور وموئل الاشعاع ومنبت لغة 
الضاد وركيزة المفاخر وينبوع المآثر.. ولقد مرت بمراحل ضعفت فيها تلك المآثر 
في فترة من الزمن. 

وقد قيض الله لها من أبنائها المصلحين من رزقهم الله ايمانا وعزيمة وجلداً 
وصبراً وَهَبُوها بعد توفيق الله كل تضحية واصلاح وعمل وصبر وجهاد. كما قال 
تعالى إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين». 
فسلكوا طريق الدعوة إلى الله ومناصرة الحق والعدل والذَّبٌ عن العقيدة 


وواصلوا جهودهم واتخذوا القرآن منهجاً وسلوكاً وعزة ورفعة وانطلقوا 
يحملون شعار التوحيد ويحكمون القرآن والسنة ويطبقون شريعة الل الخالدة. 
واستمرت تلك الخطوات الموفقة حتى زادها رسوخاً وقوة حضرة صاحب الجلالة 
الملك عبدالعزيز.. طيب الله ثراه.. على قواعد من الايمان يخفق في سمائها لواء 
التوحيد فأسس مملكته الزاهرة وجدد الدولة وأحياها وقاد سفينتها نحو الخير 
والاصلاح والانشاء والاستقرار ونشر العلم وبث أنوار المعرفة وحفلت سيرته 
وحياته بالجهاد والبناء والعطاء.. فلقد سخر جهوده في خدمة الدين والأمة وركز 
اهتمامه على قضايا الاصلاح والأمن والوحدة والنهضة والبناء والتعليم. 


ولقد مر على هذه البلاد وعلى الأمة العربية ردح من الزمن» وقعت فيه فريسة 
للجهل ينشب اظفاره هنا وهناك في جسم هذه الأمة؛ فيطفيء شعلة المعرفة والعلم التي 
أنارت للعالم طريقه المظلم الدامس. 

ثم قيض الله للأمة العريية أن تنفض عنها نير الاستعمار في كثير من أجزاء وطنها 
الأكبر في أوقات متفاوتة. 

ولما كان بعث التعليم من بعث الأمة, فقد قيض الله للملكة العربية السعودية 
جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله ليكون مع التاريخ على موعد. ومن ثم بدأ هذا 
الاصلاح الفجائي العجيب السريع نسبة إلى حياة الأمم وقياساً على نهوضها باهتمام 
جلالة الملك الراحل بتوجيه أمته إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع والخرافات التي 
ليست من الدين في شيء, فوزع العلماء بين المدن والقبائل ليهذبوها ويعلموها أاصول 
دينها.. ويغرسوا في نفوسها روح العلم والإخاء الاسلامي.. 

ثم ما كان من ذلك تهذيب سكان الحواضر ونشر العلم بينهم بفتح المدارس ودور 
العلم والحث عليها والتشجيع على الانخراط في سلكها بمختلف الوسائل.. 

ولقد وجد ان العلم كالماء والهواءء لا تقل ضرورته عن ضرورتهماء فهو واجب على 
كل أمة» لذلك فقد أخذ يوغل في مجالات تنمية الوعي الثقافي والعلمي.. بين طبقات 
الأمة وأخذ ينشىء المدارس واحدة بعد الأخرى: حتى أخذ الركب يسير.. 


الداة 0 


تنظيم التعليم: 


وما أخذت الحركة العلمية المباركة تنمو وتشق طريقها إلى الامام بإقبال الناس 
عليها أمر جلالة الملك الراحل بتشكيل «مديرية المعارف العامة» لتضطلع بالأمر وتكون 
هي المسئولة عن سير النهضة العلمية وتوسيع نطاقهاء ووضع القواعد الرصينة لهاء 
فتستوفي البلاد حاجتها منها من أقرب الطرق وايسر الابواب.. 

نشبت «مديرية المعارف العامة» في غرة رمضان 17848ه- ١5‏ مارس 
157١م‏ .. ووضعت برنامجها الواسع لجميع المراحل التعليمية؛ وفتحت مدارس جديدة 
في سائر الانحاء, وقسمت المملكة إلى سبع مناطق يشرف على كل منطقة معتمد للمعارف 
يساهم في تنظيم منطقته ويعمل على رقيها واطراد نموها.. 

كان لكل مرحلة منهجها الخاصء وكانت مناهج التعليم متعددة ومتنوعة فعملت 
«مديرية المعارف» على توحيدها وتوجيهها إلى الهدف الذي يتلائم مع أحوال البلاد 
وارتفع عدد المدارس إلى 1" مدرسة التحق بها 418 تلميذاً فيما قبل سنة 
7 ه.. وكانت اما مدارس ابتدائية أوتحضيرية أو الاثنين معا ..اللهم الا المعهد 
العلمي السعودي الذي بلغ عدد تلاميذه 07 تلميذاً. 

ولقد كان هذا المعهد بمكة المكرمة أول نشاط تعليمي في المملكة وباكورة أعمال 
الملك عبذ العزيز في الحجاز وذلك في عام 147١ه‏ (111717١م)‏ باعتبار أن التعليم الديني 
هو المنطلق الأساسي وركيزة الأهداف وأساسها.. ومن هذا المعهد أرسلت البعثات إلى 
الخارج.. 


أنواع التعليم وتطوره: 


كانت الدراسة على النحو التالي: 
المدارس الابتدائية: ومدة الدراسة يها " ستؤات:. 
المدارس الثانوية: وهى شعبتان ومدة الدراسة بها 5 سنوات.. 
(1) الشعبة الدينية: وفيها تغلب الدراسة الدينية واللغوية.. 


اتكلداة 


(ب) الشعبة العلمية: وتدرس الرياضيات الحديثة والعلوم الحديثة واللغة 
الأجنبية إلى جانب دروس الفقه والتوحيد والتفسير.. 
والغرض منها اعداد الطلاب للالتحاق بالوراسات العالية في جميع النواحي 
العلمية الضرورية كالطب والصيدلة والهندسة والزراعة.. 


وفي عام 11747ه تشكل أول مجلس للمعارف بركاسة مدير المعارف وأوكل إلى 
هذا المجلس وضع نظام تعليمي في الحجاز على أن يراعي الأسس التالية: 
١‏ - توحيد التعليم في الحجاز والسعي لجعل التعليم الابتدائي اجبارياً ومجانياً. 
" - أن يكون التعليم على أربع مراحل» تحضيريء ابتدائي» ثانويء عالي.. 


لكنه بعد جمادي الأولى ١11"5ه ‏ سيتمير 1977م اتسعت صلاحيات 
مديرية المعارف فبعد أن كانت وظيفتها الاثئراف على التعليم في الحجاز اصبحت 
مهمتها الاشراف على جميع الشئون التعليمية في المملكة باستثناء التعليم 
العسكري. 

وفي عام 1100ه صدر نظام جديد للمعارف يلغي ما كان من أنظمة سابقة 
وأهم ما جاء في هذا النظام: 
١‏ - صلاحية مدير المعارف كمرجع أول ف المديرية.. 
؟ - تشكيل مجلس المعارف من ثمانية أعضاء. عضوان من مديرية التعليم 

وستة يعينهم صاحب السمو الملكي النائب العام للملك ممن لهم خبرة في 

شئون التعليم.. 

وكانت لهذا المجلس صلاحيات متعددة: اقرار المناهج التعليمية, تأسيس المدارس 
الجديدة؛ ايفاد البعثات, الإشراف على الاختبارات النهائية في المدارس الحكومية, 
الاشراف على المدارس الاهلية.. 

وقد كان أول مدير للمعارف السيد صالح شطاء ثم الشيخ كامل القصاب: ثم 
حافظ وهبة.. فالشيخ محمد بن مانع - رحمهم الله -. 


لداذاك؟ 


| ميزانية مديرية المعارف العامة: | 


كان الملك عبد العزيز رحمه الله يعطي الأولوية في جملة اهتماماته إلى التعليم, 
فحرص. على توفير المال المساهم في تطور التعليم: فبلغت ميزانية مديرية المعارف في عام 
ه,0170» جنيها ذهباء ثم تطورت ونمت بعد ذلك حتى بلغت في عام "لاب 


7ه «عشرون مليون ريال» ويتضح من هذا أن الزيادة كانت مضطردة مما يدل 
على حرص جلالة الملك عبد العزيز بالتعليم وتطوره في جميع مناطق المملكة. 


نظام المدارس وتطورها: 


كان نظام المدارس كما صدر به نظام 1147ه يحدد واجبات المدير والوكيل 
والمدرسء كما يحدد أنواع الجزاء في المدرسة.. وبموجب هذا النظام كان عدد 
الحصص الدراسية في جميع المراحل عدا التحضيريه ست حصص في اليوم اربع قبل 
الظهر واثنتان بعده.. 

ومما يذكر أن هذا النظام نص على منع استعمال العقاب البدني في المدارس منعا 
باتا.. وكانت العقوبات بالنسبة للهفوات الخفيفة من التلميذ هي الوقوف خارج المكان 
المخصص لجلوسه.. أما في حالة المخالفة الأكبر فتوقع العقوبات التالية: التوبيخ 
الانفرادي, ثم التوبيخ أمام التلاميذ.. ثم المنع من الفسحة ثم تكليف التلميذ بعمل 
اضافيء ثم الحجز في المدرسة بعد انتهاء الدروس, وفي النهاية الطرد المؤقت ثم الطرد 
النهائي.. 

وفي عام /175١ه‏ الغى هذا النظام وحل نظام جديدة نص على مجانية التعليم في 
جميع المدارس الحكومية وحدد مدد الدراسة بها على النحو التالي: 
(1) المدارس التحضيرية: تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات.. 
(ب) المدارس الابتدائية: تكون مدة الدراسة بها اربع سنوات.. 
(ج) المعهد العلمي ومدرسة تحضير البعثات: مدة الدراسة ثلاث سنوات.. 

وثمة فروق طفيفة بين نظام 741١ه‏ ونظام /15١ه‏ فيما يتعلق بواجبات المدير 
والمدرس؛ ولكن كانت هناك فروق فيما يتعلق بالعقوبات.. فقد اباح النظام الجديد 
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العقاب البدني في حالة الضرورة شريطة الا تزيد الضربات عن ست وان تكون على 
الكف أو على باطن القدم وعلى مدير المدرسة ان يقوم بالتنفيذ أو ان يجري ذلك أمامه.. 
كما منع النظام الجديد حجز التلاميذ في المدارس التحضيرية والابتدائية بعد 
الانصراف.. ١‏ 
كانت الدراسة الابتدائية حتى عام 1171ه تشتمل على مرحلتين: 
د مرلة تحضوية ومدة الدراضية "يهأ كلاك سيئوات. 
- ومرحلة أخرى مدتها اربع سنوات.. 
وأول منهج دراسي طبق في عهد الملك عبد العزيز سنة 145١١ه‏ وأهم ما تميزيه 
هذا المنهج الآتي: 
١‏ - عنايته بالأمور الدينية واهتمامه بذلك.. 
؟ - الحرص على تزويد الطالب بقدر كاف من العلوم لخدمة الوطن. 
"٠‏ - تأكيد المنهج على تنمية الروح العربية الإسلامية. 
- عناية المنهج بتنمية الاتجاهات الايجابية وخاصة حب الوطن والحرص على 
العقيدة الإسلامية. 


أنواع الدروس وتغيراتها: 

كان يدرس في المرحلة التحضيرية الآتي: 
«العلوم الدينية, واللغة العربية والحساب والأشياء والصحة والرسم 
والجغرافيا والتاريخ». 

وي عام 4ه حذف من الخطة مواد: الأشياء والصحة والرسيم 
والجغرافيا واصبح طلبة المدارس التحضيرية لا يدرسون سوى العلوم الدينية 
واللفة العربية والحساب.. 

وفي عام 7ه صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على المنهاج الجديد الذي 
تضمن تدريس العلوم الدينية واللغة العربية والحساب ودروس الصحة.. 


الداة"؟" 


وقد شكلت دروس إالعلوم الدينية ", لاه./ من منهاج هذه المرحلة وشكلت 
اللغة العربية 81,8 آما الحساب فشكل ؛ , 4// والصحة ../١‏ 

وف عام 6ه طرأ تعديل جديد على هذا المنهاج فأدخلت مادة «الأخلاق» ف 
السنة الثالثة كحصة واحدة أسيوعيا: ثم جاء عام 5ه فأدمجت المرحلة 
التحضيرية في المرحلة الابتدائية.. 

أما المرحلة الابتدائية فكانت مدة الدراسة بها 6 سنوات وكان يشترط للقبول في 
الصف الأول الابتدائى الحصول على شهادة المرحلة التحضيرية.. 


وفي عام /174ه كانت الخطة الدراسية في المدارس الابتدائية على النحى التالي: 


١‏ العلوم الدينية 
 "‏ اللغة العربية 
 '"‏ الاجتماعيات 
4- الحساب والهندسة 
© الانشاء ومبادىء العلوم 
5 -الصحهة 


د الوشسيجم 
6 اللغة الانجليزية 


ويلاحظ على المنهاج المتقدم ذكره انه كان يعطي المقام الأول للعلوم الدينية واللغة 
العربية إن ان الحصص التي خصصت لدراسة هذين الموضوعين تعادل /١‏ من 
مجموعة الحصص الاسبوعية.. 


وقد عدل هذا النظام سنة 1149ه ثم عام 11256ه بعد دمج المرحلتين.. 


أما في عام ١771١ه‏ فقد اصبحت الدراسة في المرحلة الابتدائية ست سنوات 


ا لماذ 


وبموجب هذا المنهاج تخصص الستة الاشهر الاولى في السنة لتعليم الهجاء.. 
وأما موضوعات التدريس فهي: العلوم الدينية واللغة العربية والحساب والهندسة 
والاجتماعية والصحة. 

وحسب منهاج ١711١ه‏ قد تطورت نسب الدروس من الحصص الاسبوعية فكان 
للعلوم الدينية المقام الاكبر ونسبتها /5/ من الحصص الاسبوعية وكان للغة العربية 
نسبة ؟5"/ وأما الحساب والهندسة فكانت نسبتهما /27١,7‏ وكانت نسبة 
الاجتماعيات 7,/زء والصحة ©/ز.. 

ويلاحظ على منهاج ١711١ه‏ انه الغى عدة موضوعات كانت تدرس في منهاج 
١ه‏ مثل الرسم واللغة الانجليزية والانشاء. . 

ثم طرأ تعديل أخير على هذا المنهاج عام 17165١ه‏ ألغى بموجبه تدريس موضوع 
الصحة من جميع الصفوف في هذه المرحلة. 

الدراسة بعد المرحلة الابتدائية: 


© المعهد العلمي السعودي بمكة المكرمة 00 
نظرة تاريخية:- 


لقد تأسست مديرية المعارف لأول مرة في عام 4 1١ه‏ الموافق 15177١م‏ وكانت في 
الواقع بداية لفترة انتقال نحو بناء صرح العلم وتثبيت قواعده على أساس من المعرفة 
الصحيحة والتربية القويمة.. ولم تكن آنذاك مدارس قائمة تذكر سوى بضع مدارس 
في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجده وكانت تعنى بتعليم اللغة العربية والدين.. 
فحيييتباء 

وكان التعليم الشكلي نادراً في مختلف مناطق المملكة عدا بعض المدن التي تتوفر 
فيها بعض الكتاتيب وحلقات المساجد.. وكان مقر الكتاب لا يتعدى الغرفتين أو الثلاث 
ويقوم بالتدريس فيه شخص واحد يسمى «المطوع» ولا يتعدى ما يقرؤه الصبي فيها 


الداذ !"7 


عن قراءة القرآن الكريم وحفظه وتعلم الخط مع نبذه يسيرة مقتضبة من الفقه 
والتوحيد. 


فلم تكن تؤتي بالثمرة المرجوة.. أما حلقات المساجد فقد كان يدرس فيها العلماء 
والقضاة ويؤمها الطلاب لتلقي العلم كما كان الطلاب يدرسون فيها الفقه والتوحيد 
وقواعد اللغة العربية والصمرف والعروض وعلم الفرائتض. 


وللحقيقة والتاريخ فقد خرجت هذه المساجد علماء وقضاة اسهموا بنصيب كبير 
في نشر الدين الإسلامي والتعريف به وسدوا حاجة البلاد في بعض وظائف التعليم. 


وبعد تأسيس هذه المديرية حرصت على تطوير المعلم باعتباره الركيزة الأولى ومن 
أهم وسائل التعليم فأنشات المعهد العلمي السعودي بمكة المكرمة. في عام 1ه 
وأطلق عليه اسم المعهد الإسلامي وفي عام 141ه جرى افتتاحه تحت اسم المعهد 
العلمي السعودي بعد تنظيمه. وقد كانت شروط القبول به حسب ما جاء في خطاب مدير 
المعارف المرقم 78 في /1141/1/91ه المرفوع إلى صاحب السمو الملكي الذائب العام 
لجلالة الملك المعظم كالآتي حسب الإعلان المنشور في جريدة أم القرى عام 151١ه.‏ 


© اعلات © 


تعلن إدارة المعارف العمومية أنها قد اعتزمت بعونه تعالى على فتح المعهد العلمي 
لتلقى الفنون التى تؤهل الطالب لأن يكون استاذاً في المدارس الأميرية في مدة ثلاث 
سنواثء وان يخصص لكل طالب إعانة شهرية جنيهان تنشيطا له ومساعدة لحاله وان 
العدد المحدود قبوله من الطالبين أربعون طالباً على أن يكون كل طالب متصفا بما 
يأتي:- ْ 
١‏ - أن يكون ملماً بقسم العبادات. 
" - أن يكون عارفاً بقواعد اللغة العربية البسيطة. 
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٠"‏ - أن يكون ملماً بالاملاء والخط والحساب إلى الأعمال الأربعة. 

فعل كل من يرغب في الانتظام في سلك الطالبين أن يراجع إدارة المعارف العامة 
من تاريخ الإعلان إلى يوم ٠١‏ صفر 1547 لقيد اسمه ضمن الطالبين ولذلك صار 
الإعلان. 
ملاحظة: لقد كانت هناك سنة إعدادية قبل البدء في الدراسة بالمعهد. 

ولقد كانت مدة الدراسة ثلاث سنوات بعد اتمام الدراسة الابتدائية ثم طورت 
الدراسة في عام 1ه فأصبحت خمس سنوات كما انشيء معهد آخر بالمدينة 
المنورة عام 1754١اه.‏ 


ومما هى جدير بالذكر أن أكثر الخريجين لم يزاولوا مهنة التدريس سوى أفراد 
قلائل إذ أن الغالبية منهم قد واصلوا دراساتهم العالية في كليتى الشريعة والمعلمين 
بمكة المكرمة كما ابتعثت أعداد أخرى إلى الخارج لمواصلة دراساتهم. 


ملاحظة/ والواقع أن هذين المعهدين لم يكونا في الواقع معاهد لإعداد المعلمين 
بالمعنى المفهوم إذ أن مناهجهما كانت خالية من التطبيقات العملية كما أن خططهما 
الدراسية لم تهتم بالموضوعات التربوية والمهنية واقتصرت الدراسة فيها على 
الموضوعات التي لها علاقة مباشرة بالمنهج الابتدائي وكان نصيب التدريس من 
خريجي هذه المعاهد ضئيلاً. ١‏ 


ويتضح من خلال البحث أن بداية العمر الحقيقي الزمني لإعداد المعلمين أنه في 
عام ١7417‏ وان فكرة إعداد المعلمين لم تكن مقتصرة على اسم معهد معلمسين بل أن 
المعهد العلمي السعودي بمكة المكرمة وبالمدينة المنورة وكلية المعلمين بمكة المكرمة 
سابقا والمعاهد الليلية للمعلمين وكلية الشريعة بمكة المكرمة؛ كل هذه المؤسسات ذات 
الأسماء المتباينة قد اسهمت في تخريج عدد من المعلمين حيث ان إعداد المعلم كان من 


ضمن أهدافها. 
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قامت مديرية المعارف في عام 776١ه‏ بتطوير الدراسة في المعهد العلمي 
وأصبحت الدراسة فيه عبارة عن خمس سنوات وأطلق على شهادة الثلاث سكدوات 
الأولى (شهادة القسم التجهيزي أما شهادة قسم المعلمين الثانوي فتمنح بعد دراسة 
خمس سنوات يه وبعدها يتمكن الطالب من الالتحاق في كليات الآداب ودار العلوم في 
جامعات الأزهر وكلية الشريعة بمكة التي تم افتتاحها عام 155اه. 


© الخطة الدراسية عام 4 ١ه:‏ 


7 لداة 


كانت نظم الامتحان في المعهد العلمي السعودي وفق ما جاء في نظام المدارس 
الصادر عام 1741ه وفي نظام المدارس الأميرية عام /175ه وقد كانت أنظمة هذه 
المعاهد تسير حسب نظام الامتحانات في المدارس الثانوية حتى عام ١1141ه‏ حيث ان 
هذه المرحلة تعادل المرحلة الثانوية في مجموعها. 


© العلامات الكبرى والصغرى: 
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أدب اللغة العربية 


لقد دفعت الحاجة لتوفير المعلمين خلال تلك الفترة إلى الاستعانة بكل من يرغب في 
العمل في هذا الميدان ويحسن القراءة والكتابة إلى جانب استقدام الأعداد الكبيرة من 
أبناء البلاد العربية الشقيقة ولم تكن الظروف تسمح بمراعاة المستويات التربوية 
والملكية العالية خلال استخدام المعلمين في تلك الحقبة فكانوا من الفئات التى أطلق 
عليها معلمو الضرورة. ١‏ 


890 لمباذ 


وعند صدور المرسوم الملكي بسإنضاء وزارة المعارف أخذت السوزارة على عاتقها 
إيصال نور العلم والمعرفة إلى أبناء الأمة كافة وفي مختلف المناطق وكان ذلك في 14 - 
- 1ه حيث وضعت سياسة تعليمية وبرامج تربوية قستهدف تطوير التعليم 
وازدهاره وتوفير الأعدأد الكافية من المعلعصين وتطوير مفاهيمهم التسربوية واعدادهم 
اعدادأ ملكيا يمكنهم من القيام بواجباتهم على افضسل رجه رفقاً لامكانيات الوزارة 
وأنظمة التعليم المعمول يها أنذالهه؛ فبرضيعت خطة لإعداد الملمين وقدرييهم أثخاء 
الخدمة وفق الحاجة وفي ضصرء الواقع ومحارلة الاكتفاء السذاقي بالمعلمسين من آبفاء 
البلاد . ولغرض تحسين الخدمات القعليمية وقطويرها ردفعها قدما إلى الأمام بكل 
وسائل الدفع الحادية والمعنوية: 

ومن خلال ذلك بدأت الوؤارة يتتفجذ خطة في أعداد المعلمين وقدرييهم ليكونوا 
محققين لأحسن الفقافج القعليمية فبدات المرجلة الأولى اعقباراً من عاع +157 حيث 
رسمت خطة تزبوية قبدف إلى إنشاء معاهد المعلمين الابقدافية ومعاهد المعلمين 
القافوية وتدريب المعلمين أثناء الخدمة ومعاهد المعلصين اللبلية وتنظيم دورات صيفية 

في الطائف بغية النهوض بمستوي معلمي الغرورة وقدريييع وتطوير مداركيم 

وتشجيههم على التطور والابتكاد: 

ولقد اسهمت تلك البرامج والخطط في تكوين المعلمين ورفع مسترياتيع نحو 
الأفضل وتحقيق الأهداف المتوخاة وتوجدبهم إلى طرق المعرفة ووساظ الترجية الحدينة 
القي تعبنهم وترشدهم إلى تادية واجباتهع اثناء خدمتيع التليمجة والقي ستؤدي 
ولا شك إلى تطوير التعليم بصورة عامة: 


قي م 171 عدت مديرجة المعارف إلى رسال الطلجة مقاب بع اروتسيم في 

العاقد اللصرجة وتقرر في 14 جمادي الأول 788١ه‏ فج مدرسة جاسم /مدرسة 

تحضبير البعثات, غرضها اعداد الطاب بالاتماق كنجات الخارج رفي الطب 
والجندسة, الزراعة مورسة الفنون والصتافع العليا. 


وتقرر ان تكون مدة الدراسة بمدرسة تحضير البعثات «ثلاث سنوات ويشترط 
لقبول الطالب ان يكون حاملاً لشهادة المعهد العلمي أوما يعادلها وان يكون سعودي 
الجنسية وان يتعهد بالخضوع لنظام البعثات. 

وقد تطور نظام :المدرسة بعد ذلك فقبل فيها من كان يحمل الشهادة الابتدائية 
وأصبحت مدة الدراسة ست سنوات: سنة اعدادية وخمس سنوات ثانوية. 

وفي عام 1ه اصبحت الدراسة الثانوية تشتمل على مرحلتِين: 
(1) مرحلة الكفاءة: ومدتها ثلاث سنوات. 
(ب) المرحلة الثانوية: ومدتها سنتان. 

كما اصبح لايلتحق بالمرحلة الثانوية الا من حصل على شهادة الكفاءة وان يمنح 
الطالب بعد نجاحه في المرحلة الثانوية شهادة «الثقافة العامة» ثم اضيفت إلى المرحلة 
الثانوية سنة ثالثة ويمنح من ينجح «الشهادة التوجيهية» وقسمت الدراسة في هذه 
السنة الاخيرة إلى قسمين: علمي» وادبي. 

ومما يذكر ان عدد الناجحين في الدور الأول للشهادة «التوجيهية» قسم علمي عام __ 
5ه-117ه كان سبعة طلاب أما القسم الادبي فقد نجح فيه تسعة. 

وبدأت المدارس في تخريج طلابها منذ نهاية العام الدراسي ١170/8‏ 105١اه..‏ 

واخذت مديرية التعليم في ايفاد خريجي هذه المدرسة للتخصص في شتى العلوم 


كالطب والهندسة والزراعة والآداب والعلوم والتجارة وكان هؤّلاء يوفدون إلى 
الجامعات واللعاهد. في مصر. 


وقد اوفد كذلك بضعة عشر طالباً إلى الولايات المتحدة الامريكية.. 


أما أول بعثة سعودية إلى مصر فكانت عام 514١ه‏ / 1177م تلتها بعثة أخرى 
عام 106ااه / الاكام. 


وفي عام ١ه‏ / 1947م أوفدت بعثة ثالثة. وبعد ذلك انتظمت البعثات سنة 


للداة 


بعد أخرى إلى جامعة الأزهر في القاهرة ليدرس البعض في كلية الشريعة والبعض الآخر 
في كلية اللغة العربية» كما خصص قسم من البعثة للدراسة في كلية أصول الدين 
وقسم آخر للدراسة في القسم العام. وغير جامعة الأزهر أوفد طلاب آخرون إلى جامعة 
«فؤاد الأول» ‏ القاهرة الآن -ليدرسوا في كلياتها المختلفة مثل الطب والهندسة 
والزراعة والتجارة.. وكذا للدراسة في معاهد الشرطة والطيران والبرق والهاتف 
والمساحة. وأوفدت بعثات أخرى إلى جامعة «فاروق الأول» ‏ الاسكندرية الآن - 
لدراسة الطب والآداب والتجارة وللدراسة في كلية فكتوريا.. 

وعدا البعثات الجامعية المتقدمة فإن مديرية المعارف اخذت في ارسال بعثات 
سنوية إلى المدارس الثانوية ومدارس التجارة والمتوسطة والصناعات الميكانيكية 
ومعاهد الصم والبكم وبعثات الهاتف والاشعة والمرور والمطاؤء والبرق والبريد. 

وكانت البعثات الموفدة إلى الولايات المتحدة الامريكية هي للتخصص في علوم 
الكيمياء والجيولوجيا والمحاسبة والاقتصاد وادارة الاعمال والأنواء والارصاد الجوية 
واللاسلكي والطيران. 


واضافة إلى كل هذا فقد كان ثمة بعثات أخرى إلى كلية الطيران في لندن وكلية 
(سانئد هرست) بانجلترا وإلى الجامعة الامريكية في بيروت وإلى سويسرا وفرنسا 
والمانيا وغيرها للتتخصص في مختلف أنواع العلوم والفنون. 


نظرة شاملة على تطور التعليم 
في عهد الملك عبد العزيز 


ان نظرة شاملة على منجزات التعاليم في عهد الراحل العظيم يمكن ان تؤكد لنا 
عظمة الانجان. 

فقد افتتحت في عهده اعداد كبيرة من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية 
التي كانت تكاد تغطي معظم المدن والقرى والهجر. وكان اهمها: 


الوذ" 


١‏ - المعهد العلمي السعودي بمكة المكرمة. 

" - دار التوحيد في الطائف 4"١ه‏ لاعداد متخرجين اكفاء في العلوم الدينية 
واللفة العربية واسناد وظلائف القضاء في المملكة إليهم والقيام بالواجبسات 
الدينية من وعظ وارشاء . 

" . كلبة الشريعة بمقة المكرسة: سنة 4ه للسدراسات الشرعيسة واللفة 
العربية. 1 

4 - ماهد المعلمين: خمسة معاهد متوسطة ومعهد عال لإعداد المعلمين الاكفساء 
لمواجية حركة القوسع ونثى التعليم. 

4 - معاهد المعلمين الليلية: لإطلاع الخريجين السابقين في معاهد المعلمين عسى 
احدث الخظم الخربوية وقعلم اللفة الانجليزية. 

- مدرسة تحضببر البعفات بمكة المقرمة. 

/ا - معهد الرياض العلمي: وهو نواة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسسلامية 
والسذي أمر بإنشسافه املك عبد العزين رحمه اله وافققج رسميساً عسام 
لقلة”ك ” 
وقالف المعهد من قسم تمهيدي: ومدة الدراسة به سخقان: واقسام فانوية وعالية 

وقسم خاص بقيل فيه الطلاب الذين فقدوا ابصارهم ومدته 4 سخوات: 

وجدرس بهذا امعد العلوم الديخية واللفة العربية والاجتماعيات كالتاريخ 

والجغرافيا - والرياضسيات كالحساب والهخدسة وغير ذلك: 

كما فيع هذا العهد فاديا أدبياً بجتمع فيه الطلاب والعلماء والمدرسون كل ليلة 
جمعة فقاقى فيه المحاضرات والكلمات والقصائد ويتعرن الطلاب على الخطابة وصناعة 
الانفساء. ولقد كان لي شرف الاسهام والمشاركة في فضاطاته يوم كنت طالياً في المعيد وفي 
كلبة اللغة العرسة في الؤعوام #/77 ح اه 

ولقد احقوى البعهد على مكتبة عضم أمهات الكقب الدينية واللغوية والقاريهية 
والإدسية كما احقوى على مكقبة أخرى قضم أكثر من آلف مجلد عن الكقبٍ المقيدة. 


ادا 


وضم المعهد نحو ألفي طالب وله فرع في بريدة من قسمين تمهيمدي وثانوي وفيه 
أكثر من مائتي طالب. ثم انتشرت فروعه في مختلف مناطق المملكة. 

وانتدب للتدريس في هذا المعهد وفرعه علماء من الأزهر ومدرسون من وزارتي 
الأوقاف والمعارف المصرية وعددهم نحو ثلاثين مدرساً وذلك عدا العلماء المنتدبين من 
انحاء المملكة ومن بلاد المغرب وسوريا وغيرها من الاقطار الإسلامية. 


واستقبل هذا المعهد كل مسلم تتوفر فيه الشروط الاساسية من نظامه ولذلك فانه 
احتضن الكثير من أبناء الشام ومصر واليمن والحبشة والصومال والباكستان والهند. 
وغيرهم, وارسلت بعض الهيئات والجمعيات والأقطار الإسلامية البعوث إلى هذا المعهد 
لتلقى العلوم الدينية على النهج السلفي الصحيح. كما قام هذا المعهد بتزويد كل طالب 
بما يحتاج إليه من كتب وادوات دراسية. وصرف لكل طالب رواتب شهرية.. ولقد كانت 
تلك المعاهد هي النواة لجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية والتي اصبحت صرحاً 
من صروح العلم والمعرفة.. واضافة إلى ذلك فقد انتشرت بالمملكة في عهد الملك 
عبد العزيز المدارس التالية: 


١‏ المدارس النموذجية: وأهمها مدرسة الطائف التي كان من غاياتها تهيئة الطلاب 
للنضوج العلمي. 

” - المدارس الليلية: لتعليم الكبار اللغتين العربية والانجليزية والكتابة على الآلة 
الكاتية وتصدين الخطوط العزبية. 

"" - مدارس مكافحة الامية: وهي خاصة بكبار السن من الذين يجهلون القراءة 
والكتابة. 

4 - مدارس رياض الاطفال: وقد انشئت هذه المدارس على أحسن النظم المتبعة في 
العالم العربي في ذلك الوقت. 

ه ‏ مدارس لدور الأيتام: وهي في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة. 
وليس من شك ان جهود الملك عبد العزيز رحمه الله وتوجيهاته السامية وتشجيعه 

على نشر التعليم هو الذي ادى إلى انشاء عدد من المدارس الاهلية التي افتتحتها بععض 


الداذ!؟؟؟ 


ألهيئات الاهلية ورعتها حكومته الجليلة وامدتها بالمساعدات المالية الوقيرة والتوجيه 
الرشيد ومن هذه المدارس: مدرسة الفلاح بجدة والصولتيه ومدرسة الفلاح والمدرسة 
الفخرية والمدرسة الاهلية ومدررسة الترقى ومدرسة اندونيسيا بمكة المكرمة؛ ودار 
الحديث بالمدينة المنورة ومدرسة الصحراء الخيرية (باللسيجيد) قرب المدينة وغيرها 
الكثير. 

واضافة إلى كل ذلك كانت هناك الكتاتيب تؤدي دورها وتنتشر في طول البلاد 
وعرضها فلم يخل منها مكان حتى القبائل الرحل ولم تأل حكومة جلالة الملك 
عبدالعزيز جهداً في مجالات التعليم الأخرى كالمدارس المهنية والمدارس العسكرية 
ومدارس الطيران ومدارس الصناعة لتعليم صناعة تكرير البترول ومد الأنابيب» 
ومدرسة التجارة الليلية ومدرسة الشرطة وغيرها. 

حقاً لقد كانت رعاية الملك عبد العزيز كاملة للتعليم حتى ان جلالته رحمه الله 
اعطى كل الاهتمام لاولئك الذين يأمون المدارس الثانوية من أنحاء بعيدة ففتحت في 
عهده أقسام داخلية في المدارس الثانوية والمعاهد في الرياض والاحساء وجدة والطائف 
ومكة المكرمة والمدينة المنورة. فسكن الطلاب في هذه الاقسام ووفر لهم الغذاء كما 
اعطيت لهم رواتب شهرية. 

وفي مجال المساعدات المالية للطلاب كانت الحكومة تدفع بموجب نظام خاص 
مكافآت شهرية لاولئك الذين لاتساعدهم ظروفهم على الاستمرار في الدراسة وطلب 
العلم. وكانت هذه المكافآة تتدفع في كافة المدارس حتى الابتدائية منها. ولم تقتصر 
جهود الملك عبد العزيز على هذه المجالات المتقدم ذكرها بل تعدت ذلك فحرصت مديرية 
المعارف في ذلك الوقت على العناية بالرياضة البدنية في المدارسء وقد انتدبت لها عدداً 
من المدرسين من الخارج وزعتهم على الكثير منهاء وألفت فيها فرق الكشافة وفرق 
للالعاب الرياضية؛ وقدمت الملابس وادوات الرياضة للطلاب مجاناً. كما كانت تقيم 
الحفلات الرياضية وتمنح الجوائز للمتفوقين. 

وهكذا سعدت المملكة العربية السعودية بنهضة علمية مرموقة صحيحة بنى 
قواعدها جلالة المغفور له الملك عب دالعزيز آل سعود على أساس مكين وهى لا تزال 


:2ك لداذ 


سائرة في نفس الطريق القويم طريق التوسع والانتشار والمعرفة وخاصة بعد ان 
شكلت وزارة المعارف وانيطت آنذاك بصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز 
حيث أخذ سموه في بذل قصارى الجهود في اشباع رغبات البلاد من مناهل العلم 
والمعرفة.. ولا يزال جلالته بعد ان تولى مسئولية البلاد يبذل أعظم الجهود وأفضلها 
من أجل ان تتمكن البلاد وفي اسرع وقت ممكن من مسايرة الركب العالمى في كافة 
المجالات العلمية. ١‏ 


وان ما حققته بلادنا اليوم من نهضة تعليمية ليدعو إلى الإعجاب والتقدير 
فقد سارت بالخطى السريعة والمتزنة لتحقيق الغايات العلمية المرجوة. 

وبهذا ستبقى ذكرى الملك عبدالعزيز حيه نابضه من خلال ما قدم للأمة من 
جلائل الأعمال. وما خلف لها من طيب الذكر مصداقاً لقوله تعالى إوالباقيات 
الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملا». وهذا ما يجعلنا نستبشر بنجاح 
«مؤسسة ال ملك عبدالعزيز الإسلامية» ف تحقيق ما نصبوا إليه من غايات كريمة 
وأهداف سامية وما ستحققه من طموحات و آمال. والله أسأل أن يكلل أعمال 
الجميع في شتى المجالات بالتوفيق والنجاح والسداد لما فيه خير هذه البلاد 
ورفعتها لتأخذ دورها الرائد كمصدر إشعاع روحي وعلمي وأخلاقي أنارت 
للبشرية دروب الهدى والحق في ظل رسالة الإسلام الخالدة وجزى الله تعالى 
المخلصين والمصلحين كل خير. 
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- وزارة المعارف ‏ تقرير عن التعليم الابتدائي نشأته وتطوره متذ عام ١151‏ 180١ه.‏ 

- المملكة العربية السعودية ‏ مديرية المعارف ‏ نظام المدارس الطبعة الأولى ‏ مكة ‏ المطبعة السلفية /11841اه 
- خير الدين الزركلي - شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبدالعزيز. 

- عبدالك بن حمد الحقيل ‏ قصة اعداد المعلم في المملكة العربية السعودية 1/14١ه.‏ 

- عبد الله بغدادي ‏ الانطلاقة التعليمية في المملكة. 

- خير الدين الزركلي - الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز 11414ه. 


شاه امم ىانا 


الدة”؟ 


ه١‎ 1017 فصول في تاريخ التعليم باللملكة - وزارة المعارف‎ - 0٠7 

4 - احمد منير مصلح - نغلم التعليم ني المملكة والوطن العربي ‏ دراسة نظرية وتحليل مقارن لنظم التعليم العربي 
ومشكلاته مطابع جامعة الملك سعود 15 اه. 

9 - حافظ وهبه, جزيرة العرب في القرن العشرين ‏ الطبعة الرابعة ١551ام.‏ 

٠‏ - عبد الله بن حمد الحقيل ‏ في التربية والثقافة ‏ 795١ه-‏ مطابع النهضة الرياض. 

فؤاد حمزه «قلب جزيرة العرب» ‏ ط ؟ الرياض مكتبة النصر الحديثة /174١ه‏ - 1554م, 

٠‏ . عبد الله حمدي. ابن سعود حياته وتراثه الخالد للورثة والإسلام بيروت مطابع الحسنى 15957م, 

١+‏ آمين الريحاني نجد وملحقاته وسيرة عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل أل سعود ‏ الرياض منشسورات 
الفاخرية ‏ ١54ام.‏ 

١:‏ . الاصلاح الاجتماعي في عهد الملك عبد العزيز تأليف عبد الفتاح حسن ابو عليه دارة الملك عبد العزيز ١”‏ 4 اه 

© - عبد العزيز في التاريخ حمد الحقيل بيروت مؤسسة المعارف 584 اه 


(إذا أراد المسلمون والعرب قتال أعدائهم فإن اعدوا 

آلة من آلات الحرب أعد: أعدائهم مئات بل الوفاء .. 
ولكن قوة واحدة إذا أعدها المسلمون لم يتمكن 
أعداؤهم أن يأتوا بمثلها هي إيفانهم بالل وثقتهم 


الملك عبدالعزيز 


2" الداة 


( زقهة الطه ) 


اللواء عقيل بن ضيف الله القوبعى 


لا تستطيع اية امة من 


الأمم أو أي قائد من 


2 


قادة التاريخ تطلعوا إلى اقامة دولهم 
وتكوين اممهم أن يحققوا أهدافهم 
دون أن تكون الانطلاقة مبنية على 
القوة التي تستطيع أن تحقق 
تطلعات وأماني تلك الأمة أو ذاك 
القائد. 


وأي باحث في سيرة الملك عبد 
العزيز رحمه الله وأطوار بناء 
دولته الفتية لايد له من المرور أو 
الإشمارة لتلك الحقبة من الزمن التي 
قضاها ف جهاد لا يلين مستغرقاً 
مايزيد على ريع قرن من الزمن في 


حروب ومعارك حتى استطاع بثاقب 
بصيرته أن يسترجع ملك آبائه 
وأجداده ويوحّد شتات الجزيرة 
ويروض القبائل المتناحرة ويؤسس 
دولته على أسس ثابتة مبنية على 
العقيدة الاسلامية والسنة المحمدية. 

فقد خرج إلى الدنيا في مرحلة قاسية 
بالنسبة للدولة السعودية الشانية حيث 
استطاع ابن رشيد بسط نفوذه على 
اقليم نجد وتقليص النفوذ السعودي, 
الأمر الذي أدي إلى نزوح الامام عبد 
الرحمن وأبنائه وعدد من أفراد الأسرة 
المالكة السعودية إلى الكويت؛ وقد كانت 
الكويت آنذاك مركز نشاط سياسي حيث 


ألجاة 16 


كان لجاكمها الشبيخ. ميارك نقوذ قوى 
واتصال بالدول ذات التأشير في المنطقة 
والتي تتنافس على النفون فيها. 

وكان الفتى عبد العزيز يحرص على 
مجالس ذوى الشأن في معية والده؛ وهو 
مرهف الحس متعطش إلى معرفة ما يدور 
حوله؛ فكانت تلك السنوات من حياته 
لها أثرها في نفسه حيث غرست في عقله 
الغض الأسس والأفكار التي بلورها 
فيما بعد إلى واقع من الجهاد وركوب 
المخاطر لتحقيق ما نذر له نفسه؛ ألا 
وهى استعادة ملك أبائه وأجداددء وبناء 
دولة فتية تضم أقاليم نجد ومعظم 
الجزيرة العربية. 

فكان هدفه الأول : الرياض عاصمة 
الدولة السعودية. حيث انطلقت من 
الكويت أول سرية كونها وقادها الملك 
عبد العزيز ‏ رحمه الله مؤلفة من 
أربعين مقاتلاً من خلصائه سلاحهم 
البنادق: ومتونتهم محدودة؛ وبالرغم من 
قلة العدد والعدة إلا أن الطموح والآمال 
والعزيمة كانت الحوافز التي ألهبت 
حماس هؤلاء الفتية, قعبروا الصحراء 
وغاصوا في مجالها حتى استقر بهم 
المقام في بادىء الأمر في واحة يبرين في 
قلب الصحراءء وكان ذلك في شهر رجب 


9 الداة 


عام ١١15‏ ه. وفيها أفصح لرفاقه عن 
هدفه وقصده وأبان لهم أنه وهو يجوب 
أطراف الربع الخالى انما أراد بذلك أن 
يوهم كل من عرف عن خروجه أن ليس 
هدفه الرياضء وهذه النظرة لا تنم إلا 
عن عبقرية فذة فهي خطوة بارعة تعرف 
في قاموس الحرب بالاستراتيجية غير 
المباشرة. وقد أعطت مفعولها حيث 
لم يكترث خصمه بخروجه ولا سيما 
عندما أبلغ أنه يجوب رمال الريع 
الخالي. 

إلا أن الفتى عبد العزيز كان يحبذ 
السير ليلاً ويبتعد عن الظهور نهاراً 
خوفاً من أن يعلم به ويفقد أهم ميزة 
في خطته ألا وهي المفاجأة. 

وف ه شوال عام 119هء, تمكن 
من تحقيق هدفه الهام حيث تمكن من 
اقتحام قصر عجلان وقتله واسترداد 
عاصمة ملك آبائه فكانت بداية موفقة 
لأعمال مجيدة وايذانا بقيام الدولة 
السعودية الثالثة. 

استعاد الملك عبد العزيز الرياض 
وبدأ يعد نفسه لمرحلة هامة وخطيرة, 
فقد كان يدرك أن استعادة الرياض 
بداية لصراع مرير ومخاطر جسام» 
ولكن ايمانه وعزيمته وطموحه تهون 


عليه كل الصعاب وتمده باليقين بأنه 
سيحقق المزيد من النصرء لاسيما وهو 
يجمع خصائص قلما توجد في سواه 
أبرزها تمسكه بالعقيدة الاسلامية 
والشريعة المحمدية» ونظرته الشاقبة 
الرامية إلى الاصلاح ويناء دولة على 
أسس متينة من العقيدة والعلم والأخذ 
بأسباب التطور والقضاء على كل 
السلبيات التي عانى منها سكان 
الجزيزة: 

وبانتصاره الأول ودخوله الرياض 
التف حوله السكان وأهالى القرى 
المجاورة وبعض القبائل فازداد عزما 
وبدأفي تنظيم صفوفه واستعداده 
لمراحل قادمة من الجهاد والحروب 
المتوقعة بينه وبين خصومه. فخاض 
معارك ضارية ولم ييأس من هزيمة ولم 
يغتر بنصر لأن طموحه ونظرته تتجاوز 
تلك الصراعات. فهى يدرك أن بناء دولة 
وتوحيد أمة يحتاج إلى ضروب التضحية 
والقبداء وزكون. المقاط: فا تماق 
جهاده وحروبه في معارك عديدة في اقليم 
نجدء فخاض معارك في الخرج وفي 
البكيرية والشنانة وفي روضة مهنا حيث 
كانت تعتير من المعارك الفاصلة:, اذ تم 
يها القضيناء عن خصمت اللتدود 


عبد العزيز بن رشيدء وخاض معارك 
أخرى في الحريق والاحساء وفي تربة 
وفي الجنوب وفي الطائف ثم في نجد 
أيضاً في معركة جراب وفي | لأشعلى 
وأخيراً في حائل حيث استسلمت له في 
شهر صفر من عام ٠74١ه.‏ ويذلك 
خضعت له نجد بكاملها واتجه نحو 
الحجاز التي استسلمت له في عام 
4 ه. كما أخضع بعض المنشقين 
ق معارك أخرى آيرزها معبركة السبلة 
عام 741١ه.‏ وبذلك يكون القائد الللك 
عبد العزيز أمضى ربع قرن من الجهاد 
والمعارك في مناطق واسعة وحقق المعجزة 
التى تمثلت بهذا الكيان الفتى ”المملكة 
الغربية الشنعودية 


تكوين القؤات التي وحّد بها الملك 
عبد العزيز المملكة 


عندما انطلق الملك عبد الغزيز 
- رحمه الله من الكويت على رأس قوة 
قوامها أربعون فارسا من خلصائه لم 
يكن يستند إلى قوة منظمة:؛ ولا موارد 
تسنده وتمده بالدعم والعون ولكنه بدأ 
بإيمانه وطموحه؛ ومعرفته التامة بما 
وصلت اليه الحالة النفسية لسكان 
اقليم نجد: فقد سئموا حياة الصراع 


الدلة20] 


والخوف وأصبحوا بحاجة إلى قائد فذ 
يلتفون حوله ويضع لهم وبهم حدا لذلك 
التمزق والخوف والتناحر. ويعيد إلى 
الحاضرة والبادية والقرى الأمن 
والاستقرار, وهذا ما ترجمه عمليا 
التفاف سكان الحواضر والقرى والبادية 
حول قيادة الملك عبد العزيز والوقوف 
معه والانقياد لأوامره والتفانى في 
خدمته حيث سلموه قيادتهم وساروا 
خلفه يقدمون له ما لديهم من عون 
وجهد. فكانوا هم قوته التي قاتل بهاء 
وهم مصدر مدده وتجهيزه حيث كانت 
أساليبه التعبوية امتدادا لأساليب 
القحال الذي عرفه أبناء الصحراء في 
حروبهم ومعاركهم؛ الا أن القائد عبد 
العزيز بدأ يجسد مواهبه القتالية فبدأ 
في تنظيم صفوف قواته التي تطوعت 


معه في خوض المعارك وتتألف من - 


(1) أهل العارض وهم حاضرة 
الرياض والقرى القريبة منه. 

(؟) حواضر المدن التي التفت تحت 
لوائه. 

(*) القبائل العربية (البادية) في 
نجد التي أعلنت له السمع 
والطاعة. 

وقد ساعد على تكوين تلك القوات 


تك ادلة 


طبيعة سكان اقليم نجد حواضر 
ويواديء فهم بطبيعتهم محاريبون 
متهيئون نفسيا للحربء وصد الغارات» 
لذلك فحيازة السلاح ومعرفة استخدامه 
وطريقه الكر والفررشيء يتصف به معظم 
سكان ذلك الاقليم. وقد استفاد القائد 
عبد العزيز من هذه المزايا وطبعها بطابع 
أساس المدينة أو القرية أى الهجرة أى 
القبيلة. وكان من أبرز أعماله العسكرية 
بناء الهجر التي هي أشبه ما تكون 
بالثكنة العسكرية في مسمى الجيش, الا 
أنها مع تحقيقها غرض تواجد المحاربين 
في تلك الهجر التي هي بمشابة معسكر 
حققت تواحي اجتماعية أخرى حيث 
كانت بداية للتوطين وترويض القبائل 
لادخال الاصلاحات اليها والتى أولها 
تنوير تلك القبائل بنور العلم والمعرفة 
وأصول الدين والمساهمة في الاستقرار 
واستصلاح الأرض والعيش من خيرها. 


ويعد أن استقرت معظم القبائل في 
مواقع ثابتة اضافة إلي وجود سكان 
المدن والقرى أصبح من السهل دعوة 
المحاريين عندما يهم في غزوة أو خوض 
معركة أو صد اعتداء. قأصيح الملك 


القائد يصرف أمور البلاد من جميع 
جوانبهاء وهو القائد الأعلى لقوات 
الجهاد والاخوان يوجههم حيث يريد. 
ولا كانت موارده لا تمكنه من تحمل 
أعباء الحرب والقتال بما يعرف حالياً 
من الأسور التموينية ووسائل النقل 
والتسليع: فإنه عندما يقرر خوض 
معسركة فإنه يستدعى من المدن 
والحسواضر والهجر والقباشل الأعداد 
التي يراها شمورية وبنسب معيئة حيث 
بسالمؤونة والسرواهل والسسلاح على قسدر 
الطاقة والاستطاعة: وقد يساعدهم بما 
يستطيع ثم يوزعهم في مهسامه القتالية 
معطيا كل فرقة (بسيرقا) يميزهسم عن 
الآخرين ويعين على كل مجمسوعة أمصيرا 
بكون مرجعه وقائده - الملك عبد العزييز 
أو من يوب عن املك اذا كانت الغؤوة لا 
تسد عى وجود القائد الأعلى. 

ولم يكن هنساك لبساس مميسز لتلسك 
القسوات وليس هناك رواكب تشابتة 
يتقاضاها المحاربسون إلا أنه في الغالب 
يعحلى لهم مساعدات مالية أى عينية غير 
ثابتة على النحو القالي :- 
١‏ - القامدة : وهى عسارة عن مقور 
ستسوى عطي دقسعسة واحصدة عحسب 


سسا 


الامكانيات. 
؟ - الشرهة: وهى مكرمة غالبا 
تمارفة من اممزؤيئسة السك ولا :تون 
 *”‏ معاونة: وهى مكرمة تصرف 
لمتضرر أو فقير أو من يريد شراء فرس أو 
راحلة أى سداد دين. 
؛ - البروة : وهى غالباً ما تكون شيئاً 
عينيا من كسوة أ تمر أو عيش أو نحو 
ذلك. 

ويم صرف هذه الأصناف بأمر الملك 
عبد العزيز نفسه حيث يتولى تدوين 
وتسجيل كل جانب من الجوانب الأربعة 
مكتب خاص في ديوان الملك عبد العزيز. 
“* تشكيل القوات للقتال :- 

لقد طبق الملك عبد العزيز في حروبه 
واستخد ام قواته المشار إليها استخد امأ 
عسكرياً كما لو كان تتلمذ على أيرز 
القسادة العسكريين ولكنها العبيقرية 
والقطرة والتجارب هي التي منحته تلك 
الحنكة وجعلته يطيق المبادىء ال متعارف 
عليها في القتال. 

ونا كانت حروبه ومعاركه تتصف 
بالصرب الخاطقة التي تعتمد على 


اذا 


لمفاجأة والمباغتة, فقد أعطى الحذر 
جاتباً هاماً مما جعله يعتمد على جمع 
لمعلونات الذفيقة عن حصمه من حي 
لقوة والسلاح وطبيعة الأرض وموارد 
لمياه والكلأً وغير ذلك من الاعتبارات 
ولتحقيق ذلك فانه اهتم بتكوين أفراد 
لاستطلاع وجمع المعلومات وكانوا 
يسمّون ” السبور " أى العيون» ومهمة 
أولكك الأفراد أو القوة : التغلغل إلى 
مواقع الخصم ومعرفة قوته والطريق 
المأمون للوصول إليه لمباغتته والإجهاز 
عليه وفي معاركه الشواهد الكثيرة على 
ذلك. 


ثم تدرج في تصنيف قوته من الخبزة 
وجمعها خُبَّر ) وهى ثلة من الجنود 
تعادل في المسمى العسكري الحديث 
لحظيرة, وإذا كثرت فتعادل مسمى 
لفصيلء وعلى كل خبرة مسؤول يعرف 
باسم ( كبير الخبرة ) ويلي الخبرة 
لسرية وغالبا ما تكون مزيجا من البادية 
والحاضرة ويكون عليها قائد يسمىئ 
(رئيس السرية) ويأتي البيرق في 
لتشكيل بعد السرية حيث يبلغ 
- غالبا عدد من ينضم تحته قرابة 
ألف محارب إلى ألفينء وسميت بهذا 


2؟ الدلة 


الاسم لأن قائدها يظل حاملا البيرق 
(الراية) وتسير الجموع خلفه. ومن 
المسميات الشائعة آنذاك (الثاية) وهو 
ما يشبه قيادة التموين والامداد. 
والثاية لها مسئول مرتبط بالقائد يتم من 
خلاله توزيع المؤن والذخائر وسنواها من 
التوفر للغزى. 


. إذا جدد الملك موعداً للقيام بغزوة 
أو هم بمنازلة خصم فان أول ما يبدأ 
به إيفاد رجاله إلى المدن والقرى 
والهجر والقبائل يدعوهم إلى النفير 
والتجمع في مكان وزمان يحدده 
بنفسه وما إن تتقاطر تلك القوات 
حتى تمر أمام القائد مستعرضة 
ومرددة أغاني الحرب «العرضة» ثم 
تأخذ مكانها في منطقة التعسكر التي 
تغرف بمنطقة الحشد في المفهوم 
المعاصر لتشكيلات القتال. وكان الملك 
عبد العزيز كقائد اعلى هو الذي 
يحدد أماكن تلك القوات, وغالياً ما 
تكون في خط واحد على يمين ويسار 
مقر القيادة. وذلك لسيبين أساسيين 
هما : أن وجودها على خط واحد 


يعطي انطباعاً عن كثرتهاء والثشاني: 
الحيلولة دون مباغتتها وأخذها على 


عره. 
+ نظام السير والمعارك :- 

كان الحذر من الصفات التى يتميق 
بها القائد عبد العزيز. فهو لا يسلك 
دربا إلا بعد أن يكون ملماً بقدر الامكان 
بمسالكه وحاسباً لكل طارىء يصادفه 
ويساعده على ذلك المعلومات التي تصل 
إليه من السبور ( الكشافة أو 
الاستطلاع ) فاذا ما قررالسير 
والتحرك نحو هدف أو موقعء فان أول 
من يتقدم حامل راية الملك عبد العزيز 
ثم تسير بقية القوات كل حسب ما رتب 
لها إماعن يمين_أو عن يسار الراية 
التي تظل دائماً مرفوعة وتمثل محور 
تقدم القوات فلا يتقدمونها ولا يتأخرون 
عنها إلا بقدر ما تفرضه ظروف المعركة 
وسير القتال. 

وتتم المعارك غالبا في تكتيكات مباغته 
تحدد أوقاتها من قبل القائد عبد العزيز 
وتأخد أسماء بلهجة القوم الدارجة 
مثل :- 
١‏ -الهجاد : ويعني الهجوم الليلي 
المدبر بلغة الجيوش المحترفة. 


حت 


” - الصباح : يقولون نريد نصبحهم 

أي نهاجمهم صبحا. 

'"-المرواح : يقولون نروح عليهم أي 

نهاجمهم قبل غروب الشمس وساعات 

الغسق. 1 
؛ - الفارة: وهي التي تتم في وضح 

النهارء وغالباً ما يقوم بهذه الفارة 

الفرسان. 


3-3 التسليح 

مما تقدم .. اتضع أنه ليس هناك 
جيش منظم بالمفهوم الحديث؛ وانما 
كانت قوات الملك عبد العزيز أقرب إلى 
السمكى الحدية. التعازف علينه 
( بالجيش الشعبي ) الذي يعتمد الفرد 
فيه على ذاته وتجهيز وسيلة قتاله 
وانتقاله ومؤونته؛ إنما ينصاع ويطيع 
الأمر بدافع الولاء والاخلاص للقيادة 
ورغبة في الانتصار لما قد يترتب عليها 
من نتائج محمودة أبرزها الأمن والرخاء 
ولذلك .. فالأسلحة المتوفرة لدى 
المحاريين متفاوتة كل حسب امكاناته, 
وقد عرق مذها بن" الغثماء لم اضبع: 
أم خزنة, أم ركبة:» الفتيل؛» إلى جانب 
أسلحة القرسان : كالرماح؛ السيوف, 
الخناجر, وكانت تلك الأسماء لأنواع 


الدلة!"”؟ 


الأسلحة أسماء محلية منيققة إما من 
صفة البندق أو من صنهها أو اسم 
بائعها 0 


وبعد أن قطورت المعارك في اقليم 
جد نجه غنم الك يخ العزيز بعض الغنائم 


2 


ا 1 يفي ا 
في معظم العارك حيث ابلوا بلا 


الحديثة 32 0 ومعدا: 


وبهذا الأسلوب من القيادة والتظع 
واج د اق ال عد الجر الخاصر 
و و التي رنعت 
1 إل الوا محمد رسحون الله 
وجندة فسها لخدمة مقدسات | - 
واتتسة ب هوا 0-0 0 
تستورا . : وأسلوت حجاة 


بعد -- 1 كر ربع قرن: 
بيدأت الدولة الففية قرسي دعائمها؛ ويدأ 
القائد في جهاد من نوع جديد :: جحاد 
ضد الجهل وضد الفقر والتخلف؛ 
عزيمة الكبار لا تدول دونها المقاعب 


إ فى ٠‏ والمنفصات والقلة: فما أن افضم اقليم 


الحجاز والقحم عقد الدولة من الخليج 


كر - العمه حتى البحر الأحمر: ومن حدود 


الينن جنوي إو دود العداق والأيدن 
شمالا حتى يدأ اللك عبد العزيز يعد 


الجدة مسورة البناء في هذه الدولة- | 


المترامية الإطراف التي تفتقر إلى معظم 
وسائل الحجاة 1 الجديقة قد أديك أن 
أولوبات البناع كه تمن 5 عملية الترويض 
والتجديث وادخال وسال الحجاة عن 
طريق العلم والتثقيف ومن / 
ا 0 
الإسلامية. فبدأت بوادو لنظم تبسر 
وخرجت مباكل التنظيع الاداري وتوزجع 
الاختصاصاد واعطاء كل قاع 
ميته واسناده إلى جبحاز خاصن 
ل الم 
ارك 1 لاضي سلجت يا الفسوان 
متطها إلى انشاء رواة جكون انها شانها 


بين الدولء دولة شرفها الله يخدمة 
مقدساتة وحنافا قائيدا من آي قنادة 
التاريخ بدأ في ترسية دعائم الحكم في 
الداخل واقامة العلاقات المتينة مع دول 
العالم وأقام المحاكم الشرعية وفتح دور 
العلم ونظم حكم الامارات والاقاليم 
واعداد القوة. 

وكان رحمه الله يعلم علم اليقين أن 
المكاسب التي حققها والكيان الفتي 
الذي أوجده بالجهاد والصبر والايمان, 
لابد له من قوة تسهر على أمنه وحمايته 
من كل متربصء» ومن هذه النظرة 
الصائبة أعطى أمور الدفاع ويناء 
القوة ... اهتمامة ويذل الكثير في سييله. 

ولما كانت بلاده واسعة الأصقاع 
مترامية الأطراف: فان هاجس الدفاع 
عنها وديمومته الأمن والاستقرار فيها 
شيء ليس بالسهل؛ لهذا بدأ في تكوين 
جيش يأخذ من الأساليب الحديثة له 
منهجاً ؛ من حيث التنظيم والتسليح 
والتدريب. ولما كان الجانب المالي 
والعلمي هو الحاسم في سرعة بناء القوة 
واستكمال جوانبها فقد نشأت 
بالتدريج. 

فقد كانت الوحدات النظامية التي 
استسلمت له وأعلنت له الولاء والسمع 


والطاعة بعد استسلام الحجاز, ظلت في 
موقعها في مكة المكرمة (موقع العاصمة) 
وهي عبارة عن وحدات من الرشاش 
والمدفعية والمشاة: بينما لازالت قوات 
الجهاد والاخوان هى القوة التى لازال 
لها الدور الكبير والحاسم في التصدى 
لأي عارض. وفرض هيبة الدولة. 
ويعد أن تم اخماد الفتنة 
الداخلية بدأت الأمور تزداد قوة 
وتماسكاً. وبدا الأمن يرسخ في أرجاء 
الدولة الفتية. فشكلت الادارات التي 
تعني بمختلف الجوانب, فكان من 
أهم الادارات التي شكلت : ادارة 
الأمور العسكرية التي أنيط بها 
تنظيم الخدمة العسكرية الحديثة. 


أ-ادارة الأمور العسكرية :- 


في عام ١١54‏ ه. صدر أمر ملكي 
عدا ادارة للأقون السكرية عهنن 
اليها بالادارة والنهوض بالوحدات 
العسكرية الموجودة وعين عليها ضابط 
لهخبرتهفي الجيش التركي هو 
المرحوم / حمدى بك الياور الذي بدأ 
يدير تلك القوة ويشرف عليها.وتتابع على 
تلك الادارة عدة قادة أذكر منهم نييه 
العظمة؛ ثم فوزى القاوقجيء الذي كان 
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يديرها بالوكالة. كما أسندت الادارة إلى 
مراد الاختيار الذي استقدم أساسا 
لايجاد مدرسة عسكرية افتتحت في 
بداية الأمر في مكة ثم ما لبثت أن نقلت 
إلى الطائف. 


ولقد قامت ادارة الأمور العسكرية 
بوضع الأسس التنظيمية واللوائح 
وتشكيل الوححدات والشعب القيادية 
والادارية. وكان أبرز التنظيمات التي 
تمت في عهد إدارة الأمور العسكرية 
تشكيل الشعب الرئيسية وهي :- 
١‏ الشعبة الأولى: وعين عليها القائد 
يحيى طرابلسي , 
 "‏ الشعبة الثانية : وعين عليها عمر 
عوني وتعني بالتموين والسلاح . 
٠‏ الشعبة الثالثة: وعين عليها محمد 
على مرتضى وتعني بالتدريب. 

والشعب الثلاث تمثل في البداية ما 
يعرف حالياً بالهيئات الرئيسية في 
القوات المسلحة ويرتبط رؤساء الشعب 
بادارة الامور العسكرية: التي تمثل 
رئاسة أركان. 


١‏ وحدات المشاة : وتتكون من كتيبة 
من المشاة وقائد تلك الكتيبة هو رضوان 
بل 


لداة 


؟ - وحدات الرشاش : وهي كتيبة كان 
يقودها القائد سعيد كردى 
“ - وحدات المدفعية : وتتكون من 
فوج مدفعية من المدافع القديمة مدافع 
جبلية؛ قدرتلي؛ ويقود الفوج جعفر بك 
الطيار. 

ويلاحظ أن الذين أسندت اليهم 
أعمال ادارة الأمور العسكرية وشعبها 
ووحداتها جميعهم من الرجال الذين 
سبق لهم الخدمة في جيش الشريف» 
وكان بعضهم ممن خدم في الجيش 
التركي. وقد عهد اليهم بذلك الواجب 
بعد أن استقرت الأمور في البلاد وأثبتوا 
اخلاصهم للعهد السعودي الجسديد. 


وانهمكوا في ثكناتهم عملا وتدريباً 
وتنظيماً بقدرما تسمح به الظروف 
والامكانيات. اما قوات الهجانة والجهاد 
فلا زالت تضطلع بالدور الهام لي تواجد 
الأمن, لأن القوة النظامية غير كافية 
لتوفير الأمن في بلد مترامي الاطراف. ثم 
جاءت الخطوة الثانية من القائد الاعلى 
ليزيد في دعم القوات النظامية عندما 
أعلن عن رغبته في إنضمام من تتوفر 
فيه الرغبة واللياقة من قوات الهجانة 
والجهاد في الانخراط في القوات النظامية 


فتعسكر عدد محدود منهم لأن السجية 
البدوية في السابق ونظرة السكان 
للعسكرية في البداية نظرة محدودة؛ قهم 
لا يرتاحون للبقاء في التكنات ولا يطيقون 
التدريب في صفوف وطوابير. 


بالرغم من ذلك فقد التحق البعض 
وكان خير حافز ومشجع للآخرين على 
المدى البعيد. وفي عام ١745‏ عندما 
ازداد عدد الوحدات وظهرت نتائج 
التدريب والانضباط أقيم أول عرض 
عسكري في جدة أمام القائد الأعلى 
ورجال حكومته ومن كان موجودأ من 
السلك الدبلوماسي وكان لذلك العرض 
أشره على النفوس واعتبر ذلك اليوم 
ولادة الجيش السعودي المنظم. وبالرغم 
من اشتراك بعض قوات الهجانة 
والجهاد في ذلك العرض. الا أن القوة 
النظامية بزيّها الموكد وحركاتها 
العسكرية هي التي شدت الانتباه 
وأصبحت خير حافز على اقبال المزيد من 
الرجال للانخراط في الخدمة العسكرية. 


وقد قامت ادارة الأمور العسكرية 
بجهد كبير في وضع الاسس لبناء القوة 
النطامية التي رسخت أقدامها وازدادت 
قوتها وأقبلت على الانضباط والطاعة 


واكتساب المهارة. ولا كانت فرص 
الأعمال في ذلك الوقت محدودة جداً 
والبلاد فتية في بداية مشوارها 
الحضاري فلم يكن هناك وزارات ولا 
وظائف ولا أعمال تستوعب العدد الكبير 
من الرجال الذين كانوا سابقاً مشغولين 
في الجهاد بجانب القائد في مسيرته 
لتوحيد البلاد وتوطيد الأمن. الأمر 
الذي نتج عنه اقدام الكشيرين على 
الانخراط في السلك العسكري مما 
ضاعف العدد واستوجب الاقدام على 
خطوة أوسع يتم من خلالها استيعاب 
تلك الجموع وتوسيع تشكيلات الجيش 
وايجاد المزيد من الفروع الضرورية 
لهذا الجيش الفتى. وكانت تلك الخطوة 
هي ايجاد وكالة الدفاع. 


ب -وكالة الدفاع :ب 


صدر الأمر الملكي الكريم رقم 
في ارما ها 
بتشكيل وكالة للدفاع وعين على رأس 
ذلك الجهاز المرحوم الشيخ عبد الله بن 
سليمان الحمدان اضافة إلى عمله 
كوزير للمالية: 

وقد جاء تشكيل الوكالة ليترجم أمال 
جلالة القائد الاعلى وافراد الجيش في 


ل 2 لمشي 


ه20 


قيام المؤسسة العسكرية الحديثة المبنية 
على أسس وقواعد ثايتة ليواكب مسيرة 
التطور والتحديث والانطلاق نحو بناء 
القوة القادرة بعون الله على حماية 
الأرض والمكتسبات وخدمة المقدسات 
والذود عنها. 

: وأول عمل بدأته وكالة الدفاع هو 
المضي في خطة التطويرء فأعادت تشكيل 
الوحدات وأعطتها أسماء جديدة: فتم 
تشكيل الأسلحة : سلاح الفرسان: 
,سلاح المشاة. سلاح المدفعية» وكانت 
نواة كل سلاح هي الوحدات التي بدأت 
مع تكوين ادارة الأمور العسكرية 
وبدأت تلك الأسلحة في التدريب واتخاد 
الأماكن, وانتظم كل سلاح بعدد من 
الأفواج ( الكتائب ) والمفارز وأعدت 
المواقع وميادين التدريب» واختيرت 
مدينة الطائف لتكون مقراً لوكالة 
الدفاعء وتبعاً لذلك أصبحت المقر 
الرئيسي للجيش مع مراعاة التوزيع 
الجغرافي للبلاد حيث تم احداث عدد 
من المفارزء وهي مفرزة جدة؛ ومفرزة 
المديثة النورة» ومفرزة آيهاء ومفرزة 
الطائف: ومفرزة ضباء: ومفرزة تبوك: 
ومفرزة ينيع ومفرزة العلاء ومفرزة مكة 
المكرمة. ومفرزة الوجه.ء وقد أنيط بتلك 


الكلدة 


المفارز واجبات الأمن حيث لم تكن 
آنذاك قوات أمن بالمسمى المتعارف عليه 
الآن مع العلم أن بعض المفارز موجودة 
من بداية عهد ادارة الأمور العسكرية. 

ولما كانت تطلعات جلالة القائد الأعلى 
الملك عبد العزيز ورجاله القائمين على 
شؤون الجيش ترمى إلى بناء قوة قوية 
بايمانها بالله وتمسكها بسنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم وصقل مهارات وقدرات 
الرجال. فان التدريب والتعليم سيكونان 
الدعامتين اللتين يرتكز عليهما بناء تلك 
القوة. لذلك بدأت وكالة الدفاع بوضع 
بداية للتعليم العسكري بأحداث مدرسة 
عسكرية. ولم أعثر على ما يفيد بتحديد 
تاريخ قاطع عن انشاء المدرسة 
العسكرية إلا أنني أرجح أن يكون 
افتتاحهافي عام ١١5*‏ ه. وهذا 
الترجيح ناتج عما جاء في الوثيقة 
الموجهة من رئيس ديوان الوكلاء آنذاك 
الشيخ يوسف الى سمو نائب رئيس 
مجلس الوكلاء آنذاك الأمير فيصل بن 
عبد العزيز (رحمه الله) المتضمنه تعيين 
كل من: مراد الاختيار. وحمزة 
رمضان:ء وعثمان البوشيء في ادارة 
المدرسة. 

وهذا نص الوثيقة :- 
” حضرة صاحب السمو الملكي نائب 


معد ةيا 


رئيس مجلس الوكلاء المعظم ". 


جواباً على مذكرة سموكم رقم 41١‏ 
في 1107/5/٠١‏ ه. فقد بحثت عن 
المقاولة التي بحثتها وزارة المالية فعلمت 
أنه لا يوجد اتفاقية وأن الأمر هو بناء 
على آمر جلالة الملك للأخ فؤاد حمزة» 
والأخ خالد الدكيم في جلب ضباط 
لادارة المدرسة العسكرية. فقد اتفق 
فؤاد وخالد مع مراد الاختيار لأجل 
تتاسيس:المدرسة-العسكرية: كان في 
جملتها رواتب مراد والضابطين اللذين 
معه وتجد من طيه صورة أخذتها من 
خالد الحكيم عن تلك المواد فأرجو من 
سموكم الأمر على المالية بصرف رواتب 
مراد الاختيار» ورفيقه حسب ما هو 
منصوص عليه في المواد وذلك على 


الترتيب التالي:- 

٠‏ جنيه ذهب مراد الاختيار 
مدير ومعلم مدفعي 

جنيه ذهب حفزه رمضان 
رئيس مدفعي معاون 
معلم 

جنيه ذهب عثمان البوشي 
ملازم ثان مشاه 
معاون معلم 


ويكون صرفه اعتباراً من 8 ذي 
القعدة 77 ه. مع العلم أثة سندد 
لهم من الذي حول بواسطة الوكيل 
بدمشق راتب شهرين مع نفقات السفر 
لكل منهم. فأرجو صدور الأمر الي المالية 
بتسديد رواتبهم شهراً بشهر طبقاً لامر 
السامي المبلغ لسموكم من هذه الشعبة 
بتاريغخ 1١57/5/4‏ ه. وبرقم 
ا 

وتقبلوا فائق الاحترام »» 
يوسف ياسين 
رئيس ديوان مجلس الوكلاء 
6ه 

وهذه الوثيقة حسب اجتهادى تحدد 
تاريخ انشاء المدرسة"العسكرية التي 
بدأت في مكة المكرمة لفترة وجيزة ثم 
استقرت في مدينة الطائف وأسهمت 
اسهاماً فعالاً في تغذية الجيش بالضباط 
والقادة الذين تحملوا تبعات مسسيرة 
تطور الجيش بتوجيهات ودعم جلالة 
الملك عبد العزيز. 

ثم استمرت المدرسة العسكرية 
تؤدي رسالتها بصقل مواهب الرجال 
وتغذية: الوحخدات العسكئرية بالضباط: 
وقد أقبل الشباب عليها من كل أنحاء 
البلاد» وقد اعتمدت المدرسة على هيئة 


ادل 


لط 


تدريس من الضباط الذين لديهم خبرة 
في فنون العسكرية وصنوف الأسلحة, 
فكان أول من انضم إلى التدريس بها : 
المرحوم / سعيد جودت؛ حيث استمر 
في التدريس بها إلى أن نقل في شهر ربيع 
أول عام ١5‏ ليكون قائداً لقطاعات 
الرشاش أحد عناصر سلاح المشاةء 
وتعاقب علي قيادة المدرسة عدد من 
الضباط السعوديين أذكر منهم الشريف 
محسن وعمر عوني ويحيى طرابلسي ... 
وتعتبر المدرسة العسكرية من أهم 
المنجزات العسكرية التي أحدثت في 
عهد وكالة الدفاع بأمر وتوجيه الملك عبد 
العزيز. 

من أهم المنجزات التي تمت في عهد 
وكالة الدفاع وبأمر من جلالة الملك في 
أرساء النظم الحديقة للجيش الفتي 
والسير به إلى معارج التطور والرقي. 
وتحديد تاريخ انشاء رئاسة أركان 
الجيش نشر في جريدة أم القرى في 
الرابع من شوال عام ١١55‏ ه. على 
أنها أنشئت في عام ١١05‏ ه. وخلال 
بحثي عن المستند في تشكيل رئاسة 
الأركان عثرت على مذكرة وكيل وزارة 
المالية التي يشير فيها صراحة إلى صرف 


اداه 


مرتب رئيس أركان الجيش العربي 
السعودي. 

وهذا نص المذكرة :- 
” إلى مدير الخزينة " 

الحاقاً لأمرنا رقم 5595 في 
46 ها في شأن ( محمد 
طارق الأفريقي ) رئيس أركان الجيش 
العربي السعودي. يقتضي اعتماد قيده 
من غرة رجب ١١5/8‏ ه. 
وصرف استحقاقه كالموظفين. 
تحرر في ١١50/9/9‏ ه 
وكيل وزارة المالية 


(توقيع) 


© © © 
من هذه المذكرة أرجح أن بداية 
تشكيل رئاسة الأركان هو عام 
4 ه. وليس ١709‏ ه. ويتضح 
أن أول رئيس أركان للجيش هو القائد 
محمد طارق الأفريقي. وهو عسكري له 
خدمات في الجيش التركي؛ وكان يتصف 
بالحزم والانضباط والشدة في الأمور 
الفسكرية: 
وبالرغم من أن التدريب والانضباط 
كان على أشده في فترة رئاسته للأركان» 


إلا أن تلك الشدة لم تجد قبولا لدى 
جيش في بداية نشوئه ومعظم أفراده من 
أبناء الصحراء الذين تشدهم عاداتهم 
الموروثة وما تعودوا عليه في بلادهم 
الفسيحة من الطاعة النابعة عن 
السجية والنخوة وليست المبنية على 
الأمر والنهي بالأسلوب العسكري 
آنذاك 

وبعد أن أعفي محمد طارق الأفريقي 
كلف جعفر الطيار بعمله دون أن يصدر 
أمر ملكي بتعيينه رئيساً أصيلاً. إلا أنه 
شغلها فترة من الزمن» وقد توف جعفر 
الطيار عام ١١7‏ ه. وهو برتبة زعيم, 
ومن المؤكد أن رئاسة الأركان الأولى لم 
يشغلها سوى محمد طارق الأفريقي 
كرئيس معين والزعيم جعفر الطيار 
بالتكليف أو بالنياية. 


مما تقدم يتضح أن تلك المرحلة من 
بناء الجيش السعودي سارت وخطت 
خطوات رائدة وضعت الأساس المتين 
لبناء القوة بدعم وتوجيه من موحد 
البلاد جلالة الملك عبد العزيز وذلك 
بالرغم من الاعتبارات التي لها تأثيرها 
في سرعة بناء الجيش كالناحية المالية 


وضعف الموارد. وندرة العارفين من 


أبناء البلاد لأسرار الجيش الحديث 
وأساليب التنظيم والتسليح الحديثة. 
والأساليب الادارية المرنة. فإلى عام 
77 ه. كانت مسؤوليات الجيش 
مناطة بوكالة الدفاع كأعلى جهاز 
تنظيمى يساعدها في أداء مهامها رئاسة 
الأركان والشعب التابعه لها. إلى أن تم 
أحداث وزارة للدفاع. 


|*_وزارة الدفاع والمفتشية العامة :) 


منذ اللحظات الأولى التى شعر فيها 
جلالة الملك عبد العزيز أنه أرسى دعائم 
الأمن والاستقرار في ربوع بلاده 
الموحدة, اتجه بعقله وبصيرته إلى تعزيز 
وتقوية تلك الجوانب بجانب النهوض 
بالبلد الفتى في شتى مجالاته الحياتية 
ونقله إلى حياة العصر ومجاراة الأمم 
والشعوب في سبيل التطور والنماء. 


ولكنه ‏ وهو الرجل المحنك كان 
يحسب لكل شيء حسابه ويزن الأمور 
بموازين الأهمية والأولويات. فأعطى 
أولويات اهتمامه للجبهه الداخلية 
بتنظيم حكم الأقاليم والامارات. كما 
عني بالعلاقات الخارجية مع الدول, 
بدءاً بالدول العربية المستقلة والدول 
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الأخرى ذات النفون في المسرح الدولي. 
والاهتمام الثالث في ايجاد القوة القادرة 
باذن الله على حماية الوطن والذود عنه 
وفرض سلطة الدولة وهيبتهاء لذلك 
أنشأ ادارة الأمور العسكرية ثم طورها 
إلى وكالة للدفاع. سارت كل من الادارة 
ثم الوكالة أشواطاً في تكوين الجيش 
ووضع أسسه ونظمه. 


ونا كبرت الوحدات العسكرية 
وتعددت الأسلحة ووجدت أسس للتعليم 
والتدريبء رأى الملك عبد العزيز 
- رحمه اله أنه أن الأوان لإعطاء 
الجيش دفعة جديدة» فأمر بانشاء وزارة 
للدفاع والمفتشية العامة للجيشء, واختار 
لهذه الوزارة أحد أنجاله ؛ سمو الأمير 
المرحوم منصور بن عبد العزيز. فقد 
أصدر جلالته مرسوماً ملكياً برقم 
79يف ه ذي القعدة عام 
0١‏ ه. ويقضي بالغاء وكالة الدفاع 
وتشكيل وزارة الدفاع وقد تبلغ سمى 
الأمير منصور بهذا الأمر بموجب خطاب 
نائب جلالةالملكرقم5١٠١‏ في 
ال لسن ه. هذا نصه :- 


” حضرة صاحب السمو الملكي الأخ 
الأمير منصور نجل جلالة مولانا الملك 


الملة 


المعظم السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته .. وبعد.. فقد صدر المرسوم 
الملكى الكريم برقم نايا 
وتاريخ 56 ذي القعدة ١735‏ ه ابما 


يلي :- 


أولاً : تعييين سموكم وزيراً للدفاع 
ومفتشاً عاماً للأمور العسكرية. 


ثانياً : الغاء وكالة الدفاع واحلال وزارة 
الدفاع في محلها. 


ثالثاً : تكون وزارة الدفاع مكلفة 
بالمهمات والأعمال المنصوص عليها في 
” نظام القوات الحربية " 


واننا اذ نشعر سموكم بمقتضى ما 
تضمنه المرسوم الملكي الكريم لا يفوتنا 
أن نهنيء سموكم بهذه التوجهات 
الملكية العالية راجين لكم من الله 
سبحانه وتعالى نجاحا في مهمتكم 
وتوفيقاً في أعمالكم. مع احاطة سموكم 
علما ائه ققد جرئ اشعان عبد اله 
السليمان بصفته وكيلاً للدفاع سابقاً 
بمضمون هذا المرسوم الكريم لاعتماده. 
أما نظام القوات الحربية المشار إليه في 


الفقرة الثالثة فسيكون ابلاغه لسموكم 
فيما بعد. والله يحفظكم», 


فيصل 
نائب جلالة الملك 


وما إن تبلغ سمو الأمير منصور 
بالأمر الكريم حتى بدأ يحمل الأمانة, 
وأي أمانة كانت تلك التي تحتاج إلى كل 
جهد وطاقة لبناء قوة قوامها الرجال 
وصهرهم في بوتقة النظم والأساليب 
العسكرية الحديثة ولاشك فهي مهمه 
صعبة لاسيما تلك المهمة التي تريد أن 
تحول أبناء الجزيرة إلى معسكرات 
يسودها الضبط والنظام والتعسكر في 
ثكنات ومواقع تحكمهم الأوامر 
والتعليمات خلاقاً لما ألفوه في سابق 
حياتهم من الانطلاق متى وكيفما شاؤًا. 
ولكن بهمة الرجال وطموحاتهم وينور 
العمل استطاعت الارادة المؤمنة من 
تحويلهم إلى جنود أمناء يتصفون 
بالضبط والربط العسكري ويتحلون 
بالأخلاق الحميدة؛ فأقبلوا على التدريب 
والتعلم وصار همهم التفاخر بما 
يحققونه من مهارات عسكرية وتنظيم 
والسير في أرتال عسكرية منظمة بالزى 
المميز للجندى السعودي. 


فانهمكت الوزارة الجديدة في تطوير 
وتوسيع مرافقها الادارية والتدريبية 
وتطوير التعليم وبحث ارسال البعثات 
إلى الخارج للتزود بالعلم والمعرفة, 
فكان أول عمل بدآته الوزارة هى اعادة 
تشكيل أجهزة الوزارة مستفيدة بما هو 
موجود من عهد وكالة الدفاع ورئاسة 
الأركان فبدأ الوزير الشاب سمى الأمير 
منصور ( رحمه الله ) بتنظيم جهازه 
التنفيذي والاداري على النحى التالي :- 


-١‏ صاحب السمو الملكي الأمير 
منصور بن عبد العزيز 
وزيرا للدفاع ومفتشأ عام للأمور 
العسكرية. 

ت_ القائد / الشريف محسن 
رئيساً للأركان بالوكالة 

وك السيد / محمد شيخو 
مديراً لمكتب الوزير. 

؛ ‏ السيد / محمد بن حريب 
للمحاسبة العامة ويرتبط بالتموين. 


كما شكل سموه جهازاً للتفتش العام 
بالوزارة على النحو التالي :- 


١‏ - صاحب السمو الملكي الأمير منصور 
مفتشاً عاماً. 
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ل 


"' - القائد الشريف محسن 
عضواً ورئيس أركان بالوكالة. 
القائد منصور العساف 
عضواً وقائداللوحدات الآلية 
( العربات ) 
4 - القائد خالد علمدار 
عضواً بجانب عمله كقائد للمدفعية 


ه ‏ القائد يحي طرابلسي 


وقد اضطلع الجهازان المذكوران 
أعلاه بمهمة تسيير الجوانب العسكرية 
وينفس الوقت كانت رئاسة الأركان تقوم 
بدور هام ونشط في تسيير دفة الأمور 
العسكرية والتنظيمية وكانت خير عون 
لجهاز الوزير في سير الأعمال. 


ولكون رئاسة الأركان هي الجهاز 
العسكري الرئيسي ققد ارتبطت بها 
الوحدات العسكرية وأهمها انذاك :- 
١‏ -وحدات المشاة _المكونة من :- 
أ -الفوج الأول: بقيادة أحمد مجلد 


ب - الفوج الثاني: بقيادة أحمد بدوى. 


لداة 


-وحدات المدفعية : بقيادة خالد علمدار. 


“-وحدات الرشاش : بقيادة سعيد 
حجودت. 


-الوحدات الآلية : بقيادة منصور 
العساف. 


وكانت الوحدات المشار إليها نتاج 
عملية التطوير المتلاحقة منذ تأسيس 
ادارة الأمور العسكرية مروراً بجهود 
وكالة الدفاع حتى قيام الوزارة. التي 
أخدت على عاتقها ادخال المزيد من 
الأسلحة. فبدأت في تزويد الجيش 
بالعربات وكانت في بداية الأمر من 
مخلفات الحرب العالمية الأولى وكذلك 
ادخال بعض العربات المصفحة 
”كالهمبر وفرت " ووسائل الاتصال 
كالمبرقات (المورس) وبدأت في بناء 
المعسكرات والثكنات والمستودعات 
والورش في الطائف كما اتجهت النية إلى 
الاستفادة من خبرات الغير في مجال 
التدريب. فاستقدمت بعثة تدريب 
بريطانية للمساعدة في تدريب وتحديث 


الجيش السعودي الفتي. 


ويعد أن مر التدريب بمرحلة 
سميت : التدريب التركى .. استبدل 


الأسلوب بما عرف آنذاك بالتدريب 
الانجليزي, ولا غرابة في ذلك فالضباط 
الذين اضطلعوا بمسؤوليات التدريب 
هم من الذين لهم سابق خدمة أو خبرة 
في الجيش التركي,» أى في الجيش 
من الكلية العسكرية العراقية. والعراق 


واصلت وزارة الدفاع والمفتشية 
العامة. مشوارها في بناء الجيش 
السعودي فأحدثت الهيئات بدلا من 
الشعب التي كانت هي النواة للأسلوب 
الاداري وقت ما قبل احدث الوزارة .. 
فأحدثت هيئة ادارة الجيش وأنيط بها 
المهام التالية : 


١‏ التجنيد والفصل وانهاء الخدمة 

" - الترقيات والعلاوات والإجازات 
وتطبيق الأحكام والقرارات 
العسكرية 

- حفظ السجلات والقيودات 

؛ - الانضباط العسكري ( البوليس 


الحربي ). 
ه الأمور الدينية والآئمة 
والمرشدين. 


” - النوادى العسكرية. 
+ - ادارات شئون الأفراد والموظفين 
والضياط 


كما أحدث هيئة عمليات حربية 
وأنيط بها مهام التدريب والتعليم 
والبرامج والتسليح والبعثات العسكرية 
ومتابعة الأسلحة الرئيسية ( مشاة- 
مدفعية ‏ فرسان )؛ وكان لقيام الهيئات 
أثره في تعدد الادارة المرتيطة بها 
وتسلسل الأعمال القيادية والمكاتبات 
وسهولة الاتصال بالمفارز المنتشرة في 
أرجاء المملكة وعلى ثغورها. 

وتعتبر الأمور التالية هي ابرز 
الملامح التطويرية في عهد أول وزير 
للدفاع, وهي الحقبة الزمنية التي كانت 
تحت اشراف وتوجيه جلالة الملك عبد 
العزيز ‏ طيب الله ثراه ‏ وهي :- 

١‏ ترسيخ قواعد التعليم العسكري 
بدعم المدرسة العسكرية التي أعطت 
نتائجها من الضباط حيث تخرجت أول 
دفعة منها في عام ١١5‏ ه. واستمرت 
تقدم الدفعات المتتالية حتى نقلت بكامل 
جهازها إلى الكلية الحربية في الرياض في 
مطلع عام 151/6. 


؟- وضع أساس الصناعة 
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الحربية حيث بدأ بتأسيس مصانع 
حربية في الخرج لتزويد الجيش 
بالذخيرة والعتاد في عام ١559‏ ه. 
وبدأ انتاجها في مطلع عام ١71/7‏ ه. 

#-اوجتع اسس ‏ الأنظلقة العسمكرية 
كنظام العقويات الصادر بموجب 
الارادة السنية الصادرة برقم 
0١‏ ف 1/1/١‏ ه. وكذلك 
وضع لائحة عرفت باسم واجبات 
الجندى الأساسية: وكان الجند 
يحفظونها تلقينا لارتفاع نسبة الآمية 

؛ - ترسيخ التدريب وبرمجته 
وادخال عنصر الموسيقي لأهميتها في 
تدريبات الوحدات ونظام السير 
العسكري وكانت تسمى في بداية أمرها 
” بفصيل الدمام ". 

ه ‏ ادخال العنصر المدرع على 
سلاح الفوسان بتمزويده بعربات 
مصفحة عرفت باسم همبرء وفرت. 

1١‏ -تصنيف سلاح المدفعية من 
الأنواع التالية :- 

1 مدافع قدر تللى من عيار ه٠٠‏ 
جبلي سريع الطلقات محمولء وقد 
اسحخدمت عتتاضعره في الحسرب: الت 


ده 


دارت بين السعودية واليمن في عام 
0 هد 

ب - مدقع الأدبسي سريع الطلقات 
صحراوى ثقيل. 

ج - المانيللي : وهو المدفع الذي 
استخدم للمراسم والأعياد ولشهر 
رمضان. 

الأنواع المذكورة كلها من المخلفات 
التى غنمها الملك عبد العزيز اثناء 
حروبه سواء في الأحساء ضد الأتراك 
أى في نجد أو في الحجازء وهي ألمانية 
الصنع. 

٠»‏ - البدء في وضع نواة لقوة جوية 
والدخول في عالم الطيران سواء المدني 
أو العسكري وهو ما سوف تلمح له 
جره تفاعن بهذ | "البح 

4 - احداث أول مدرسة للاشارة في 
مطلع عام 177١‏ ه. في الطائف, 
وساهمت بعثة أمريكية في التدريس بها, 
فشمل التدريب على الاتصالات بواسطة 
المترقات: (المتورسن) والأجهزة 
اللاسلكية والسلكية والمعدات الأرضية. 


14 الاشتراك الفعال للجيش 
/ا56ا ها 18١اها-‏ لاتثكام 


م. ضمن الجبهة المصرية وتقديم 
الشهداء الذين جسدوا بدمائهم الأخوة 
الاسلامية والعربية التى كانت من 
منطلقات السياسة السعودية التى نادت 
بها منذ قيامها كدولة فتية في هذا الجزء 
من البؤطن العربي الكبي والى بجنان 
القوة النظامية التحق اعداد من 
المتطومين بعلم الملك عبد العزيز في 
جيش الانقاذ الذي كان له دور في 
المعارك. 

٠‏ - وضع حجر الأساس لأول كلية 
عسكرية في المملكة في الرياض حيث 
بدىء في تشييدها في مطلع عام 
؟ا/اا١‏ ه. وافتتحت في عام هللاا ه. 
بعد أن انتقلت اليها المدرسة العسكرية 
في الظائف. وتم تخريج اخ دقغة من 
المدرسة العسكرية في الكلية الحربية 
بالرياض في عام ١71/0‏ ه. بحفل كبير. 

١‏ البدء في بثاء المعسكرات 
والمستشفيات في كل من الخرج والمنطقة 
الشرقية والطائف في عهد جلالة الملك 


عبد العزيز ‏ رحمه الله . 


بعد الحرب العالمية الأولى بدأت 
أهمية الطيران تبرز إلى الأفق كعامل هام 


في السلم والحرب في مطلع الخمسينات 
بدأ جلالة الملك عبد العزيز يفكر في 
الدخول في عصر الطيران سواء ما يخص 
النقل الجوى أو ما له علاقة بالقتال, 
وقد قوى ذلك الهاجس لديه سعة رقعة 
بلاده ومدى فعاليات الطيران لبلاد 
مترامية الأطراف, ويدأ في التنفيذ في 
مرحلة أولية في عام ١154‏ ه. عندما 
تم اختيار عشرة من شباب بلاده 
وارسالهم إلى بعض الدول الأوروبية 
لدراسة الطيران وهم :- 


مزه طرايزوني وفع عائو وين 
القادر بغدادى وكامل حلمي وصدقه 
طرابزوني وأمين شاكر وضياء الدين 
الحكيم وسعيد بخش وصالح الخطيب 
وعبد الله مناديلي. 

وقد أكمل هؤلاء الشباب تدريباتهم 
الجوية وعادوا برتبة ملازم أول في 
سلاح الطيران وقد شكلوا النواة الأولى 
لقيام ذلك السلاح وكان من بينهم أول 
طيار سعودي يحلق بطائرته في أجواء 
المملكة. 

ثم تبع ذلك مرحلة شانية تلخصت 
بدعوة الشباب المبرزين لإرسالهم في 
بعثات لدراسة الطيران بعد تدريبهم 
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الأولي في مطار الطائف على بعض 
الطائرات الانجليزية من نوع «تايجر 
موت» وكان يشرف على تدريبهم بعثة 
انجليزية استقدمت لهذا الفرض فيما 
بين عام ١7748‏ ه. وعام ١71/7‏ ه. 
وعلى ضوء ذلك تم ابتعاث تسعة طلاب 
الى بريطانيا وهم :- 
١‏ - أسسعد عبدالعزيز الزهير. 
! - هاشم سعيد هاشم. 
7 سامي أبو السعود. 
14 - محمد صبري. 
ه ‏ أكرم كمال خوجه. 
5 - عبدالغفار نور. 
- عبدالله ابراهيم الصهيل. 
6 - عثمان طه. 
65 محمد محمود مراد. 

واعتبرت هذه المجموعة الدفعة 
الاولى من الطيارين: وقد استلموا 
شهاداته ورتبة الملازم ثان طيار في عام 
01 سد ثم تبعتها دفعة ثانية إلى 
بريطانيا. وبوصول الدفعة الأولى 
والثانية بدأ الطيران السعودي يحتل 
مكانه كسلاح ناشىء واستمر التدريب في 
مطار الطائف على الطائرات الموجودة في 


السلاح من نوع بوكذ وأووستر وطائرات 
ويتنج استرايت ووكسفورد والمستير. 


كاده 


ثم أرسل عدد من الدفعة الأولى إلى 
مصر لتلقى دورات على طائرات اللمياير 
المقاتلة. 


0 © ه60 


وفيٍ 15 صفر عام 27 ١‏ فد 
أنشئت أول حظيرة للطائرات في جدة 
وضمت أول طائرة من نوع (ت )١‏ ثم 
أحدث مكتب عام للسلاح وبدأ في وضع 
الأسس الادارية واللوائح ثم مالبث 
المكتب أن بدأ في اعداد العدة لانشاء 
مدرسة لسلاح الطيران لتدريب 
الطياران والفنيين. وقد شجع على ذلك 
نمى العدد من الطيارين والفنيين الذين 
تلقوا تدريباتهم في أوربا وأمريكا ومصر 
الشقيقة وقامت المباني وبدأت المدرسة 
وأصبحت واقعاً وتخرج منها أول دفعة 
في 137:/8/51 ها 


وكان سلاح الطيران في بداية عهده 
يتبع وزارة الدفاع والطيران ماليا. إلا 
أنه مع توسعه, خصص له ميزانية 
ضمن ميزانية وزارة الدفاع؛ وتبعاً لذلك 
فقد أحدث جهاز المحاسبة للسلاح في 
ها 


وفاة سمو الأمبر 


منصور بن عبد العزيز 
" اول وزير للدفاع ” 


في مطلع شهر شعبان عام 
اه, فقدت البلال والجيش 
والشعب السعودي .. إبنا عزيراً 
وقائدا من قادته ذلك هو الأمير 
منصور بن عبد العزيز السذي وافاه 
الأجل في باريس على اثر مرض عضال, 
فكان لموته (يرحمه النه) رنّة اسى 
وحزن لبس لدى والده واسرته بل 
لدى الجيش والشعب لماعرف به 
سموه من همة وحزم وتفان في خدمة 
دينه ومليكه وأمته رحمهة الله - 
واسكنه جناته. 

وعلى اثر ذلك صدر المرسوم الملكي 
رقم 6074/1/٠0‏ وتاريخ ه شعبان 
ه ا بتعيين صاحب السمو 
الملكي الأمير مشعل بن عبد العزيز 
وزيرأ للدفاع. الذي باشر على الفور 
بحمل الامانة ودفع عجلة الجيش 
للامام بتوجيهات الملك عبد العزيز 
القائد الأعلى. 

ولما كانت البلاد على ابواب بداية 


مرحلة من الرخاء واليسر .. فقد قوى 
ذلك من عزيمة القائد الأعلى في دفع كافة 
المؤسسة في الدولة إلى معارج السرقي 
والتحصديث؛ وكان الجيش في طليعة تلك 
المؤسسات لماله من أهمية في نظر 
القائد. 

فاتسعت حركة التطوير في الجيش 
وشملت المنشات والمعدات العسكرية, 
ودخلت الاسلحة الحديثة إلى الجيش 
والمدفعية الثقيلة والمتوسطة, وكذا 
الأسلحة الخفيفة كالرشاش ونصف 
الرشاش والبنادق الأتوماتيكية. وتحول 
الكثير من المفارز العسكرية على الثغور 
الى مناطق عسكرية بازدياد عددها 
واسلحتها. 

ولقد اضطلع سمو الامير مشعل بن 
عبد العزيز بأعمال الوزارة فكانت 
الاجراءات اليومية ترجع إليه. وقد جعل 
من وكيل الوزارة الشيخ محمد بن 
صالح الشخص الثاني الذي يلبه في 
المسؤولية؛ وقد أدى هذا الاجراء إلى 
اضعاف رئاسة الأركان وتجميدها في 
النهاية مع استمرار هيئة ادارة الجيش 
وهيئة العمليات الحربية بعملها 
بالرجوع لسمو الوزير أو وكيل الوزارة, 
واستمر وزير الدفاع الأمير مشعل على 
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رأس عمله إلى نهاية جمادي الأولى من 
عام ١77/1‏ ه. حيث قدم استقالته من 
عمله كوزير للدفاع. فخلقه سمو الأمير 
فهد بن سعود بن عبد العزيز حيث تم 
تعيينه يموجب مرسوم ملكي برقم 
76 يني 5" جمادى الأولى 
عام كل/ا”ا اه 


وفي عهد سمو الأمير فهد بن سعود 
بن عبد العزيز أعيد تشكيل رئكاسة 
أركان الجيش حيث صدر المرسوم 
الملكي رقم ؟ في ١؟‏ ربيع أول عام 
ه. بتعيين اللواء إبراهيم 
الطاسان رئيساً لأركان حرب الجيش. 
كماتم في عهد سمدمه انتقال وزارة 
الدفاع من الطائف إلى الرياض. 


وفي عام ١١8٠‏ ه. صدر المرسوم 
الملكي رقم /0؟ في 80/1/1١1ه.‏ 
القاضي بتشكيل وزارة جديدة» وبموجب 
التشكيل للوزارة خرج سمو الأمسير 
فهد بن سعود من وزارة الدفاع 
والطيران وحل محله في الوزارة أ وه 
سموه الأمير محمد بن سعود بن عيد 
العزيز: 

وف عام 1١57‏ ه. صدر المرسوم 


الملكي رقم 5١‏ 


بتاريخ 


9" الجاة 


8/7/7 ه. القاضي باجراء تعديل 
وزاري شمل معظم الوزارات» وبموجبه 
خرج سمو الأمير محمد بن سعود بن 
عبد العزيز من وزارة الدفاع وحل محله 
صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن 
عبد العزيز: الذي يعتبر عهده مرحلة 
مَتمِييزة معن عَم الجيون: والفواتة 
المسلحة السعودية: 

وما كان هذا البحث ينحصر في 
الخطوات التى اتخذها جلالة الملك عبد 
العزيزرحمه الله في تكوين الجيش» 
فانني لن أتطرق إلى المنجزات الجسام 
التي تحققت بعد عام ١19/7‏ ه. وهى 
تاريخ وفاة المؤسس المرحوم جلالة الملك 
عبد العزيز طيب الله ثراه بتوسع الآ أنه 
استكمالا للفائدة فانني في نقاط محددة 
قد دونت ما تم بعده على يد أنجاله 
الذين ترسموا طريقه في البناء والعمل . 
وحمل الأمانة وخدمة الاسلام. 


© وفاة الملك عبدالعزيز © 


«طيب الت ثراه, 


في الثاني عشر من ربيع أول 
٠7‏ ه. التحق الملك عبد العزيز 
بالرفيق الأعلى عن عمر يقارب السادسة 
والسبعين بعد جهاد وعمل كان له ما 


بعده في حياة أمته وشعبه وبلاده. 
فككزاة اله عن ما فوع من حدتة 
للاسلام والمسلمين خير الجزاء. وقد 
تتابع أبناؤه في حمل الراية : الملك 
شعوة الك فيمفل واللنك كات 
- رحمهم الله ثم جلالة الملك فهد بن 
عبد العزيز أمدٌ الله في عمره. وقد ساروا 
'جميعاً وفقاً للخط الذي رسمه مؤسس 
المملكة العربية السعودية وموحد البلاد. 
الملك عبد العزيز في التمسك بأهداب 
الدين الحنيق واقامة العلاقات الودية 
بين الدول والشعوبء واعلان الحرب 
على الفقر والجهل والتخلف والنهوض 
بالبلاد والشعب والوصول بها إلى 
معارج الرقيّ والتطور في ظل الشريعة 


والأخلاق الاسلامية والعربية الحميدة. 

فتوالت المنجزات على أسس ثابتة 
ومدروسة حتى أصبحت المملكة 
العربية السعودية بفضل الل ثم 
بفضل القيادة الحكيمة لانجال عبد 
العزيز مضرب المثل في الاممن 
والاستقرار والرخاء والازدهار. 

والقوات المسلحة السعودية 
موضوع البحث نالت نصيباً وافراً 
من التقدم والتطور في مختدف 
مجالاتها ومرافقها. خاصة بعد أن 
أصيبسح صاحب السمو الملكي الأمير 
سلطان بن عبد اللعزيز وزيراً للدفاع 
والطيران ومفتشاً عاماً منذ سنة 
١81‏ ه. 
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© مراجع البحث لى 


١‏ - تاريخ القوات المسلحة ‏ مسودة كتاب 
لمعد البحث 


؟ - تاريخ الملك عبد العزيز العسكري - 
مسودة كتاب اعداد لجنة تاريخ الملك عبد 
العزيز العسكري. 


| للاستاذ / عبدالرحمن بن سليمان الرويشد | 


خاض الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله خلال حكمه الطويل تجربة 
ل فكرية تنتمي إلى عمق الواقع الإسلامي ‏ واستطاع بتلك التجربة 
والعون من الله أن يثبت حقيقة ما يطمع المسلمون إليه. وهو الحل الإسلامي 
وقدراته. 
وهذه التجربة ليست جديدة في هذا البيت وليست شعاراً مطروحاًء بل هي تجربة 
قديمة وحديثة قام بها أسلفنا المجاهدون في عصور مختلقة: فأعادوا بها عزة الإسلام 
في وسط الجزيرة العربية» لذلك كان لا بد من دراسة السمات الأساسية لتلك التجربة 
والتعرف على ينبوعها وماهيتهاء تعرفاً يفصلها عن الساحة التي خصصت لأعمال الملك 
عبد العزيز التاريخية والسياسية والعسكرية؛ التي جهلها الكشيرون ممن تعرضوا 
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لحياة هذا البطل؛ مع أن هذه التجربة أكثر وضوحاً وتألقاً في حياته. 

وان تجاهل هذه الظاهرة جاء نتيجة لبتر الحقائق المتعلقة يجوائب مؤثرة 
تتصل بالمعتقد السلفي الذي يؤمن به عبدالعزيز ويرى أن الحل المنشسود لأمتنا 
لا يتحقق الا من خلاله. 

إن هذا البتر للحقائق واأسباب أخرى كثيرة ‏ جعلت أكثر من كاتب يستسلم» وظل 
يشعر بالعجز عن فهم التجربة الفكرية للملك عبد العزيزء ولاسيما اذا اقترن بذلك أن 
عبد العزيزلم يكن خريج جامعة أو صاحب «نظرية» خاصة. 

وسأحاول في هذا البحث الموجز أن ارسم ‏ وبشىء من التجاوز ‏ ملامح (التجربة 
الفكرية) عند عبد العزيز حتى لا يكون تاريخ عبد العزيز العسكرى مقطوع الصلة 
بالوشيجة الفكرية التي انطلق منها عمله العسكري والبنائي العام. 

لقد كان أهم ركائز التجربة الفكرية للملك عبد العزيز هو هذه التربية الجيدة التي 
حظى عبدالعزيز منها بنصيب وافرء فقد كان منذ نعومة أظفاره يعيش في كنف والده 
الامام (عبدالرحمن بن فيصل) أبرز شخصية مرموقة في الأسرة في ذلك العهد؛ وأكثرها 
خبرة ومزاولة لهموم الحكم وفواجع الضعف الذي لا يد له فيه وظل مكتوف اليد رغم 
اطلاعه الواسع بشئون الحكم أمام الفتن لا يرى وجه الخلاص منها. ورأى نفسه 
أمام حلول فضل أن يرفضها فلم يمد يده للدولة العثمانية التي كانت سبباً مباشراً في 
اسقاط الدولة السعودية الأولى وان كانت وعدته بالمساعدة لكنه اشماز من ذلك 
العرض وكره مصافحة تلك الايدي المصبوغة بدماء الأجداد والشهداء. 

كما رفض أن يقبل الذلة والمسكنة باللجوء إلى الحماية البريطانية القريبة من 
بلاده شحا بدينه وعروبته ولبعد نظره, وظل يتدبر الأمر ويفتش عن أوجه الصواب» 
فهدته فكرته إلى ضرورة تعهد صفة النجابة في أبنائه وأبناء أسرته الراحلين معه؛ وأخذ 
يذكي حماسهم وذكرهم بمجد آبائهم وأجدادهم؛ وكان أبرز الأبناء (عبدالعزيز) الذي 
توسم فيه والده بشائر السعد ولمح في وجهه علامات الانتصار. 

وهذه هي احدى الركائز التي انتمى إليها عبد العزيز وهي (البيئة الصالحة). 


إن عبد العزيز لم ينشأ طرفاً مقطوع الصلة بالأحداث التاريخية وانما كان 


ات 


أنموذجاً لتجسيد حوادث تاريخ مترابط يستند إلى ركيزة فكرية رصينة؛ وعندما اختار 
والده مقر لجوئه في الكويت لم يكن اختياره عبثاً فقد كانت (الكويت) البوابة الوحيدة 
لعالم الجزيرة المغلق أنذاك. وكان صاحبها من عرف السياسة والاعيبها بالاضافة إلى 
أن (الكويت) كانت أقرب إلى الموطن الأصليء وكانت بلداً تجارياً حياً وكان مجتمعه هى 
المجتمع الحضري. 

فكانت فرصة عبد العزيز الشاب الطموح أن يستطلع الآراء في ذلك البلد الذي 
كانت تعج سوقه بالزعامات الحضرية والبدوية وتروج في أسواقه تجارة الأسلحة 
وأدوات الحرب والذخيرة. 

وقد عرف عبدالعزيز بواسطة والده كل شىء عن ذلك المجتمع وعما يدور داخله 
وخارجه مما زاده خبرة» إلى جانب ذكائه الفطريء ومن هنا كان لابد لنا أن نؤكد 
حقيقة مهمة وهي أن عبدالعزيز ليس مجرد ظاهرة مقطوعة تفسر انتصاراته بما تفسر 
به عوالم الاحلام والمعجزات؛ لكن الحقيقة أنه إلى جانب تاريخه الحافل الذي يفسر لنا 
أسباب نجاحه كان يعرف أنه يختلف اختلافاً كبيراً عن سائر الزعامات والحكام في 
الجزيرة العربية من حيث الطموحات والمقومات الشخصية والمنطلقات الفكرية وفي 
الأهداف والغايات. 

فهذا من حيث المبدأ زعيم مشدود الصلة بتراث قبلي وفكري عقدي, ألمح إليه 
مؤرخ عربي بقوله: «إن تاريخ العرب في الجزيرة العربية يبتدىء حقيقة حين شاركت 
قوة الدين سلطة الحكم...» فلا غرابة أن يجد عبد العزيز نفسه مدفوعاً إلى احياء ذلك 
التاريخ وهو يشهد كل يوم سقوطاً مروعاً منيت به كثير من البلاد العربية والإسلامية 
وكان الانخلال والتحول الفكري على يد المستعمر تحت شعار التمدن والتحضر والحرية 
حتى أفلحت حملات التشكيك واقتنع الأكثرية من أبناء المسلمين بأن الإسلام لم يعد 
صالحاً لهذا الزمن. وذلك كان وضع الحالة الثقافية والفكرية في معظم البلاد لاسيما 
داخل الجزيرة العربية والدول المجاورة لها. 

لذلك لم يكن بدعاً أن يولي عبدالعزيز (قضية تعميق الإسلامية) اهتماماً خاصاً 
يفوق اهتمامه بأي شىء آخر. وذلك بأسلوب نادر لا أثر فيه لما كان مصطلحاً عليه في 
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ذلك الزمن, وانما كان طريقاً مباشراً نحو الغاية والهدف, كان ذلك الأسلوب هو 
(التثقيف المباشر) من مناهل المعرفة عن طريق القراءة اليومية والمجالس العلمية التي 
كانت تعقد كل يوم مرتين في مجالسه العامة والخاصة لا تلفي ولا تؤجل لأى طارىء 
مهما بلغ من الأهمية وحتى أيام الحروب ومقارعة الخصوم. 


كان ذلك الأسلوب وراثياً تناقله الآباء عن الأجداد في الأسرة السعودية 
الحاكمة وكان مستوى التحصيل يختلف من زعيم إلى آخر فقد كان الامام 
سعود بن عبدالعزيز الحاكم الثالث من الأسرة يجمع بين العلم والمعرفة 
واتساع سلطات الحكم وقد اشتهر بعلم (الحديث والتفسير) وكان يجلس في داره 
وفي الأسواق العامة للوعظ والارشاد وافادة الطلاب حتى أنه أسس ما يشبه 
مدرجاً جامعياً في داره يمتلىء بالمستمعين والمستفيدين, ذكر ذلك ابن بشر في 
قتاريخه وورث هذا التقليد أجداد الملك عب دالعزيز, تركي وفيصل وسعود 
وعبدالل ومحمد الفيصل والامام عبد الرحمنء؛ وكان للملك عبد العزيز تقليد 
متفوق في هذا المضمار, فلقد داب على أن يخصص جزءاً من جلساته العامة 
للانصات إلى أحد العلماء وهو يتلو كتاباً معيناً من كتب التراث في التفمسير 
والحديث والتاريخ والادب والسير والمغازي حضراً وسفراً. 


وكانت له عناية باختيار القراء فهو في نظره لابد أن يكون من حفاظ القرآن الكريم 
والعارفين باللغة العربية, ومن ذى الأصوات الحسنة والاطلاع الجيد؛ فكان ينتقي 
ننفسية أو بمعونة العلماء. مجموعة من الكتب للمطالعة؛ وكان امر هذا الاختيار إلى أحد 
العلماء البارزين في زمنه العالم اللغوي الفقيه (حمد بن فارس) وهو ممن اشتهر بعلوم 
العربية والفقه معاًء وكان يستعين أيضاً في اختيار مجاميع كتب التراث وانتقائها بعالم 
أديب عرف بكثرة الدراية وشدة الحفظ وهو (عبدالله بن أحمد آل عجيري) أحد 
المشاهير في الجزيرة العربية بكشرة الحفظ وسعة الاطلاع حتى لقد حكى عنه الشيخ 
(يوسف ياسين) أحد مستشاري الملك ومحرر جريدة أم القرى بأن (عبدال العجيري) 
أحد الآيات في الحفظ والرواية وحسن الصوتء وذكر عنه أنه يحفظ أمهات كتب الأدب 
عن ظهر قلب؛ كما كان يحفظ الآلاف من أبيات الشعر وقصائد الشعراء في الجاهلية, 


الدلة 0ض 


وشعراء صدر الإسلام والعصر الأموي والعباسي» إلى جانب حفظ موضوعات كثيرة من 
الوعظ والرقائق التي تعج بها كتب التراث. 


ولقد حرصت كل الحرص أن أتتبع أسماء الكتب التي كان ينتقيها الملك 
عبد العزيز والتى كانت تتلى بين يديه وقد ظفرت بالكثير من ذلك بعد أن سألت عدداً 
ممن كان يحضر تلك المجالس حضراً وسفراً وقد قادني البحث والسؤال الملح إلى 
الحصول على أسماء تلك الكتب وموضوعاتها وهي كما يلي: 


تفسير ابن جرير الطبري» وتفسير ابن كثير, وتفسير القرطبي. 


الإسلام؛ الترغيب والترهيب». سنن أبي داود. 


وق كتب التوحيد والعقائد: 


كتاب قرة عيون الموحدين؛ كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء كتاب اقتضاء 
الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


كتب السير والمغازى والتاريخ: 


سيرة ابن هشامء البداية والنهاية لابن كشير. سراج الملوك. كتاب الكامل لابن 
الأثيره كتاب الروضتين لابي شامة؛ تاريخ ابن غنام؛ عنوان المجد في تاريخ نجد لابن 
بشر, تاريخ الخلفاء للسيوطي؛ مروج الذهب في أخبار من ذهب للمسعودي. 
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الكتب المتعلقة بسياسة المجتمع والسياسة الشرعية: 


الامامة والسياسة لابن قتيبة - الاحكام السلطانية لأبى يعلى. السياسة الشرعية 
لابن تيمية - الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية؛ الهدى النبوي المسمى بزاد المعادء 
سياسة الملك لابن الوردي. المقدمة لابن خلدون. 


| في الآدب والظرائف: ا 


روضة المحبين لابن قيم الجوزية؛ الأغاني لأبي الفرج الأصفهانيء الامتاع 
والمؤانسة:» ديوان ابن المقربء ديوان الحماسة لابي تمام وديوان المتنبي - ديوان 
المتنبي ‏ ديوان ابن مشرفء روضة العقلاء وبلغة الأدباء. 


ومن كتب الوعظ والرقائق: 


أهوال القبور لابن رجب, الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم, 
التخويف من النار لابن رجبء وظائف رمضان لابن رجب, التذكرة لابن الجوزى. 

وهذا ما استطعت أن أظفر به من أسماء الكتب والمراجع التي كانت تقرأ بين يدي 
الملك عبد العزيز في مجالسه العامة وهي تمثل كما ترى ينبوماً فكرياً لأسس ثقافة 
عبد العزيز التي تجسدت عملياً في ادارته لشئون الحكم والتعامل مع شعبه ومع الناس 
الآخرين. وكان مع ذلك يحفظ كثيراً من القرآن الكريم» والحديث النبوي الشريف ومن 
أقوال الشعراء من الشعر الفصيح والشعر النبطي ويتمثل بذلك في المناسبات وكثيراً 
ما يضمنها خطاباته ورسائله الاجتماعية والسياسية ورسائله إلى الاخوان. 

وكان من دأبه عندما يبدأ القارىء في سرد موضوعات الكتاب أن ينصت ويتأثر 
وربما استعاد بعض المقاطعء وقد ذكر لي أحد الذين كانوا يحضرون مجالس الملك 
عبد العزيز وهو الشيخ (علي بن عبد الله خميس) أن الملك عبد العزيز عندما كان 
يستحسن مقطعاً في موضوع أو تلذ له أبيات من الشعر أو يرتاح إلى حكمة تمر عليه 
أثناء القراءة كان يستوقف القارىء: ويأمره بأن يعلم على ذلك المقطع ويعد الفراغ من 
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القراءة يأمر أحد الكتبة أن ينقل ذلك المقطع الذي علم عليه ثم يستعيده فيما بعد. 
وربما حفظه شعراً كان أو نثراً. وكانت مكتبة عبد العزيز الخاصة تحوى مجلدأ ضخماً 
من تلك المختارات. 

من هنا ومن ذلك الينبوع تكونت الخمائر الأولى لنشأة التطور الفكري لعبد العزيز 
وبدأ منذ وحد هذه المملكة وأمسك بزمام الأمر يحاول أن يحول النظريات إلى واقع 
ملموسء فلم يأل جهداً في تطوير المؤسسات الدراسية والفكرية, وكان أهم ما يشغل 
باله ويقلق راحته موضوع الوحدة الفكرية في الأقاليم ولم يزل وراء تلك القضية حتى 
استطاع أن يوحد أجزاء المملكة (فكرياً) كما وحدها اقليمياً وجغرافياً. 

ومن الانصاف لتاريخ هذا الرجل أن نفصل في حديثنا هذا بين قضية قوة السلاح 
والصدام, وبين التلاحم والاستجابة الشعبية. فلو لم تكن أسس تلك الوحدة متقنة 
سداها المحبة ولحمتها الفكر فان من المستبعد أن تدون وأن تظل زمنا طويلا. 

لقد كانت الوحدة الاقليمية في وسط الجزيرة العربية استعادة لوضع كان يسود 
الجزيرة منذ زمن فترة تاريخية قديمة تجددت مع العهد السعودي الأول: فكان 
واضحاً أن تلك الفرقة لم تكن سوى عوامل طارئة مصطنعة؛ فكانت الوحدة التي 
صتعها عبد العزية حقاً مفقود] 'استعدتاة. ١‏ 

ولقد اتبعت هذه الوحدة الاقليمية (بقوة فكرية) تتصل بالوحدة في العقيدة 
والمذهب والتجانس الاجتماعيء واستطاع عبد العزيز أن يبني ذلك الفكر وأن يضع على 
أسسه كل الأوضاع التعليمية والقضائية مما لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث. 

فعندما دخل الملك عبدالعزيز الاحساء وما جاورها وإلى أقاليم الحجاز 
وتهامة كان هناك انشطار كبير ف المذهب الفقهي وفي أصول القضاء حتى في اقامة 
الصلاة في (المسجد الحرام) حيث كان أئمة المذاهب الأربعة يمارسون الصلاة كل 
حسب مذهبه وتقام الصلاة في كل وقت (خمس مرات) يصلي كل أصحاب مذهب 
خلف أمام بمذهبهم وكان القضاء ف كل بلد تقريباً بعدد المذاهب الشائعة فما كان 
من عبدالعزيز الا أن وحد القضاء ووحد إمامة المسجد الحرام وألغى الحدود 
المصطنعة سواء أكانت فكرية أم اقليمية. 
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وعلى المستوى التعليمي لابد أن نلمح إلى الحالة التعليمية في كل من وسط ؛ 
الجزيرة العربية ومناطق الحجاز والمناطق الشرقية والشمالية والجنوبية بشكل عام 
حتى نستطيع أن نوضح الأثر الفكري لعبدالعزيز في مؤسسات التعليم فقد كانت تلك 
المناطق وبدون استثناء تعيش حالة من الجمود والتقليد في التعليم المتمثل في بعض 
الكتاتيب وحلقات الدراسة ولم يكن الوضع في الحجاز بأفضل منه في نجد اذا استثنينا 
بعض الكتاتيب الأهلية في الحجاز التي أدخلت في برامجها الدراسية دراسة الخط 
والحساب. 

ولم تمض مدة يسيرة على ذلك الوضع حتى تبدلت الحال وتغير الواقع التعليمي في 
كل مناطق الملكة إلى مستوى أفضل بكثير عصا هو عليه قأقيم التعليم وأوجدت 
المدارس ووضعت المناهج وسياسة التعليم وجلب المدرسون من البلاد العربية وحصولت 
الكتاتيب إلى مدارس منظمة كما حولت حلقات الدروس في المساجد عامة وفي الحرمين 
الشريفين إلى معاهد ودور علم تسير وفق أساليب التعليم في البلاد المجاورة. 

وأصبح هناك مدارس نظامية ذات مناهج في المدن والقرى الكبيرة, كما كان 
هناك ما يشبه المدارس المتنقلة بين القرى الصغيرة (والهجر) وهذا النشاط 
التعليمي يقوم به جماعة من طلبة العلم وهم في الغالب فقهاء وحفاظ للقرآن 
الكريم ولديهم اطلاع في الفقه على شئون العبادات والمعاملات وهم يقومون 
بأعمالهم تلك تبرعاً وأحياناً يتقاضون أجراً من بيت المال. 

وهناك نوع من التعليم يشبه التعليم المنظم من حيث دراسة العلوم وهو 
عبارة عن دراسة مواد علمية معينة تشمل الفقه والتفسير والحديث ومبادىء 
اللغة العربية وأصول العقيدة. هذا النوع من التعليم يقام في المسجد الحرام 
بمكة وفي المسجد النبوي والمساجد الكبرى في أنحاء المملكة وهذا النمط من 
التعليم تاريخي متوارث منذ العهود الإسلامية القديمة. 

وف منتصف عهد جلالة الملك عبدالعزيز بدأت بعثات تعليمية إلى الجامعات 

ولقد بلغت المدارس النظامية قبل وفاة الملك عبدالعزيز )٠١(‏ مدارس ثانوية 
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و )١16(‏ ابتدائية, وبلغ الطلاب في المرحلة الابتدائية ما يقرب )10٠١(‏ كما بلغ 
عدد الطلاب في المرحلة الثانوية )1٠٠١(‏ طالب.. 

أما عدد المرشدين معلمي القرى والهجر والذين لا يرتبطون بتشكيلات 
حكومية فكان عددهم يريد على )٠٠٠١(‏ معلم ومرشد. 


وما دمنا بصدد تسجيل الجوانب الفكرية في حياة الملك عبد العزيز فلابد لنا 
من اعطاء لمحة عن التركيبة الاجتماعية للقاعدة الشعبية التي تبناها الملك 
عبدالعزيز والتي كوّن منها شعبه في الجزيرة العربية. وهي تجربة فريدة 
اختارها عبد العزيز بعناية, حيث كانت القاعدة الأولى تتكون من رجال العلم 
والتي يمكن أن يطلق عليهم الطبقة المثقفة؛هذه الطبقة لم تكن قبل العهد 
السعودي ذات أثر بارز في شئون الحكم وانما كانت لهم وظائف دينية محددة 
فلما جاء العهد السعودي الأول أعاد للعلماء مكانتهم ومنحهم الميزة التي كانوا 
يتمتعون بها في العهود الإسلامية القديمة وعاد الأمرمرة أخرى على ما كان عليه 
حين سقطت الدولة السعودية الأولى فلم يعد للعلماء أي أثر. فلما عاد الحكم 
السعودى مرة ثانية أعيد اعتبار العلماء, لكن ذلك الاعتبار كان أكشر وضوحاً 
وتألقاً ف عهد الملك عبدالعزيزء وكان للعلماء شان يذكر لاسيما ف حقل القضاء 
والاجتماع وشئون الدين. 


وقد رأى الملك عبدالعزيز أن يعيد موضوع (الشورى في الإسلام) بالشكل 
الذي لا يختلف مضمونه ولا صورته مع التشريع. وكان أسلم طريق يسلكه ف 
هذا المضمار هو دعوته العلماء لممارسة مفهوم الشورى عمليا معه فكان يطرح 
القضايا زات الاهتمام المشترك مع العلماء ويناقشهم ويجادلهم أحياناً ان احتاج 
الآمر إلى جدال. ومن يتآمل الرسنائل ؛لخاصة للملك عبد العزيز التي كانت تدور 
بينه وبينهم وما اشتملت عليه من جدل حول قضايا السياسة وقضايا المجتمع 
وشئون أخرى. يعلم بأن عبدالعزيز لم يكن ملكاً مستبداً بل إنه ملك شورى» 
فكان من تقاليده المحمودة أنه يجتمع بالعلماء في كل يوم خمس من كل أسبوع في 


2 اداه 


جلسة عامة مفتوحة في قصره وكان يتبادل الحديث معهم مشسافهة واحياناً 
بواسطة رسائل خطية. 
ومن أشهر العلماء في ذلك الحين: 

الشيخ عبدالله بن عبد اللطيف آل الشيخ, والشيخ ابراهيم بن عبد اللطيف 
آل الشيخ والشيخ عمر بن عبد اللطيف آل الشيخ والشيخ محمد بن عبداللطيف 
آل الشيخ, والشيخ عبدالرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ والشيخ محمد بن 
ابراهيم آل الشيخ والشيخ عبدالت بن حسن آل الشيخ, والشيخ عمر بن حسن 
آل الشيخ والشيخ حمد بن فارس والشيخ سعد بن عتيق والشيخ عبد الله 
العنقرى: والشيخ سليمان بن سحمان والشيخ عمر بن سليم, والشيخ محمد 
حجازي والشيخ عبدالعزيز الشقرى والشيخ فيصل بن مبارك والشيخ 
عبدال بن زاحم والشيخ محمد نصيف والشيخ عبدالرحمن بن داود والشيخ 
عبد العزيز بن عبد اللطيف والشيخ عيسى بن عكاشى والشيسخ محمد بن 
عبدالقادر والشيخ محمد الملا والشيخ علي بن عيسى والشيخ صالح العثمان 
وغيرهم من العلماء. 

أما القاعدة الثانية الشعبية فتتكون من أبناء القبائل في نجد والحجاز وقد لعبت 
هذه القاعدة دوراً في تحقيق أهداف الملك عبدالعزيز الفكري واستطاع بحكمته ودهائه 
أن يروض تلك الطبقة وأن يعمل على تثقيفهم دينياً بما أشعل في نفوسهم جذوة الإيمان 
التي ألغت كل مساوىء البداوة ونوازعها القبلية» وأطلق على تلك الجماعات لقباً كان له 
تأثير في نفوسهم وهو لقب (الاخوان). 

ومن اهتمامات عبد العزيز الفكري التي وجهها بعد استقراره السياسي أنه بدأ 
يتطلع إلى دائرة العالم الإسلامي وكان يعتقد أنه لابد من المشاركة في تنمية الفكر 
الإسلامي خارج بلاده وأن ذلك واجب مقدس بعد أن عرف عن طريق صد اقاته 
الخاصة ومراسلاته ومقابلاته أحوال اضطهاد المسلمين ومشكلات العالم الإسلامي 
وما يعانيه من عجز في الحركة بسبب القيود الاستعمارية وقوة المد الثقافي الغربي 
وعرف أيضاً الكثير عن اضطهاد الاقليات وحركات التبشير في طول البلاد وعرضها 


أده 10 


فكان ذلك يحزنه وكان يتمنى أن لوو كان على سعة من المال لكي يسهم في الجهاد 
الفكري ويدعم الجهاد المسلح للتخلص من الاستعمار الذي كانت ترزح تحته البلاد 
العربية والإسلامية آنذاك: ْ 

ولقد جعل من موسم الحج مؤتمراً حقيقياً يلتقي فيه بكبار العلماء والزعماء 
ويناقش معهم جل القضايا الإسلامية وكان يلتقي بهم في دعوات خاصة وعامة؛ ولقد 
اجتذب قسماً كبيراً من العلماء في مختلف البلاد العربية والإسلامية وكان من بين 
أولئك الصفوة الشيخ العالم عبدالمجيد سليم شيخ الأزهر.. والزعيم العالم علال 
الفاسى من المغرب والعالم المجاهد محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار في مصر, 
والشيخ محمود شكري الألوسي من العراق» والشيخ بهجت البيطار من الشام والشيخ 
بهجت الاثري من العراق والشيخ محمد حامد الفقي من مصر, والشيخ جلال الهندي 
والشيخ البشير الابراهيمي من الجزائر والشيخ سيف المدفع من عمان والشيخ 
عبد العزيز بن رشيد من الكويت والشيخ عبدالله بن محمود من الشارقة وأمير البيان 
شكيب ارسلان من لبنان والشيخ حافظ وهبه من مصر والشيخ خالد قرقني من ليبيا 
والشيخ بشير السعداوي من ليبيا والحبيب بورقيبه رئيس تونس والشيخ يوسف 
ياسين من سوريا والشيخ فؤاد حمزة من لبنان وغيرهم من كل قطر من أقطار العالم 
الإسلامي والعربي وكان الملك عبدالعزيز ينتهز فرصة الاجتماع بهم في موسم الحج 
فيعرض عليهم أفكاره خلال محادثاته ويتعرف على وجهات نظرهم ويجعل من تلك 
الاجتماعات مناسبة حية للاحتكاك الفكري والدخول معهم في تصحيح الآراء الخاطئة 
التي كانت تشاع وتذاع عن الدعوة السلفية في نجد. وقد استطاع رحمه الله بلباقته 
وقدرته على البيان أن يكشف ذلك الزيف وأن يعرى تلك الدعاية التي استهدفت الفرقة 
بين المسلمين.. 


وكانت أهم المسائل التي تثار في تلك المناقشات هي مسائل العقيدة والسلوك 
الديني حيث كانت موطن الخلاف ومحل الفرقة أما المسائل العامة فكانت محل اتفاق. 


وقد لا يكون معروفاً لدى كثير من الناس أن الملك عبد العزيز فكر في بعث 
الدعاة والمرشدين إلى العالم الاسلامي في الأقطار البعيدة من البلاد الاسلامية 


دا 


والبلاد التي بها أقليات إسلامية؛ فقد بعث عالماً نجدياً يحسن العديد من اللفات 
إلى جنوب شرق آسيا ذلكم العالم هو الشيخ عبد العزيز بن رشيد من سكان 
الكويت وقد لبى ذلك العالم الدعوة وذهب إلى هناك يدعو ويجاهد حتى وافته 
المنية في أندونيسيا وهو أول من أسس المدرسة السلفية في جاكارتا وقام يتأسيس 
عدة مراكز صارت منطلقات لحركة اسلامية مباركة. 

ولقد طلب الملك عبد العزيز من السيد الشيخ محمد رشيد رضا أن يسهم بجدية في 
خدمة الحركة الإسلامية في مصر وذلك باحياء التراث الإسلامي الأصيل عن طريق دار 
النشر التي يمتلكها السيد محمد رشيد رضا وقد بعث إليه الملك عبد العزيز بالعديد من 
الكتب التراثية القيمة لكي يقوم بطباعتها ومنها تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير 
وتفسير البغوى وكتاب صحيح مسلم وصحيح البخاري ومجموعة الحديث وتشتمل 
على عدة كتب في الحديث ومجموعة التوحيد ومجموعة كتب لعلماء نجد ومؤّلفات شيخ 
الإسلام ابن تيمية ومؤلفات شمس الدين ابن قيم الجوزية ومسند الامام أحمد وكتاب 
السنة للامام عبدالله بن أحمد وكتاب الآداب الشرعية لابن مفلح وشرح المنتهي في 
الفقه الحنبلي وكتاب المغني والشرح الكبير في فقه الحنابلة وكتاب الاقناع في الفقه 
ومجموعة كتب الشيخ سليمان بن سحمان. 

ولقد كان الملك عبدالعزيز سخيا في الانفاق على احياء التراث الإسلامي على 
قلة ذات يده في ذلك الحين لاعتقاده بأن احياء الفكر الاصيل هو الوسيلة السهلة 
لتقريب وجهات النظر حول المسائل الفكرية المختلفة. 

وليس من شك بأن انتشار دعوة السلف في كثير من الأقطار العربية والإسلامية 
مدين للمجهود الذي بذله الملك عبدالعزيز في سبيل نشر التراث وتذليل الحصول على 
كتب السلف ومصادرها الصحيحة وليس أدل على هذه الظاهرة من أن شيخ الإسلام 
ابن تيمية وهو من أشهر عظماء السلف ‏ كان ينظر إليه نظرة الشك والريبة لذلك لم 
تنتشر كتبه ولم تقرأ ولم يعرف الا من خلال ما يقول عنه أعداؤه ومنافسوه. 

ولكن لم يمض على تسلم عبدالعزيز قيادة بلاده وتشبثه بفكر السلف ونشر 
تراثهم في العالم الاامدة يسيرة حتى عرف ابن تيمية وقرأ الناس تراثه وانقلبت 


ألداة 29 


الآية وأصبح ينظر إلى ذلك الرجل نظرة أخرى حتى أن الجامع الأزهر أصبح 
يقيم لابن تيمية أسبوعاً فيْ بعض المناسبات تنشر فيه جوانب من قكره وتدرس 
كثير من مسائل بحثه وتأملاته. 

هذه نماذج استطاع عبد العزيز أن يحققها من خلال جهاده الفكري وهذا 
الجانب من حياة الملك عبدالعزيز جانب مضيء كان ينبغي أن نتناوله بالبحث 
والتمحيص بصورة منبسطة مدعومة بالوثائق والأرقام؛ والاحصائيات لكننا 
نكتفي بهذه اللمحات الخاطفة نقدمها في ظل هذا المؤتمر العالمي عن حياة ذلك 
البطل. والله ولي التوفيق ». 


. (هذه هي العقيدة التي قام شيخ الإسلام محمد بن 
. عبدالوهاب يدعو إليها. وهذه هي عقيدتنا وهي. 
بنية على توحيد الله عز وجل خالصة من كل 
. شيء منزهة عن كل بدعة. فعقيدة التوحيد هذه هي 
. التي ندعو إليها وهي تنجينا مما نحن فيه من إحن 


أده 


من بحوث الأعداد القادمة 


تاثير جنسية وجنس الحجاج إلى بيت الله الحرام في ميزان المدفوعات 
السعودى 
د. محمد شوقي بن إبراهيم مكي 
الأصول التاريخية للموقف السعودي من الصراع العربي الإسرائيلي 
د. عبد الله الأشعل 
أظرف شعراء زفائه 3 أ. أحمد عبد السلام البقالي 
صلاح الدين الأيوبي والإسماعيلية المناوئة 
د . عبد الكريم عبده حتاملة 


مع آخر رحالة أوربى يعبر الجزيرة العربية؛ على ظهر بعير عام ١١19م‏ 


تلخيص عن الإنجليزية أ. السيد أحمد مرسي عباس 
المواشى: السلطانية ورسوم الأعلام في الدولة الحفصية. 
د. صالح محمد فياض أبو دياك 
من أدب الرحلات : أ. عبدالك حمد الحقيل 
الوظائف الاقتصادية والاجتماعية للحلي الإسلامية. 


د. سعد محمولد الجادر 


بين الإنصاف والتشويه. رد على عرص د. الطويل لكتاب «موسيقى الشعر 


ن الاتماع والائتدا 
ص 0-0 ع د. شعبان صلاح 


© من حديث النحو والنحاة د. عبدالكريم محمد الأسعد 


: على عبد الرحمن أبا حسين 


إنها صلة القربى والنسب فإن اسرة (آل خليفة) في البحرين 

لي وأسيزة آل سعود في المملكة العربية السعودية تنتميان إلى قبيلة 
(عنزة). قال الشيخ عثمان بن محمد في حديثه عن بنى عتبه ‏ (ومنهم آل 
خليفة) : ان لهم في (عنزه) بن أسد (بن ربيعة) نسبة. (والعتوب) حلف يضم 
بطوناً وأفخاذاً كثيرة تنتمى لعدة قبائل هاجرت من مساكنها في ( (نجد) واستقرت 
على ضفاف الخليج العربي, ٠‏ وتحالفت هذه القبائل مع بعضها وتصاهرت فيما 
بينها فأصبحت تمثل قبيلة (العتوب) وأقدم من ذكر ذلك عنهم الشيخ (عثمان بن 
سند الوائلى) المتوفى عام 1147 ه الموافق 1875 م حين قال ف معرض بحثه عن 
بني عتبة :- 


(والذي يظهر أن بني عتبة متباينو النسب لم تجمعهم فْ شجرة أم واحد 
ولكن تقاريوا فنسب بعضهم لبعض وما قارب الشيء يعطي حكمه على 


الصاذة 


© عدد خاص ‏ العدد الرابع ‏ السنة الحادية عشرة -رجب 1405اه ©» 


الفرس )١()‏ لقد كان التاريخ ضنينا علينا بمعرفة بدء ه ذ! الحلف أو كيف وماذا 
اختاروا اسم العتوب الذي أطلقوه على أنفسهم فربما سمى بعد ارتحالهم أو عتبهم 
نحو الشمال فأصبحت الكلمة مشتقة من الفعل (عتب) أي انتقل وارتحل('). والذي 
نَقولْه إن من العتوب من ينت ينتمي إلى قبيلة (عشزه) ومنهم من تميم وآخرون من سليم 
وغيرهمء فأما أولئكك الذين ينتمون إلى عنزه فمنهم آل سعود وآل خليفة وآل صباح 
وآخرون. والدارس لتاريخ العرب يجد الترابط القبلي وأثره الواضح حتى .في يومنا هذا 
خاصة عند أهل نجد أومن نزح من نجد وهم يشعرون أنهم ينتمون إلى أب واحد 
وأنهم بنو عمومة ينتاصرون لبعضهم ويتققون حين يداهمهم العدو وإن كانوا قبل ذلك 
مختلفين. قال الشاعر العربي القديم: 


وإِنْ الذي بينى وبين بنى أبسى وبين بنى عمى لمختلف جداً 
فان أكلوا لحمى وفرت لحومهم وان هدموا مجدى بنيت لهم مجداً 


ولا أحمل الحقد القديم عليهمو وليس كبير القوم من بحمل الحقدا 7 


وقال غيره: 
يقول عشسيرتي قومى بلادى همو زخرى اذا ماالدهر مالا 
بهم اعتز ان عزوا والا ‏ فمجدى باطل يحكى الزوالا 


تحت هذه المعانى كانت صلة البحرين بالمملكة العربية السعودية حكاماً ورعية 
فان كلا الأسرتين الحاكمتين في الدولتين تنتميان إلى قبيلة واحدة وأن الصلة صلة 
القربة والقرابة والتي أوصى بها ديننا الحنيف في مواضع كشيرة!؛) وسوف تجد 
آشار تلك الصلة في التشاور والنصح والتعاون بين آل خليفة وآل سعود بما يحفظ 
لرعيتهم من خير وأمن واستقرار ولبلادهم من سيادة واستقلال مما ستوضحه الوثائق 
المصورة في البحث والمتبادلة بين المغفور لهما جلالة الملك عبد العزيز آل سعود والشيخ 
عيسى بن على آل خليفة. 


را 


ا 


7 لكايه ورور ور ضرمب وم ضر دده نع أي رليرت حمر ونه ىرا عترم فلن ررم لاله در ريال 


وى فوط شد ركس فورظ نايعا لد ترز لدم وديم زورب سك 0 ل 44 عار 


97 ل 0 عزرتيع و ذوضي 72 و م نط ار لك عاساريل. 0 ونرءر درن اليا 0 


ون كلد ير ا 1 بر ملم 0206 مكرك داب كدريز زرو ب و قزا: “عرة سطع ددرا مر 0 78 
ويه له م يرل عترن رزيل لل انرس رز زومرل تراه يود قر 


لل 0 م 


يأ فلن كدرل سمل / رارك 1 لامر الافارمن يون ز( ملق قم (له ار 7 10 ا 


مليغعر ركرك مغ شه (دمره (ولرن (راهد د مه رساانا راون ذ ليد ذ ب ريز ر/ة. أنثك 


لفرغ/ ررض رارك 8 و درل دلخ دملا شق رساي 3 1/0 ؟ 
زر وارؤر زر ناز لان ورك أ 7 1 12 عمس :007 500 / 7 ولف 1 0 


2 
مي دف ديرا يرل 24 ام اد لوق رمه لالتعيو 20 


4“ 


و مض كلو لادلا أل دبي 200 ل ماروا اهز 1000 ا 
ز شرن [كبرط. ور و تر كا كرون ر بر فشر عر طن ول مز 17 


7 

عزن هل زب لد 4 ماسر أددرع لطو و عوج نو هه نار.! 00 0 
مه 0 

:2 لمر 423 لوليع جاده بويتوي فزوراةاحلس ودبي ان تسبل بدهتر] نسل كن 


واي وعزيك المهمة رقم ١١١‏ صفحة ٠٠١‏ رالمؤرخة فى ١‏ رجب ١١17‏ هجرية ‏ +17 انانون اول 
ا ( ديسمير) ١0١ ١‏ ميلاديه زمار فيها للجزء الخاص باتجاد العتوب للب د ا 


الصلة التاريخية بين المملكة والبحرين 


م ترس لايك .ان ملسيو صا لق 


اكلام على بلدة ار عي كويب هعم بصم ال حاف واس را ااإأن بها مقا شاه عر اسان ١‏ 
الكويت أملح لن و ضط دالا عان ول شمر قل وزويات المطم 3ن الأر عرس 


مرا - دياسو تت وأوملعرء ىن اديه ء وائد ى طهر امم وا اللسارء 


اتن و لضن أعار ترافبت تممه لمن * رمد اشن 


نمام ركسي 
أر جماعيه انار رساءأشد. أه سن و واتقدم مليهم جني ور وداب اليهم ( عندات زم ساد 


شرخ رلدة لكي امه 
موعت فون ٠‏ دوو استكك رةه وسى طرء لاد اليم ل ودبيس واس ةدم 


بان لوسم ار متا ال . موصيارم الاعور وعسهاالء. جح اممدلء 


الآم ال «شدامر ممروسة يرجم اوراس دعهم أ رسب معو نام عاللرر 
وات ١‏ 
0 
عل ا سه هورةٌ أ واء الدرء الى سمح با الفدر ؟ حنى اعلب ونا دد عن ددر 


للا ” مر المتازم وراد 1 وافل اام سجرةو مرء؟ اصلع الحم 


٠.‏ 1 والثاام سمرء ؟ فطمدراب زامورة ! أرهاسالط,رء! رعلات 


عرض امملل , فى ١‏ ولوس المدل عرز ؛ عن أن ازو كن داانان ' بت المنن 


امشبدالار باز 4 بسر المالن الفاست ) والمساجد الثلاره والدراتت * 


أوندير سال ١‏ اثيث من الر نان ١‏ أز قاب الحرة ار سل و وا لرم من'اد م 
أعطم ابه از ) حم وساهدالا عار ا راملاللار عام ) الوات ا سم ولتم خسم 


أرار| 22١‏ ام 1 ببق سان لصي عن اراد ناك »بعر امال ع عل امال , 
وماداك الالاسمار خهالكر بم ) على مفحات وها الو سم ؟ فلقد لب <١‏ تصاات 
الم * و فسمت عاب نط ف المد ١‏ سلابحان.٠‏ وال خرومل» لاذه ١‏ فعس اسه 
لسر سا1 و مه تمر ل الثال ؟ شلات د امراب مها مار از 1 فلس 
بلاس عدا على التجر بر أ روى ذلك افصل عمااب ) والسب سام 
٠‏ ونواء 1٠‏ ب طب علئر عش ١‏ وشم بشن ررد ست ١‏ و ذكك الما وسار » 
اذك اشقاله اس رع للدم من لرم) حرس اطي الفروم ؟ رم مبارك لماو طام !ار 
الكو بثال الاعسا نام ...نهم 1 اشقل او هدا الشمقاءالى الأحسامن الجر ٠.‏ وصارم 
عن البحر بن ية ,ال م ندضها الار اه راعرل فهاالاراد ؛ وهل ٠‏ باالررتب 

عل احور ارول ا عسزفاير > كه هذا ملام ؟ لم الأكر امير الخطن اوسا 


ماي الروسس الا عد الما سر الماء 6 به تراه ادام ؟ شاع على ناء الر الات والأسار'فه ول عي قار 
5 


وإ , #يامهالمشر جات ١‏ ولحي ماحد وماس , بحت عير بحا . أ العرو 


)1ت ل سمه 
0-000 مي 


لداة 7 


أما أصل هذهالصلةعند الرعية أو شعب البحرين والمملكة العربية السعودية فان 
سكان البحرين عبر التاريخ ينتمون في الغالب إلى قبائل عربية نزحت في فترات تاريخية 
من الجزيرة العربية سكن بعضهم في السواحل الشرقية من الخليج العربي ثم تحولوا 
منها إلى البحرين وهم الذين يدعون (بالهوله) . ومنهم من سكن البحرين بعد نزوحهم 
من نجد واستقروا بها إلى الوقت 
الحاضر لذا قفان الصلة بين شعبي 
البلدين تعود إلى فترة طويلة. 

#ها تتخنة:الصطلة بتي البتحرين 
والمملكة العربية السعودية جانباً آخر 
هو ( الوطن الواحد ) فان آل خليفة 


ومن والاهم من سكان البحرين هاجروا مع من هاجر من العتوب في وقت ما في القرن 
الحادى عشر الهجري أو القرن الثامن عشر الميلادي من موطنهم ( الهدار ) 
و( الأفلاج ) في نجد تلك المنطقة الغنية بالمياه الكثيرة والعيون الجارية وما فلج 
( بفتح أوله وثائيه ) إلا النهر الصغير, أو الماء الجارى من العين لانفلاجه أي 
انفتاحه. وكانت ولا زالت تلك الأماكن تحمل معنى الماء الكثير أو الجارى أو السريع 
فمثلاً ( الغيل ) وهو ماء على سطح الأرض ثم السيح ( وهو ماء ظاهر يجرى على 
الأرض ) و( الهدار ) وهو سيل مجلجل متدفق و(برك) و( السحاب ) وهو الوادي 
الذي تقع عليه مدينة ليلى ).و ( القمع ) و (المعيذر ) و(نباع). هذه منطقة الافلاج 
التي يبلغ طولها نحو مائتي كيل متر وفيها أكثر من ثمانية عشر واديا . ووادى الهدار 
تجتمع سيوله في وادي الجدول شرقي قرية ( البديع ) الذي استوطنته ( جميله ) من 
قبيلة عنزة والبديع تبعد عن ليلى ) باثنين وثلاثين كيلو مترا. ويسقى وادى الهدار قرية 
تاريخية تسمى ( صداء ). 

من هذه البيئة التي تكثر فيها مياه العيون والآبار وتسود الزراعة إلى بيئه 
البحرين ذات العيون الكثيرة والمياه الوفيرة وغابات النخيل المنتشرة نزح آل خليفة مع 
من نزح من العتوب وتأقلموا في البيئة الجديدة في فترة قصيرة. 


5 الصاة 


الصلة التاريخية بين المملكة والبحرين. 


وجدير بالذكر أن بعض ما أوردنا من مسميات في نجد هى نقسها في البحصرين 
( كالبديع ) ( وصبحا ) وهى القلعة التي بناها ( فيصل الجميي ) في الهدار 
وسماها ( صبحا ) أو (صبحه) كما بنى أحد أحفاده وهو الشيخ محمد بن خليفة آل 
خليفة في ( الزبارة ) في ١771‏ ه أو ١١71‏ ه وسماها ( صبحا ). وهكذا فان 
الخلف كثيراً ما يحافظ على التسميات ينقلها معه سواء لأسماء الأماكن أو الأشخاص 
أو المعارك وهذا يدل على عمق الصلات الروحية بين المرء أو أصله ومو طنه الذي نزح 
منه. 


التاريخ والمصير المشترك :- 


إن الدارس لتاريخ البحرين يجد أن البحرين كانت تضم بقعة واسعة تشمل 
الساحل الشرقي من كاظمة إلى عمان وكانت ولاية البحرين تضم الاحساء والقطيف 
بالاضافة إلى جزر البحرين وعليها وال يضم إليه اليمامه التي تتسع فتشمل مساحة 
واسعة من شبه الجزيرة العربية وذلك في عهد الراشدين فالأمويين وخلافة بني 
العباس!*) واستمرت حتى عهد العيونيين والجبور وكانت الظروف السياسية التي 
تتعرض لها البحرين بمساحتها الواسعة متشابهة إلى حد كبير منذ أن دخلت في 
الاسلام فارتدت ثم عادت إلى الحظيرة الاسلامية كما تعرضت إلى حركات الزتج 
والقرامطة ثم إلى النفوذ الأجنبي في العصر الحديث خاصة والبرتغاليين والانجليز. 
حتى كتب الله أن تحكم من قبل أبنائها العرب» ورغم ذلك فقد تعرضت لضغوط أجنبية 
تفرض على حكامها العرب السير في ركابها ومنع كل ما من شأنه الاتحاد والتقارب 
والمحبة بينهم وذلك بإذكاء نار الفتن والاضطرابات الطائفية والعنصرية لكي يتسنى 
لهم التدخل وتفرقتهم سواء على مستوى الحكام أو الشعوب حتى من الله على منطقة 
الخليج والجزيرة العربية باعلان مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 


وأما الفترة التاريخة موضوع البحث فهي تعاصر كلا من عهد (الشيخ عيسى بن 
على بن خليفة آل خليفة ) المتوفي ١55١‏ ه وابنه ( الشيخ حمد ) المتوفي ١771‏ ه 
وحفيده ( الشيخ سلمان ).0). 


لز 


3 هذه الرحلة الطويلة من العمر التي عاتتئها المقفور له ( اتلك عبد العزيز ) والتي؟ 

عاصرت ثلاثة شيوخ من حكام البحرين تكوّن جانباً من الصلة العريقة بين المملكة 
العربية السعودية والبحرين؛ لذا نرى أن نلقى الضوء بإيجاز على تاريخ الفترة التي 
سيقت عهد الملك عبد العزيز من خلال الزيارات التي قام بها حكام البلدين الشقيقين 
وذلك لأنها ذات صلة بحكم الشيخ عيسى بن على آل خليفة الذي عاص الملك عبد 
العزيز ووالد الملك وهو ( الامام عبد الرحمن ) وحده وهو ( الامير فيصل بن 


تركي )(". 
تخطيط يوضح زيارات وملوك آل سعود للبحرين وسني زياراتهم 


(5) سعود ‏ )فيصل (8) خالد ‏ (9)فهد 


(0) عبد العزيز زار البحرين مع والده عام ١71/‏ و08١1‏ ه وزار البحرين عام ١758‏ و١51١‏ 


و58" الموافق 1 ث197373و1589م 


عبد الله زار البحرين 4 ١١‏ ه (") عبد العزيز زار البحرين ١784‏ ه 181/1 ها 


عبد الله )١(‏ سعود زار البحرين ١741‏ ه1871 م 
(4) عبد الرحمن زار البحرين في ١54١‏ هاو1918١‏ هاولا١7١‏ هاو م10 ه1914 مو805ام 


و١185امو١1661ام‏ 
عبد العزيز 


فيصل تركي 00 عبدالله 


ولاشك أن تلك الزيارات المتبادلة بين الأشقاء أمراء وشيوخ البلدين إنما تعبر عن 
الروابط المتينة بينهم ولابد أن لكل زيارة دافعاً وسبباً ظاهراً أو خفياً في ظروف سياسية 
عصيبة لعب فيها الأجنبي دور التفرقة ونشر الفتن وذلك للسيطرة على هذين البلدين. 


5" المباذ 


الصلة التاريخية بين المملكة والبحرين 


ولم تدع تلك الزيارات بين البلدين الشقيقين مجالاً للاجنبي أن يحقق 8 


يحقق مآربه اذ أن 
النتائج دلت على ذلك. , ا 


فقد زار الأمير ( سعود بن فيصل بن تركي ) البحرين أكثر من مرة ولم تطل 
اقامته في البحرين فخرج إلى قطر ثم عاد إلى البحرين ثانية!*) إلا أنه نغادر البحرين 
إلى الاحساء والقطيف وذلك في السادس من شهر فبراير عام 1817١‏ م الموافق في ١5‏ 
ذي القعدة ١7417‏ ه ومعه عدة رجال من أهل البحرين وانضم إليه في العقير العجمان 
وأل مرة فدخل الاحساء؛ وكان سكان (سيهات) قد سكنوا البحرين فدعاهم الأمير 
البحرين في عهد الأمير (سعود بن فيصل) مركزا للتشاور وتنسيق العمل وقد أهدى 
السيف المدعو بالأجرب وهو سيف جده (تسركي) أهداه إلى الشيخ عيسى بن على أل 
خليفه("). 


كما زار الامير( عبد الله بن سعود بن فيصل ) البحرين في عام ١7١4‏ ه 
الموافق 1887ه(١).‏ وتحدثنا الوثائق المرفقة صورتها عن زيارات الامير ( عبد 
العزيز بن سعود بن فيصل ) ومنها تلك الزيارة التي أوردت ذكرها رسالة كتبها 
( ميرزا أبو القاسم المنشى ) إلى المقيم البريطاني في الخليج والتي ذكر فيها : ان 
الشيخ عيسى بن على آل خليفه يقول : ان الأمير عبد العزيز بن سعود يريد الاقامة في 
البحرين!' ') وتستطرد الرسالة بقوله ان الامير ليس معه أحد وإنما يريد أن يستقر 
ويزاول مهنة التجارة. 


وف تقريرل ( ميرزا ابي القاسم ) من البحرين : ان شيوخ (المرة) كانوا مع 
الأمير عبد العزيز بن سعود9”"'). 

وفي السابع والعشرين من شهر أغسطس 187١‏ م عقد الأمير ( عبد العزيز بن 
سعود ) مقابلة مع حاكم البحرين وكانت المقابلة رائعة على حد قول الكابتن ( وليام 
غترى ) قائد السفينة الحربية ( هيوغ روز) اذ كان هناك أربعة فرسان يقف كل 


داف 


فارسين منهما على جانبي باب قصر الشيخ عيسى بن على آل خليفة بالمنامة وأن حوالي 
مائة من الاتباع المرافقين للأمير عبد العزيز بن سعود بن فيصل. وتستطرد الوثيقة 
بالقول : بأن الأمير قد بلغ سن الرشد يفهم مسئّولياته لا كما أورد ( ميرزا ) بأنه 
صغير السن. ويختم صاحب التقرير قوله بأن هناك عدداً كبيراً من البدو في البحرين 
حالياً "© . 

وكان اللقاء بني الشيخ عيسى بن علي والأمير عبد العزيز بن سعود إثر مرور بعض 
السفن بالبحرين وهى في طريقها من القطيف إلى العقير حاملة بعض المؤن والسلع 
للأتراك العثمانيين. وقد تعرضت هذا القافلة ‏ التي يحرسها ثلاثونفارساً عثمانياً بعد 
مغادرتها الإحساء ‏ إلى هجوم من قبل البدو فقتل من البدو شلاثون رجلا أثناء 
مناوشات ' 


أكناعنخ 1288/26 عقصقةذ5 إموعع30جطة ل طاف9 ختمعطة 8 لعنهل 297 ول 


لكة!1 10 عع و1100 بترزةق02© أووحاق 18/1123 درم نع غ16 2 01 ازومنيام 512660ية 1" 
انا عط 1ه غمع0 

عط لعمتوز 0ق 1[ متقعطة 8 0غ ١ع05خ1‏ طعن 1 ' 05034نا 01 تصرنع غط) ععمزه 
م معولمة 6 أعكصناك غ3 تمتعم لقة دمن ترهظ متعععالامء 0غ لإإنقل عاهة1 1 
164 نامك 15353 0غ0مة1 1[ معط ضمغكتاء 10 ومنتل وععة. بز1002 .عتتطان © 
05 طعنطى هذ 820 مسشقمةط غم قاعع لبطكا مزظ ذاخ 131 ع 01 ءوتامط عط لصناة2 
ابلطم أقط أمعقة!] 1 لاتتسوموء © .5علزوع1 :مم ,للف صتط برقو ركعت أمعوع :رم ع0 
اناسنا قعصووتك 8 غ2 لعمتممرة؟ 1 تبتقوط لاعلتقطك عسصتلغزول؟ 125 5200 ملظ جعع7م 
داه مة عض 10119 مأصمل مع كه دعغ مغل عإعوء تفط جم لع ناتمة دأعة 1وهلطم 
للة 156 2غ22م أوملطكث .كصنسهلع8 ع منفمعء 31 4ه ل رمه 2 طازم وعطاعع 10 ,مم8 
لالتعوسه؟ 1 طعتط به غقطا مقط ععمطر وز ععة ذتط نزدد بزغط1' .وستعزاهه080001مة 180 
ونظ ووع لععاقة معطا جعععم اآؤملطك .أعنط جه ,ععانا لعكاهه! عط له ,لع1ممع 
عن وده ولط ونزه ماعل ,جععجم أوملطك ,عط تتتوعا انام 1 كه هه كه زعقنامط: وأتاثى 
:015 عوغ طلا نامئز 0غ لعو بوره 11ذه 1 ع ملع ]01 لمم رممم0 ررك ,5ع ذلمرعم 

الفيلم فنا م1 جمادي الثاني ١4‏ 1 أغسطس ١817/١‏ 


نص رسالة من ميرزا أبو القاسم ( الكاتب ) إلى المقيم في الخليج. 
بعد عودة السفينة المسلحة ( هيوغ روز ) إلى البحرين قد التحقت بهاء اقوم 
بدوريات في الجزيرة كل يوم لا جمع المعلومات وارجع إلى متن السفينة مساء كي أخبر 


7 الجاذ 


الصلة التاريمية بين المملكة والبحرين 


الكابتن ( جوترى ) بما حصلت عليه من المعلومات. 


عندما نزلت على الجزيرة كالعادة رأيت حشداً كبيراً حول منزل الراحل على بن 
خليفة بالمنامه الذي يسكنه حالياً الرئيس الحالي الشيخ عيسى بن علي. 

لقد قمت بتحقيق الأمر يما حدث وعلمت بأنهم كانوا في انتظار الأمير عبد 
العزيز بن سعود فوصل عبد العزيز بن سعود بعد قليل وهو يركب حصائاً ومعه عدد 
من الخدم أربعة منهم في الامام وعشرة في الوراء ويرافقه حوالي مائة من البدو. رأيت 
أن عبد العزيز بن سعود شاباً طويل القامة جميل الوجه يقول الناس أنه أكبر سنا مما 
اخبرتكم عنه سابقاً وله شخصية مهابة ورغم صغر سنة تبدو عليه سمات الركاسة 
والسيادة. 


دخل عبد العزيز إلى منزل الشيخ عيس. بن على فيما بعدء سمعت ان عبد العزين 
متمتع باكتفاء ذاتي ويدفع نفقاته بنفسه؛ وإذا تتاح لي الفرصة سارسل لكم هذه 
المذكرات. 

حدثت بين حرس القافلة والبدو. وتحدث شاهد عيان ممن كان مع القافلة بأن 
(فرو خ باشما) دعا الأمير ابن سعود لكي يتفاهم معه حول الأوضاع هناك فلم يستجب 
الأمير لطلب الوالي العثماني الذي سبق أن احتل الاحساء في 4؟ يوليو ,1417١‏ وعلى 
أثر هجوم البدو في العقير فقد أرسل الاتراك تعزيزات في الاحساء والقطيف خوفاً من 
ابن سعود. أما موقف الشيخ عيسى بن علي من هذه التطورات والاحداث التي تمر بها 
منطقة الاحساء والقطيف فإنه لم يتدخل فيها لأنها تحدث خارج بلاده.!؟") 


وقد تكررت زيارات الامير عبد العزيز للبحرين فقد زارها في التاسع من شهر 
جمادي الثانية 1411١57 / ١7484‏ م فوصف تلك الزيارة ( ميرزا أبو القاسم 
المنشى ) وهو الكاتب لدى المقيم البريطاني في الخليج العربي حين عودة السفينة 
الحربية ( هيوغ روز ) الى البحرين. يقول ميرزا المنثى قد التحقت بالسفينة 


الجانا”؟ 


( كجاسوس ) وكنت كل يوم أنزل على شاطىء البحرين فأجمع المعلومنات وأرجع عند 
غروب الشمس إلى السفينة لأنقل المعلومات إلى القبطان (غوترى). ويستطرد 
المنشى فيقول : واليوم كالعادة لما نزلت رأيت زحاماً حول منزل الراحل الشيخ ( على بن 
خليفة آل خليفة )!*') بالمنامه حيث يسكن فيه الحاكم الحالي عيسى بن على الخليفة. 
لقد قمت بتحقيق الأمر وعلمت بأن يتوقع زيارة ( عبد العزيز بن سعود ) فمكثت على 
بعد حتى جاء عبد العزيز راكباً فرسا وحوله عشرة من الخدم أربعة منهم يسيرون 
أمامه ومعه جماعة من البدى. كان عبد العزيز شاباًطويل القامة حسن الوجه والمظهر 
ويقولون إنه أكبر سنا مما يبدى في مظهره كما أخبرتكم عنه سابقاً. وتعكس شخصيته 
عن نبل الرئاسة؛ ثم دخل ( عبد العزيز بن سعود ) إلى منزل الشيخ عيسى بن آل 


خليفة. ولحد معرفتي أن عبد العزيز يدفع نفقاته بنفسه وختم المنشى رسالته بقوله : 
وإذا تتاح لي الفرصة سأررسل لكم هذه المذكرات. 

الأمير عبد العزيز بن سعود والذي زار البحرين في هذا العام وذكره صاحب 
التقرير ميرزا ابى القاسم المنشى هو ليس بال ملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 
لأن تاريخ الرسالة ١784‏ ه بينما ولد الملك عبد العزيز سنة ١751‏ ه. كما أن عبد 
العزيز بن سعود بن فيصل بن تركي المذكور في الوثيقة قد أسر في الدمام حين غزا 
الأتراك الاحساء ونجا من الأسرسنة ١78/8‏ ه 1871١‏ م ثم ذهب إلى البحرين في 
زيارة للشيخ عيسى ابن على آل خليفة(27. 


إن زيارة الأمير عبد العزيز بن سعود للبحرين واجتماعه مع الشيخ عيسى بن علي 
آل خليفة إثر تولى الشيخ عيسى مشيخة البحرين بعد سنة وبضعة شهور وقبل أن 
يعود الأمير عبد العزيز إلى حايل إنما جاء للتشاور مع شيخ البحرين في الوقت الذي 
كان يسود المنطقة الاضطرابات نتيجة التوسع العثماني في الاحساء المتاخمة للبحرين. 


فان احتلال الاحساء من قبل العثمانيين كان قبل شهرين من قدوم الامير عبد 


العزيز للبحرين واجتماعه بالشيخ عيسى الذي حدث في ١؟‏ ماي 141/1 م/ 1741 ه 
وكان محتملا أن يتقدم الاتراك العثمانيون نحى البحرين. فربما أن الأمير عبد العزيز 
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١‏ تباحث مع الشيخ عيسى بن على آل خليقة حول أطماع بعض الدول في الاستيلاء على 
البحرين وأن الشيخ طمأنه بأن العثمانيين لن يبذلوا أية محاولة بالنسية لاحتلال جزر 
البحرين37), 

وفي ديسمبر 187١‏ م طلب القائمقام التركي في القطيف إلى الشيغ البحرين 
تسليم قاربين كان الأمير ( سعود ) قد قدمهما لبعض أهل البحرين قبل وصول 
الاتراك إلى الاحساء, فوافق شيخ البحرين على اعادتهما له. 

ويحتمل أن الأمير عبد العزيز تباحت مع الشيخ عيسى آل خليفة حول القاربين 
الذين قدمهما لكي لا تكون ذريعة لتقدم العثمانيين نحو البحرين أو تدخلهم في شئود 
بلاده(54). 


وممن عاصر الشيخ عيسى بن على آل خليفة هو الامام ( عبد الرحمن بن فيصل 
آل سعود ويحدثنا كثير ممن كتبوا عنهما سماعاً عن الملك عبد العزيز أو عن الشيخ 
عيسى بن على آل خليفة ومن هؤلاء ( محمد المانع ) الذي يبلغ من العمر ثمانين عاما أو 
يزيد» وكان مترجماً خاصاً ومرافقاً لجلالة الملك عبد العزيز منذ سنة ١577‏ ولدة تسع 
سنوات وقيل ١7‏ سنة ملازماً في حله وترحاله ومرافقاً في حملاته وحروبه ثم كتب كتاباً 
بعنوان «توحيد المملكة العربية السعودية». 
ومما قال فيه :- 


” ان الملك عبد العزيز كان بمعية والده الامام عبد الرحمن بن فيصل آل 
سعود وبعض أفراد أسرة آل سعود لما تركوا الرياض عام 189١‏ م/ 1:1 - 
هواتجهوا صوب البحرين أولا حيث استقبلوا بالترحيب من قبل حاكم 
البحرين عيسى بن على آل خليفة!9١.‏ 


ويذكر الشيخ حافظ وهبه أن الامام ( عبد الرحمن بن فيصل ) حينما ترك بغداد 


سنة ١9؟١ه‏ / 1875 م ذهب إلى الاحساء وحاول استعادتها فلم يفلح فرحل 
للرياض وما توف أخوه الأمير (سعود) ١1175ه/‏ 1475م بايع أهل الرياض الإمام 


الجداه9:؟] 
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(عبد الرحمن بن فيصل) ومضى على ذلك نحو سنة ثم اتجه من الرياض إلى 
البحرين!''). 


والمعروف أن الأمير ( سعود بن فيصل ) لم يقتل كما ذكر الاستاذ حافظ وهبه 
بل توفى أثر اصابته بمرض فتوفى ١517‏ ه/ 1871 م بعد أن تولى الحكم كأمير من 
الما م إلى دلامكمل؟ ). 


كما أنه لم يذكر متى اتجه الامام عبد الرحمن من الرياض إلى البحرين لكنه يفهم 
من سياق الكلام أنه اتجه إلى البحرين بعد وفاة أخيه الامير سعود سنة ١5917‏ ه/ 
م. فاذا صح هذا الخبر فان أول زيارة للبحرين ( للامام عبد الرحمن بن 
فيصل ) كانت سنة ١1937‏ ه/ 14177 م بعد نحو سبع سنوات من تولى الشيخ 
عيسى بن علي الحكم في البحرين أي عام ولادة المللك عبد العزيز. ولازال كثير 
من المعمرين في البحرين يذكرون هذه الزيارة حدث الامام ومعه أحد أتباعه ونزلوا ليلا 
في البحرين فاتجهوا إلى ( المحرق ) وفي الصباح ذهبا للسلام على الشيخ عيسى بن 
على آل خليفة ."2 . 

أما الزيارة الثانية هي التي أشار اليها المانع والتي كانت في ١١01 / 185١‏ 
ماه 

وكانت هي الزيارة الاولى لجلالة الملك عبد العزيز للبحرين بصحبة والده وأسرته. 
هذه الزيارة تتزاين مه اهتمام الدولة العثمانية بتقوية ادارة سواحل البحرين ونجد 
والاحساء وتوثيق الروابط بين سكان هذه المنطقة والدولة العثمانية("'). ويستطرد 
المانع بقوله : ” وكان الشيخ عيسى مقدرا للامير الشاب عبد العزيز وله من العمر وقتئذ 
نحو عشر سنين وظل صديقاً ومستشاراً ناصحاً وأميناً للامير طوال حياته ‏ ورغم أن 
ترحيب الشيخ عيسى للامام عبد الرحمن آل سعود كان كريما إلا أنه لم يكن وقتئذ في 
موقف تقديم المساعدة لآل سعود في استرداد حكمهم فقرر الامام عبد الرحمن آل 
سعود مغادرة البلاد وربما نقل معه أسرته وأتباعه واستقر في قطر نحو ستين يوما!؟") 
ثم غادر قطر لأن الظروف لم تساعده لأن توفرله قاعدة للانطلاق منهاء وقيل ان الامام 


الداة:؟ 


عبد الرحمن آل سعود زء مكث قرب الاحساء نحو سبعة أشهرا*"). وقد استفاد الملك 
عبد العزيز ولاشك من حياة البادية في اطراف الربع الخالي وما فيها من قساوة 
الصحراء فتعلم كثيراً من مهارات سكانها فكانت دروسا قيمة مما ساعده في حياته 
المقبلة كثيراً "7), 

ويبدو أن الامام ( عبد الرحمن بن فيصل ) دخل البحرين سنة ١81١‏ / 
/67--1708 م" حين قدم من الرياض مع أسرته ثم ترك أسرته في البحرين 
وذهب إلى قطر ليستقر فيها سبتين يوما*") وبعدها خرج إلى الربع الخالي فالاحساء 
حيث لحقت به أسرته فكان بقاء أسرة آل سعود في البحرين من ١85٠‏ م/ 1١١8‏ اه 
إلى جمادى الاولى ١1١05‏ ج/ نوفمبر ١8917‏ م؛ وأسكن عائلته فيها. ويبدى أن عائلة 
الامام عبد الرحمن ومنهم الملك عبد العزيز بقوا في البحرين أكثر من سنه(") لأن 
الامام عبد الرحمن عاش في قطر في الفترة من شهر صفر إلى شهر جمادى الاولى 
من عام ١1١9‏ ه الموافق من شهر اغسطس إلى نوفمبر ١1897‏ مء وكان قد تسرك 
أسرته في البحرين 144١‏ م ثم لحقت به الاسرة السعودية في الاحساء حيث ظل 
مقيماً في الاحساء فترة قصيرة, ثم ترك الاحساء ١1١١1‏ ه ليستقر في الكويت. 


رة الملك عدد العزيز للنحرين عام ١97١‏ م : 


وجهت دعوة إلى جلالة الملك عبد العزيز للاجتماع مع الملك فيصل الاول ملك 
العراق بهدف دعم العلاقات الودية بين الدولتين الشقيقتين. فوافق الملك عبد العزيز 
على الدعوة واتجه إلى (رأس تنوره) ومن هناك استقل سفينة تابعة لشركة الاتصالات 
السلكية ( بارتيك ستيورات ) وكان بمعيته كاتبه ومترجمه الذي كتب يقول : ” وبينما 
وصل الملك فيصل على ظهر سفينة أخرى تسمى نيركس 7163101115 ثم وصل القنصل 
العام ١17١‏ المواقق "١‏ رمضان 77748 ') وذلك على متن سفينة الشركة كما أورد 
ذلك ( المانع ) الذي كان علي ظهر السفينة يكتب ويترجم للمجتمعين لا كما ذكر 
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محل وجود الوثيقة : رئاسة الوزراء 
اسم التنصي ف : ارادة 
القتت ميم + واكليجسة 
رة م :5144 
التاريخ : ٠‏ جمادى الاول / ”١ - 7١‏ كانون الاول 7١6‏ 

( الوثيقة عبارة عن عرض التحريرات من قبل الصدارة إلى سر كتاب شهر يسارى 


لتقديمها هو بدوره إلى السلطان ) . 
تقدم المضبطة التي نظمها مجلس مخصوص للوكلاء والتي تعلق للاجراءات 
اللازمة حول تقوية روابط سكان سواحل البحرين ونجد ولحا بالدولة العلمية وحماية 
هذه المناطق من الاعتداءات الخارجية منتظرين ظهور الارادة السنية حول الموضوع 


للعمل بمقتضى الاوامر الشريفة الصادرة بذلك. 
الامر والفرمان لمن له الامر 


7١ 17/ جمادي الاولى‎ ٠ 
جمادي الاولى صدر اعظم‎ 
١١١٠ كانون الاول‎ "١ 
كامل‎ 
الوثيقة عبارة عن رد سر كاتب شهر يارى على التذكرة الصدارة والتى تعكس‎ ( 
.) ارادة السلطان في الموضوع‎ 
التذكرة المقدمة من قبل الصدارة صارت من معلوم حضرة السلطان وتم كتابة‎ 
الارادة السنية في ذيل المضبطة المنظمة من قبل مجلس مخصوص للوكلاء وقد تم‎ 
اعادة التذكرة والمضبطة مع ملفوفاتها. الامر والفرمان لمن له الامر.‎ 
١١١ جمادى الاخر‎ ١ 
١١١١ كانون القاني‎ ٠٠ 


سر كاتب شهريارى 
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لداة 


لم /! 


حك _ © ون" جنم . 9 5 5 1 
صلا لإوريضع ماسج يدوك هوه معد مفطس تسد رمرم اام مايرم مدرد 


٠‏ 010 3 عر 


كدرافريت د مفطاس مدفر عدر بار مهال دود قر مواو عفروظ ونه “ل مظن “ل اويل قر بعاد ولو نو لويم 
و وسك كإره برديسض لاجم م سا بده ١‏ نامر دعام ردك سغ اق وود ب ف واو سوا هناد بوث ابره ١‏ اه صف دسم 


مده عراف حلنى ترك دولك زلا تمرلور راهد 0 ل لد مز ده وض بود ود وح 7 2 


بررط عر ,اسيلا قلف ونه « فى غصويا سد" عقف لخ فرق رمعا سولسه اليا اناي 6 اع واكرضا عم 
وك و نارم - ىك صر لون مني [لإسدمكا فار 
رار 
000 لوجر دع . 8 
0 طباربو دونه م حرطإير لعز ١‏ كماد هد د مس يعور سو ررك طبع رسال 
2 86 2 8 ا 3 


0 . 
رجف ذل ,ارو شم هد كرد مقارحت 


ققد وكدر مضت و صاقف “ريرم 6لاد 6 - 
ولد وه : سوؤرب 


صو ررق الددءة و52 


هدرسد زد نك برست « سه ضقي ااحفد 


الصلة التاريخية بين المملكة والبحرين 


( حافظ وهبه ) و( أمين سعيد ) اللذان ذكرا أن الاجتماع حدث على ظهر سفينة 
لوبين!""). وبذا قام السعوديون بدور المستضيف وقد صدرت رسالة من القبطان ( سي 
جي برايور ) المعتمد في البحرين إلى المقيم في الخليج وفيها ان الملك عبد العزيز وصل 
إلى البحرين في 70 فبراير وأنه غادر إلى العقير في اليوم نفسه("). وهنا تبدو أن 
رسائل أو ما تسمى اليوم وثائق ليست من الدقة بمكان حيث أن تريفور أعطى تتاريخاً 
يسبق تاريخ الاجتماع وجعله تاريخ عودة الملك عن طريق البحرين إلى العقير لذا فنحن 
نعتمد التاريخ الذي ذكره المانع لانه المترجم والكاتب الذي دون محضم الاجتماع ثم 
نشره في كتابه. وبعد أن تمت الاجتماعات حيث عقدت ثلاثة لقاءات أعرب فيها الملكان 
عن الصداقة وحسن النية نحو بعضهما. ثم غادر جلالة الملك عبد العزيز إلى الاحساء 
وفي طريقه قرر زيارة صديقه القديم الشيخ عيسى بن على آل خليفة حاكم البحرين 
وكان دائمأ متعاطفاً مع طموحات الملك فأمر الملك قبطان السفينة أن يتوجه إلى المنامة 
في البحرين ويقول الاستاذ المانع وهو خير من يعتمد عليه في نقل هذه الاخبار لانه 
شاهد عيان فهى في صحبة الملك عبد العزيز فيقول : ” لقد أمرنى جلالة الملك أن أبعث 
برقيتين احداهما إلى الشيخ عيسى بن على في البحرين ولكنه تلقى رد من القنصل 
البريطاني في منتصف الليل والسفينة على وشك الارساء في البحرين وجاء في رد 
القنصل البريطاني بأن الشيخ عيسى بن على مريض وليس هو الآن في المنامة لذا لا 
يمكن أن يرحب بصاحب الجلالة كما نصح المقيم البريطاني بعدم القيام بالزيارة» وفي 
الوقت نفسه أبلغ المقيم الشيخ حمد بأن الملك ألغى زيارته».(54) 


اضطر جلالة الملك عبد العزيز على كره أن يبقى على ظهر السفينة ثم يغادر في 
وقت لاحق إلى العقير, لكن البرقية المزعومة من القنصل البريطاني كاذبة. ففي 
الصباح الباكر عندما سمع أبناء الشيخ عيسى بأن الملك لا ينوى النزول في الميناء بل 
يبقى على ظهر السفينة جاءوا جماعة في مراكب صغيرة والتمسوا من جلالة الملك 
النزول في الميناء حيث ينتظره أبوهم. لقد قالوا لصاحب الجلالة : ” اما تنزل وتجتمع 
مع والدنا والا نحن نساقر معك إلى الرياض أنهم كانوا مصرّين على ذلك فوافق الملك 
على النزول لكنه قال بالتاكيد لا أريد أن أزور القنصل البريطاني في البحرين. لقد 


0" الداة 


الصلة التاريخية بين المملكة والبحريز 


غضب الملك من حيلة القنصل على الرغم من تفهمه السبب الذي كان وراء 
الاحتيال(” ") ويصف القبطان (برايور) المعتمد في البحرين الاستقبال الرائع الذي 
استقبل به الملك عبد العزيز في البحرين من نحو خمسة آلاف شخص معظمهم من 
العرب وخاصة من النجديين حتى أن حرس الشرف شاركوا الجماهير في الاستقبال. 


ودخل الملك في السيارة بصعوبة واتجه إلى القصر حيث رحب به الشيخ عيسى وابتهج 
بلقاء الضيف الكريم بعد عدة سنوات مرت منذ لقائهما الاخير ومما قال الشيخ عيسى 
لضيفه الملك انني كنت خائفاً أن أموت دون أن أراك ثانية لكني الآن سأموت وأنا 
مطمئن ومرتاح البال بعد أن تشرفت بلقائك وأنت في هذا الشرف والعز. فأجابه ابن 
سعود قائلاً : لقد توق والدى وليس هناك من استشيره عداك(7'") ودار حوار بينهما 
لعدة ساعات تضمنه طرح المشكلات التي واجهها الملك وأعرب عن رغبته في انشاء 
مملكة موحدة حيث يعيش فيها الجميع بأمان ورخاء ثم تناول جلالة الملك العشاء مع 
الشيخ عيس وأسرته وبعد قليل قام الملك والشيخ حمد بزيارة للمدينة 
وبصحبتهما مندوب الملك في البحرين وهى القصيبي وعند مغادرة جلالة الملك رافقه 
الشيخ حمد بن الشيخ عيسى آل خليفة لتوديعه على شاطيء الزلاق). لقد كان الشيخ 
حمد رجلا وشيخاً بحق. وقد عرض عليه جلالة الملك أن يؤدي فريضة الحج اذ قال 
جلالته في آخر كلمة له وهو يودعه : ” لن أرضى حتى أراك في مكة!' ولبى : الشيخ 
حمد دعوة الملك عبد العزيز فحج سنة ١١51‏ ه وذلك عن طريق البحر. 


ومما كتبه القبطان ( برايور ) من البحرين إلى المقيم في الخليج أن برقية وردت 
من المقيم بعدم الموافقة على الزيارة وأبلغ الشيخ حمد بأن الملك ألغى زيارته لكن لم 
يلبث الشيخ حمد إلا أن كان على ظهر سفينة ( باتريك ستيورات ) التي كان يستقلها 
الملك وحاشيته وذلك في الصباح الباكر دون أن يخبر المعتمد السياسي أو المستشار في 
البحرين. ويستطرد القبطان برايور بقوله : ان ابن سعود ذى تأثير قوى على شخصية 
الشيخ حمد كالتأثير القوى للقيصر الالمانى على الحكام في عهده!). 

ان وجهة نظر القبطان ( برايور ) هذه ليست بالأمر الغريب فهو كفربي لا يدرك 


الداة 10 


عادات العرب وخاصة بين أولئك الذين تربطهم القربى والصداقة والمصير المشترك 
ويرى ذلك الاستقبال الرائع أكثر من رسمى كما هي العادة عند الغربيين. 

لم ينس جلالة الملك عبد العزيز البرقية الكاذبة التي وجهها ( المقيم ) أى القنصل 
في البحرين وفي العام التالي تسنت للملك الفرصة ليرد بالمثل إذ جاء له طلب الحكومة 
البريطانية عن طريق سفيها في جده لاصدار تصريح لكل من الاميرة الس وايرل 
ارثلون عءذالذ ؤوعه112؟ عم1510:ى 04 أع82 لزيارة جلالة الملك ومرورهما عبر 
الجزيرة العربية من جده الى العقير, وهنا رفض الملك ويستطرد الاستاذ المانع بقوله : 
وأمرنى بارسال برقية جوابية تتضمن الرفض7*'). مما أشعر بربطانيا بأن سبب 
الرفض هو موقف المقيم البريطاني من زيارة الملك للبحرين فعالجت الموقف بالاعتذار 
لما بدر من المقيم وتحقق للانجليز ضرورة احترام شخصية جلالته!: 4). 

وجدير بالذكر أن القبطان ( برايور ) كتب إلى المقيم في الخليج عن نتائج زيارة 
الملك عبد العزيز للبحرين أنها شجعت الوعى الوطنى وكشفت ضعف السيطرة 
البريطانية على البحرين بكل وضوح7*). وكان جلالته على اتصال بما يجرى في 
البحرين من تطورات اقتصادية فقد أرسل جلالته رسالة مؤرخة في 4 شعبان 
1450/8 م إلى فرنك هولمز مدير شركة النفط في البحرين يبدى اهتمامه 
بالاعمال التي تقوم بها شركة استخراج النفط في البحرين ويبدو أن مدير الشركة قد 
أرسل رسالة يريد مقابلة جلالة الملك الذي رحب به على أن يحدد موعد المقابلة في وقت 
لاحق. وربما تكون المقابلة في الأحساء حين زيارة جلالته إلى هناك. 


وَف] تفن _الرسالة ب 
بسم الله الرحمن الرحيم 


عدد ١5-1١-44‏ 
الرياض في 8 شعبان سنة ١١6٠‏ ه. 


من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى حضرة البارع فرنك هولمز- 


اداه 


الصلة التاريخية بين المملكة والبحرين. 


المحترم أما بعد فقد تلقينا كتابكم المؤرخ في ١‏ ديسمبر ١197م.‏ وأحطنا علما بما 
ذكرتم وانا نشكركم على ما أبديتموه من حسن وفائكم بصداقتكم واهتمامكم باطلاعنا 
على ما تقومون به من الاعمال وقد طالعنا باهتمام أخبار اعمالكم العظيمة التي تقومون / 
يها لاستخراج النفط من البحرين ونتمنى أن تكلل أعمالكم بالنجاح. أما من قبل 
رغبتكم في مقابلتنا فنحن نحب ذلك ولكن ما ندرى أن كنا نتمكن من القدوم للأحساء 
لتقابلون فيها أو لا نتمكن وعلى كل حال ستنظر في الفرصة المناسبة لذلك. واقبلوا 
احترامنا الفائق "49). 


يسم الل الرسس| لرجم 


0 ير 
00 لم ) 
عدد 56-1١-44‏ 


الربانى فىه شصان سلنة ١<؟١‏ 


من عبد | لمز بر بن عبد لرحمن ن الفيسل الوسضرة البارع فريكموالمز. السجترم 


الاك نه ني عا و الم م ا عن 

نتهنذا )2 
5 00 5-5 3 000 ص لم المطلمة 
التى تفرمون بها لاستحراج النفط فى السحرين و نستمسى أن لكل اعما لكم 
بالنجاح ٠‏ أما من قبل ر غننكم فى مقا بلتنا فحن تحيؤللك وكز ما ندرى 
ان كنا سكو الفنوم للأمسا لتقابلين نييا | ولا نتيكن وعبلى قل 
عال سننطر فوالقربية التناسبة لالكك . واقبلوا امتراسا النائنة . 


الداة 9 


التعاون بين البحرين والمملكة في المجال الصحى :- 


تشير الوثائق المرفقه صورها عن تعاون صحى كما تذكر انتشار بعض الامراض 
في بعض القرى ففي الوثيقة المؤرخة في رمضان عام ١١7٠5‏ / 5” جون 195117 م53؛) 
وفيها طلب جلالة الملك عبد العزيز حضور بعض الاطباء الحاذقين للكشف عن أسباب 
ظهور هذه الامراض ومنع انتشارها. كما يذكر جلالته عن موافقته على طلب 
الامريكاني في البحرين والذي رغب في زيارة المملكة ويحتمل أن يكون هو الدكتور 
( هاريسون ) وقد طلب الملك من أمير الاحساء تسهيل قدومه إلى نجد. وتشير رسالة 
من جلالة الملك عبد العزيز بتاريخ ” ربيع الثاني ١1 / ١775‏ ديسمبر ١919‏ معن 
وصول الطبيب الامريكاني من البحرين وأنه باشر المداواة للمرضى واجراء العمليات 
الجراحية على المعلولين فحصل منه تأثير ونفع كشير. كما أن انحراف صحة جلالته 
بسبب مكوثه في الاحساء وتغير الهواء وزيادة الرطوبة ثم علاجه وشفاؤه فكتب يشيد 
بعناية الله واهتمام الطبيب هاريسون بالعلاج اللازم حتى عافاه الله كما أن الرسالة 
تخبر عن الأحوال الصحية في بلاد الوشم وسدير والقصيم وحاجة أهاليها إلى 
الطبيب وقد أرسل جلالته في طلب حضور الطبيب هارسون بأسرع وقت ممكن وان 
اعتذر حضوره فليخبر رفيقه الدكتور الآخر لزيارة ومداواة المرضى واجراء العمليات 
الجراحية. ويلاحظ أن جلالة الملك يكتب إلى القنصل البريطاني في البحرين يطلب 
اطباء لعلاج المرضى في بلاده لأن هؤلاء الاطباء من الامريكيين فهم من الاجانب وتكون 
المخاطبة بشأنهم مع القنصل البريطاني وقد أوضحت الرسالة أن الامام عبد الرحمن 
كان على قيد الحياة!* ') وفي وثيقة أرخت وفاة الامام عبد الرحمن عام /45(1957). 


١ع‏ عمس م/ خبحلة “ام ونه ديية كأ لجا .2 .. عدم بل 
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كيف ) /1554/ 71-١5‏ )2 مؤرخة نر. '' ربيع الثاني 74؟1هالمابمم.51آد 6ل من 4 
: نو. " ربيع الثاني وسو م من 
عبدالمزيز الى تنصل بريةانيا فر البحرير. ونيها يخخره عن رصول الطبيب|لامر. انى ‏ وبا شرته علاح المرضى) 
ومطلب جلالته ان يتوجه الد كتور ها ريسون ٠‏ ويلاحظ ان الملك عبدالمزيزيوجه رسالته' هده إلى التصل 
البريطائي يخعوص طلب الا لها “ الا مريكدين لانهم ! خا نبيتكون لسغا طبه بشأسهممع القنصل البريطا نسو 


فى المحاهم 


50 اداه 


الصلة التاريخية بين المملكة والبحرين. 


زيارة الامير سعود في ١١‏ ديسمير 19177 م الموافق ٠١‏ شوال ١١055‏ ه : 


كان هذه الزيارة في عهد الشيخ حمد بن عيسى على آل خليفة ويصف الوكيل 
السياسي في البحرين زيارة الامير سعود إلى المنامة فقد رحب به لدى وصول 
سفيتنه كل من الشيخ ( محمد بن عيسى آل خليفة ) وكذلك الابن الاكبر وهو 
الشيخ ( سلمان ) مع بعض أفراد الاسرة الحاكمة وحوالي أربعين من التابعين 
الذين رافقوا الامير الضيف إلى سمو الشيخ ( حمد ) الذي كان في انتظاره مع 
المعتمد السياسي وضباط ادارة البحرين وذلك حين نزول الامير من سفينت»ه 
وكانت ترتيبات الاستقبال حسنة للغاية ف المبناء وكان حشد كبير من المستقيلين 
خارج الميناء ليشهدوا موكبه وقد نزل الامير في قصر المنامه وحضر حفلة عشاء 
أقامها صاحب السمو الشيخ حمد("؛). 

هذه الزيارة لم تكن لها أهمية سياسية في ذظر المعتمد السياسى لذا لم يكن 
لديه اعتراض عليها خاصة بعد أن استشار المستشار بلكريف وعلم أن الشيخ 
حمد شسديد الرغبة في تحقيقها!!؟) وسبق أن أرسل المقيم برقية إلى وزارة 
الخارجية البريطانية ف لندن للحصول على الموافقة لزيارة الامير سعود للبحرين 
فتمت الموافقة على الزيارة على شرط أن يحضر ال معتمد السياسي في البحرين 
الاستقبال وجميع الحفلات كما يقيم للامير حفلة في مقر الوكالة البريطانية 
بالبحرين!8). 


زيارة الملك عبد العزيز إلى البحرين في ؟ مايو 1989 م : 
وكان يرافق الملك كل من الامير سعود والامير فيصل وأفراد من الاسرة السعودية 
وقد كان الملك مسروراً لحفاوة الاستقبال ودامت زيارته سبعة أيام حيث غادر البحرين 


في السابع من مايو ويصف المعتمد السياسى في البحرين تلك الزيارة ومادار بين الشيخ 
و بع من مايق وب سي في 
حمد آل خليفة وبين جلالة الملك من مباحثات!؟؟). 


الداة”7؟ 


واعتاد شيوخ البحرين أن يسلموا على جلالة الملك عبد العزيز حين يزور المنطقة 
الشرقية فقد اتجه الشيخ حمد بن عيسى بن على آل خليفة إلى الظهران حيث استقبله 
جلالة الملك هناك وكان الهدف من هذه الزيارة هو توجيه الدعوة لجلالته فقيلها 
جلالته(: *. كما قدم الشيخ حمد للملك سيف الأمير تركى بن عبدالله المتوفى 
65 هم/ 1874 م ويسمى السيف الذي قدمه ( بالسيف الاجرب ) فما كان من 
الملك عبد العزيز إلا أن قال ( شذد ذكرى منا عندكم فايقوه لديكم ) وكان هذه 
السيف قد سبق وأن أهداه الامير سعود بن فيصل بن تركي حين زار البحرين اذ 
قدمه إلى الشيخ عيسى بن على حينما كاتب الشيخ على بن خليفة آل خليفة في أنه يرغب 
أن يقدم للبحرين فقال له الشيخ على آل خليفة ( حياك الله ) ولدا توق الشيغ على بن 
خليفة خلفه ابنه الشيخ عيسى كتب له سعود يخبره بأن له اتصالا بوالده فجاء 
للبحرين واستقبله الشيخ عيسى بن علي بالاكرام وطلب منه المساعدة فساعده الشيخ 
عيسى بن على فقدم له سيف جده (السيف الأجرب) وكان ذلك في السنوات الأولى من 


حكم الشيخ عيسى. 


وشهدت الفترة ما بين سنة 45؟1١ه‏ وما بعدها فترة من العلاقات الطيبة التى 
تدل عليها الرسائل المتبادلة بين الملك عبد العزيز والشيخ عيسى بن على وابنه الشيخ 
حمد من بعده لا بل وحتى مع بعض أفراد الأسرة ووجهاء البحرين. لقد حوت كثير من 
الرسائل التطورات السياسية والحربية في نجد والحجاز وغيرها من المناطق التي جرت 
فيها المعارك وكان الملك عبد العزيز يخبر الشيخ عيسى بن علي آل خليفة أولاً بأول عن 
الأحداث وبشكل تفصيلي حتى أن تلك الرسائل.تعتبر سجلاٌ تاريخياً لا غبار عليه 
خاصة وأنها كتبت في الوقت نفسه الذي حدثت فيه الأحداث التاريخية وختمت بختم 
جلالة الملك عيد العزيز. 


© © 0 


9 الداة 


الداة"” 


(إرارين ارصم 


عبلاعة دع للقن لقصل لعن :رواش زعلص ابه ليم النم دوضاءات 
رفي ب سدع عييم مرصةم دكاتم عالديزم والسرالس تدك اذات يم ولرلزق ارش 
هذا ودرلكورو امم ات و للؤذم ألميّ وإلص داف طيفا. واعزلنا م وكرم سر ميل حسمو كفا ثر جب ركر 
يكنم رقم .2 عا رالثاة سديا ساديم دباع عارليي الربح ارد حدق شاك مالم 
لسريس يمام اهم برد ميلد ننصار خلالم )الذي ناجم الحقيد ورة م كيرتم با طررعم فا سرء 
كرمير رف العامل والبا بياذ رلب لنا مياه عيعه ونردهرنا شف عر يلض وا 0 
عد ٍ, 1 ابي الالال وثرضزك ونروثرر مشا نرهزك رار ليت بع عرب 2 


2 


3 
وثيفه رقم 5103/12( موارحه ا وريب عع وه اراس 1 سد عورم الما و8 

من الملت عيد العزيز ين عبد الرحس العيدل الى الشين عبداللة بت سو آلحل سه 

زر وميها تياد: 


ل الاديار والانتمارا ”ني المشر ) . 


سس 


الصلة التاريخية بين المملكة والبحرين 


من مهد المز يز بن عبد الرجمن التيمسل ألن جستاب. الاجسل الست جنيد لكان والشيم الرالد المكن 
الك.سشين عيسسى بن علي الخليقفه ادارالك يقائه وتأبديدء 
العنةه | عليكم ورحسمة الل وبركاته ع الاستفسار في رضاجيد ع دمحم برفورالئم, زعي ولدءة 
. ريسمدالك على مزيد تممه يحور ٠‏ ريد السرورئنا ولئاكتات. حر الوالد التريم الزيق 
-ه 
٠ 5‏ درال 150١‏ وتلوناء حامدين المرلى على تمتمكم بالصمة رالر ماعي.ة ٠‏ يارت الم ساتر 
الا ولاد ببارك بناحسد راخيث عبدالك وعلي ب ين اعد للمبج فند اءاإلمناعلى 6.ل وقد ردلر ١‏ 
البسنا المسذكورين يات الراحسة وسسررنا جد! برل باهم رثد أتمر منانا. البح على اسر 
سال رها هم شو جه بن اليك راتفتهم الددحة الاب 2 ٠‏ رئرس رما , نواهلر البنا كنب السارة 
زختبفناء هذامالل رفح العسدرة الزالةى 


المقونت 5 عن سح لك وعن مأ يبد والمسار تك مس " 
لإرلان الكسرا, حسمد راخرانه وس لدب 
الت مك في يهو[ عا شه 06]] 


الاخسوان (الارلاد ب لبرت رلك فم 


امن بن شميد للِسسام د - ملكا اتمدصنيهع تعاس . 

ا_- .تم تقهانةا شام نم برت ا 

منوان للتلئراف » 00 
(عرب) “6ه عه ا 


ا يكن 


6 «لرجسا ل م سيسمر لشب علرين لت هليه بن سلا تند يسع اميم دام بقع 
دم عنم ددهة «و كاقلن" ممم در ريل باحك ما كر 6 ن لهو والسا ويم رهستم 
١‏ عن لمر وب ها تميم 6 . يسمه يام الي م هلط و رد برعم ذ جه لد الدث عللل دبز 
سصمة لبا رجام روات انتصيا رامو وسض الفتىهاث ور برك بس ء» 
عه ت 61 ؛ مع لفينا بم صربة الب قير ا مث لز داه و مسر أنح_دتهها بط ينا بناهن ١‏ رصم 
لمأ نيعا يام مسن حا جد سا لامر سغر ما لد لد كا مزه دمناما دير يكم 
مد جم ونا ور فكي دعس شل فف رَر د عهينا وهعن العو 


الجا 


الوذ 


الصلة التاريخية بين المملكة والبحرين 


العلاقات السياسية بين البحرين والمملكة في عهد الملك عبد العزين 


ان الباحث في الوثائق ( المراسلات أو التقارير ) التي تلقى الضوء على تلك 
العلاقات في عهد الملك عبد العزيز كانت ترسل من والى وزارة الخضارجية 
البريطانية عن طريق ( البحرين ) و( بوشهس ) و (مكتب ؛لهند), وكان المعتمد 
السياسي في البحرين هو همزة الوصل بين الحكومة البريطانية والملك عبد 
العزيز وذلك لعدم وجود معتمد أو مقيم سياسى لحكومة الهند في شرقي الجزيرة 
العربية7”). كما أن ماكتب من وشائق تمثل وجهة النظر البريطانية. وسوف 
نستعرض تلك الوثائق والتقارير مع مقارنتها بما كتبه المعاصرون للاحداث من 
المؤرخين العرب في كتبهم أو رسائل الملك عبد العزيز ووالده الامام عبد الرحمن 
أو الرسائل التى ترسل إلى الملك من شيوخ البحرين أو من فيرهم. وقد خرجنا 
بنتيجة وهى : أن طابع العلاقات بين آل سعود وآل خليفة في عهد الملك عبد 
العزيز ووالده يتسم بالوفاء والمحبة والمجاماة التي تتمثل في الرسائل المتبادلة 
بين حكام البحرين وهم الشيخ عيسى بن على آل خليفة وابنه الشيخ حمد 
وحفيده الشيخ سلمان وبين الملك عبد العزيز ووالده؛ ولم نعثر على رسالة أو 
وثيقة أو تقرير يخالف ذلك حتى بين الوثائق البريطانية. 


كما أن الزيارات بين الملك ووالده وبين آل خليفة كاتنت كانت تمليها ظروف 
سياسية واقتصادية تحتاج إلى التشاور وتنسيق العمل بين العاهلين العربيين» ومثلها 
الرسائل التي تتسم بطابع الاخوة والتعاون والتشاور واستعراض الاحداث التي 
تحدث في نجد والحجاز وعسير وبشيء من التفصيل7”*). 


فقد أرسل الامام عبد الرحمن والملك عبد العزيز إلى الشيخ عيسى رسائل وكان 
الملك يعنونها بقوله: ”من عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى جناب الأجل 
الأمجد الأفخم بهى الشيم حضرة المكرم الوالد عيسى بن على آل خليفة المحترم سلمه 
الله تعالى أمين) وهكذا وضعه بمنزلة والده ومستشاره. فلقد أرسل الملك رسولا إلى 
البحرين في 4 مايو 1517 م/ ١‏ جمادى الآخرة ١771١‏ ه. ثم عثرنا على رسالة مؤرخة 


الداة"؟؟ 


في 8 رجب ١١51١‏ ه. وفيها يخبر الملك عبد العزيز الشيخ عيسى بانتصاره على 
العسكر الذي هاجم العقير. فان الرسول قد جاء للتشاور مع الشيخ عيسى واستعراض 
الوضع واتخاذ الخطوات اللازمة لضم المنطقة الشرقية. 
وحين دراستنا للزيارات التي قام بها الملك عبد العزيز للبحرين وجدنا أن هناك 
أهدافاً سياسية تقتضي التشاور مع (الوالد) وكان الهدف من ذلك هو استقلال 
البلدين الشقيقين والجارتين العربيتين ومحاولة عدم التدخل الأجنبي في شئونهما 
الداخلية وترك أمور الرعية لحكامهماء ولكن الوكيل ( أو المقيم ) البريطاني في البحرين 
كان يرى في زيارات الملك عبد العزيز خطراً على المصالح البريطانية في البحرين لذا كان 
المقيم يسعى إلى تحقيق هدفين هما: 
أولاً : الهيمنة على البحرين بفرض سياسة التدخل في شئونها الداخلية 
والاستفادة من خيرات البلاد ومن موقعها الجغرافي والاستراتيجي. 
ثانياً : ادخال أكبر عدد ممكن من الموظفين البريطانيين في الادارة والمحاكم 
والجمارك. 


وكانت العلاقات بين الامير عبد العزيز وشيخ البحرين طبيعية وليس فيها 
ما يلفت النظر حتى بداية الحرب العا مية الاولى. 

وذكر فيلبى أن الأمير عبد العزيز حصل على تسهيلات لشراء ما يحتاج من 
الذخائر الحربية من البحرين7”) وفي الثامن من شهر مايو 1117 م استولى 
الامير عبد العزيز على الهفوف عاصمة الاحساء فانسحيت المفرزة التركية إلى 
جامع الامام ابراهيم باشا ثم استسلمت فارسل الامير عبد العزيز أسرى الترك إلى 
الساحل بأمان. وقد ذهب المقيم البريطاني ف البحرين لزيارة ابن سعود 
(العقير) ليقدم احتراماته له بعد دخوله الاحساء ثم واصل ابن سعود 
تقدمه للقطيف والعقير فتقهقر الترك إلى البحرين وهناك وصلتهم امدادات 
جديدة فحملوا على ابن سعود في العقير فهزمهم شر هزيمة . 

واستقر الوضع بين البحرين والمملكة مما لم يحقق للمقيم البريطاني مايصبى إليه 


كالداة 


الصلة التاريخية بين المملكة والبحرين. 


من أهداف التفرقة وتطبيق سياسة ( فرق تسد ) فاستفل المقيم موقف الشيخ 
عيسى بن على آل خليفة الذي كان وفيا في ولائه محسنا ظنه بالسياسة ظنا منه أن 
بريطانيا لا تريد أكثر من نشاطها التجاري فوقف المخلص الامين للاتفاقيات ولم 
يحنث للعهد» حتى أنه رفض مساعدة العثمانيين له على لسان (مدحت باشا) وقال 
له : ( حسبى وبريطانيا صديقه وحليفه ) كما فاوضته ( ألمانيا ) بواسطة مقيمها 
التجاري في البحرين فكان جوابه : ( لا أعاون عليها أحدا! )0**) بالاضافة إلى 
ما اتصف به الشيخ عيسى من كرم وعدل فكسب ولاء رعيته وتقدير الحكام من 
معاصرين ومنهم الملك عبد العزيز. 


ولم تحدث مشكلات بين الملك عبد العزيز والبحرين في الفترة التالية واقترح ابن 
سعود توثيقاً للعلاقات مع البحرين بايجاد مواصلات لاسلكية بين البحرين والرياض 
بالاضافة إلى عقد معاهدة اقتصادية!*”). وكان لمعاهدة ( جدة ) بين الملك عبد العزيز 
وبريطانية عام 157177 م كبير الاثر في توطيد العلاقات مع حاكم البحرين وسائر حكام 
الخليج. 


اسنماء الامراء والملوك الذين زاروا البحرين وسني زياراتهم 


الاسم سنوات الحكم تاريخ الزيارة الى البحرين 
ل قلت 
الامير سعود بن فيصل بن تركي ١11884-87‏ هه . إفي ١4‏ زي القعدة 1141 ه 
م١‏ الاقام الموافق 7 فبراير 1/1/1 هو 
الامير عبد الله بن سعود بن فيصل 4--1151.هت 1٠١4|.‏ ه الموافق 1847 م 
1م14 4100م 
الامير عبد العزيز بن سعود بن فيصل 1-4ل141م إفي 1 جمادي الثانية 
4 ها 
أصسب 1 
تيج 


لداذ”؟؟ 


|الموافق ١5+‏ أغسطس 


لاما 
1 
الامام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي | 1157-1551 هد | ١11١‏ الموافق 1414م 
41/6 ف 9175" الموافق ١41/6‏ م 


/1508-1501.ه 1١07 | ١‏ الموافق ٠146م‏ 
1450م | 1٠١8‏ الموافق 1441م 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ل ا مع والده في عام 
1155م /ا ١١‏ ولم١؟١‏ ثم ف 
رمضان 
في 1١48‏ الموافق ١و١‏ 
وزار ١١5١‏ ه 
الموافق *195م وزار 
4 ها 
الموافق 1م 


العوات | 


)0( ابن سند؛ عثمان. سبائل العسجد. ص .١18‏ وف رواية أن الشيخ عثمان بن سند توق ٠56اهم‏ 
184 م وانظر الوثيقة 14/١‏ ( صورة وثيقة صفحة ١6‏ سبائل العسجد ودسورة الوثيقة العثمانية ). 

(؟) لسان العرب .514//١‏ وديسكن. الكويت وجيرانها ص 57. ود. الخصوصى. دراسات في تاريخ الخليج 
العربي الحديث المعاصر .93/١‏ 

(؟) اليمامة. العدد ٠١‏ السنة الاولى. وفي قول : ( وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا ) للشاعر محمد بن 
ظفر بن عمير الكندى والملقب بالمقنع لانه يقنع وجهه لشدة جماله وهو من شعراء بني أمية. 

(؛) عبد الباقى. محمد فؤاد. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. ص 6١‏ بيروت. سورة البقرة 45/؟ 
و 1717/”؛ ويسورة النساء 4/ 4, و 5/77 وسورة الشورى 137/57 


(5) البلاذرى» فتوح البلدان. ص 84؛ وياقوت, معجم البلدان ج 751/١‏ 


(1) ولد الشيخ ( عيسى بن على بن خليفة بن سليمان بن أحمد (الفاتح) بن محمد بن خليفة آل خليفة ) في 


لداة 


الصلة التاريخية بين المملكة والبحرين 


عام 1575 هار 1844 م. وتونى زمام الحكم في البحرين عام ١787‏ ه. الموافق 1815 م وله من العمر 
واحد وعشرون عاما وذلك بعد وفاة والده وقد أرخ الشاعر هذه السنة بقوله :- 


عصرية الاثنين واحد وعشرين باول جماد ست فوق الثمانين 
وتوف في العاشر من شهر شعبان ١79١‏ ه/ 1917 م وله من العمر ست وثمانون عاما هجرياً. وقد 
عاصر الشيخ عيسى كل من الامير ( فيصل بن تركي ) والأمير( سعود بن فيصل ) والأمير ( عبد الله بن 


سعود بن فيصل ) والأمير( عبد العزيز بن سود بن فيصل ) والملك ( عبد العزبز ابن عبد الرحمن آل 
سعود ). 


وخلف الشيخ حمد أباه الشيخ عيسى في الحكم وذلك عام ها 197 م وقد عاصره الملك عبد 
العزيز حتى توق الشيخ حمد في عام 1711 ه/ 47 م فخلفه ابنه الشيخ سلان' الذي عاصر الملك عبد 
العريز أيضا. 


(1) وهبه» حافظ؛ جزيرة العرب في القرن العشرين ص 78 ( توف الامام فيصل بن تركى في شهر رجب 
7 هم/ يونيو 1870 م انظر أمين سعيد. وتاريخ الدولة السعودية 177/15. 

(4) أمين سعيد. تاريخ الدولة السعودية 1/"/ء والانصارى؛ تحفه المستفيد ص 178. 

(1) أنظر البرقية رقم 7١4‏ ميك 115 من الشيخ عيسى بن على إلى المقدم في الخليج الكولونيل بيلى مؤرخة في 
فبراير 14171١‏ م وفي تحفة المستفيد. ص 13/8 : ان الامير سعود بن فيصل خرج من البحرين في 
رجب 12417 ه متوجهاً إلى الاحساء ومعه عدة رجال من أهل البحرين. 
أنظر لوريس. دليل الخليج ج7/ 5/؟1 ( توف الامير سعود بن فيصل بالجدرى عام 1811م 
كككاه ). 

جلها لوريمرء شجرة آل سعود ج 7/ 17/54. والزركلي. الاعلام '/ 64. وتحفة المستفيد ص 158 

)١1١(‏ سجلات دائرة الهند رقم الوثيقة 5 ميك م 154 مؤرخة في ه جمادى الثانية 1144 ه الموافق 14؟ 

أغسطس 1871 م. 
)١١(‏ وثيقة رقم 554/ميك م ١44‏ مؤرخة في ؟١‏ جمادى الاولى 178/4 ها الموافق الاول من أغسطس 
الامام. 

)١١(‏ وثيقة رقم 594 من البحرين ميك م ١554‏ مؤرخة في 71 أغسطس 18171١‏ م. 
هو الامير عبد العزيز بن سعود بن فيصل المتوفى 1104 م. انظر لوريمر ؟/4. 

)١4(‏ برقية رقم 7٠١‏ ميك م 144. مؤرخة في 78 أغسطس 1871١‏ م. 

)1١(‏ توق الشيخ على بن خليفة بن سلمان بن أحمد آل خليفة مقتولا عصر يوم الاثنين في الحادى والعشرين 
في شهر جمادى الاولى سنة ١177‏ ه الموافق 1814 م في ( معركة الرفاع ) بالبحرين. 

(11) لوريس شجرة آل سعود 7/5 الطبعة الانجليزية. توق الاميرعيد العزيز بن سعود ابن فيصل في حايل 
اهم 4١15م‏ 


الوذ 50 
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(11) لوريمر 1780/7. 
(18) لور 5335/52 و1540 


(15) هلهم .15 .ملنره5 م[ كه غتدعاموطق .لعقتمنا وتطديم .لعصمسغطهل/! فصفكة الى 
1988 
ولد الملك عبد العزيز في الرياض ١757‏ ه/ +1848م. 


741 حافظ وهبه ص‎ )٠١( 

)1١(‏ لوريس. شجرة آل سعود ج ١5/17/15‏ ( ولد الامام عبد الرحمن ” والد الملك عبد العزيز في 
77 ه/ 1807 م وتوف في أول يونيو1178م. " انظر البرقية رقم 1417/ميه 7١17‏ ص 277 
مؤرخة في ١7‏ يونيو1974 م من المعتمد في البحرين إلى المقيم في بوشهر ). ويذكر جون قلبى ان الامام 
عبد الرحمن توق عن عمر يناهز 8/ عاما. انظر : فلبى. العربية السعودية ص 74 الطبعة الانجليزية 
8م 

(1؟) تسجيل بصوت حفيد محمد بن خاطر البوعينين في مركز الوثائق التاريخية بالبحرين. 

(1؟) وثيقة عثماية رقم 5195 مؤرخة في ٠١‏ جمادى الاولى /1107 ه وهى مذكرة قدمتها دائرة الصدر 
الاعظم إلى رئيس الكتاب. 


(14) عسه؛ أحمدء معجزة فوق الرمال. ص ©5, ط 7 155757. 

(5؟) حافظ وهبه, ص 754. 

(53) 30- 8430829 - لآم 

(3) المصدر السابق نفسه ص 55. ويذكر لوريمر أن الامام عبد الرحمن بن فيصل دخل البحرين في 
بعد معركة بريدة انظر لوحة النسب رقم )١(‏ / ج /ا 

(14) عسدوص 140. 

(9؟) 139 م1323 متذضع 1955 .202مواع.] .2.235 .5210101 .ل. لإطاتطط 

(10) أمين سعيد ص 71:98 

(51) 2.139 .11323 لآم 

(5؟1) سجلات دائرة الهند ص 18/٠١١‏ ميك م 5١١‏ الرسالة مؤرخة ه مارس ١917١‏ م وقد ذكر وهبه 
وأمين سعيد أن الاجتماع في يومى 7١‏ وى 11 فبراير وربما كانا يعنيان أن هذا التاريخ هو من ؟؟ و 77" 
من شهر رمضان وليس من شهر فبراير. 

(؟؟) وثيقة من سجلات دائرة الهند ص »٠١١‏ ميك م 18/19١5‏ مؤرخة في ه مارس 1970. أما المعتمد 
البريطاني في البحرين فهو الكابتن ( حارلس جوفرى بريور ) من 14375 19177 م أما المستشار في 
البحرين وقتئذ فهو ( حارلس بيلكريف ) الذي عين مستشاراً فيها 1977 م ثم أصبح وكيلاً سياسياً 
بعد سنة 1177 م والبرقية بتوقيع القنصل البريطاني دون أن يذكر( المانع ) اسمه إلا أن القبطان 
( برايور ) أرسل رسالة من البحرين الى المقيم في الخليج يخبره بوصول برقيتين من الملك إلى الشيخ 
عيسى وأخرى إلى الشيخ حمد حول وصول الملك للبحرين كما يشير ( برايور ) في رسالته إلى أنه وصلت 
برقية المقيم في اليوم التالي والتي نصحت الملك بعدم القيام بالزيارة وأبلغ الشيخ حمد بأن الملك ألفى 


9 لداة 
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الصلة التاريخية بين المملكة والبحرين 


زيارته لذا فان البرقية هذه أرسلت من المقيم في الخليج ولدى مراجعتنا لاسماء المقيمين في الخليج 
وجدنا أن الكولونيل ( فنسنت ( 815606 206136 1/] دع 11 .001 1.4 

الذي كان مقيما في الخليج من نوفمبر 15175 يوليى 1177 ولم نعثر حتى الآن على البرقيتين اللتين 
أرسلهما المقيم إلى الشيخ عيسى والشيخ حمد ( انظر قائمة المعتمدين السياسيين والمقيمين والفترات 
التي كانوا في الخليج والبحرين من كتاب ( لتوسن ص ). ( والمانع ص ١4١‏ الطبعة الانجليزية. 
( وحسين بن صالح الرويعى الشاعر ) تسجيل بصوته وهو الذي كان يسوق السيارة التى أقلت جلالة 
الملك والشيخ حمد ). 

تسجيل بصوت حسن بن صالح الرويعي. 

لقد روى هذه المقولة من سمعها عن جلالة الملك مباشرة أو سمعوها عن آبائهم ومنهم الشيخ 
عبد الله بن خالد آل خليفة وحسن بن صالح الرويعى والشيخ خالد بن محمد ين عبد الله آل خليفة 
والشيخ راشد بن عبد الله بن حمد آل خليفة عن والده وغميرهم. انظر وثيقة من سجلات دائرة الهند 
رقم 45/41 ميك م 7١5‏ /سى 5117 11/11. 

تسجيل بصوت حسن بن صالح الرويعى الذي سمع ذلك اللقاءالتاريخي بين : جلالة الملك والشيخ 
عيسى والشيخ حمد. وذكر الشيخ أحممد بن محمد بن خليفة أل خليفة أن الشيخ سلمان بن حمد 
استقبل والده الشيخ حمد في بومباى لدى عودته من الحج عام /01؟١‏ ه. 

سجلات دائرة الهند ميك م ١5‏ ص 18/١١١‏ وثيقة مؤرخة في © مارس 21970 

وختم البرقية بالمثل العربي القائل ( والذنب لمن يحرض على الصراع ) 142 م 1/1388 الل. 

3 .م.1010 


سجلات دائرة الهند ص ١١١/18/ميك‏ م 7١١‏ تقرير موؤرخ في ه مارس 1970 م من برايور في . 
البحرين إلى المقيم في الخليج. 

الرسالة مرفقة بالبحث. 

وثيقة رقم ١770/77‏ من الملك عبد العزيز بن عيد الرحمن آل سعود إلى الكابتن لوخ. 

وثيقة رقم 17174/5714. 

برقية رقم 147١/ميك‏ م ١!‏ ص 17 مؤخرة في ١7‏ يوتيو 215178 

سجلات دائرة الهند. ميك م 1١4‏ ص 54/17 سى .1١//17/91377‏ وثيقة مرسلة من الوكيل السياسى 
في البحرين إلى المقيم في البحرين في 10 ديسمير 1517 م. 

سجلات دائرة الهند ميك 14١37//ص‏ "5 / 54 سى 14/17 رسالة مؤرخة في 14 سبتمبر/19717 م 
من المعتمد في البحرين إلى المقيم في شيراز. 

سجلات دائرة الهند .19/177/47/54/15١5‏ 

سجلات دائرة الهند. ميك م 7١4‏ برقية رقم ١77/1117‏ من الوكالة إلى لندن في ؟ مايو 174 ويرقية 
رقم ١77/157‏ وتفاصيل الزيارة ص 175/ 177/15/17 وص 115 117/19/190 من المقيم 
في الكويت إلى لندن. وانظر : الزايد» عبد الله. ” صحيفة البحرين ". وفيها وصف الزيارة. 

سجلات دائرة الهند ميك م /1١4‏ ص/19/177/57/1717 سى .. رسالة من الوكالة في البحرين إلى 
المقيم في بوشهر بتاريخ 18 مارس 15175 م. 


الداة !"7 


© المراجع © 


١‏ - الاحسائى, محمد ين عبد الله بن عبد المحسن الاتصارىء تحفة المستفيد 
بتاريخ الاحساء القديم والجديدء دمشقء؛ 1١53717‏ م. 

" - البلاذرىء فتوح البلدان» طبع مصر. 

٠‏ - الخصوصيء الدكتور بدو الدين عباس, دراسات في تاريخ الخليج العربي 
الحديث والمعاصر. الجزء الأول. ط ١‏ 151/8م. الكويت. 


- الرميحيء الدكتور محمد.التفيرات السياسية في البحرين, ط ٠"‏ الكويت 1515م. 

- الريحاني» أمين. ملوك العرب. الجزء الثاني. ط 0. بيروت. 157137 م 

الزايد. عبد الله. البحرين. 11159. 

الزركلي. خير الدين. الاعلام. طبع بيروت. 

- الزياني: د. أمل ابراهيم. البحرين بين الاستقلال السياسي والانطلاق الدولي 

القاهرة 51/7ام. 

4 - سعيدء أمين. تاريخ الدولة السعودية. الجزء الثاني. مطبوعات دارة الملك 
عبد العزيز الرياض. ١‏ 

٠‏ - سنان. محمود بهجت. البحرين دارة الخليج العربي, ط »١‏ بغداد 1537م 

-١‏ ابن سندء عثمان, سبائك العسجدء طبع يومباى, ١5١6‏ ه. 

ىك عبد الباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس للالفاظ القرآن الكريم. طبع بيروت. 

.19575 1 عسّهء أحمد. معجزة فوق الرمال. ط‎ ١ 

84- قاسم. جمال زكرياء الخليج العربي دارسة لتاريخ الامارات العربية من 
١940-68‏ القاهرة, 191/7م. 

- لوريمرء دليل الخليج. طبع الدوحه. 

7- اين منظورء لسان العربء الجزء الأول» بيروت, 1556 م. 

- النبهاني؛ محمد خليفه. التحفة النبهاتيه. ط ' مصر. ١55417‏ ه. 

- وهبه؛ حافظء جزيرة العرب في القرن العشرين» القاهرة, ١571١‏ م. 
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الصلة التاريخية بين المملكة والبحرين 


ياقوت الحموى. معجم البلدان. الجزء الأول. بيروت: 1199 م. 
"٠‏ - وثاائق عربية. 

١‏ - وثاكق بريطانية. 

"١‏ - وثائق عثمانيه. 

9ت .هناجع اكجليزية : 

4 - مقابلات وتسجيلات لبعض المعمرين. 


ه 82127811155 ه 


مم تلظ لعذتبع18 .لبد مط[ غه غتدئموط ى .لعكتمنا متطدرخ ,لعتممقطاه8 .ممقلا ام 
.82 ورمعمم] 


.قالع صناءع20] علتطورم 

.أمأعقد ممكلا يك لعاملط - وعمعيرهة عتطوهم 

82 ,متقات8 غدعءم0 - درملممتكز ع1 .أبعطه8 ,بزععم.] 

.0 لسصقاومع .ذمهكلا .3 عوط - لمعمماوتط .كلنا0 عط1 5ه معم اع مو ,تعستتمآ 
.501015665 0110538128 

.5 ,عازهلا بنعلا ,وتطوعة أل'ناد5 .قطوك .غ5 ببرطالتطط 

.015 ال01 طتتيه كبوع اايعنما لفمميهعم غه لرمععس8 

6 ,ضملدمة ,قتطوعخ النندوذ 5ه طامزظ ع5 ,لبه ععااعم1 

.كلنا© عطا مذ وعأعمععوى ع برعمعلنوعه طوتاترق عط ؤه 5لرمعع. عط .عمواعمع5 ,مركي 
.9 3هلممآ ,8/15 .1.0.8 

."متمتطد8 أه عنة)5 أمعلمعمعلم]آ ع1“ لعانتامة ععمدط ,عمتتمعاولا 


060 0 


(حافظوا على تعاليم دينكم, ولا شسك أنكم قراتم ولله 
الحمد والمنة شيئاً كثيراً منهاء وأقول لكم: وال ثم 
وال ما حرمت الشريعة شيئاً في نفعنا ولا أحلت 


شيكاً من ضررنا وإن النظرة السليمة لتدرك ذلك) : 
الملك عبدالعزيز 


الجبل :7 


' 5 مروت يتات 
ولت نانيك اروس 


ريوان دئاستت رايسراوزداد 


ازكم ورناء لخم 614 
الشاج > ع مز رع بحا 
ادارة الشكون السياسيه 3 
الموضوع/ الموافقة على اقامة المؤتمر الهالمي 
عن حياة وسيرة الملك عبدالمزيز رحمه 
الله في الرياص ٠‏ 
صاحب المعالي ورير التعليم العالن 
بعد "التحيه ؛ 
نشير الى خطابكم رقم6.8/١‏ وناريخ17/ه/1.1إه والمرفق به صورة خطاب مدير جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلاميه رقم ه؟/! في|1/ه/405إه ومنعاده رغبة الامين العام لاتحاد الدؤرخين 
© العرب باقامة مؤتمر عالمي لدراسة شخصية وسبيرة الدلك عبدالعزيز رحمه الله . 
وحيث ان الموضوع قد تنمت دراسته من قبل معاليٍ وزير المعارف ومعالي وزير العمل والششون 
الاجتماميه واتخل فيه المحضر المرفوع ضمن خطاب معالي وزير المعارف رقم8|؟١‏ في05/1/(6:اه ‏ - 
ولملاعئمة ماجاء في المحضر ٠‏ 
نلخبركم بموافقتنا على ماجا' ني المحضر بالسيفة المرفقه ونرغب اليكم اكمال اللازم 


بموجبه ودمثم 2, 


زر رئيس مجلس الوزر! ' 
صورة لوزارة الداخليد مع صورة من برئامج المؤئمر 

مورة لوزارة الخارجيه مع صورة من برنامج المزاتمر 
صورة للاستخبارات العابه مع صوره مر برنامج المؤتمر 
صورة لوزارة المعارف مع صورة من برنامج المواتمر 
صورة لوزارة العمل والشئون الاجنماعيه مع صورة من برنامج المؤتمر 
صورة لوزارة الاعلام مع صورة من برنامج البؤتمر 


صورة لدارة السلك عبد العزين مع صورة من برئامج المؤتمر 


شرام 
ولتل ناريت امروب 


0 الرقسام 
ديوان رثاسنت ليسوالرزراء فتن 
اكد لجراي امه دا 
المضوع ٠‏ برناءج المر' تمر العالميعن حياة الملك عبد المزيز 
رحمه الله 


١س‏ ان يقام المو؛ تمر العالسي عن حياة وسيرة جلالة المغفورله الملك عبد العزيز في مد ينة الرياض» 

؟ه ان تتؤلى جامعة الامام التهيئة لهذا المر؛ تمر والتحضيرله بالتعاون معالجهات التاليسه ؛ 

٠ دارةالملث عبد العزيز‎ (١ 

ب) المختصين في تاريخ المملكة في الجامعاتالسعوديه غير الجامعات ٠‏ 

ج) المختصين بتاريخ فترة الملك عبد العزيز في الجامعات الخارجيه فيرها ٠‏ 

د ) ممثل عن الامانلةالعامة لاتحابد المو' رخين العرب ٠‏ 

و ممثل عن وزارةالمعارف ٠‏ 

©- ان تكون مد ةالمو' تمر خمسةايام ٠‏ 

6س أن تكون فترة الاعداد لهذا المو' تمر ثلاث سنوات ليتمكن السئولون من الاستعد اد له ولاعطا* الدارسين فرصة 
لامداد بحوتهم ليظهر المو' تمر بالمظبر اللائق بشخصية الملك عبد العزيزالفذ»ء ٠‏ 
وان تكون الد راسةعلمية مركزه في الجوانب البامه في شخصية الملك هبدالعزيز وفي ظروف عصره والانجازات التي 
تمت في عبد ه والوسائل التي اتخذ ها للوصول الى النتائج التي وصل اليها ٠‏ 

هل يقترح ان يكون برنامج المو' تمر كالنالي؛ 

11 محاضرات وحوث تاريخيه ٠‏ 

ب) 0 اند وةعلمية اواكثر يشارك فيبا كبار العلما' والباحثين العرب والاجانب» 

ج) تتولى دارة الملك عبد العزيزافامة معرض, يحثوى على الاشياء الخاصه بالملك هبد المزيز والصور التذكاريه اتخاسه به 

د) ‏ تتولى جامعةالملك سعود انامة معرض تجمع فيه الموا لفات العربيه والاجنبيه الي تناولت شخصية الملك عبد العزيز 
اوتاريخه ٠‏ 

1 اعداد برايج اعلاميه لنقل نشاط المو' تمر وبرامجه بصورة مركزه ٠‏ 

لا اصدا كتيب مختصر مركزعن الملك هبد العزيز يوزع اثناء الموا تمر ء 

ه- طبع جميع ماقدم للمر' تمر ومابحث فيه في كتاب وترجمته الى عد ة لغات ٠‏ 


الجلسة : الأولى 
التاريخ : 1507/1١/١‏ ه الزمان : العاشرة والنصف صباحاً. 


المكان : قاعة اجتماعات مجلس الجامعة. 


الحضورن :- 


١‏ - معالي الدكتور / عبد الله بن عبد المحسن التركي مدير الجامعة 


( رئيس اللجنة ) 
" - الدكتور / عبد الله بن يوسف الشيل الآمين العام 
للجامعة (عضو) 
- الاستاذن عبد الله ين سعد السعد مدير عام الادارة 
بالجامعة. (عضو) 
07 5" الدكتور / محمد بن سعد بن سالم مدير عام البعثات 
والعلاقات الخارجية بالجامعة (عضو) 
ه ‏ الدكتور / حسين أمين. ممثل اتحاد المؤرخين العرب. ١‏ (عضو) 
5 - محمد سعيد الشعفي ممثل جامعة الملك سعود. (عضو) 
7 - الدكتور / عبد الله بن صالح العثيمين ممثل جامعة الملك 
سعود (عضو) 
6 - الدكتور / عبد اللطيف بن عبد الله الدهيش ممثل جامعة 
أم القرى. (عضو) 
4 - الدكتور / عبد العزيز الرويس ممثل وزارة المعارف (عضو) 
٠‏ - الأستان / حمد بن عبدالرحمن العمرو ممثل دارة الملك 
عبد العزيز (عضو) 
١‏ - الدكتور / محمد بن صالح الطاسان. ممثل جامعة الملك 
عبد العزيز (عضو) 


بناء على الموافقة السامية ذات الرقم ه/ف/6817؟ المؤرخة في 
١1١/٠١‏ ه باقامة مؤتمر عالمي عن حياة وسيرة الملك عبد العزين ‏ رحمه الله 
في رحاب جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية: اجتمعت اللجنة المؤلفة للاعداد 
لهذا المؤتمر, وتنظيمه. 


وقد افتتح معالي رئيس هذه الجلسة بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله 


2 الداة 


محمد صلى الله عليه وسلم, ثم رحب بالأعضاء من اتحاد المؤرخين العرب ووزارة 
المعارف؛ والجامعات, ودارة الملك عبد العزيزء وأشار إلى أن فرصة تنظيم هذ! المؤتمر 
تعد فرصة طيبة لالقاء الضوء على جوانب هامة من جوانب حياته. 


ثم استعرض معاليه تاريخ المملكة بصفة عامة؛ وتاريخ الملك عبد العزيز ( رحمه 
الله ) بصفة خاصة: وأوضح الأسس التي بنى عليها ملكه, ٠‏ وضرب أمثلة عديدة لذلك 
وأكد على ضرورة أن يظهر هذا المؤتمر بمزايا قريدة تحقق الأهداف المؤملة منه. 

وبعد ذلك ناقشت اللجنة الخطوط العريضة للاعداد لهذا المؤتمرء وتنظيمه 
وانتهت إلى أنه لابد من وضع تصور له يحدد موضوعاته؛ والأشخاص الذين سيدعون 
للاشتراك فيه والكيفية التي سيكون عليهاء لذا أوصت :- 

القرار رقم ( ١‏ لعام ١407‏ ه) 

أولا : بوضع تصور للمؤتمر من حيث :- 
أ الموضوعات الرئيسية للمؤتمر 
ب - طبيعة المؤتمر. 
تاريخ انعقاد المؤتمر. 
عدد الأشخاص الذين سيدعون لحضور هذا المؤتمر. 
ثانياً: بتاليف لجنة فرعية من الأعضاء لوضع هذا التصور مكونة من:- 

١‏ الدكتور / حسين أمين. 

 ”‏ الدكتور / محمد سعيد الشعفي 

١‏ الور اع اشن كلك المي 

؛ - الدكتور / عبد اللطيف بن عبد أذ سيق 

- الدكتور / محمد بن صالح الطاسان. 

- الدكتور / عبد الله بن يوسف الشبل. 

وانتهت الجلسة الساعة الثانية عشرة ظهراً والحمد لله رب العالمين 


الداة/0 


8 علية الفهد « 


افتتح المؤتمر العالمي 
عن تاريخ الملك عبدالعزيز 


0 تفضل صاحب الجلالة الملك «فهد بن عبدالعزين» المفدى», 

5 عصر يوم الأحد ١9‏ ربيع الأول ”10١ه.ء‏ الأول مسن 
ديسمبر 1185م بافتتاح المؤتمر العالمي عن تاريخ الملك عبدالعزيز, 
وذلك بحضور لفيف من أصحاب السمو الملكي الأمراء. وأصحصاب 
الفضيلة العلماء. وأصحاب المعالي الوزراء. وقد وصل جلالته. وو لى 
عهده الآمين صاحب السمو الملكي الأمير «عبدالله ين عبدالعزين, إلى 
قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في تمام الساعة الرابعة, وفور الوصول 

بدأ الحفل بآي من الذكر الحكيم؛ ثم ألقى صاحب المعالي الشيخ 
«حسن بن عبدالله آل الشيخ» وزير التعليم العالي؛ كلمته, ثم القى 
بعده معالي الدكتور «عبدالله بن عبدالمحسن التركي» مدير جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية, كلمته. ثم ألقى الدكتور «مصطفى 
عبدالقادر النجار» الأمين العام لإتحاد المؤرخين العرب. كلمته. وبعده 
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ألقى الأمين العام للمؤتمر العالمي عن تاريخ املك عبدالعزيز. الدكتور 
«محمد ين عبدالله عرفه, كلمته. 


هذا وقد ألقى جلالة املك «فهد بن عبد العزين» حفظه الله ورعاه, 
كلمة سامية, قال فيها: 

«إن ما تشهده هذه البلاد امتداد أصيل لنهج الملك عبد العزين...». 

وف ختام الكلمة: أعلن جلالته عن تحويل دارة املك عبد العزين, 
إلى مؤسسة حضارية ثقافية كبرى باسم «مؤسسة الملك عبدالعزيز 
الإسلامية». 

وفي ختام حفل الافتتاح أهدت جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية؛ درع المؤتمر لجلالة الملك المعظم, وولي عهده الأمين. 

وبعد الانتهاء من جلسة الافتتاح للمؤتمر. تفضل صاحب السمو 
الملكي الأمير «سلمان بن عب دالعزين» أمير منطقة الرياض, بافتتاح 
معرض المؤلفات العربية والأجنبية التي تناولت سيرة الملك 
عبد العزيز. وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات, والتي شاركت به 
جامعة الملك سعود. واحتوى المعرض على أكثر من )0٠١(‏ مصنة 
منها (11) كتاباً باللغة العربية؛ ز(114١)‏ مؤلفاً يلغات أخرى. 

واحتوى أيضاً على )١١(‏ رسالة جامعية, و(ه) مخطوطات, 
و(1) عدداً تذكارياً من المجلات العربية؛ وأكثر من (مائة) مقال باللغة 
العربية, و(٠؛)‏ مقالاً بلغات غير العربية. بالإضافة إلى الفهرست الذي 
يشتمل على البيانات الكاملة لجميع المصنفات. 

وف أيام المؤتمر. جرى عرض البحوث ومناقشتها في لجنتين 
علميتين. صياحاً ومساء. 
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كما قام الأعضاء المشاركون في المؤتمر. بزيارة مدينة «الدرعية»؛ 
ودارة الملك عبدالعزيز. واطئع الوفد خلال الزيارة على محتويات قاعة 
الملك عبدالعزيز التذكارية, كما زاروا المكتبة, ومركز البحوث 
والمخطوطات ومجلة «الدارة». 

وف مساء يوم الخميس 05/7/7٠:5اهااه‏ ديسمير ه/19م, 
انعقدت الجلسة الختامية للمؤتمرء. حيث أعلنت فيها النتائج 
والمقترحات والتوصيات التالية:- 


إعلان المؤتمر العالمي 


عن تاريخ الملك عبدالعزيز آل سعود 


التاريخ الناصع. 


الحمد لله رب العالمين, 
ل والصلاة والسلام على 
رسول الله.. أما بعد. 

فإن العلماء والمؤرخين والباحثين 
والمفكرين الذين شاركوا في المؤتمر 
العالمي عن تاريخ الملك عبدالعزيزء 
الذي انعقد في رحاب جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية؛ في مدينة 
الرياض. بالمملكة العربية السعودية, 
في الفترة من ١9‏ إلى “7 ربيع الأول 
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. والرائد العظيم 


عام ”0٠؛1١اهالموافق‏ من ١‏ إلى ه 
ديسمير عام ه18ام. 


وقد توافرت لهم امكانات التعرف 
العلمي الواسع والعميق على انجازات 
الملك عبد العزيز آل سعودء وأعماله 
وإصلاحاته في المجالات: الدينية: 
والتعليمية: والقضائية: والسياسية. 
والاجتماعية, والأمنية, والاقتصادية, 
والاعلامية. والادارية. 


وتهياً لهم مناخ التحاور العلمي الحر 
المثمر حول أسس هذا التاريخ, 
ومسنازاته: واحداقه, وآثارة: 


ادامؤلاء الطماء والمتؤريشين 
والباحثين والمفكرين: وفاء للأمانة 
العلمية والتاريخية؛ وانصافاً للحقيقة, 


وجهرا بها. 


ليؤكدون أن تاريخ الملك عبدالعزيز 
سفحة ناصفة ومضيثة من صفحاك 
التاريخ العربيء والإسلاميء 
والإنساني. 


وليقدمون ‏ بين يدي هذا التوكيد - 
الحقائق التالية ‏ المستخلصة من بحوث 
المؤتمرء الناطقة بشهادة تاريخية 
منصفة لتاريخ الملك عبد العزين : 


حقيقة أن الملك عبد العزيز ظهر في 
فترة؛ شهد التاريخ بأنها من أكثر 
فترات تاريخ الجزيرة العربية ركوداً, 
ومن أشد حقب التاريخ العربي 
الإسلامي تدهوراً. ومن أصعب مراخل 
التاريخ الإنساني اضطراباً وقلقاً. 

وقد استطاع الملك عبد العزيز مغالبة 


هذه الظروف بقوة إيمان؛ وحسن تدبير 


يبوئانه مرتية عليا في التاريخ العربي» 
والإسلامي, والإنساني. 


وحقيقة أن الملك عبد العزيز بنى - 
من خلال تلك الحقبة المليئة بالصعاب - 
دولة قوية_هي المملكة العربية 
السعودية ‏ اهتدت بالإسلام؛ وحققت 
الوحدة بين المواطنين والمقيمين ويسذلت 
جهوداً ضخمة في إعمار الحرمين 
الشريفين وتيسير أداء المسلمين 
شعائرهم؛ وفتحت أمام البلاد والعباد 
آفاق التجديد الصالح, والبناء الشامل. 


وحقيقنة أن هذه الدولة امقلدت 
بآثارها البناءة إلى العالم العربي 
والإسلامي؛ في مجالات عديدة: فكرية, 
وسياسية؛ وإصلاحية, كما امتدت 
بمسئوليتها الإنسانية إلى المحيط 
الدولي: تعاوناً نزيهاًء ومشاركة في حمل 
مسئولية المصير الإنساني. 

وحقيقة إن في تاريخ الملك عبد العزيز 
من الحقائق والأبعاد السياسية, 
والاجتماعية؛ والأمنية, والإصلاحية - 
والحضارية بوجه عام ما يهيب 
بالباحثين ويدعوهم إلى استخراج ما 
يفيد العالم العربي والإسلامي بخاصة, 


الداة !"9 


والعالم الإنساني بعامة من قيّمها 
وخبراتها. 

لهذا فإن العلماء والمؤرخين 
والباحثين والمفكرين الذين شاركوا في 
المؤتمر العالمي عن تاريغ الملك 
عبد العزيز يقرون أن الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل سعود موحد المملكة 
العربية السعودية علم عظيم من أعلام 
النهضة العربية ورائد كبير من رواد 


اللحضياية الإضلامية: وقاشد بار من 
قادة التاريخ الإنساني. وينوهون 
بالنموذج الذي بناه الملك عبد العزين, 
ويعتبرونه مثلاً يحتذى في الأخذ الحكيم 
بالإسلام. 


والله من وراء القصد. 


الرياض في 71 ربيع الأول 115505ه 
ه ديسمير 9/6ام 


البيان الختامي 
الأعمال المؤتمر العالمي 
عن تاريخ الملك عبد العزيز 


: الحمدلته رب العالمين, 
ان والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد رسول الله وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 


بفضل الله وعونه وتوفيقه. انعقد في 
رحاب جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في مدينة الرياض باملكة 
العربية السعودية: المؤتمر العالمي 
عن تاريخ الملك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل سعود. في الفترة من 
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78-8 ربيع الأول 1405اه ااه 
ديسميسر 19/6ام. 

رعاية جلالة الملك فهد 

ابن عبد العزيز للمؤتمر: 

افتتح المؤتمر ورعاه صاحب 
الجلالة الملك فهد بن عبدالعزيز 
بكلمة ضافية حيا فيها المؤتمرين, 
وأشار فيها إلى المنهج الموضوعي 
الذي يقف من تاريخ الملك 
عبدالعزيز رحمه الله موقف 


الحياد العلمي الذي لا يحتاج إلى 
إضافة. أو تزيين, موضحاً أنه 
لا يتحدث إلى المؤتمرين من منطلق 
عاطفي تؤثر فيه علاقة الآبوة, أو 
يوحي به أي نوع من أنواع الانفعال 
العابر. بل يتحدث في مؤتمر علمي, 
ومن منطلق تاريخي مجرد يتأثر فقط 
بالوقائع كما وقعت, وبالأفعال كما 
حدثت. وبالحقائق المجردة كما 
شوهدت, وهذا هو الأساس الذي 
يجب أن يبنى عليه تدوين التاريخ 
لأنه أمانة تنتقل من عصر إلى عصر, 
ومن جيل إلى جيلء ومن إنسان إلى 
آخر. 

وان أعضاء المؤتمر إذ يزجون 
أصدق الشكر وأسماه إلى جلالة الملك 
فهد بن عبد العزيز على رعايته لهذا 
المؤتمرء ليعدون كلمته نصاً فكرياً 
وسياسياً موضوعياً يأخذ مكانه الرفيع 
بين الأبحاث والدراسات التي تناولت 
تاريخ الملك عبدالعزيز بالوصف 
والتحليل والتقويم والنظرة الحيادية 
العادلة . 

وان أعضاء المؤتمر ليبتهلون إلى الله 
تعالى بأن يحفظ جلالته رائداً لمسيرة 
الإصلاح والنهضة والحضارة التي 


استآنفها ‏ في التاريخ العربي 
الحديث ‏ الملك عبد العزيزء كما يبتهلون 
إلى الله أن يحفظ ولي عهده الأمين 
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالل بن 
عبد العزيز. 
الإعداد والتنظيم: 

يقدر المؤتمر ‏ بوفاء واعجاب - 
المشاعر النبيلة؛ والإمكانات الرائعة, 
التي مكنته من تصريف أعماله؛ وبلوغ 
أهدافه, من خلال التنظيم الدقيق» 
والاعداد الجيد. 

ويحيي المؤتمر المشاركين الذين 
قدموا بحوثاً رفيعة المستوى؛ عظيمة 
القيمة, والذين أشروا هذه البحوث 
بالمناقشة والمحاورة والمشاورة. 

ويثنى المؤتمر على اليقظة العلمية 
والتاريخية التي يتحلى بها اتحاد 
المؤرخين العرب؛ والتي حفزته إلى 
ابتدار فكرة اقامة مؤتمر عالمي عن 
تاريخ الملك عبد العزيز. 

ويعبّر المؤتمر عن امتنانه الجم 
لجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية التي نهضت بعمل علمي 
تاريخي هو الأول من نوعه في مجال 
تاريخ الملك عبدالعزيز. والتي أعدت 
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ونظمت فاحسنت الإعداد والتنظيم.. 
ويخص بالامتنان والتقدير مديرها معالي 
الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي 
الذي كان له يعد الله فضل نجاح 
المؤتمر: إدارة وتوجيهاً. ومتابعة دائمة, 
وتعاوناً سمحاً كريماً.. ويبدي اعتزازه 
بالجهود الصادقة والنشطة التي بذلتها 
لجنة المؤتمر التحضيرية: وقدمتها 
أمانته العامة. 

ويشكر المؤتمر: جامعة الملك سعود 
التى نظمت معرضا عن المؤلفات التي 
عرضت لتاريخ الملك عبدالعزين 00 

ويشكر دارة الملك عبد العزيز التى 
أقامت معرضاً عن آثار الملك عبد العزين 
الخاصة. وكافة الجهات المتعاونة مع 
جامعة الإمام محمد ين سعود 
الإسلامية في التحضير للمؤتمر, 
والإعداد له على هذا النحو الحضاري 
الكيد: 


الجهود المواكبة 
والنشاطات المرافقة: 


وينوه المؤتمر بالجهود المواكبة له, 
والمرافقة لنشاطه. 


فقد سعد المشاركون فيه بتيسير أداء 
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العمرة لهمء ويتمكينهم من زيارة 
المسجد النبوي. 

وحظوا بمهرجان الفروسية الذي 
نظمه نادي الفروسية على كأس المؤتمر, 
وتعت وعابة صناحت السمئو املك 
الأمير عبدالله بن عبد العزيز ولي العهد 
ونتائب ركش مخلصالبوززاءوركيسن 
الحرس الوطنيء ورئيس نادي 
القروفنية: 

كما حظوا بالبرنامج الحاقل الذي 
يسر لهم الاطلاع المباشر على معالم 
النهضة الحضارية في المملكة. 

وسروا بالاصدارات الاعلامية 
الرصينة التي تخدم أهداف المؤتمرء 
كما استفادىا من 1الماضرات والتدرات 
التي عقدت في ظل المؤتمرء فأنشأت 
متاخاً فكرياً ملائماً وممتعاً. 

ولحظ المؤتمر ‏ بتقدير عميق ‏ 
الخدمة الاعلامية الراقية التى صورت 
بها وسائل الإعلام المقروءة, والمرئية, 
والمسموعة : .وقائعه وأعماله. 


شارك في المؤتمر 17١‏ مائة وسبعون 


عالماً وباحثاً ومفكراً من 7 دولة هى: 
لمملكة _-مصر . الامارات العربية 
لمتحدة ‏ المغرب - قطر ‏ سورياً - 
لأردن - العراق - الكويت ‏ تونس - 
اريخ السعويان - بتاكتنتسان + 
بنجلادش - تركيا ‏ الولايات المتحدة 


لأمريكية ‏ فرنسا ‏ سويسرا - 
بريطانيا ‏ هولندا ‏ ألمانيا الغربية - 
إيطاليا ‏ اليونان - أسبنانيا ‏ الهند - 
لصين الوطنية ‏ فنزويلا. 


وناقش المؤتمر أكثر من خمسين 
بحثاً. اتسع مداهاء وتنوعت موضوعاتها 
وفق اتساع تاريخ الملك عبد العزيز, 
وتنوع موضوعاته؛ وتعدد جوانيه. 

فقد عرضت هذه البحوث للقضايا 
والموضوعات والمجالات التالية: 


النهضة القضائية ‏ النهضة 
التعليمية ‏ تأسيس دولة عصرية على 
أساس الإسلام ‏ إعمار الخرمين 
الشريفين وخدمتهماء والعناية بشئون 
الحج -نشر الثقافة, وإحياء تراث 
السلف الصالح بالتحقيق والطبع 
والتوزيع وضع أسس النهضة 


الاعلامية, وقواعد الاتصالات 
الحديقة ‏ المنهج القويم في الفكر 
والعمل ‏ السياسة الامنية -توحيد 
البلاد ‏ تطوير الإدارة وتنظيمها - 
التنظيم العسكري ‏ توطين البدو, 
ويقنط التعمدزان د فاته الحهكين 
الاجتماعى - إرساء قواعد البسياسة 
المالية. والنهضة الزراعية ‏ فكر الملك 
عبد العزيز السياسي صفات الملك 


عبد العزيز ومواهبه. 


مباديء الملك عبد العزيز وثوابته في 
السياسة الخارجية ‏ المكانة التى 
اكتسبتها البلاد في ضوء هذه المباديء 
والشوابت ‏ سياسة اللك عبدالعزيز 
الخليجية ‏ علاقاته بالعالم العربي - 
مكانة القضية الفلسطينية في سياسته 
الخارجية ‏ علاقاته بالعالم الإسلامي - 
علاقاته مع أوربا والولايات المتحدة 
الأمريكية ‏ علاقاته الدولية بعامة. 


المناقشات والمداولات: 


كانت هذه القضايا والموضوعات 
محور مداولات المؤتمر؛ ومناط مناقشاته 


وخوازاتة: 
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فقد نشطت اللجان المختصة نشاطاً 
عساداً متمئلا ق تاقفن البسوه 
والدراساتء. على مدى خمسة أيام 
متوالية. 

ويسجل: الؤتمنت يغبظة واحتزام - 
عظيم ارتياحه للمناخ العلمي الحر 
الهماديء الذي اتسمت به المناقشات, 
وللمستوى الرفيع الذي توخاه الباحثوه 
في العرض والتقديم؛ وتحراه المناقشون 
في التحليل والتقويم مما جعل الحوار 
رافدا يضيف الجديد إلى البحوث. 


خلاصة التحقيق التاريخي: 
إن المؤتمر يعتبر أعماله كافة بمثابة 
تحقيق علمي تاريخي جماعي لتاريخ 
الملك عبد العزين. 
لله اتتسوى "موعن مق ختلال 
البحوث المقدمة, والمناقشات التي دارت 
حولها ‏ إلى خلاصة تاريخية أطلق 
عليها: «ختلاضسة التحقيق العلم في 
تاريخ الملك عبد العزين». 
ويسر المؤتمر أن يسجل هذه 
الخلاصة في الفقرات التالية: 
في أوائل القرن الرابع عشر الهجري. 
دوى في جزيرة العرب صوت قوي ‏ هو 
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صوت الملك عبد العزيز ‏ ملؤه الثقة 
يالهء والغيزة:غل خرماتة: والإحساس 
العظيم والمسئول بهموم الأمة وقضاياها 
وتصالحهة 

ومنذ أن رفع صوته القويء الوائق 
بالله, ونادى بالكفاح والإصلاحء التف 
حوله رجال مخلصون للمباديءء وقرروا 
السير معه في الكفاح المضني من أجل 
نصرة العقيدة: وبناء الوطن. 

وماهي إلا فترة وجيزة استبانت 
فيها الأمة النصح حتى التفت الأمة 
كلها حول الملك عبد العزيز. 

وكان الملك عبد العزيز رائداً صدوقاً, 
وناصحاً أميناً إن قاد أمته المستجيبة 
لندائه في ضوء منهج شديد الوضوح, 
قضى بتركيز الجهد وتكثيفه على 
الأسسء مثل: التمكين لعقيدة التوحيد» 
وشريعة الإسلام؛ وتوفير الأمن 
والاستتوان وتحقنق: الوكددة: 
والاستغراق في اليناء. 


وبقيادة الملك عبد العزيز, في ظل 
الاهتداء بهذه الأسسء, وبتجاوب الأمة 
وتفاعلها مع القيادة والأسسء, تحققت 
انجازات قلما تتحقق لأمة في مثل هذا 


الزمن القصير: ويهذه الامكاتات 


المحدودة: وفي إطار ظروف محلية 
وإقليمية وعالمية عسيرة. 


والمؤتمر إذ يعلن أنه قد وقف على 
هذه الحقيقة بوسيلة الاستقراء الكامل 
لتاريخ الملك عبدالعزيزء ليعلن ‏ في 
الوقت نفسه ‏ أنه رآها رأى العين ماثلة 
في هذه النهضة الحاضرة التى تعيشها 
المملكة العربية السعودية والتى هى 
امتداد في الزمان والمكان والنظام 
والقيادة لتاريخ الملك عبد العزيز. 


ان المؤتمر» وهو يقدم هذه الخلاصة 
الموجزة لاتجاهات البحوث ومقاصدها 
رؤيته الحضارية: وشهادته التاريخية في 
إعلان علمي تاريخي مستقل يعرف من 
لآن فصاعداً باسم: «اعلان المؤتمر 
لعالمى عن تاريخ الملك عبدالعزيز: 
لتاريخ الناصع.. والرائد العظيم». 


المقترحات والتوصيات: 


ان المؤتمرء وقد تدارس البحوث 
وتد اولهاء وتحاور فيهاء يرى أن في هذه 
لبحوث من القيمة العلمية؛ والحوافز 
لعملية» والمنازع التطبيقية ما هى حقيق 
بالتوظيف والاستثمار في مجال خدمة 


تاريخ الملك عبد العزينء وفي حقل 
الصالح العام لمواطني المملكة؛ والعرب» 
والمسلمين, والناس جميعاً. 


فقد تبين للمؤتمر من خلال هذه 
البحوث, ومما اكتنفه منذ البدء -من 
رعاية كريمة افتتحت المؤتمر بإنجاز 
حافز إلى العمل؛ مغر بالعطاء: 


إن الملك عبد العزيز بني دولة عصرية 
على أساس الإسلام. استقبلها 
المسلمون: وعامة زعمائهم بالتقدير 
والاعزاز والحبء وأن الاعزاز والحب قد 
عظما حين تعهد الملك عبدالعزيز 
الحرمين الشريفين بما يليق بهما من 
رعاية وخدمة. 

وأن جلالة الملك فهد بن عبد العزيز 
أمر بالشيء المناسب في الوقت المناسب» 
إذ امر بانشاء مؤسسة سميت 
«مؤسسة الملك عبد العزيز الاسلامية» 
تكريماً لهذا الرجل العظيم بعمل صالح 
لا ينقطع أبداً بإذن الله. 

وأن تاريخ الملك عبد العزيز من الثراء 
والتنوع والامتداد بحيث يتطلب تنظيماً 
علمياً كبيراً ومستمراً. 

وأن ما كتب عن تاريخ الملك عبد 
العزيز من الكثرة والتفرق بحيث يتطلب 
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وعاء كلياً جامعاً يلم شسواردهء ويضم 
أجزاءه وتفا اصيله. 

وأن الملك عبد العزيز تميز بقكر 
سياسي أصيلء وشر التجربة» ومتفتح 
وعملي وناجح. وهذه خصائص تقتضي 
تقديمه للدارسين والمختصين في قنوات 
تعليمية منتظمة . 

وأن هذا المؤتمر بداية علمية جيدة 
لا تبلغ تمامها حتى تمتد في المستقبل في 
صور عديدة: وأنماط كثيرة . 

وأن اليحوث تؤلف ‏ في مجموعها - 
مجلدات ضخمة:؛ مما يجعل الاطلاع 
عليها أمراً عسيراً على غير المختصين. 


وأن هذا التاريخ خليق بأن يقرأه 


العرب والمسلمون والعالم أجمع في 
كتيبات تثقيفية. 


وأن الملك عبد العزيز رجل نسجت 
حياته. ونسج تاريخه من الإسلام 
وحضارته وتاريخه. 

وأن الملك عبد العزيز رائد أمني» 
ورجل سياسة ودولة من طراز فريد» وأن 
الوفاء للمكافحين بشرف ووعي وخبرة في 
هذه المجالات ينبثق من مسئولية نفع 
الناس بمنهجه الأمني والسياسي. 
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وأن من حق الأمة كلها أن تقف على 
حقائق تاريخ الملك عبد العزيزء وتتعرف 
على خصائص شخصيته؛ وأن تطل على 
هذا كله من نوافذ فنية شتى؛ وبواسطة 
أقوى وسائل الإعلام تأثيرا. 


وأن الملك عبد العزيز عاش للأمة 
كلهاء ومن حقه على المختصين والمهتمين 
أن يوفوا بماله عليهم من تعريف 
بتاريخه ونهضته على نطاق عالمي. 

وأن الملك عبد العزيز أقام وحدة 
راسخة على دعائم صالحة رائدة تصلح 
دليلاً لكل من يؤثر الوحدة:؛ ويسأبى 
الفرقة. 

وأن تاريخ الملك عبد العزيز متعدد 
الجوانب» ولا يصح أن يدرس في نطاق 
مادة واحدة: كالتاريخ: والاجتماع. 

وأن الملك عبدالعزيز قد عالج 
القضايا السكانية في المناطق المختلفة 
بأساليب ووسائل حضارية تدل على 
عمق معرفته بواقع بلاده؛ وقيم إسلامه, 
ومتطلبات عصره. 

وأن هذا التاريخ جدير بأن يأخذ 
حظه الحق من برامج الرسائل العلمية 
في الدراسة العليا. 


وأن من حق الناشئين أن يطلعوا 
عليهء ويتفاعلوا معه بأساليب عرض 
تتناسب مع أعمارهم. 

وآن منطق المنهج العلمي يقول: ان 
استمرار الأعمال وحياتها رهينان 
بالمتابعة الجادة» والدائمة. 


وبناء على ما تقدم. مما استوحاه 
المؤتمر من البحوث والدراسات 
والمؤشرات العامة. 
فإن المؤتمر يوصي: 

١‏ التنويه الدائم بالنموذج 
الذي بناه الملك عبد العزيز. وتقديمه 
مثلاً يحتذى في الأخذ الحكيم 
بالإسلام . 
والتنويه الوفي باصلاحات الملك 
عبدالعزيز في الحرمين الشريفينء في 
مكة المكرمة, والمدينة المنورة - 
بخاصة . : توسعة., وأعماراً, 
وصيانة. وخدمة, وتوطيداً للآمن في 
طريقهما وكنفهماء وأن من الوفاء لهذا 
الرجل الصالح المصلح أن يلهج 
المسلمون جميعاً بالدعاء إلى الله تعالى 
بأن يرحمه جزاء ما قدم للإسلام 
والأمة من جهاد ونفع وإصلاح وبر. 

؟- مد آفاق مؤسسةالملك 


عبدالعزيز الإسلامية, إلى مجالات 
تعليمية, وعلمية؛ ودعوية؛ وثقافية, 
وخيرية, واجتماعية, واغاثية, 
وحضارية؛ وذلك لكي ينتفع بهذه 
المؤسسة مواطنو المملكة من جهة, 
والعرب والمسلمون والناس جميعاً 
من جهة أخرى. 
ان التحقيق التاريخي أثبت - 
ببرادين لا يرقى إليها شك - أن جهود 
الملك عبد العزيز لم ينتفع بها بنو 
وطنه وحدهم, وإنما امتد خيرها 
وبرها ونفعها إلى العرب وا مسلمين 
وغيرهم. 
ويقدم المؤتمر بين يدي هذه 
التوصية ‏ شكراً عميقاً كثيرا لجلالة 
الملك فهد بن عبدالعزيزء مقروناً 
بالدعاء إلى الله عز وجل بأن يبارك في 
عمره وعمله. وأن يجعله دوماً سباقاً 
إلى الخيرات والمكرمات, وأن يثيبه 
على أمره بإقامة هذه المؤسسة أعظم 
الثواب. 
ويوصى المؤتمر جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية ب: 
(1) إصدار موسوعة متخصصة ف 
تاريخ الملك عبدالعزيز. يكون 
على رس أعمالها: إخراج هذا 
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التاريخ في مجلدات متسلسلة. 


(ب) إنشاء مكتبة كبرى تضم كل ما 


55 


كتب, وما سيكتب عن تاريخ 
الملك عبدالعزين. والمملكة 
العربية السعودية. 

إنشاء معهد يسمى «معهد 
الملك عبدالعزيزللعلوم 
السياسية» يكون قوامه 
العلمي: تدريس تجربة الملك 
عبدالعزيز السياسية. في الفكر 
والتطبيق بخاصة؛ وتدريس 
الفكر السياسي الإسلامي 
بعامة. 

فإن أبرز خصائص الملك 
عبدالعزيز هي: عبقريته 
السياسية... والوقوف على 
الفكر السياسي لهذه العبقرية 
لا يتحقق بالهواية والانطباع, 
وإنما يتحقق بالتعليم المنتظم, 
ثم ان تجرية الملك عبد العزيز 
السياسية من العظم والاتساع 
والشمول بحيث لا يستطيع 
أن ينهض بتدريسها إلا هذا 
المعهد. 

إقامة ندوات وحلقات علمية قٍِ 
أماكن متعددة من العالم, 
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ره 


(و) 


تكون امتداداً للمؤتمر. 
واستمراراً لقتضياته ودواعيه 
ونتائجه. وذلك بالتعاون مع 
اتحاد المؤرخين العرب. 

إصدار سجل يتضمن ملخصات 
وافية للبحوث التي تناولها 
المؤتمر خلال جلساته؛ وذلك 
تيسيراً للاطلاع. 

إصدار كتيبات موضوعية 
مستقاة من بحوث المؤتمرء 
تترجم إلى اللغات العالمية 
المهمة. 

طباعة بحوث المؤتمر الكاملة 
وترجمتها إلى اللغات العالمية 
المهمة. 

تخصيص كرسي - في أمهات 
الجامعات في العالم ‏ يسمى 
«كرسى الملك عبدالعزين 
للدراسات التاريخية 
والحضارية» يدرس تاريخ 
الملك عبد العزيز ونهضته 
وشخصيته بخاصة. ويدرس 
التاريخ الإسلامي, والعلوم 
الإسلامية بعامة. 


(ط) رصد جائرزة دولية تسمى 
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«جائرة الملك عبدالعزيز 
الدولية في المجالات الأمنية 
والسياسية» تمنح لكل من 
بذل جهداً شريفاً ونافعاً للأمة 
في هذه المجالات. 

استمرار الصلة بالمشاركين في 
المؤتمر, وتطويرها بما يحقق 
أكبر قدر من التعاون العلمي 
والفكريء وذلك عن طريق 
تزويدهم بكل جديد عن تاريخ 
الملك عبد العزيز. وتلقى كل 
جديد في الموضوع منهم. 
وعن طريق دعوتهم إلى 
المشاركة في الحلقات 
والندوات العلمية التي نصت 
على قيامها التوصية «د» 
المتعلقة بجامعة الإمام. 
انتاج فيلم يحكي حياة الملك 
عبدالعزيز. ويروى كفاحه 
وبطولاته. 


؛ - ويوصى الهيئثات العلمية 
والثقافية والأدبية والاعلامية ب: 
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حث أقسام الدراسات العليا 
على تشجيع الطلاب على 
تحضير رسائلهم العلمية في 
الجوانب المختلفة من تاريخ 


(ب) 
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الملك عبد العزيز ونهضته. 
تدريس كل جانب من جوائب 
تاريخ الملك عبدالعزيز ونهضته 
في إطار التخصص المناسب. 
دراسة منهج الملك عبدالعزين 
في إقامة وحدة عربية إسلامية 
مكينة, دراسة تتوخى الانتفاع 
ببرنامجه المبدثي. والزمنى, 
والإجرائي في هذا المبدان. 


تقديم أسلوب ال ملك عبدالعزيز 
في التكامل الأمني عن طريق 
العمران؛ وتطوير وسائل 
المعيشة, وتقديم ذلك للشعوب 
والدول التي تريد ذلك 
وتنقصها التجربة. أو تلجأ إلى 
ما كثر ضرره من الوسائل 
والأساليب. 

قيام المؤرخين في العالم العربي 
والإسلامي بمسئوليتهم نحو 
تاريخ زعيم عربي بارن, 
ومصلح إسلامي علم, وذلك 
بالاتصال بالمؤسسات العلمية 
والفكرية والثقافية في بلدانهم, 
وف العالم ابتغاء تعريفها 
بتاريخ الملك عبدالعزيز 
ونهضته. 
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قيام الأدباء بمسئوليتهم 
التخصصضفة والوظيفية :تجاه 
تاريخ الملك عبدالعزين, 
وتتمثل هذه المسكولية في 
توجيه القصة. والأقصوصة. 
والرواية. والمقالة. والشعر. 
والنص الأدبي بعامة وجهة 
تتيح للناشئة التعرف المبكر 
والمبسر على هذا التاريخ. 


ويوص بتآليف لجنة مهمتها: 
متابعة توصيات المؤتمر. ونتائجة, 
وآثاره. بالتعريف, والتعزين, 
والتذكير. والإنفاذ. ويرأس هذه 
اللجنة معالي الدكتور عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي. مدير جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتصص. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 
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كانت المحاولة الأولى لاسترداد نجد من آل رشيد أمراء 


الجبل عندما حاول الإمام عبد الرحمن الفيصل تعاونه قوات 
الشيخ مبارك أن تغزو نجدا من منطقة القصيم, ولكن قوات 
الغزو لم تتمكن من هزيمة أمير الجبل في موقعة الصّريف 
قرب بريدة فارتدّت إلى الكويت. 

كانت قوة من قوات هذا الغزو قد انفصلت عنه عند وادي 
الشوكى يقودها الأمير الشاب عبد العزيز بن عبد الرحمن 
ودهمت الرياض واستولت عليها في حركة خاطفة. وبقي بها 
قرابة أربعة أشهر ثم غادرها إلى الكويت ليعود إليها بعد 
وفي مغامرة أسطورية خرج الأمير عبد الرحمن مع عدد قليل من 
الرفاق فاخترق الإحساء إلى مياه محرض» عند مشارف الريبع 
الخالي ولم يلبث عبد العزيز ورفاقه طويلاٌ حتى تحرك في اتجاه 
الرياض سالكاً طريق «أبى جفان» وفي الخامس من شوال سنة 
6ه (الخامس عشر من يناير 7١11١م)‏ هاجم عبدالعزيز 
ورفاقه «عجلان بن محمد» عامل ابن الرشيد على الرياض 
وصرعوه في حصن «المصمك», واستولى عبد العزيز على الرياض 
وأزال حكم آل رشيد. 

وفي فترة وجيزة حصّن عبد العزيز الرياض وأكمل أسوارهاء ثم 
انصرف يستردٌ بلدان نجد فسار إلى الأقاليم الجنوبية في الخرج 
والأفلاج والحوطة والحريق وضمن ولاءههاء واستقبل وفدا من 
وادي الدواسر وأدّب قحطان, وقايل ابن الرشيد على أرض 
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الخرج عند «الدّلم» ورد قواته ففرّت عبر «وادي سّّ» إلى «حفر 
العتك». 

تمت سيطرة عبدالعزيز على بلدان العارض ودانت له 
«شقراء» عاصمة الوشم وهربت أمامه حامية «ثرمدا» وسقطت 
مقاومة روضة سدير والمجمعة والزلفى. 

تراجعت قوات ابن الرشيد من آبار «حفر العتك» إلى بريدة 
وعنيزة في القصيم: وتمكن عبد العزيز في جولة قصصسيرة من 
السيطرة على عُنَيزَة. وطهّر الطريق إلى بريدة. 

انتهت مقاومة عبدالعزيز بن متعب بن الرشيد بقتله في 
معركة «روضة مهناء وتمت سيطرة عبدالعزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل على القصيم. وخضع عصائه وتوحّدت 
نجد وتراجع السّمرّيون إلى «حائل». 

ضم عبد العزيز إمارة عسير إلى أملاكه؛ ولكنها ظلت تثير القلاقل 
بين الحين والحين. 

تأصّلت قوّة الإخوان وصار الإخوان القوة الضاربة التي 
أعدّها عبد العزيز للأحداث. 

ونجحت حركة «توطين البدو» وبدأ قيام الهجّرء وبنيت أول 
«هجرة» عند آبار الأرطاوية ثم توالى إنشاء الهجر. 

استطاع عبدالعزيز في حركة بارعة الاستيلاء على «الإحساى», 
هاجم الهفوف والعقير والقطيف وهرّم حامياتها التركية. فجلت 


إلى البحرين وحاولت العودة ولكنها ردت على أعقابهاء وأطلت 
| الدولة على مياه الخلج إطلالة عريضة بين حسرة الأتراك وتخوّف 


البريطانيين. 


تطلّع البريطانيون إلى صداقة ابن سعود., وعقدوا معه 
معاهدة اعترفوا فيها باستقلال نجد والإحساء وتعهد فيها 
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عبدالعزيز بعدم الاعتذاء على ال محميّات البريطانية في 
ا 2 
ستولى عبدالعزيز على «حائل» وقفى على حكم أمراء الجبل 
قضاء تاما بعد حصار لحائل دام ثلاثة أشهر ام تجد معه 
مناورات الترك ومساعدات القوى المعادية لآل سعود, ولم يلبث 
عبد العزيز أن استولى على إقليم «الجوف» في أقصى الشمال. 


أخمدَ عبد العزيز ثورة قامت في عسير فوجّه إليها إبنه الأمير 
فيصل. زحف إليها أواخر عام ٠14١ه‏ والتقت مجموعة 
بجموع «ابن عائض, في وادي بيشة وهزمتهاء وعلى السرغم 
من مقاومة «بني شهر, ومساعدة «الشريف» شقت حملة 
فيصل طريقها وتمكنت من دَحر القوات الحجازية في 
منخفضات تهامة وتمٌ لها الاستيلاء على «أبهاء عاصمة 
الإقليم, وأقام فيصل أحد أفراد آل عفيصان أميرا على عسير 
وعاد إلى الرياض فبلغها في الحادي والعشرين من جمادى 
الأولى ١14ه/‏ الثامن من يناير 1177م؛ وصارت عسير 
منذ ذلك الوقت تكون جزءاً من أجزاء الدولة السعودية. 
عقدت معاهدة «العقير» مع حكومة العراق لتحديد الحدود 
وتنظيم تبعية القبائل وكفالة حريّة التجارة والانتقال. 
وفيما بين سنتى 217417 17715ه (1974:٠110م)‏ أنشئت 
مصلحة الصحة العامة وأقيمت المستشفيات في أمهات البلاد 
وعمت الخدمات الصحية كل أنحاء المملكة وقامت أول مستشفى 
في الرياض سنة 1117/7ه. 

كان الشريف حسين بن علي قد أعلن الثورة العربية ضدّ 
الأتراك وأعلن نفسه ملكاً على العرب كلَّهِم وأخذ يتطلّع إلى 
الخلافة, وحال بين حجاج نجد وتأدية فريضة الحج؛ فبعث 
عبدالعزيز بجيش يقوده «سلطان بن بجاد» و«خالد بن 
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لؤْىّ» للاستيلاء على الطائف تمهيدا للاستيلاء على الحجان. 
سقطت «الحويّة, في أيدي الإخوان في صفر 47 1ه ولم 
يصمّد آمام هجماتهم الجنود الشتريفيون الذين كانوا 
معسكرينَ في «الهّدى» يتلقون الصدمات الأولى ويحاولون 
عبشا صدّ الهجومء ودخلت قوات عبدالعزيز «الطسائفى, 
وانفتح الطريق إلى جدَّة ومكة. ولم يمض عام 
1ه/1974م حتى كان عبدالعزيز قد استولى على جدّة 
ومكة. 


دخل عبدالعزيز «مكة» محرماً وبصحبته رعاياه يوم الثامن من 
جمادى الأولى 45١١اه/‏ ه من ديسمبر 1575م بايعه 
الحجازيون في مظهر متواضع؛ وصار الحجاز من ذلك الحين 
جِزءاً من الدولة السعودية. 

مكل الأمير محف ين عبد العزية #الدينة الخورة ناتبا عن الله 
عبدالعزيز يوم التاسع عشر من جمادى الأولى هم 
السادس عشر من ديسمير 1975. 


أملى الملك عبد العزيز بنفسه مواد تعريف الدولة الموحّدة 
التي كونها ورسم شكلها الإداري للمسئولين. 

أنشئت مديرية الشئون الخارجية في جدّة في الحادى والعشرين 
من صفر 55 ؟١١هء‏ وقامت للمعارف إدارة عامة وفتحت المدارس 
الابتدائية. 

عقدت اتفاقية جدّة مع الحكومة البريطانية لإقامة العلاقات 
بين البلدين على أسس سليمة. 

أنشيء المعهد العلمي السعودي لإعداد معلمي المرحلتين 
الأولية والابتدائية. 

نشئت وكالة المالية العامة في الرياض. 
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أنشئت مديرية الشئون العسكرية للإشراف على إعادة تكوين 


الجيش السعودي. 
أنشئت وزارة الخارجية وأسندت إلى الأمير فيصل بن 
عبد العزيز. 


صدرت جريدة صوت الحجازء وهي الجريدة الثانية بعد «أم 
القرى» التي صدرت في مكة سنة 41؟١م.‏ 

أنشئت في جدَّة مصلحة خفر السواحل. 

أعلن رسمياً أن مملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها (المنطقة 
الشرقية والجوف ووادي أسرحان ويلاد عسير) قد أصبحت دولة 
واحدة باسم المملكة العربية السعودية. 

مُقدت اتفاقية تمثيل سياسي مع الولايات المتحدة الأمريكية 
وصقت بأنها اتفاقية مؤقتة (لإمكان إعادة النظر فيها) . 

عقدت مع العراق اتفاقية خاصة بطريق الحج البرّي. 

عقدت اتفاقية نفط مع شركة «ستاندرد أويل أف كلفورنيا» 
تمنحها حقٌ التَّنقيبٍ عن البترول. 

أقيمت في «ينبع» أول مدرسة لتعليم أبناء العشائر. 

وأنشئت في مكة مدرسة تحضير البعثات لتأهيل الدارسين 
للالتحاق بالمعاهد العالية والجامعات الأجنبية. 

عقدت اتفاقية خاصة يتجارة «الترانزيت» مع البحرين. 

عقدت معاهدة صداقة مع المملكة المصرية. 

أنشئت أربع مدارس لتعليم الهاتف والبرق واللاسلكي. 

أنشئت بالمملكة سبع مطابع؛ ثلاثة في مكة. وثلاثة في جدّة, 
وواحدة في المدينة. 

ظهر البترول في البئر رقم ١‏ في الدّمام. 

أنشئت أول إدارة للطيران ودخلت المملكة أربع طائرات من 
ذات المحرك الواحد. 
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استقدم عبدالعزيز بعثة أمريكية لإجراء دراسات فنية لمعرفة 
ا 0 

نشئت بالرياض أول مكتبة عامة. 
ا المملكة العربية السعودية عضوا في هيئة الأمم 
المتّحدة. 

انضمت المملكة العربية السعودية عضوا في جامعة الدول 
العربية. 
رسمت الصّورة المبكرة للعلاقة بين أصحاب العمل والعمال. 
أنشئت مديرية الزراعة في جدّة للعناية يمياه الريٌّ 
والزراعة. 

أنشئت أول محطة لتوليد الكهرباء؛ وأدخلت الإنارة الكهربائية في 
الرياض. 
شرع في توسيع الحرم المكي, وشُقَّت الطرق ووسّعت الميادين 
في مكة والمدينة ووضع حجر الأساس لإنشاء الجامعة 
الإسلامية. 

افتّتحت إذاعة المملكة العربية السعودية. 
وافق مجلس الشورى على مجموعة:انطمة القضنام: 

أنشئت وزارة الداخلية. 

أخضعت شركة الزيت العربية الأمريكية لنظام الضرائب 
السعودي. 
سُكّت النقود المعدنية, وأصدرت لأول مرة أوراق النقد 
(البنكنوت). 

أنشئت وزارة المواصلات. وسميت إدارة الحج باسم المديرية 
العامة للحج ونُظّمت شئون طبابة الحجاج وأنشيء أول مستشفى 
عام في الرياض. 


المعاهدات والاتفاقات التي 
مقدت في معد الملك عبد العزيز 


صفر 684اه/ 75 
ديسمبر 1116م 


رمضان ٠4١ه/‏ مايق العراق 
17م 

1 ربيع الثاني ١14١اه/‏ العراق 
اديسمير 1477م 

ربيع الثاني ١1"4١اه/‏ الكويت 
7ديسمبر 1911م 

4 ربيع الثاني 144١اه/‏ العراق 
انوفمير 916١م‏ 

٠6‏ ربيع الثاني 44١ه/ 7١‏ العراق 
نوفمير 1170م 

ربيع الثاني ه4"ااه/ السودان 
ديسمير 1175م 

8 ذو القعدة ه74ااه/ 7١‏ بريطانيا 
مايو 1911م م : 
عامي 17490, #44اه/ المانيا وتركيا وإيران 


لول لاقام 

؟7/ها١١44ةدعقلا ذو‎ ٠ 
ابريل 1511م‎ 

شوال ٠5اه/‏ ١٠فبراير‏ 
الرقام 

؟ رجب 1757اه//انوفمير 
ل 

عم اه/ 15م 


٠‏ معاهدات صداقة 


العراق واليمن وفرنسا ولبنان 


١‏ معاهدات صداقة المملكة الإيطالية 


١‏ اتفاقية تمثيل سياسي الولايات المتحدة الأمريكية 


1 اتفاقية نفط شركة ستاندرد اويل اف 
كلفورنيا 
الهيئة الصحية الدولية 


؟ ١‏ اتقاقية الهيئة الصحية 
الدولية 


0ه 1ه/ 1174م 


الدلة””؟ 


تحمس سوب حك صطنس حر مان تلض ل و دجن لمعنه اك مرحت مج 0 


اسم المعاهدة أو الاتفاقية 


6 اتفاقية جدة للمواصلات 


البحرين 


المتحدة 


"“*" الما 


15 اتفاقية تجارية مع 
١١‏ معاهدة صداقة 
اتفاقية تعمير 
4 اتفاقية توقيع ميثاق 
الجامعة العربيّة 


٠‏ اتفاقية الانضمام إلى الامم 


١‏ اتفاقية مع شركة ارامكو 


م ذو القعدة *#هلاه/ 
؟فبراير 510١م‏ 

١؟/ها#ه4 شنعبان‎ ١ 
نوقمير ه1917ام‎ 

صقر هه١اها/لامايو‏ 
وام 

شعبان 58١ه/‏ أكتوير 
وام 
4ه/ه4وام 


الدول العربية 


ربيع أول 154ه/مارس الامم المتحدة 
مم 


لاه ١156م‏ 


(يسموننا بالوهابيين ويسمون مذهبنا بالوهابي 
باعتبار أنه مذهب خاصء وهذا خطأ فاسد نشأ عن 
الدعايات الكاذبة التي كان يبثها أهل الأغراض» 
نحن لسنا أصحاب مذهب جديد وعقيدة جديدة, 


ولم بأت محمد بن عبدالوهاب بالجديد. فعقيدتنا 
هي عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله 
وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح؛ ونحن 
نحترم الأئمة الأربعة ولا فرق عندنا بين الأئمة مالك 
والشافعي وأحمد وأبي حنيفة, وكلهم محترمون في 
نظرنا) 2,200 

الملك عبدالعزيز 


شركة الزيت العربية الامريكية 
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ترجمها بتصرف محدود 


د. أنور معظم للألمتات سعيد عبد العزين عبدالله 


يم[ تباينت آراء جمهرة من المؤرخينء وعلماء الاجتماع, والباحثين, 
ورجال السياسة, وغيرهم من المعلقين في تقييم عبد العزيز آل 
سعود مؤسس المملكة العربية السعودية ومهندس كيانها كرجل دولة, وسياسي, 
ومصلح ديني, ومؤسس دولة مترامية الآطراف. وداعية إلى التجديد. فهناك من 


أضفى على ذلك الدور خيالاً رومانسياء وهناك من هام به اعجاباء وهناك من 
تناوله بالنقد. لكن الآراء فيه جميعاً. سواء أكانت له أم عليه, اتفقت على أهميته 
كمؤسس دولة حديثة. وقد يظل هذا التباين في النظرة إليه كرجل دولة؛ أو كزعيم 
دينيء أو كداعية إلى التحديث مدعاة للحيرة: إن كيف يمكن لهذه الأدوار, 


7 لداة 


والوسائلء والأهداف. رغم تضاربها الظاهر, أن تتضافر جميعاً لصنع ما أنجزه 
ابن سعود من نجاح. و في مثل هذه الحالات التي تعطي فيها الوسائل والنتائجح 
انطباعاً بالتناقض تبرز الحاجة إلى وجود إطار نظري. وهذه الدراسة التي نحن 
بصددها لا تضيف جديدا عن حياة ابن سعود وانجازاته: لكنها محاولة لبناء 
هذا الإطار النظري الذي يعتمد على الحقائق التاريخية المعروفة لفهم ظاهرة ابن 
سعود. 


مهما نحا المتشككون إلى الإقلال من شان الدين في مسيرة التطور في هذا العصر 
فإن المجتمعات المسلمة في مختلف الأقطار سواءاكانت تعيش في بلاد إسلامية أو غير 
إسلامية اثبتت قدرتها على الاستمرار من خلال إيمانها بصلاحية العقيدة الإسلامية 
لواقع بلادها الاجتماعي والسياسي. وهذا مرده, في المقام الأول إلى حقيقة ينساها أو 
يتجاوزها مختارين العارفون بها. وهي أن الإسلام؛ في جوهره؛ ليس مجرد مجموعة 


تعاليم, لكنه حضارة متكاملة ‏ انه دين. والمقصود بالحضارة المتكاملة هي تلك المبنية 
على الإيمان المطلق ‏ أي نظام ركيزته التوحيد وتجسيده من خلال الحكمة.. إن 
الحكمة لها الدور الفاصل في وصل الحياة الإيمانية بمقتضيات التطور. وقد أفرزت 
المجتمعات الإسلامية في سابق عهودها مفكرين ومصلحين استخدموا الحكمة في تنقية 
الحضارة الإسلامية من العناصر الدخيلة عليها. ونحن حين نجد في مجتمع ما سخطا 


على حضارته المعاصرة نرى هناك من يذكره بالأسباب وهي انحراف هذا المجتمع 
بعيداً عن أصول تلك الحضارة. وإذا قام المجتمع بتصحيح تلك الانحرافات فإن حركة 
التصحيح تلك قد توصف أحيانا بالحركة الرجعية: أو الإصلاحية: أو الإحيائية أو 
بالعودة إلى الوراء. وهذا فهم قاصر لطبيعة العلاقة الوثيقة القائمة دائماً بين العقيدة 
والحضارة. ذلك ان مثل هذه الحركات:, في الواقع؛ هي التي تعيد إلى حضارة ما وجهها 
الأصيل.هذه العودة إلى الأصول لا تتعارض بالضرورة مع الأخذ بأسباب التقدم عند 
إعادة البناء الاجتماعي. ومن ناحية أخرى يمكن أن يتاح للمجتمع ظرف مثالي يتمكن 
فيه من تبني أساليب العصر في تحديث بنائه القائم اجتماعياًء وسياسياً. واقتصادياً 


الداذ 


حسب ظروفه الخاصة. والثابت تاريخياً أنه ما من ثورة حضارية بعيدة الجذور حدثت 
دون أن تسيقها دعوة إصلاح. 
ان استعادة الوجه الناصع لحضارة ماء خاصة القائمة منها على العقيدة الدينية, 
عن طريق الإصلاح لا يكفى لتمكينها من مواجهمة تحديات التطوز. وهنا يجيء دور 
الحكمة في ابتكار الطرق والوسائل للتعامل مع تلك التحديات في سياق الحقائق 
الموجودة والمؤثرة في عصر بذاته. ان المجتمع الذي يقف على مفرق طرق طلبا للتغيير 
مطالب بتحديد تصوراته في أمور ثلاثة : 
١‏ - «الوضع الأمثل» الذي ينشد تحقيقه من خلال التغيير. 
؟ - العقيدة المثلى (الأيديولوجيا) الذي يستهدف من خلالها تحقيق هذا «الوضع 
الأمثل». 
“ - شخص «البطل الأمثل»: المسلح بهذه العقيدة والمطلوب لتحقيق «الوضع 
الأمثل». 


وقد يحدث ألا توافق بعض قطاعات المجتمع على أي من هذه الاختيارات الثلاثة 
خيث قد تتعدد المصالح وتتركز خول كل منها فئّة من الفئات. وتبعاً لذلك التعدد في 
المصالح الفئوية قد يتغير مفهوم الاختيارات المثلى الثلاثة وتظهر أكشر من مجموعة 
لهذه الاختيارات» وبذا ينشاً التضارب بينها. وتعتمد نسبة التغير في مجتمع ما على 
محصلة هذا الصراع واختيار أنسب «ثلاثي مكل من بيّتَها'حضيعاً: 


والآن لنشرع في تطبيق هذا الإطار النظري على مجتمع شبه الجزيرة العربية في 
نهاية القرن التاسع عشر حين تهيأ ابن سعود للانطلاق في مهمة بناء الدولة. 

كان مجتمع شبه الجزيرة العربية في ختام القرن التاسع عشر, بعد قرون طويلة 
من المعاناة تحت وطأة الإهمال العثماني» يتهياً للتغير السياسي, والاجتماعي, 
والاقتصادي. كان هدفه تحقيق «وضع أمثل» من التوحد الشياسي: والتكامل 
الاجتماعي؛ والأمن الاقتصادي. وواضح ان ذلك هو غاية أي مجتمع في أي مكان وأي 
زمان. لكن الوضع كان أكشر إلحاحاً بالنسبة لشبه الجزيرة لسبب خاص. ذلك ان 


الجا 


عبدالعزيز بن سعود مؤسس دولة إسلامية حديثة 


الشعوب التي كانت تتبوأ في السابق مكاناً مجيداً دائماً ما تتوتب إلى استعادة ماضيها 
إذا أصابها اضمحلال. وشعب الجزيرة كان له في التاريخ القريب ذلك الماضي العريق 
سياسياً. واجتماعياًء واقتصادياًء وثقافياً. وفي سبيل تحقيق هذا «الوضع الأمثل» كانت 
شبه الجزيرة قد استقرت بالفعل على «عقيدة» (ايديولوجيا) هي عقيدة التوحيد التي 
نادى بالعودة إليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب (70)1/11/11/07). وكان مفهوم 
«البطل الأمثل» القادر على تحقيق «الوضع الأمثل» يتركز في أنه الشخص المتوقد 
حماسا لتخليص شبه الجزيرة من ربقة الاحتلال التركي وتحويلها إلى مجتمع يسوده 
العدل ٠‏ ويخلو من بدع الجاهلية ‏ أي إلى الحضارة الإسلامية الأصيلة. هذا «البطل 
الأمثل» الذي يعتبر التوصل إليه ضمن الاختيارات الثلاثة أمرأ بالغ الحيوية تمثل في 
شخص ابن ستعون. وباختيار الثلاثي المنشوه شرع مجتمع وسط شيه الجزيرة:؛ وعلى 
مذى كسدين عاماًء يحون صراعا شاقاً لتعقيق غاياته: 


في هذا الوقت الذي كانت فيه شبه الجزيرة تعيش مرحلة القرارات الصعبة كان 
العالم الإسلامي أو بالأحرى الشرق عموماً قد دخل في القرن التاسع عشر صراعا 


حاسما ضد الهجمة الضارية من الغرب على الضعيد الفكري, والثقافيء والسياسي. 
كان هذا يصدق على الكيانات الثقافية والسياسية الكبرى القائمة للدولة العثمانية في 
غرب أسيا وامبراطورية الموفال في شبه القارة الهندية, والدول الإسلامية في 
جنوب شرق آسيا. وبينما كانت الولايات الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقية 
تجاهد يائسة ‏ على الأقل لتمثل غايات تلك الهجمة الغربية في سياق تقاليدها 
السياسية والحضارية كانت هناك منطقة بمنأى عن هذا التهديد ألا وهي وسط شبه 
الجزيرة العربية. 


كانت منطقة وسط شبه الجزيرة ‏ كولاية عثمانية ‏ بمنأى عن اهتمام الدولة 
اجتماعياً وسياسياً حتى الحرب العلمية الأولى. واكتفى الأتراك بالسيادة الإسمية على 
نجد والحجاز من خلال حكامهما الضعاف غير المبالين بمصالح رعاياهم. لذلك لم تعر 
الدول الأوروبية أدنى اهتمام بوسط شمه الجزيرة حيث لم تر فيه ما يخدم مخططاتها 
في الاستغلال السياسي والاقتصادي لكل من آسيا وأفريقيا. هذا الإهمال المزدوج حفظ 


الداذ 7 


لمجتمع البادية للحربي قيمه وأعرافه التقليدية.... 

لقد ظل الدين والمجتمع صنوين متلازمين في هذه البلاد في الوقت الذي كانا فيه 
يتباعدان في مناطق أخرى بفعل التواجد الأوربي. وكان هذا التلازم قد ازداد توثقا 
خلال القرن الثامن عشر بظهور حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية مدعومة 
بالقوة السياسية لآل سعود في وبسط شبه الجزيرة العربية. 

لقد ساعدت عزلة شبه الجزيرة على هذا التلازم الوثيق بين الدين والسياسة. 
وكانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تهدف إلى تغيير المجتمع من خلال وسائل 


رفض التقليد فيما ابتدع في الإسلام مما لا نص فيه من الكتاب والسنة. 

قبول الاجتهاد. 

تطهير المجتمع المسلم من كل البدع. 

تعليم الناس أصول الإسلام الصحيحة من خلال مكاتب تحفيظ القرآن: 

التمسك بمكازم الأخلاق. 

وجود هيئة للإشراف على كل ما سبق. 

بذلك كان للتحالف بين «الأيديولوجياء وبين ذراع آل سعود القوية الفضل في 
انتشال أهل شبه الجزيرة العربية من ظلام العصور الوسطى إلى نور القرن العشرين. 

تناولنا بالشرح في الفصلين السابقين الإطار النظري للأحداث السياسية 
والاجتماعية التى مهدت الطريق أمام الإمام عبد العزيز آل سعود لبناء الدولة الحديثة 
في شبه الجزيرة. وكانت قد سبقت ذلك الحركة الدينية السياسية الاصلاحية للشيخ 
محمد بن عبدالوهاب التي حققت انتصارات كبرى ثم تعرضت لمحنة. فقد أقدم 


الحكام العثمانيون حين أفزعهم تنامي قوة آل سعود بعد مهاجمة كربلاء ١405(‏ - 
)18١*‏ والاستيلاء على كل من مكة والمدينة )١1605 - ١8015(‏ على استخدام محمد 
عليء واللي مصرء في قمع تلك القوة 141١1(‏ -17١18١م).‏ كذلك أدى الشقاق بين أفراد 
العائلة السعودية إلى تجميد تضامنهم أواخر القرن التاسع عشرء فانتهز ابن الرشيد 
الفرصة وراهن على نجد. وما عجز عبد الرحمن الفيصل عن التصدي له اختار النزوح 


لماه 


عبدالعزيز بن سعود مؤسس دولة إسلامية حديثة 


إلى الكويت عام ١44١‏ مصطحبا ولده عبد العزيز ‏ وهى بعد صبى في العاشرة ‏ تتاركا 
نجدا اثنتى عشرة سنة تحت حكم آل الرشيد. وربما كان لفترة الإقامة بالكويت تلك 
فضل تعريف عبد العزيز بالتيارات السياسية المتلاطمة في منطقة الخليج وما يجاورها 
في الشمال الذي كان يتزايد فيها بإطراد النفوذ السياسي لحكومة الهند البريطانية. 


استعادة ملكه الضائع وتوحيد بلاده و في أمة ولد فكما بزلل الأحداث 
جاء قراره على أساس تحليل مجرد لجوانب السلب والإيجاب في مهمته الضخمة. 
فالطبيعة المزدوجة لتلك المهمة وهي الإصلاح الاجتماعي والديني والتوحيد السياسي 
اقتضت تخطيطاً دقيقاً صعباً . ومن بصيرته بمجريات الأمور أدرك ان امتلاك ناصية 
الحكم هو مفتاح حركة الإصلاح. وقد توفرله ذلك بعد اخضاع كل بلاد نجد وما 
جاورها إلى حد كبير. ففي الفترة من عام ١1١١‏ - إلى عام 11١15م(")‏ أكمل ابن سعود 
الجانب الأكبر من خطته السياسية في بسط سيطرته على نجد. وكانت استراتيجيته 
تقوم على بسط نفوذه دون الدخول في أية مواجهة مباشرة مع الحكومة العثمانية. وقد 
بدأ بازاحة ابن الرشيد وفتح الرياض وما جاورها (1 .)11١ 5 - ١6١‏ وحين هبت 
قوات تركية لدعم ابن الرشيد لم يتردد في عقد اتفاق تم بموجبه الاعتراف به حاكما 
على نجد مقابل اعترافه بحياد القصيم (التابع لابن الرشيد وقتها)؛ وهو الإقليم الذي 
قام بضمه فيما بعد عام 1107١م.‏ أما خصم ابن سعود اللدود الآخر فكان الحسين 
شريف مكة الذي أثار حنقه تزايد سلطة ابن سعود. كانت ثورة عام 110 في تركيا قد 
أطاحت بالسلطان عبد الحميد. ونظراً لتطور الأمور في شبه الجزيرة العربية قامت 
بتولية الجسين شريفاً على مكة. وقام الشريفء بايعاز من الأتراك؛ بتحريض القبائل 
الموالية لابن سعود على نقض ولائها له. 


في أثناء ذلك شرع ابن سعود في تنفيذ خطة أخرى لتأمين خطواته ألا وهي 
تكوين حركة الإخوان. ذلك أن نجاح ابن سدعود حتى عام 191١7‏ كان يعتمد على 
الدعم القبلي. لكنه الآن أدرك بالتجربة أن الدولة الموحدة لا تستطيع الاستمرار, 
حتى بعد قيامهاء معتمدة على دعم قبلى غير ثابت, وإذما يوجود مجتمع متجائس 


الدرذ 7 


ومتكامل. وربما كان من رأيه ان انجازاته حتى ذلك الحين ليس مردها إلى 
انتصاراته العسكرية فقط وإنما تعود بنسبة كبيرة إلى تراخى الحكومة التركية 
تجاهه لانشغالها خلال تلك الفترة بمشاكل أهم في ولايات عربية أخرى. أضف إلى 
ذلك فهمه لطبيعة البدو وتذبذب ولاءاتهم بفعل ظروفهم الاقتصادية والآمنية 
الصعبة. وذلك ما كان يفسر العرف القبان المعروف: الخوة, وهي الأتاوة التي 
تدفعها القبيلة الضعيفة إلى من يجيرها من القبائل القوية. لذلك أقدم ابن سعود 
على خطوة حاسمة في خلق تكامل اجتماعي واقتصادي منظم من سكان البادية. 

أقنع سكان البادية بالاستقرار في هجر حيث يباشرون الزراعة والتجارة كإخوان. 
هذه الفكرة العبقرية استهدفت خلق وعي أسمى من الانتماء القبلي وما يتلوه من إلغاء 
سلطة شيوخ القبائل بما في ذلك من دلالات اجتماعية, وسياسية؛ واقتصادية بعيدة 
المدى. كانث علاقات الهجر تمثل ارتباطا أساسه الاخوة. 


ولم يكن ذلك شيمًا مبتكراً بالنسبة للعرب إذ ما هو إلا عودة إلى روح الإسلام 
الأولى. وقد تطورت حركة الهجر تدريجياً إلى حركة للإخوان؛ وغطت مناطق كشيرة من 
نجد وما حولها. وعليه تم حظر جباية الخوة وفرضت جباية الزكاة. كذلك أصبح كل 
ما يدفع لشيوخ القبائل دعماً لنفوذهم يناقض الشرع. ورغم أن عملية تحضير البدو 
فرضت بعض القيود على حركتهم إلا أنها وفرت لهم مزيدا من الأمن وتحسنا في 
مستوى المعيشة كما بشرت بزيادة في الانتاج توفر بدورها دعما منتظما للدولة. وأصبح 
لإخوان معيناً بشرياً يستمد منه ابن سعود الرجال ويزودهم بالسلاح والذخائر. وفي 
لمعارك صار أربعة أخماس الغنائم يذهب إليهم والباقي للدولة. وأصبح الإخوان القوة 
الضاربة لإبن سعود لخمسة عشر عاماً تلت ذلك, ولم يقتصر دورهم على الجهاد في 
لحرب بل صاروا مدرسة يتخرج منها رجال الدعوة الإصلاحية. لقد ساروا على نهج 
متشدد وفرضوا تطبيقه. ومع الإخوان نمت فئة من العلماء تكاتفت مع ابن سعود في 
إنجاح دعوته. 


ورغم اختيارهم لابن سعود إماماً لهم فقد ظل الإخوان على دأبهم في تطبيق 
لشرع بأسلوب لا هوادة فيه متجاهلين النتائج السياسية المتمخضة عن شططهم. 


لماه 


عبدالعزيز بن سعود مؤسس دولة إسلامية حديئثة. 


وكان لابد من تحذيرهم إلى ما يتوجب عليهم فعله أوتحاشيه لاعتبارات تتصل بالواقع. 
لكنهم تجاهلوا ذلك بحكم تعودهم؛ حتى عهد قريبء على عدم الخضوع لأية سلطة 
مركزية. وانفرد الإخوان:؛ دون تصريح, بغارات داخل العراق وانغمسوا في فرض 
ما يرونه تطبيقاً للشريعة الإسلامية بالقوة فأثاروا بذلك ‏ أمام سياسة ابن سعود 
الحذرة ‏ مشاكل خطيرة.وكان من أسباب الفجوة التي باعدت بينهم وبين ابن سعود في 
مفهومهم غير النظامي لتطبيق الشرع, واعتبارهم كل من يخالفهم أسلوبهم في 
الاصلاح الديني مسلما ناقص الإيمان. وكذلك اعتبارهم كل جديد بدعة مرفوضة. هذا 
المفهوم لم يكن ينسجم مع رغبة ابن سعود في بناء دولة تقوم على مساندة الناس له 
مختارين لامكرهين. واضطر ابن سعود إلى تسريح جيش الإخوان في نجد وإعادة 
آفراده إلى مواطنهم. ونا رأى بعض الإخوان أن دورهم الفعال بات ينكمش إلى أدنى 
حد لجأوا للعصيان الذي تم سحقه في مارس / ديسمير عام 11375م. 

بحلول عام 1517م كان ابن سعود قد انجز الجانب الأول من مهمته في توحيد 
قومه بنجد اجتماعياً. ودينياًء وسياسياً. وكانت التطورات التي واكبت ذلك في المناطق 
المجاورة قد مهدت لخطوته التالية فيضم منطقة الأحساء التابعة للسيادة التركية. 
فخلال العقد الأول من القرن العشرين كان الحكام الأتراك يواجهون مصاعب إزاء 
الثورات المنشقة في الولايات العربية غير نجد. وبفعل تركيز هؤلاء الحكام الشباب منذ 
ثورتهم عام 1604 على الدعوة إلى القومية التركية بدأ العرب يدركون بأن لا ضمان 
لحقوقهم في ظل الإمبراطورية العثمانية ونما الشعور القومي بين العرب في ولاية الشام 
كرد فعل لدعوة القومية التركية. ونشطت الجمعيات السرية في الدعوة للهوية العربية 
القائمة على اللغة العربية والتراث الحضاري العربي. وسارعت بريطانيا العظمى, 
بحكم كونها القوة الكبرى في المنطقة؛ في تنفيذ مخططاتها لتأمين طريقها إلى الهند عبر 
منطقة الخليج وذلك بعقد سلسلة اتفاقيات مع شيوخه. وكان اضطراب الأحوال في 
الشمال فرصة ذهبية أمام ابن سعود للتوسع؛ خاصة في منطقة الأحساء التي تعتبر 
بساحلها الطويل ذات أهمية استراتيجية بالغة. وقد اخفقت محاولاته السابقة في 
كسب الدعم البريطاني في ذلك. أما الآن» ومع تغير الظروف؛ وتزايد نفوذ ابن سعود في 
المنطقة, وانحراف الأتراك نحو المانيا قبل الحرب العالمية مباشرة» فقد أظهرت بريطانيا 


الس 


حيادها. لذلك ضم ابن سعود الأحساء عام 1١91‏ دون جهد كبير. 


وهذا يدلل من جديد على بصيرة ابن سعود السياسية والتزامه بهدفه الأسمى وهو 
إقامة دولة عربية عملا لا قولاً. 


وجاءت الحرب العالمية الأولى لتجد ابن سعود ماضياً ف تدعيم نفوذه 
داخلياً دون التورط في معركة المزايدات بين الآتراك والحلفاء على البلاد العربية. 
وقد جاهد الحلفاء لكسب جانب العرب خاصة الشريف حسين منتهزين فرصة 
السخط العربي على الآاتراك وفزعين من دعوة الجهاد التي أطلقها الخليفة 
العثماني. وأدت المفاوضات مع ابن سعود إلى اتفاقية العقير في إبريل عام 
6م التي اشترطت حياد ابن سعود في الحرب. وتجنب مهاجمة جيرانه ومنهم 
الشريف حسينء وعدم إقامة علاقة بدول خارجية إلا من خلال بريطانيا. وفي 
المقابل وعده البريطانيون بضمان حقوقه. وقد تُوحِي الاتفاقية بأنه سلم سلطاته 
لبريطانيا لكن الواقع أنه لم يكن واردا في نيته, أثناء الحرب, القيام بأي نشاط 
عسكري قد يجلب تدخل الحلفاء المتواجدين بالفعل في الشمال من بلاده. وقد زاد 
هذا الاتفاق من أهمية ابن سعود كأابرز شخصية في الخريطة السياسية لشنبه 
الجزيرة. والواقع أن ابن سعود آثر عدم القيام بأي نشاط عسكري يمكن أن 
يودى بالمكاسب التي حققها بالفعل. وقد اختار تأييد الثورة العربية عام ١91157‏ 
بقيادة خصمه اللدود الشريف حسين وأخذ جانب الحلفاء فيها لأن كليهما كان 
يوافق خططه في استقلال العرب. ورغم توتر علاقته بالشريف حسين فقد آثر 
تجميد أي هجوم ضده إلى حين. 


وبعد الحرب العلمية الأولى جاءت المرحلة الأخيرة في الكفاح من أجل السيادة 
السياسية في شبه الجزيرة. العربية لتشهد بروز ابن سعود كرجل دولة له مكانة 
متميزة. كانت البلاد العربية قد انقسمت إلى وحدات سياسية منفصلة, فسوريا ولبنان 
تحت الانتداب الفرنسي, والعراق» وشرق الأردن وفلسطين تحت الانتداب البريطاني. 
وكان هذا الترتيب يناقض كل وعود الحلفاء للشريف حسين في استقلال العرب. ولجأ 
ابن سعود إلى تآمين حقوق بلاده بالتعامل مع الغرب على أساس المصالع المشتركة. 
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ومن هذا المنطلق جاءعت خطوته التالية نحو شمر والحجاز. قفي السنوات ١919‏ - 
١م‏ تمكن من تصفية ابن الرشيد نهائيا وضم أراضيه. كذلك تم تنظيم العلاقات 
ص العراق وشرق الأردن باتفاقيات عفدت عامي 1555م وفي عامي 18١/15195م‏ 
تدهورت علاقته بالشريف حسين الذي أعلن نفسه ملكا على الحجان. وتمخض الصدام 
المتكرر مع الشريف في النهاية عن احتلال الحجاز عامي 574١م‏ 1575م. وفي يناير 
1م أعلن ابن سعود نفسه ملكا على الحجازء ونجدء وملحقاتهما. واعترف الاتحاد 
السوفيتي باستقلاله الكامل وتبعته بريطانيا ودول أخرى. وفي عام 1177م(2) أطلق 
اسم المملكة العربية السعودية على الدولة بحدودها الحالية. 


يتبين من التحليل السابق أن «الوضع الأمثل» الذي جرى تصوره في نهاية 
القرن التاسع عشر في شكل دولة متكاملة أساسها عقيدة التوحيد التي نادى 
بالعودة إليها الشيخ محمد بن عبدالوهاب قد تم انجازه على يد ابن سعود في 
الثلاثينيات. غير أن تطورات الأمور في الثلاثينيات توضح أن هناك بعداً جديداً 
أضيف إلى «الوضع الأمثل» ألا وهو «التحديث»: وليس المقصود بذلك المضمون 
الديني (حيث لا تغيير في أمر العقيدة) وإنما المقصود الجوانب الإدارية, 
والتعليمية, والاقتصادية للدولة. وكان هذا النوع من التحديث قد بدأ بالفعل في 
كل من لبنان» وسورياء والعراق: وشرق الأردن» وفلسطين على يد دولتي الانتداب 
فرنسا وبريطانيا ‏ لاحبا في تطوير شعوب هذه البلاد لذاتهاء بل لضرورة هذا 
التحديث في تسهيل حكمهما لها. ولم يكن قرار ابن سعود في تحديث بلاده من 
منطلق وازع سياسيء لكنه دليل على تمرسه بفنون الحكم وإدراكه أن لا بقاء 
لدولة في القرن العشرين أيا كانت ايديولوجيتها أو كانت قوتها دون الأخذ 
بالعلوم العصرية وتوظيفها ف خدمة الدولة. لقد كان قراراً مصيرياً أقدم عليه 
قائد كان إلى عهد قريب يحكم مجتمعا قبليا (هو نفسه ينتمي إليه), يتشبث 
بالقديم ويرتاب في كل ما يبدو محدثا. وكانت إضافة هذا البعد الجديد إلى 
«الوضع الأمثل» مدعاة لتوسيع مفهومي «الأيديولوجياء و«البطل الأمثل». وعليه 
امتدت الأيديولوجيا لتشمل الأخذ بالمعرفة العصرية وجواز استخدام 


لجل 


المخترعات العلمية شرعاً. وهذا يوضح أن ابن سعود لم ير في استخدام العلم 
الحديث ما يخالف العقيدة الإسلامية. إنه على العكس من ذلك ينسجم تماماً 
مع تعاليم الإسلام في طلب العلم ولو في أقصى الأرض. إن شخص «البطل الأمثل» 
الآن اتسعت مواصفاته لتشمل الأخذ بالعلم الحديث جنباً إلى جنب مع الإيمان 
بالعقيدة الإسلامية في تأسيس «الوضع الأمثل» بمفهومه الأشمل. 

كان تحديث بناء الدولة هو المرحلة الأخيرة من المهمة العظمى لابن سعود. 
ورغم أنه لم يتح له إكمال تلك المرحلة فإنه نجح ف إرساء أسس البناء الشامخ 
الذي أكمله خلفاؤه على خير وجه, فقد كانت له البداية في تحديث النظام 
الاقتصادي, والتعليمي, ووسائل الاتصال والنقل. فعلى الصعيد الاقتصادي 
كانت تعبئة الموارد هي المهمة الأولى. وكانت أهم بنود الانفاق هي الحملات 
العسكرية؛ والرواتب. وما يتقاضاه الإخوان. لم تكن لديه مؤسسات زراعية أو 
تجارية ينفق من إيرادها على هذا الغرض. أما عن منطقة الأحساء. وشمال 
الجزيرة. والحجاز التي كان يمكن أن توفر إيرادا للانفاق فقد ضمت فقط في 


الأعوام 1911م ١1110/147419471م‏ على التوالى. لذلك اقتصر دخله حتى 
ذلك الحين على الضزائب فقط. وكانت نوعين: 


١‏ - ضرائب إسلامية كالزكاة, والغنائم والعشر أى الخمس. 
"' - رسوم جمارك على الواردات من الأحساء والقطيف (بعد عام ١1515١م).‏ 

وكانت المعونة البريطانية تمثل موردا آخر بعد عام 1174م لم يكن له, 
بالمفهوم المادي, فاعلية كبيرة. لذا عمد ابن سعود إلى اجراءات فورية لضمان 
تحقيق دخول جديدة. وأبرم اتفاقية مع البحرين لتقاضي رسوم تجارة عبور 
بواقع 5/ عام ١17م:‏ وأخرى مع الكويت عام 1977م بخصوص رسوم 
واردات بنسية 4/. 

لكن النقلة الكبرى ف التطور الاقتصادي جاءت مع استكشاف الثروات 
المعدنية وأولها البترول. ففي عام 977١م‏ حصلت شركة ستاندرد أويل أوف 
كاليفورنيا 01 011 52030 على امتياز سعودي لاستكشاف الزيت: وفي 


الجاذ 
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السنة التالية 6غهه01مزة ومنمنك1 15 521:01 تم تأسيس الشركة العربية 
السعودية للمناجم بتعاون بريطاني أمريكي لاستكشاف الثروات المعدنية غير 
البترول. وقد كان لهذه وتلك نتائج باهرة على مستقبل المملكة العربيسة 
السعودية. وبدأت الشركة العربية الأمُريكية للزيت (أرامكو) الاستكشاف عام 
11م ووجد البترول بكميات تجارية عام 111م. ومع نهاية الحرب العالمية 
الثانية تم كشف أربعة آبار للزيت وتم إعداد التجهيزات اللازمة بما فيها معمل 
للتكرير. وف الأعوام 1974 - 1155م ارتفع إنتاج الزيت من نصف مليون برميل 
إلى ,07" مليون برميل محققاً زيادة ف الدخل من ؟ ٠,‏ مليون دولار أمريكي إلى 
"4٠‏ مليون دولار. ولا حاجة هنا للمزيد من القول في أن الثروة البترولية قد 
أحدثت انقلابا هائلاً في البيئة الاجتماعية, والاقتصادية للمملكة العربية 
السعودية؛ وكذلك في الاستراتيجيات السياسية, والتنموية لحكامها وف حياة 
سكانها. وقد اتجهت الجهود نحو امتلاك وسائل تسهم في بناء اقتصاد قوي. ففي 
عام 1561م أنشئت مؤسسة النقد العربي السعودي في جده لتقوم بدور الجهاز 
المصرفي للدولة, واستقرار قيمة العملة, والتصرف في الإيرادات النقدية, وإصدار 
العملات المعدنية والورقية؛ وتنظيم الصيرفة. وفي الأربعينات اضطرت المملكة, 
بفعل مصاعب اقتصادية كبيرة, بسبب الحرب العالمية أساساً إلى طلب المعونة 
الخارجية خاصة من الولايات المتحدة. وتلقت قروضاً من بنك الاستيراد 
والتصدير ابتداء من عام "951١م‏ فصاعدا باستثناء عام مم حين رفضت 
قرضا أمريكياً احتجاجاً على السياسة الأمريكية تجاه قضية فلسطين ‏ وعلى أية 
حال فقد كان الدخل وقتها من صناعة البترول المتزايدة قد حرر المملكة من 
الاعتماد على أية معونة خارجية؛ بل إنه مكن الحكومة في يولية عام 1144م من 
الشروع في خطة تنمية رباعية كلفتها 1٠٠١‏ مليون دولار أمريكي. 

وفي مجال التعليم أنشا ابن سعود المدارس الابتدائية, والمتوسطة, 
والعالية جنباً إلى جنب مع المعاهد الدينية. كذلك جلب المدرسين الأكفاء من 
الدول المجاورة من غير المتوفرين في بلاده وأنشاً معاهد للمعلمين. وفي عام 
1408م وهي السنة التي توق فيها كانت هناك بالفعل 715 مدرسة ابتدائية 


لبذ 


بها 41174 تلميذاً 171 مدرساً. ومدرستان ثانويتان بهما 4ه طالباً, 417 
مدرساً. ومعهداً للمعلمين, وكلية للشريعة. وبلغت ميزانية التعليم عام 1501م 
عشرين مليون ريال سعودي. 

وفي ميدان النقل والمواصلات بدأت خطوات كبيرة لربط أجزاء البلاد. 
وانشئت مراكز الاتصال اللاسلكي, والتليفوني, والبرقي. ومكاتب البريد في 
جميع أنحاء البلاد. وأصبحت هناك طرق معبدة تريط الطائف, ومكة؛ وجده. 
والمدينة. كذلك أوليت برامج تحسين نقل الحجاج عناية خاصة. وتم ربط الدمام, 
والظهران: وابقيق: والهفوف. والرياض بخطوط حديدية . كذلك تم إدخال النقل 
الجوي, وبناء مطارات. وجرى إنشاء موانيء جديدة أو تجديد موانيء اخرى 
ف كل من جده. ورأس تذنوره؛ والدمام. ولنشر الوعي بين الناس شجع ابن سعود 
إنشاء الصحف والجرائد اليومية, والأسبوعية وغيرها. ونالت مسألة تطبيق 
الشريعة دائماً اهتماماً كبيراً من ابن سعود في كفاحه السياسي الطويل. ومن هذا 
المنطلق تعززت حركة الإخوان. وقد أنشأ إدارة خاصة هي هيئة الأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر للإشراف على الشئون الدينية في البلاد. ورغم كونه حنبلي 
المذهب لم يعترف ابن سعود بأي تمايز يقوم على أساس الانتماء لأي من المذاهب 
الأربعة.. وتاسست المحاكم الشرعية في جميع أنحاء البلاد. وأدى الالتزام 
بتطبيق الشرع إلى محو الجريمة في المملكة كما اعترف بذلك الكثيرون من زوار 
مكة والمدينة في تلك الفترة. كذلك قام مجلس الشورى لوضع تنظيم الأحكام 
الشرعية في البلاد. 


جاءت بصماتٍ ابن سعود النهائية على شخصية المملكة العربية السعودية في 
تحديد مباديء سياستها الخارجية. وكانت إحدى ركائز تلك السياسة هي عدم 
التدخل في شئون الغير. والركيزة الأخرى هي عقد التحالفات مع الدول الحكرئنة 
الأخرى والمساعدة على تحالف الدول العربية فيما بينها. ولقد سار هو على سياسة 
الوفاق والتفاهم حتى أثناء فترة توحيد مملكته, والتي تظهر بوضوح في اتفاقيات 
الحدود «بحرا وهدا» عام 1575م مع العراق» وشرق الأردن؛ واتفاقية الطائف مع 


7 لماه 


عبدالعزيز بن سعود مؤسس دولة إسلامية حديثة 


اليمن عام 1514م. وعن علاقته ببريطانيا العظمى, وهي الدولة الكبرى المؤثرة وقتها 
في المنطقة؛ فقد سواها ودياً باتفاقية جده عام 15717. بعد ذلك عقدت اتفاقيات صداقة 
وأخوة ذات طابع سياسي واقتصادي مشترك مع عدة دول عربية منها سوريا. ولبنان, 
والعراق» والكويت» وشرق الأردن» ومصر. وقد تعتبر مشاركة ابن سعود في تأسيس 
الجامعة العربية عام 545١م‏ أهم مبادرة ديبلوماسية في التاريخ العربي حيث لم توفر 
فقط منتدى للتعاون السياسي والاقتصادي والتعليمي بل أنشات للعرب جهازاً سياسياً 
قوياً يتصدى للمخططات الدولية ضد العالم العربي وأولها الصهيونية. 


خاتمة 


قلنا في البداية ان هدف الدراسة هو محاولة لتقييم إسهام ابن سعود في بناء 
الدولة من خلال إطار نظري. والآن؛ وبعد إتمام المحاولة. لنا أن ندرس نتائجها. 

ربما لاحظنا أنه من بين الاختيارات الثلاثة في «الوضع الأمثل» و«العقيدة 
المثلى» و«البطل الأمثل» كان الاختيار الثالث هو صاحب الدور الحاسم في تحقيق 
نتائج محددة. فقد رأينا أن الواقع الاجتماعي والسياسي والقوى التقليدية يمكن 
أن تجهض الكفاح من أجل التطور حتى في ظل الاختيار السليم للنماذج المثالية. 
لذلك يصبح وجود أو صئع الشخصية أو الشخصيات المثالية القادرة على قهر 
قوى التخلف أمر بالغ الحيوية. وغياب مثل هذه الشخصيات يفسر فشل الكثير 
من الحركات الاجتماعية والسياسية في الماضي والحاضر. ومن هنا يكتسب نجاح 
ابن سعود أهمية فريدة. لقد نجح رغم القيود الثقال في تحقيق «الوضع الأمثل», 
ولم يكن ف استطاعة شخص آخر أن يأت ما آتاه هو كما في حالة كل من الشريف 
حسين وابن الرشيد. ونجاح ابن سعود في تأسيس دولة عربية لا يمكن مقارنته 
بظهور دول عربية أخرى في المنطقة. ذلك أن كلا من سورياء والعراق» وشرق 
الأردن قد تأسست بترتيب الدول الأوربية. وبالمثل فإن عمليات تحديث هذه 
الدول جاءت أساساً تلبية لحاجات حكامها الأجانب, بينما ما حدث في المملكة كان 
انجازاً خالصاً لابن سعود. وثالثاً فإنه لم يحدث أن انجزت دولة عربية؛ أو أية 


المجاة(00 
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دولة أخرى لها نفس الظروف, هذه القفزة الضخمة من المجتمع القبلي إلى العحصر 
الحديث مثلما فعلت المملكة العربية السعودية. لقد كانت البلاد الواقعة تحت 
الانتداب أكثر تحضرا من بلاده في بداية عملية تحديثهاء وبذا جاء التغيير فيها 
أقل صعوبة. وفي النهاية يجب على من يتعرض بالتقييم لدور ابن سعود تفادي 
إغراء النظر إليه كمفكر أو مصلح ديني فقط. فهو نفسه لم يدّع ذلك. لقد قام 
بوازع من إيمانه العميق بتأسيس دولة كان لقومه فيها الدور البارز في تغيير 
حياتهم وفقالما تمليه العقيدة الإسلامية وهي رسالة السلام للناس كافة. 


زه هم © 


الهوامش 


)١(‏ ورد في النص الإنجليزي إلتباس لدى الباحث عن تاريخ ميلاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث ذكر 
عامي ١179م,‏ 5١7١م,‏ والصواب كما ذكرنا في الترجمة أنه ولد عام ٠7‏ /11١م.‏ 

(؟) ورد في الأصل الإنجليزي «القترة من عام 1451 -1517م»», والصواب أنه من عام 15-01١‏ 1515م 
لأنه قبل ذلك لم تكن له تحركات. 

(*؟) ورد في النص أن إعلان توحيد المملكة كان عام 15175م؛ والصواب كما ذكر في الترجمة أنه عام 1917١م.‏ 


(الإسلام عزيز على ورهبته في قلوب أعدائه كبيرة 
فواجب المسلم أن بقوم بالندعوة إلى الله عبادة 
خالصة وأن يسفى لإصلاح شئون المسلمين 
إصلاحاً حقيقياً لا نظريا). 


الملك عبدالعزيز 
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.169 ,هه0طهمآ ,علعدطاء تصن ده لصولاطقططة17 طونامعط1 ,لإقاععد8 ,عم نامكم 

.128 ,2002مآ ,لسها علط لصة عاومعط2 85 نوأطقتخف 4ه 0ناه”* 352 157 لععدمة بتمقطتج[ 

.8 ,عاتملا" برع[ ,ونطه 4م مععلملا +0 :11516 ل 

,22 ,7770110 تاتأدساة ,0ن'ة5 م1 لمة وتطقططع/1]1 عط 7.8[ ,برءالهمة 

هلده/7 عنتسواآ 15 : 1925 ,كستقل4ة لةنته هنيع امآ +0 بزعبررياى ,.[ لاممرخ ,عءطمرزه1" 
.7 ,2008مآ ,1 .أ0لا بامعمععلاء5 عمووءط عطا ععداد 

0 عكناهظ عطا 01 عاط عطا لطهة منتعاتا8 ,وأطويه تلنو3 1ه طارز8 136 ,م013 ,ععلاءه1” 
.6 ,100008 ,لنثوى 

غ112(2:32'2 ,قتصقاتا” "تطقططة/]آ فتعطاه لمة ,له لطه' .5 20تتسقطسط8 ,طقططع11 
.1925-30 ,مكنة0 ,(13102 لنطمة] تإ لعكتلع) ,.5[ه7؟ 3 ,القمهال-اة 1١2‏ 1'ةدهخ1-له 


:0 ص16 عتعذداج لطم ,سقععة810 توكمم 
.5266 تصستاوتا8! مععء8400 2 05 تعلسنامط 


08 أعءعاتطععة عط قة ع1ه: '53005 ص1 ,0 امعطروةع255 هن غ2 كأمطمع اله عمهم ع1 
قاع واممعا عط ده علدمللاعء سق اهنا أمععصهمء 2 وستتزاممة نزط رعنهاة مععلمم لعموط-طاتة؟ 
.كهمتاءء5 11076 مثمذ لع0[19710 15 غ1 ,لاتماولط 01 


ع1ته جع سق اقتطمععصمه عط 02 صملوعصتاعل مغ لع نامعل ذ5ذز مملععة أدج ع1" 
عط وتعلامء غ1آ .ععمقطء 5ه تلمفمعل 6 دعذمممدع2 واتزاعك0ة لعقوط - طغتةة 2 ومتمتقامعةء 
ععغط 2ه ممناععاع5 3 ,لإللدمءع5 رلهة ,رطمدللط ممه طماكز ]0 دعدلة؟ أممرعاء عط 1ه ماه 
عط نزط ,(31*5) 'مممسلوعل؟ عط لمة *روهامعءل" ,'مم ميلد تدعل؟ عط 0 كممنتمقع0 
.ع8مقط 02 كلمقسعل عت غععم م1 (زإأعاعمة 


عمتممنوءط عط عه قع0ة غطا هت غمع ادنع ممق هنكلو عط دعزنزلقمة ممتاءء5 لممععة ع1" 
.أ 5001 موتطقعة لقمع عط نر 31:5 عط 2ه «منععاءة عط لمع مععمةء 0*5لن'53 مم1 1ه 


علق 1933 مانا لمن *ة5 مط1 2ه وأمعدعء إعتطعة ,ومملاععة طاعسه؟ لمة لعتطا عط) مآ 
11م مه امعد مث سئط برط لعامملة معتعع لقند عط عمتتطعتلطوتط لعبرعصيد معوط 
عط 02 مملنورعمه قط طعدممط ,عه عط لمة عادمعم دنط 2ه صملغةك 1 إمقمم 


عععط فط مذ لععسهومهها كممنغوء016مم عط ده لعودنهه؟ كز ممناععد طاقة عط 
عتناكنة عط لمة لععلطعة (لمعجلة وعطتاءءزطه عط 2ه اعت مذ 19305 هذ كسمغتمقع0 
,هدمع ,مله اكتستصلة ممم دكتممعل00م« م ععمععع2 ألععم؟ طلتلا كأمعسء «أباوعر 
مم1 ممتكمةدتل عدعك عط دعددتءكتل ه5لة غ1 .عا رختومكمقها بممللهءتمتاصصسم ,مك معترلء 
عتصسهاكآ 2ه عنام لممتعتره عطاثه صمنهبحعوعرم غه علقة) عط معوجاعط علد مقط 0نائة5 
0 ععناأعناياة عتسوموءع-مو5 مغلم ج 2ه لععم عطأ لسة رلصقط عده عط ده ,وعستئء هل 
.ع طنه عطا ده ,لزاعاعه5 مقتطوعخ تألسدة 5ه أمعندم لوعزومامعل1 عط) متمأكتاد 


.3 ,هلامآ ,اموط ةا عط #ماعغروء8 736 سد 

نوع +ه دسنعا0 عط جه وبروووط وتطهعم مغ تعتموجرهغ 0 تصمعط ,أوعصرظ .0 ,رمعودا 
1 0 ا ا 

.1948 ,دهل0همآ بارعوء12 عن عه زهعم 156 ,.8].15.2 ,ممعاءزطط 

,10200 ممه لصة ا[مبع1 : أوو 001لا عطا ها و«متتاموظ له ,.لظ.5 رمعطواط 
.1953 

رلإامةسهمء © لمدمزوء كل لهه أوء50 بلمعتوروط م : أموط 141001 156 ,. 17.85 ,وعطفط 
,هه20ه6آ1 

.7 ,معمعن0 رتصهاوة هذ دلجعء:1 صجعع8400 .8.4.16 ,رطنت 

.1978 ,مه0همآ ركع هنا أتة 4017 سواطمعق ,مم83 صطمك عزة ,مات 

.6 ب لإعاععاتء8 ,نرومامطاهفم مه : دمتادهمهة 872 طوعف ,.لء ,.© مأكالزة رستفط 

نامعل[ لمءةازام 6ه دمتا ناوا : وأطمية *ه ومزوء طم 156 ,5وه11 عمادتمطك0 ,مساعاط 
,نمه0مم1.6آ1 

.64 ,7/011 بجع1! بوتطدتي4 ولط لمة لنتوى مطل :وكا ارعوء2 ع1 ,122010 ,طمه م1 

طلك 12 11 لزها/!-اع موسامن” ,تلطسدك-ل2 01ز12-لة رطقللنلطة' ١.‏ مقصطان]' رعطحنظ م15 
7 بأنملء8 ,زوك 

مك1 01 برلناى لمعناناوط م : وأطدوعف ذألن ود ه برووع ومع تنظ ,لف ستسقطد؟! طعلتقطة ,لهطو1 
.7 بعتسطمما ,عمعهمةر5 ,1901-1953 ,لسوى ه15 عأعضلة 460 
.7 بتطاعط 011 طقنم 156 وهات ويم 116 

.1953 ,معتعنط ,للعه!1! طدع4 عء15 ,قازع]8 ,منتلع م12 

.13 ,قه0همآ بوأطهن4 0 ومكا مفاضشتاط عطا ,لنوى صطل رسفتانة1آ ,طاعسممععر 


2 بتاملهمآ مدع تعطائاط هذ كتلةتءمصط لصة عتلههمه هاه ,ركصفةظ1 ,مطمكا 

52 بعلده7 8ع71 بفنوى ه75 ره وتطهعق 1256 روتعطاه لمة :10 رتعطء امآ 

0 ,هملهمآ ,مماونع هذ وطدعف 156 ,لتقمرعظ8 ,وتوعآ 

لزولد أط مبرنسهاكةلله صمبوطعلةله عوط لف ,طنعة؟ تطدمتقطويك8 لمسسقطسك8 ,نصةل342 
.1923 ,سه 7-له وبرتطمطعةلا! به 


ردم زوتاء ع1 عقانامه5 أومتدعة عاووناناى 2*5 برتتصته1 ه16 ,عقتصتآ ل2صتسصقطد8 ,ممسعلة 
.6 ,1101102 
بطو ططو/لآ اقلطم صطز 20تمصسعطدالطا :اكسالا مم82 عا ,دلاخ 15455000 ,1لد181 
09 ,نطع ه12 
.7 ,تملصمآ ,كتطقططة9آ عط 4ه تتطدعة ,.8 مطمك .غ5 .28 ,نإطائطط 
.8 ,وعقط1 ,نزو جوزةة41 ب 
2 بمعقطآ ,ولمطاطع كك مداذة41 ب 
بعلهملا” بجع[ ععانطنال 5وأةة41 ب 
.3 ,مم1 برع 0) م8 م116 سمه 
7 ,0012همآ رندعصرءل11/!! عط ما مموء7 رارم 
2 بتهلهمآ ,وتطهيش4 0 أنوعط 116 
.46 ,2ه0همآ ,وأطوع4ف مذ تمتعوائط ىم 
.102001615 ,1طة 1ك 53101 دده 
.6 ,008همآ ,لد رعتاعةط ,رمقسطفع1 


2 لأسا 


غطا أهطا لع؟مع5ط0 ععقط ع]آ .كالمدع" عاءععومف 04 ممضرعا صا علوم عوزومل 
'إقتط صمأانلدها ]0 دعع05؟ عطا سه ممتأممائه لمعتاتامم لص لدعمو لمساعح 
دولاععاء5 لللد؟ عط عستلسفاغطا051ه رععسفط مك عاوعناماد عط عأمعاد 
'إالوع10 سعستسهس ع 02 وستكتهد عه بواتلأطهلته؟2 عط ,ععدع8 .31:5 عط 01 
ععدعوط2 عط" .لفتعتي دعسرمععط ععمعأكلوعم لقباعة عط عع مم07 0غ لعغتتاد 
إسقمم 06 وعسسلتد؟ لمدعاتاوم-معو5 عط كستفايت وعسسوة طعنسد )ه 
و5155 5205 طططآ .71005عم 2ع2200 220 أقهم عط صل العصسع ممم 
لالفعط أمستدعة 0ع0ععععتد ع11 .ععصهء6تمولد لدتععمد دعمسوقة رععم1ءمء) 
ملسا ع8 5ه رموكعم ععطاه رصخ .«متكهسككه لدعل1 عط وستععتطعج صذ 0005 
لناأووعءععن5ة سععط عأقط غمص للنسمء رلتطنمه نط1 مضه ستددس8؟ لتقطم 
طوعة عط 054 ععدعلسعءمعلصا عط غه لعسته مكل ستدكس] تسقطك طوتمطاع 
ع5 امسق عنه)5 طوعة تج 01 ممتاوعي ص ودعععناد 005ن هك س٠طآ‏ ,وعاممعم 
تاوتلعء؟ عطا صل كعنهاد طهوعة تعغطاه 06 ععمعوفعص عط طغتم لعنتدمسىء 
5علممعم عط نإط غمص لعنوعنت عع سفلضو زكصوع1 لمه ومعآ ,دتمرم 
01 دهناقكتدع200< ,رزاعملتستك ,وععجهمم سممعممعس1 عط ترط غدط بللمستعتره 
4 علتطا؟ روترءأكهمد معتل تغط 2ه 'وازووعععم ع :زللدتأسعدوء 25 وغ أواد عوع!) 
طوعة مد ررللسنط1" .نانوك صط©ط1 02 «مأتاطتعطسمء 2 دلطوسة تلتوك 01 
عتأصدواع د طعدد ععلهة) للناف ,تعاأأهممد أقطا 10 تإتاسناق مم سه ,لإتصيمء 
عط .قتطوعية تمتدك زط عصمل 1825 كد رععة تععلممم 0غ لوطت ه صرط8 مدعل 
عغط) غه لعوتسوطع عمجم ععع 05م ع21لسفمد عط ختعلسن كوعمع 
155 صماتفصقم) عطغ عستلطقمم رووعءمعم «متنغدكتمع0مم 064 عمتممزوعط 
مط عده بلس وك صطآ 2ه عاوع عط وستوععدكة علنط ,رلتمملظ .غلبح كلل 
عده #ععلصتط) كدمتعتاءد 2 كه مسلط عسمنوعم) 2ه سمتأفامصى) عط لتأمكة 
د فخ لاعقططط كستدك تعن نرسة علقم أمم 010 غ11 .طاعدد كه ,تعسمضمقءم 
عطا د10 عجمعو الن؟ طغتى عغهأد ه حرن غلتتاط مقط عط يسفصد كسمتوتاءم 'زامء06 
05 عع دووء11 عط - سحاكآ زه ععسملتيع عط “عمسن غنود ه عمهط 0غ دعامرمعم 
.ععوء2 لوك كلصن 


تتطصةءعمتاطلظ اععاء5 4 


.155 ,ههلهمآ ,وستمععلة 4م مهعم 15 ,ععرمء0 ,كتتدمامه 

4 أنصاعء8 ,قالطو 4 +ه 0همآ 156 ,.11.0 ,عممتاقصصة 

.146 ,ههلممآ ,وماى و ولاع1 ضوعم مك4 ,لعدلظ ,طوزتاى 

.5 ,2008مآ بأققط 006 عطا هذ وعنتودمدمء8 همه عنقاى ,لعظكاث ,مهمظ 
,11 بللعه!17 ستلكنلة , 'مععطاعدق' 2ه وعساماعه12 عط .8.8 ,وغوه 
.1929 ,2م10 ,صنق عط صذ ععواط *وطدعف 156 ,لتقطء1ظ1 ,عام 


عط أنامطعتامعط لعطعتاطواوء غرع77 كتتنامهء و'تتقطذ .22050112 5تأعطمم2ط 
1051 كاهع 1ص اأكتسنام 55221 عط 01 2082 أسعصعامصسة غك .لتخسنام 
[هجعع5 ((5 لع6ةقطء1ا0؟ 35 ,19طهتث 5210101 صا دعست لعأهمتستاء 
5007 37 [تاقصسم ك .2700عم غهقط) متسل طهمتلة81 مه طدععدكل8 6 

.لهةا عطا صا 129 كتامتوتاع؟ عتد[أموء؟ 0غ 0عدماأعصنة ,مذي 


2 52101 01 2[107ه250هم عط 0 وعتاعناه] اقم ع8دع 52*10 م16 
عط أه عم0 .تزإعنامم مواءعم] نعط 01 5ع1متعستلهم عمتلتمع عطا عمتصحظ نوا 
01 01 ككتولكة عط صا ععمع رع 11 أصتدمه 725 تإعنامم مواءعءه1 نط 8ه 5ند1لأم 
عط 2220828 لصة أ دععسصقتل[د ع منععم1 825 تعطأه عط لسصة كعتخستامى 
هه «5ه00360بممعءة3 6ه بإعتامم عت ل0ع101108 لهط عآ1 .50665 ورم 
املع صا علط 01 ممتكميوعاما 6ه 2يع عط ومسل معلاء وستلصدؤدرعل0صنا 
هه فقطة8 01 كأمعميوععموة عع5020 عط مذ لعإأععلقعم نولل تك 5 اعتطر 
طغل؟ أمعبمعع معد كنه1” عط لصة صقلعه زكصة]” لسة 120 طتتىر (1925) 11302 
01621 ,01861م [8ستعاعة تإآده عط طغكتى 5ه12600ع2 .1934 صز قسج 
ع طونامعطا 0ع1مه5 زلطامعتسة ممع ,رمععد عط صذ 1[هتأمعس كما يمتمعمق 
ر5ا 1ع 2816 12056 لإتقصمط ل0ع1011019 صعط1' .1927 ,طقللع1 01 نجادء:1 
00118621 121أنات مه د5عتادع1 ل0م0طععطامء8 لسة دععمدتللخ منطكلمع مط 
لل ناعم وع هاو طهجة لهئع ه52 طغزا 5م00و1ع2 عتمتمرمعهة لمج 
-211م 53*10:5 1 .أمنزوظ ل0هة م013 زقصة1 ,أنه اتنك1 ,1220 رممموطع 1 
5 ,1945 صذ 51215 طههث ]0 عداودعآ عط 2ه عستلصناه عط مذ ممقودمك 
[امأقلط طهعث مذ علانغدتاتم عتاهصمه امل امقكخيممطة أدمم عط 5ومقطجعم 
ملة01166م 101 سسندم؟ 2 طتتى نإلده أمم دعاممعم مدخ عط لع910معم طاعتطر 
0111م انلتاع:01م 2 2150 غناط ,م011260220ء 0221 معدله 320 عتسمجمعة 
7010 طوعة عط ؛امستقعة دمعتوعل [2مه0همعغما طتتد لمعل مغ تإعمعوج 
[1211ناء 02م 


:1 عم سنلساعمه0) 


5 لع صتاع0 18025 جعم3م عط 01 عدم كتام عط رعغمم تم أع دل مص عط م1 

- 51316 10 2ه نخدم 59 طا1 08 اأمعدووء255 غ2 امسسع مج مح 

صعع0 كقط أم سرع 0ج عطل” .011 عق لمبمععهمء ه طونتامعط عومتلاتبط 
115 علتمتويرء 0 0518602م 2 ضذ عنة 196 ,كلامم رلمه علذمر 


ع0 01 قطو نا تسقعل عععطا عط مسمسسة غهقط) 0عء6مم مععط مقط غطوتم )1 
كزهام 12 عط ,لسقمر لدع10؟ عط لصة *ترعمامع40؟ عط رصم وله لدعل1“ 


عم 0ه كلصا لزه عمتل سدم - تع عط سمط عمتامع ع2 عطأا عمسن 
غ1 باعهة مط .210 مواع101 تإهة ده ععمعلمومعء0 درم دتطدعم ألنوك 
0 5 2 منا ععلة) 10 ,1949 نز[نال هذ امع سم ه06 عط لع1ة ل لن120 

.هقاط نوعلا تنام[ 


,1181م 018 025 انأتاكما لعمعم0 عط ,سمتهعسلع 1ه 10ع8 عط م1 
01 025 نغتأكما غطا طتتى علز5 نزم ع510 ,وستصتدع! تعطوتط لصه 110016 
دمع وتعطعدة] 211560 نان عأأكما 0 عه أ أوعط غ00 010 ع1آ1] .وععمعك؟ عند [ة1 
كصة لتتأصنامء عط صمنطغل 25211261 غ20 عنع8 تإعطا ]أ روع غ59 عمأتداهططوتعم 
عط تمعز عط ,1953 تنظ .5تعطعدع) عط ج10 واأممطء؟5 عمتمنتةة لعطوتاطهاوء 
15ل 43,734 115 ,5020015 تةمسلهم 326 عزع88 عرعط) ,(8ة 35560م 
3 1ه قأصعل0نذ5 534 طأألا 005 نلأتأكمز تعطوتط 70 ,75عطعدع) 1,652 220 
عط .عع116مء ه'دتتقط5 عده لصة أممطء؟ عستمته 5*تعطعدع) عمه ,ؤورعطعوع] 
.0000 515 17325 1953 هآ 02 ةعتالع +10 أمعمنم 11ج أعولبط 


صعلة 726 ومع]5 ,011م325 0هة 202 تستتتصحصم 0 10ع8 عط م1 

لصة عمدمطمعاء] ,ؤوعاع:1]] .عتسمصسدعومم عودلسنا 0مها عكلوقهم 3 102 
عط غتامطعنامخط) لعدعمه غ862 وععقزه :05م لسة دعتادعه طاممروعاء) 
"كسشلمعلام 01 المعتدع709مطذ م0 معلازع 7735 ممغصع 1 لماععءم5 الإتأصنامء 
300 1نقساط ,وتتزقوطثم ,مقتطقط2آ ,سمسصدد»ةآ .كا معتمعع ه31 016مكمهنا 
5 م716اع5 - 1له هه ,اء 110107 .35 آكاتة لازا لعاعع صصم عترع طل1]12 
20062 نذه التباط ممع واره2 .لع أعنتتأقصم 0165م12 له ل0ع1100116م1 
ل622معع 0206م مغ 2ع020 12 .لمقتصصسةطآ لضة طفعتصة] ق12 رطلل16 26 
32 ذاعم ماع52 لع1728تامعمع 53*10 هآ رعاممعم عط عدمصتة 5وعمعة 25 
.م ناطنام 52210 كلفلتناهز جعطنه لمة كعتالدع ,5عتلتة0 ع2 2 عاتناو 


01301م120 هه لعتزهزمء 5ئهة219 قط ه'تتقطد 01 صمتغفامعمعامدسآ1 

5 العتططاعء 2201 لتقستطءط] .عاععننة امعكتامم عده! 05ن:52 مطآ صا ععمام 
عتممدمء؟ 2 لعطكتاطهنوء عآآ .عدممتنام قلطا :م2 لعأممدمعم لمة لعطوةجامم 
نغ بتقعاسنالا!-له صق برطول! هن ختاتدا/ة-لة قط تدص4 غبرهع-/4 ,امع سس مومعل 
عه 20110 2 طعنامط الت .تلتصنامء عط ها دمته]1ة كنامتوتاء عط عكالارء مناد 
زديك ع2تصعمءة: امم لثل لنثة5 م1 ,طوق 8ه أممطد تلوطمقظط عطا 
عط 35 :13 50 مضأ ,520015 1[هعع1 0غ ممككة تلج غه د5أمقط عط مه سمتاعمن5لل 
-6203 متسمءعة5 علط كستقاي كنط] .لعمرععمم عمعن وعتانال كنامتوتاء؟ عزموط 
عط لمة سمحدطدلد لتزقة81 غ2 كتعنزة:م ممسصرمفى عمترعلزه 15 ددملا 


08414 لسة دعطة له صدمع؟ 35لممع 0ع أرممتصذ عط دده ترأتدل كصسطماكنت .2 
.(1913 #عاقة) 


تعاكة سنقالدظ 69 لععع اه و51016طناة عط 7935 ععتتامدع2 اعطاممم 
53*10 ه15 .قطتع1 عاع208202 12 أمدعءأتمعاة 717 201 علع77 طاعتطى ,1924 
,1920 ه]آ .قعع ناودع 21ه200160 وستادعيته +101 5مغ 5 ع121لع تصصصة 1001 
أناانتك] طكنى 1923 مذ 320 ادل غتقمقنة 590 مه ستمختطد8 طخل امعسعع وم 
650 ع2نع7 ,12220115 ده لأتتك 490 نزه1 


5 6ن 1آ[قناط عتمدمهمعة عط ص أمعددمه1ء9ع0 عتتماوتط غ705 عط1" 

لزه 01 7إ1ته1به1 هم ,تلدع لدتعصتمم عط غه سمتادعم1معه 102 مععلة] ومعزة 
01 لإلةمحط هن 011 5320210 0غ 222160ع 17735 2026655102 5210101 ,1933 12 
سقتطدتث 531101 ,قوع اعم عط اسه لزه 02 ممتكدممامع 102 متمعمكتلوت 
5 ,1126012102مه سمعتضعسة امه طاكتاتءظ طغتم ,رعغهع لم537 ومتصككي3 
95 عط طغه8 .011 مقطا تعطاه ,وعم تاموع2 [هتتاهه عدماميت 10 لماوعن 
5201 01 عتنكنا؟ عطا 10 ععصهءقتصونة أغدععع 4ه كتلدوعءم 0عل1عتر 
لإهومم0) 011 ممعتيعسة مقلطدجة عطا ,لإمدمصرم عمتتوجعمه عط1” 
مذ 4ع2ع9م152ل 25 011 .1933 صذ هم8ه2مامءة لزه صدوءط (43400لم) 
كنا ,11 11702 790110 02 لدع عط نز مهمه 1938 ص دع صدنان [مك:تعستصصمه 
7618 لإلاعمتاع2 2 مذ ناعم وعناتلنعة؟ تتجددوعءع26 مه سدم ععه 1105 لزه 
لتم 0.5 8012 ع205 «متاعتلع: 1ز0 ,1955 0غ 1938 «صموءرط .لعطكتاطواوه 
5 «دمنلائدجم 340 10 3.2 06 عندعاع: عمتلاعتر ,رواعصوط ممتللتمه 356.6 0 
طالةء" - لأه عط ,أناه غصلمم م و5دوللعع81 .لمعم قنطا ومتعيدك 25د1امل 
غ1 .ةأطهمث 521001 01 عتناأعناتاة عتدسمجامءع-مك505 عط لعكتصه0 46 10مع1 
5 عط 04 وعنوء26ناة امعسمماء067 لصة لدعاتامم طامط لعمعمأفصمن 
67 مععلة) مج736 و5ع9نأوتائما 21689 الإتاسيامه عط 02 5عأممعم عط مه 
2:81عه 2 ,1952 2[ .6008012 5088 3 أعنتتاكدمء 10 قمض3ع عمسشتوعة 
5 (طللالثك5) تزإعدءعوث تتداعم0ه]1 ممتطدعة 5201 ,كتف مطامة إسماعدممر 
101 320 80162012624 عط 0غ قتععلصةط 35 علارعو 0غ رطهل0ع3 مذ لع طمتاط موه 
220261317 01 2002 تاوتستدمل2 ,تإعسمعسنه غه عسل عط زه ممنادعتلتط ةد 
صا .ومتلموط 1ه ممتواناوء: اسه .0165م لصة كملمء 04 عناوذز روعنامع ع2 
سنال اأعنطه روع الما تل عتتسمهمءع أدعمع جع0منا ,متطدعة 52101 ,19405 
عط سمدم [1نة[ناء 35م ,210 ماع10 10 صعبط 10 لفط ,عة1517 111010 عط 
,005 1943 نوم علصدظ 0116ممم1 - 4زمم:8 دوم كصد10 لع ولوءه2 )1 
2 35 0018 31260 785 صده1 سدع رعسم مه معط 1948 صز علوءوط 2 طغتد 
خقطا بو رق 1107769 .عمنادعلة2 0962 بزعنامم سمعترعصية أمستدعة أد16مرم 


7 لما 


53*15 ه168 .كعتتأاطتامء عوعطا 01 ععمممع نامع علتاععلاء 101 امتأمعووء 
إالمعتانامم غ20 10325 ,جعء2019 ,002 2ئتممء1200 01 عندهكة] مذ ممأكلءء0 
متطقطةتمدة5]2 52110:5 152 01 120162605 معطاممة أعلز 5[ غ1 .60غ 0970م 
همة عققط لمعاع106010 كذ ع6 جع19هط17 ,5121 20 غهطا 9د عط أوطا 
-01 لطع ههه أنا0ط 761 تتتطمعء للأعنامع م عط مذ علا هناد لآنامء رطاع سعماة 
ه 05 ]1 .5تتدككة عنهاذ عطا صذ «متتدكتلتان أليظ كاز لصة عولع1جممعا ترجه 
طغذ؟ عمنتتهعل 25م ,لإلخدععع: للا رمطى معلمع1 2 نزم معكلة) ممأولععل لمأعنه 
220121 مذ لعمعءةغ؟ ,(لععدماعط كاعقستط عط طعتطى مغ) عامرمعم 21 8 
أه صنلل خ .اأع:201 0ع200نا50 هط عمتطا امع 01 قنامكء تمكناة لسة عتتكانه 
عط 0ع لصفتممعل 2150 'مم6هتطلة لدعل؟ عط مغ مهتكمعستل عم كلطا 
دعل“ عط لمج “*برع15مء10؟ 02 5أمععممء عط مغما كممتفمعاءء لعتتباوه2 
0غ لعلمعاعء 125 لمدتمم اتسنا غ0 تزع10مع10 عط ,لإلأسعناوءوطناذ .'مقمر 
صهة لمة تزعه[مصطءة) لصة عقل16مما [(2ة1وممعاممء 0126م 2معما 
لإأكنامتعتاءء 25 60015 عقلتامدعكد 06 ممتنوكتلتان 0مامععع2 طعتط تاعوميممة 
برعم ععلتقصمى غمم 4ثل 5*0 ه16 غقط كمتدايدء معاد نط1 .92110 
تعطاه عط ده ,8025 غآ .وعمتاءه0 عتستفاكآ م عتاكتدمعهغمة قد عولء116مم1 
عتتنوعة 0 وممتاءتماكها عتمة "عن عط طات ععصدلجمعه2 صذ عأتناو رلصقط 
5 ,201 ,'مهمط لدع ؟ ع1 .ع اطهلتهة:35 25 ]1 تعتاع ع طن سدم مولع !مس1 
عط طتته عدمله مقلع تمصا متعلمم عكنا 6 عاطه عط 10اه6؟ مر عده 
“300 نزو لدعلل لعلمعاء عط عنوعى 10 ,طاتهة عتصهاك1 


5*0 نط1 2ه عفقطم تفصق عط لعكتكتافصق عنهاد 6ه سمغدكته3100 
لععععته عط رعلقة) عتط عاء اصرف غمد للتدى عط طعسمطغلة .سمتككتم لصفمع 
من ختسط نزادل طاعقط؟5 ع تع ناونع ناك عط 04 مصم عه لسره؟ عط عسترهآ د 
ءتستمصوءء 02 دمتاممتصع0ممر د15 ومعاد لعغدتاتسز 816 .وروووعععيرد قلط ترط 
3ل راف شين لقنا مده دمتأمءتستمسصرى قصة سعاكرد لقدمتاوعنالء لمد 
صنه1 اكه 5551 عط) 795 وعءءتتاووعم 04 امد ستلأطمد غسم؟ عتسمدمء 
قانع سرهم سه غ521 ركموتدمسىء إسقغتلتدم عع عسنتمسعيي غ0 مسعال 
عالتاصمءسعجم ده للعفلتعتية نيص عتقط أمم لتل ع5 .صقعططل1 عط 0غ 
ع0 معط له 04 كوعنة ع1 .عدممعدم كنط) 15 ععتلتاه 0غ وءمترم معام 
ع7 عممومعصذ 108 وعسسع 7 ع10جمرم لسو طعنطر رمتوزنكظ عه فتطوضس4 
1 11 .نزاءجتاععميء: ,1924-25 هسه 1921 ,1913 ص نرلده لعندعممس«معصا 
نعم 2 وا 0 ع6 وععدة1 .لزلده 5عةا مده عصيق وعتتدعع" علط رعستا 


سطع[ سه عنطاكنا بفتستسقطع باأقعلد2 ,عتسوالكة .1 


مط فا 


عا ذا تإعقصء «طناة لدعتاتلمم مه عاععتحاد عط 2ه عمقطم تمسق عط 
صطآ كود ,لوتععم 1 وآ 10سول؟ - غومم عط وستسل بفلتاكستمعم سمتطومة 
ممعم ملصها طهعنة عط .ء«تطتلق طعتط 04 سقصدع لهاك 2 25 عستو عط انندم 
عط تنا تتمسوطع.آ اسه مسرك 02 كأتسد لدعتاتادم عتدتدمعد مغما لعل لكلل 
عط ععلمه عسأاععلو اسه تتقلعه زفصقء1 رومع سه عندلسقدد لاعمعمرر 
عط برط معوتسرمعم عط لله أكمستدمة 925 ادع عع سفضة علط" ,021 سقحه طاكتااترظ 
5205 دط] .ستدكدك؟ متتقطك 0غ غ012 ععمعلسعمعلسة طدعخ ه80 معتال4 
لقكسم ]0 امتعتصق عط ستطتتعر دتعجرمم معايع؟']؟ عطا عسادء ]0 ترعتامم 
.علممعم مره علط 06 ماوع عغصط عط) وسسسععد صذ مسلط لعماغط مقط غأدعممعنمز 
0غ لمدعع" تاكتك معكلها عط 10 85 معاد أندغط علط ,كعل؟ 02 أسلمم كلط) مدمعك1 
85 ,ل8؟ئ: 010 دق رلع1256 د15 ,1919-21 سآ .2ةزن11 له “تمسسفطك 
لصة وقع] تلات عدمنهاعء18 .لعتطتععءه «امغته) علط سه لععسلعم وللفصق 
عستس8 ,1922 صذ وعلمعع طاعدوعط لعكتمفلمعءم عتع8 سقلعره زفصة1 
9 كلاعقسطتط لعماءع0 لفط مط يستدكسآ] لستقطك اذ كدمتنغداء علط ,1918-19 
وعع101 و”ستددن1! كتتقطد طلتر كدعطده01) .0عمء0:5؟ رمدزنظ 01 عسصتككا عا 
عطا ص لعالبوع" طاعتطر علتممعلله علط ه د20 0سدك5 تاطك لععته؟ راعتف سان 
صا .1924-25 صذ مدزنة؟ 01 «منومنء6ء0 اسه ستدئس] كتستقطك 02 [2امممعم 
رهز 2ه عصكا عط 5ه كاءعمصططط لعستماءممم لنثدك س٠ط1‏ ,1926 ,نزتمتاسول 
-ع0تز عاأعامصمء عنط ل0عمتصومءء؟ .1.ك.5.ن] .كعتعمعلدعمءط2 كنز مسد ل زدلح 
دآ .10تده؟ عط 01 كع تمسنعق نتعطاه سد ستحاغترظ برط 1011060 ععمعلمعم 
أتعدع:1م 115 كتلط قتطوعة تلسدك كه 0ع21مولوعل 255 ولطوعية ,1933 
.120111103115 
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م2115 ناكل 05ص نزو لدعل1“ عط غقط) وتتتمط؟ 515ئ[3221 ع ستمعء10 ع1" 

طخ ص1 دده 0ع25ط 56216 1216812120 هة 35 لاتناخصعء غ19 عط 1ه لع عط )2 
.5 52*01 ص1 نإ لع امع 2152056 18/35 ,لممتمقهةغتصنا 5”طقططة/21-11 
لدع" عط ,19305 ضز غقطا /لامطد ,تعلاع1201 ,كارع طم ماع 069 م12 عط1 
- ]1 10 لع200 1925 02 1ددع تصال زعم 3 لم2 72001110 عط جنا 1835 1126100أأد 
غ20 وع00 كته مباماع تناع 2) أمعغدم دناه لوتاعخ عط ص[ غ20 ,م0 دكتممع2200 
5 عنتتامدمءع عه أقمه تا 2عتالع ,ع05 2 دتستحل2 عط مذ غسط 1 لععم 
12 ,13الا5 رلمصواع.آ صز لع221غ؟ تزلدع21 820 55عء10م قلط1' .غ562 عط 01 
28202607 عط ,متفغتمظ8 اسه ععصوعط نز عساوعلة2 سه مملنه ركه 1" 
ما لعاأوع12162 عاع/3ا و1ع016م ع5عط) عدناوعع5 201 ركدوع22 عذعط] 01 25ع:2011 
220012152110155 طأعناة غتاط ,عتعط) عاممعم 06 )معمرمماء ع0 عط 


57 اا 


هل طالتمطا5 علد عط طتته كمع دسععموة منما ومتتعكمة ترط وعمهة غلن 
1028-3116 2 لع2ع011 طأهومم عط هذ كممناتلدمه لعأ طمذئزل عوعط1 
مذ نإلتةاتعتاتةم ,مماكمدمعء ععطاعيظ ,0 لتخدك م1 ما وكتهتطرمممه 
101 لتلعقنا إأعسعماعة 825 أومندعءد عدم 2 طتتكد طاعتطى ,وطخ دام 
ص 011ممناك 85 عمتسمتماطه مز كتوملك معتاممء 115 .كممكدع؟ عزوء دنه 
0ع282قلكه عط كه لعل مذ ,8109 العلنه؟ لقط لمدوعم علطا 
1ل سقحصم02 عط لسة دع3 عطا مذ 520 ه16 4ه ععممارهمصسا عمتبوميع 
تتاعط؟ لعأدعنلما متهغتمظ ,عه'11 7/0210 عط عجرمئعط أكناز تإمقصرع © 102105 
دوطكحلف 60غ:072م7معمصا 53:50 ه16 رعرمقعمعط ,1913 مآ .'واتلةشضمعم 
له116هم 52005 ه15 1ه ععصقاكما تعطاممة وترزمطد كنط؟ .تلدع تل علكنا 
أمعسطعتاط ماوع 5ه عكتاءء زطه متقم ولط 6غ امع ساتسسرم كنط غه كمه أطوتدما 
.521 طدوعث عاطزووع؟ 2 1ه 
01 70011 عط 082 عساتتضةء 52:00 ص1 لستاه؟ 1 جما 80210 ع1 
621 عط مذ أمعمدع1011ه1 الامط أل جع:01م لط 01 م60ه10امكصم لقمرع مز 
طوتث عط هذ وعتللف عط 3220 ك5مقددهم0 عط مع هطعة دعزعع تون 1ه 
57 21815260 220 أسمعغدمء5تل طوعخ عط ]1ه ععمقامة20 وستعلة1' .دعمم 0م 
مسازنا عنع8 وعتالث عط بطمتلةء مقصدمهغغ0 عط نز معتكلع 0مطتز ؤه لله عط 
10 ,رطوععة]8 1ه سنتدكبطط كتتهطد :17ت ةاتعتعهم ,وطدعث عط رعنه متى 10 لكتقطا 
01 اتعسععععوث عط 0 لع1 53*50 م16 طتتى مدم6حتاموع81 ,عل1و متعطا 
15 01 52:10 2ط1 2ه 712015أوع 0ع05م122 طاعنط ,1915 اتدمة ,:قةول1آ 
05 عع قلط أدستهع3 20002 نزمة عضاكلة؟ غ20 ذتط ,ئها عط مز لله اناعم 
لأتامء تاعطأه لإقة عستطعةه2ممة كتلط عمة متدئتطط كتتقطذ عستلناعمآ 
وتط 01 7ع20ع1تناة 5ع]120122 امعسععئع3 دنط]” .زلده منتفغتر8 طونامعط 
50 1735 ع1 202010525 131 م1 رع035 312 51ل ألا رمتقغترظ 10 0115م 
لناهء طاعنطنا دع ع2 لإتمغتلتته نزمه ص عسصتعأانلهآ 53*10 م16 غه ممتاوعياو 
متتعط1مم عط 2ه [مغصم صا نإلمع:[ه وعتللث عط سدم ممتاعة لمتكم عتقط 
عسمتلامعع عط لعسنتالمع لمن تتعطتتية ضوعم علطا رلصقط تعطؤه عط م0 .ممزوعر 


م[ .دعةنامم مقتطقجخ مز عمدوة تدمع عط كه 0و5 م1 ,0 ععمةأرممدا 
انمه طعتط؟ والاناعة نزمة مسرم كاعمستط لعمتدووع لنخة5 ه16 ,اعم 
كه .مماووءوومم كتط صذ زلدعقلة 20ط عط طعتطه مصتدع عط زه صستط ع«ترمعل 
1 16 1916 أو غأونعج1 طوعخ عط كلنتهه1 لع أم 200 عط اعدمءممة تماتماك 
ععمقتلله عط لمة غ[ملع2 عط مسوك ع1 .متدكبط تقد لواطععة علط 
تك أه كصقام ولط طغتن عع مقممكهمء مز عنعن طغهط ععمة وعنااث عط طلغت 
#مقطك طخت كصملواءم لعمنتدند كنط عستلمفاكط هلح .عممعلمعمعل0م1 

.تطلط أسوطامقعة ممتاعة إتقغتاتد نمه عمئعلة) لعصممدمم عط ,متمككاط 


04 نهنا غطأا ما لعطء ها عقة 79 1524 الاعطيع ةد عط عكقط 011( عتزعط ... 
”21.7و .6 لفصطكة غه طعصوطط عط مذ 


لإطة لاءع05 60 0ممأكتاءع32 غ20 [غمععءع2 611 رموعخطعلا عط معوع ه1810 
غهصة 1:20 مغصذ 22105 0ع11650235قمنا مذ لعع لتتلصة ,'تمطعية لمتمع 
2021 عتصدا؟آ عط ع6 م1 لع2ع10قمم نوعط أقط؟ 01 ممتازومم تحط ادقاءء :10 
.0متاتتةء 08 (إعلاآمم 5310:5 م10 501 وتدع[200م 23005ء5 عمتادعت ,رعلم 
مةكطعل] عط 220 5200 ص16 مععتكاء6 تلدع 2 0عع2000م طعتط؟ 15ماعة1 
تتأغط) ,م126 عط (6 0م200 طعقمعممة 1هم16 رزاعسرعمء مه عرعى 
5 16101115 01 75102 تأعطا طلغت عصاعع ع2 غ201 ساستاعتحط 211 0 امعساوعى 
قتط1 .(5102) وع10 اعم ؤم 01 ع26ه0162غمة تغط سه وستاوت)8 عنما امم 
1ل غ52 2 ومتادع2ه 102 متعع دم 52*10:5 102 أتندد غ20 للتامء طاعدمرممة 
'5م3كط11 عط" .5ع1[ممعم عط 01 غ11مممناد ,لع:201 غمم كمه رع متتللت. عط 
,2و0” عط 01 53:00 م1 0 10921مم2 عط امامط غلم 1 أمعمهممة ,212[0 
0 عاعهط عط معد لصة ممعخط11 عط #حدملط 11 مغ ستط لم102 رامغ سملن 
عصهغوطنة ةمهم عكتاععلاء متعطا طلل؟ بموبحطعل1 ع1" .وعصصمط عتعط) 
عممسل لعطدتك 25 طعتط ممتلاءماءج 0غ 0ع6رموعم ,لععسلعم نوللهة 
.929 ,تع طررععء «آ-طءتة11 
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8 قلط 01 ع025م 8756 عط لعاء1مصمء 20ط 52*10 ص1 ,1913 839 

مآ .16ممعم لط 02 ممه نوعاصا لوعتانامم له كنامتوتاء: رلدهءه5 30ه2ط 012 
عط 0960م 5ع109126م عمتمذه[20 عط هذ مامعصدمم1ء9ع06 رعلتط مودعم عط 
12061 هنوع طشك - اث عمتشتاوعة 01 معاد أجزعم 10:5 :52 م1 101 43ب 
الاتتطصعء 201 عط ذه علوععل أو عط عمد[ وأمواع 507 سقصه0 
امع عط طخزيه ومتلقعل ممع لمكتل ممم ممع وتعلمم سقسه04 عل 
ع1 .813(0 سقط معطاه دععم3ومجم طهمة كال ها كلدلامدعطمنا عط أدعنأز - 
عط صا ععهام لنقتطوك تغط ومتلهدوء: لتعتامءه5 عممع لفط وطوتم 
طكلءتنا1 ده 5تكقطمادء عمتسععهقلة عط م1 وعلمقط) ,عنتمص سقصمع0 
5اءء ‏ أوتلههم2120 .مم سامع 1908 عط عمسو عصسعط ؤوتلهدممهم 
0 دمتاعةع1 2 35 ععم2091م سقترزك عط 4ه وطههى4 عط عدمصة لعمتعسهة 
عطا عصتاءء[10م عاناعة عسوععط دعتاعك50 أعن_وء5 .ممكتلحص60هم طم لم1 
لتتقانك طدعث لصة عع تناع صا عتطدعث ده لعموط تكتامعل1 ورم 2ه عمسرعط) 
عطا مذ تع امم لمتمع باكستصة تزلدع:21 525 طعتط بمتماتر8 غدع 0 .عع2 انعط 
عطا هذ 12013 0غ عغنام؟ كال ومسدعع ؤه وموتدعل كغز 22060عاءع36 ,مملعء1 


87 إلا 


لإلأعتهاة لعع ممه 5ه /ملد2 اسه لعطدتاه6ة كه ورطيزر #. "وستاكت/3 
ع6 ع762 لكلتقط5 02 'إأتمطغأنة عط عمتاتمممنة كمرماونه الث 
متماءعه 0ع05متصة ع1اممءم ع3ل222مم عط 2ه صمنكدكتممطعن عط .ان دتمت 
2161ع2ع 01 ععسمتعتاوكة 0ع20110م 2150 غتاط رممملعع؟ تتغطا ده كماع اودع 
6208 100116102م نمع لعدتمممم غ1 .00مطتاء نا متعطا ممه أضسبعءد 
0 عه5نام5 2 35 562560 مفبكطعلآ ع1" .5626 عط 102 غدمممناد تقاتوء: م16 
220 3205 1160ممنة عع لإغط]" .مم5 نمم - مهمد بوعل 


ع ممتصة 0ع10تل 1735 (2تستمقطع) تأموط عط كه معطا تناه ردع1غه6 عط مآ 
عط عتدع18 مسووتطءا] عط] .غ521 عط طغلر لم6 1وممع0 5هللا أوع1 عط ممه معطا 
76 ((ع1' .قتدعنز مععاقة ابرعم عط 10 0جة5 م1 أه عععم] عاطدتاء؟ )5م10 
أوتمتدماع: عط 1ه وتعطعوع] غباط 0اع62616-8 عط مذ ولززوزيريم عط تإلده غمم 
عتصهاة1 لأع1 ندع 2 0عو0مططا لسصة 101100 نزعطا]' .1اعنا 35 ,أسمعماع1201 
عدم صععط مقط عدعطا رموبخطءط] عط طغتوعدملخ .ع0م0ء [دعع! هه 10121 
عط 10 53*00 «16 متمصس] عط طكتى عصتكاتته عنعن مطل وببروزن' 01 ذققكء 2 

51010055 01 1159 


رمتقصط] تغط 25 53*00 ص1 لع أمعءعة 0ه موحطل! عط طعمامطغلةى 
01 أمع صعء تمكدة عط ص توأخمعلسعمع0مذ 1جه مغ لعستاعمذ كاتا مجع بإعطا 
لدعاتامم عط ءندممعذ م لعلمع1 تزعط]' .تعممهد لنوت نزدع؟ ه مذ و'تتقطك 
ماقة 0ع0صتصة عط 10 لفط عط .كاعة علزووعععء تتعطا 01 5م5زذكتاءكتامعم 
لمعناعدمم 2ه بعت صذ 27010 16 كقط لصة هل للنامطى تزغط) غقطهم 
عط ,1914 صذ رددموانآ” 304 53*10 هآ 05 ععمعرعقكمم 3 مآ .كصمتورعل0 1كممء 
عجمااة1 0 مآ .صكةةكتطأمعمعنه تغط 10 من لع انام ممعم صقططعا1 
:310 5300 ه16 ,مفعططعل1 عط مغ لعووع:200 


كنط لصة غعطممع2 عط ,عمتطعدع؟ كاز لمة عامه8 :86019 عا ما معععل”» 

ع0 مط ءومط؛ غ20 0هة ...طنهم غطعت عط ه0110 ع7 ... قممتمدم م0 
0ع 50لا عومط؟] ... مأدتده126وع0 سوط عؤتاع؟ ععلةا 96 ... (سقاكة) 
ددملا ... قم هتلع 0معاها أتامطغة؟ فقصسداتآ عط لمقعط عكقط 'زاطسعودقة قلطا 
8376 عاومعم عكتتوععط 2620م؟5 [تاعء 0هة 085ة1مهها دععد عاكقط 
201 عط ذه ععمتتعط عطا ده نرتتقء قلصق1تآ ع1 ...طنهم غطوة عط سمط 


,1928 ,دملهمآ ,لصوا كنظ له عاممعم وز : وأطوعي4 *ه 0ن !وى هط[ ,تمقطنظ مععسم : 
.6 .م 


طةنحطعا]-لة غموساط ,تمدلد ]اث طنكه أطمعتقطع س1 20تمسقطنك8 8 


المطا عا 


عط عدممتة ك5أاملاع1 عستغدعتاكما 58260 0116م مناك دامع ستصمع امع عط طتتر 
.530 م16 أكسصتدعة وعءطتن 


0 تهام “تعطامصة 0ع22010ن 52:00 صطا] أقط) م528 ولط غ2 135 16 
مواتط11 عط 01 عمامقطة - مملوكتدس كتلط 01 5أوعرعام1 عط ل0تمبوء 521 
انثأوقعععنا5 عع 2820 52110 160 ,1912 مغ ملآ .اأتماعصاعمم (وتعطغم812) 
220 عط ,نهآ .كأمعاممء تترماعم عط اونامعط) غدمممده لقطت عمتصتواطاه 
قلط نمع ,رؤمقط2عم ,061190 51052نااعصمء غمةرهمتمز تعطامصة 16 عمامء 
1 ]20 ل1لنامء ,لعتأدعك 1 جعلاء ,5121 لعلتمنا 2 أقطا ,رععمعترومعةء 
2240 0115ع2ع202208 2 لعتتتاوع؟ غ1 توممناد لوطت ستماأتععسنا طخت كاع15ز 
قلط أغقطغ دعءة عكقط غطوتم ع2 .50 مل م6 #إاتمتتسصمء لمتمععامز 
201 أتاط ,لإلده 5عغ55عع5116ة :[32أتاتمم 10 غ20 عسل عع كالمع مع علطعة 
عط 5ه هم عط ده «متغلومممه لعتمدعطعاقط «عط)2 2 1ه عدتتوععط 
12501724 272016 ع115 2100عم متطا كمتكنال طاعتطن؟ امع صصء017ع مم01 
عط 02 طهومث مه 35 ,ع2 .5اأمعصيوء5 سوتطدعهة تعطنه صذ ومتعاطه:م عط 
01 2جمع361م عط سه وعم 1مطعتزوم ماعط عط لزعمعا ه15 ,كاعوممصتط اترعوعل 
لإأتتناءء5 320 عتتامممعهة 01 دع للأمعمصا تملصنا دعكلهتزه1! عومتغتطد عتعط 
15 6( - هاانا كل 01 لامادنك لقطتا عط كمتقامعء طعنط؟ رععصدء 1 تموزو 
م1 .كع15 طعمقممناد صقتل هقنع متعغط) مغ وعطتن مععلوء عط نط 22206 
4 500131 عتاأقتصعأوزة 3 012:05 مع 51 ([80031نااملع1 2 ع00[1 53*00 
لمم هط عط 02 ممتمقنوعامز عتسرمممةء 


5 111/12 12 0015/13 ع1غاء5 10 1200نام0م ندلقط عط 0ع1120ورعم 116 

لقع سمه امه لهتبانعتعة عنكيعم مغ لعكاقة عنم تزعط) معطي 
+3 212260 185 امعمممماء9ع0 5تالمععم1 كنط] .مسدحطعا1 ك2 رذع أ لتاعج 
عط 5قع200م عط هذ مستتزممهع0 ,ددعهكناماءكممء [ةطت عه دمناة عمتامممم 
4 [ةع6نامم ,لقك5:0 عمستطعدع مد 0غ وستلدع1 ركطلتقط5 عط عه توختمط مد 
01 .هلاناطعزن] ده لعدوط سماحتلتكقة سه 525 غآ .صمت ةعتامصا عتستمدمءة 
لقهنعته تأعط) 60 متناع: 2 غتاط راع209 ومتطاعه؟ 204 8005 1[ روطو تخ عط 
-720176 2 0غهط 0ع0702 ممق 8035 زللددالممع علاممم عط1 .تاعتاتم عنصصج1ذ1 
عطا لصة 8124 1ه م226 عمنة! 2 0ع2ع7مء اسه موخطل1 عط 2ه غأمعمر 
,0نا'ة5 ص16 524 ,”2812(0 2ه عاممعم عط ,ع/18“ .قمع عمتمناوططواعم 
8 علمةه صا وععسعمعة تل مم لعمتمومءع مطبر رأعطممعط عط بوم لامع“ 


2 لطا 


5ه لتطفق8 صط©طذة 20تسمسقطس]8 رعلتطبسفعجم عط م[ ,لإستضسع 195 عط غسسه 
ص٠طة‏ تسقسطة]21-1 لطة .812[0 ععنده ستقك ولط لعئلة)د مكل لفط “تمسسسروررك 
عاتلاء سزمع 6 عدمك ,لتطكهخ1 نط1 2ه عمندوععم عط أكلوعم 0غ عاطهسن ملهدرج1 
تسلكوء! رعاعة '-لد لطخة: رصهد 010 *كتنوعنر دغ) كلط طاتعر 1890 ص أنه ك1 0غ 
85 16 .قتنوع7 ع9لأء65 اعم عط عرم2 0زْدآة ؤه اأمعامف صز ولتطلهع عط 
علقم متمفله لطة معطم اتووريك؟]ا ص سسسمزمد عتط ومتسلة ومقطعم 
له صمتوء؟ كلتع عط ص كاسع ضين-ددمتن لمعتغتادم عط طلم ععسماستمسوعم 
و'ستماترظ اقمع ترط ]0ع )ةستصدمل 'راوستفوع تعس روععسة09م مستعطاسمم عط 

.لإعتاوم سوتنسآ1 


6153 نكا صا ناد كتلط مكنال 25 غ1 21 غطنا0ل 1116] 15 عرعط 1" 

1ه هسه 13(0! مذ ع0م غوو! دقط وستستدععء 1ه دمزأواععل 3 مععلة] 520 5310 
5017 5أجعلاعء 1011019128 عطا حث .526 عأعماذ عمه مأ وطهجخ ع متممرعوء 121 
20 6076ؤوهمم عط 01 515:ق1هصة ع35510284م15 2 جره لع035 1/35 جمأواععل علط 
لقنل عط" .مععلةعلسهت 220 عط كماقم عقنط عط 01 كأععمقة عللممم26 
لمعتتاهم لصة متملع كناملونتاءع - م50 - مملومتم قلط 4ه #عاعم مدن 
م عمنل«مععه .زوع 2ناد النه تل همه عغمعتاعل م لععتتاوعم - مسمغمء تمن 
0 قط ععنامم 1[دء6نامم 02 هماأكتناوعة ,0متأقتطاة عط 02 عمتلوعم قلط 
عط زط 0مأمعععة معط تإلدععلة 520 طاعتط؟ ممعم ده سمقعة علععممم 
أضعالء 12186 3 10 ,ق3ع32 عمتتناهططواعم تعطاه لصة 813(0 01 وعاممعم 
خنط 01 3116م 523[017 2 0عأع[ممممء 530 ص1 ,1912 غتامطة 10 1897 مرمرط 
5 .2]3(0 مه 10هط لمعتانامم عمتلمعءء لصة عمنتستدع 02 مدام لدعغتامم 
0 مم أعععتل تقض عمذل01؟3 2ع:019م قلط 20عغءء 10 135 [5113168 
امنطدة ص1 عمنع لصاوتل ترط مهاد 11 .ا معستمعلامع مقصده06 عط طتتو 
معط لصة (1902-4) ممعنة عمتمتهز20 عط لصة طلق11 ,0 صسمةةمنعءه لمة 
تل عط ,لتطدة1 مطآ 2ه أتومصنة مذ معدمل لعطع قم تزه مقدصم0 عط 
كه عط طعتطى جعلتنا امعسعععوة مه ومتلساعدمف صا عنمن زوعط أمم 
ستكة0 2ه موناتمومءع: قلط 2072 متتطع؟ مذ 0ز213 06 تعلنم عط كه لعتتمع م120 
5 تع لاع لامط لم0 .لإتماتمة؟ لدتداعم 2 كه (لتطمة] م15 معلسن ومم) 
ن 115 935 01ل عاطقل تصتدمة تعطاه 50:5 :53 مط[ .1906 مزع نة1 لعتعمصة 
مط] 2ه تع نوم وستموع صا عط طلتر علانادعع مومع لفط مطد طقعمدل8 01 
تنلطخ مصقنان5 ل0ع7ممعع 1908 2ه دمتأنط[مزع1 كاتناة وهناملا ع1 .30د 
م 5كم0160ممء عمأع مقطء عط عمتعتلدع؟ ,امع سم مع عم عط لسصة لنصة11 
111521 تضقط؟ .طدععهكا 2ه تشتقط5 غطا 35 ستدكسع لعأستمممة ,3أطههم 


هه 'أتتنام عط عه «متهتكزعوع26م عط مذ لعماعط عممعنع نلصا [هنل كنط1 
م5[ أتووعة محتطوعة عط غه ع5 لصة طاتدط عتصما؟1 01 طأعمعتنة 
01 اعد 09م عأكتلة كتلرع1 20ة انتملع علأكتص10متدمعمنا 205 تزلستة 1" 
مواطدعة غه مقتنا متغاتنا0 عط غ0 ع7مقامعدع ممع 15 لإتتكدعه 1315 عط 
تاع55 لمة طاتةط .عثنا 4ه صموئؤذتزة لصة طتتدع عامستة 2 +10 عاممعم 
ع6 كمملعء: تعطاه علنط8 معنة كنطل صل لعنماع عمد ع6 16 لع تامكممه 
ععمعقع2م عط نط لدعت 90 عط مععوناء6 كلناع ع سمتدعل1 2 عسزووع م1 
صا ,لإتتطمعه غ18 عط وستعندل ,لعستاريع لصن يعطصية 5ه عتط]' .أوع/18 عط 02 
مطم صطذ تمسق طد/8 01 أمعمع امم أمتمترملع؟ عط 02 عممععنعممة عط 
لتتامعه صذ 500 لخ 2ه غطعتد لمعتاتاهم عط طغتت ععمقتللة صذ طقططة/11 21 

م 


01 3550012002 ع05كه عط 0عغ11]2ئعة1 2أطدعثخ 01 15512605 عط 

حل عطم: د15 1ه أمعصع مم عط" .طكمدسه20 مغ 5ع16امم لمة دماعتاءع1 
:10115 عبلة طعتامختطا 500167 طوعثى ع متعمدك غ2 لعصتهة اقططج1717 
أمععتاء ععصملتتاع عنصصها؟آ 5ه دععتتناه؟ 11[ ركذ غقطا ,0تلو2 أ طمتاءء زع (1) 
مه عنام (تئة) ,لعطنازا 1ه دمتام200 (11) رطقمصناة عط ممه صة ع0 عط 
طعدمعط عاممعم 2ه ممقدعيلة (9) ,2102 311 صم (رزأعاعهة ستاددك8 1ه 
عط ذه ععصدكتعوطه أعتهاد (؟) زوع متناءهل0 عدعطا مذ وتعطعوعا ممه وطواعطلهجدر 


5م[ 309 ع2 عأهستل:0-0ه 10 عغ2غ5 2 (1) مه ,عله 120121 


01 3113 5]1028 عط طخت نزعم1مع10 خنطا 01 ععمقتالة غطا 18/35 )1 ركتتط 1" 
5 26016231 عط 01 اناه وأطدعث 0 عاممعم عط لع1 طعتط:8 5210 اث 
.لإتتاصعء 5غ20 01 عع تتعلمم عط 1ه عمتطفصية عط مغمذ 


11 


05 «وأكدع دصتل لمتنامععسمء عط مغ 0ع]0690 عع عدسملاععة عترمطع عط 

2 *-ل2 لطة* تسقص] مره0؟ نيوك عط لععهم طعتط؟؟ سملاعة لمعتكتامم-ممو عط 
7107 ,نعنوع 11018 وأطوع4 ص غ)2)ك مغلم عط صن للأتاط مغ تنوك نط 
عممع 0هط طقططة؟]21-1 لطخة* سآ 01 أامعصصء لمحم لدع تكتامم-متعتاءم عط يأقط) 
ع" .كضوأووع"اممناى 220 كأتعصو وعتطعج 01 كععصء عم عط اعبمعط) 
0 ,520 لخ 015 طأعدع تند عست رمع عط غه لعسسضقله ,وعلامت مده 0 
طقصت8120 ممه طدععه]8 مععلد) امه (1802-3) ولوطعقع1 0ع «عتوصى لفط 
,809761201 تقلامزع1 عغطا طوتمغط) سعط لعووع رممند لفط (1803-4) 
كاعتكدمء لقمععغسا عط رلضقط ععطاه عط م0 .(1811-12) نتن 20 سسقطسك3 
عع نامغتط) ده5 هل تامكصمء تعط) عستجداع0 ععع م دع اءسسسمعط) 0ن :52 للى عسمسة 


مذ أكهم 2105ماع 2 820 تتطوعث غ0 عاممعم عغط!' .متمعة عدت مغ عستاععل 2ه 
-مع0 م256 31نااءع 121116 320 عتمدمهمءعء ,لم50 ,لدع تامهم 2ه تمأكتط لمععع2 
15 مإعع0 2 0غطآ عستاعع0 01 دعتنفوعه مذ لم26 [تتسبعء2 لفط طاعتط؟ لسة بوه 
و *608هنكلة [دع10 كلطا عاعتطعة 10 .29م1ع عتصدد عط 1ه لوكالاء عط :م10 
0 متكتقة هتمهتا عط - *بروعم1مع0؟ مد ل0عاععاء:5 بإلوعملاة 020 3اطهتم 
ه850 مقسطادع0؟ عط" .(1791 - 1703 0 1691) طقطة']21-1 لطة' دذ1 طعلتقطى 
عطا طغتى 0ع81 عده كه لع اتأععمم 25 (ممأقتطزة [هع0؟ عط عتدعى 001110 
غ1 وستاتع نتصم سه عك801 مسمدده0 عط ددم وأطدعة عمكدءءطانا 1ه عوسنا 
عط - 5م730مصما عتد12كآ1-من 211 01 9010ع0 ,تزاع50 مقلع أتلمعء مه مغمد 
عط 10 [ت2أعناك ]2205 عط 15 0ط , 'تفمسلدع10' كتط1' .ههقاذ] 04 عتتذلته 1051 
عط طغ1آ .5200 م10 01 ممكتعم عط هذ لع28ع2ء ,31:5 عط عممستة لعتمع نه 
'قتدعن[ زاك 2 101 أعد ماع98 دأطدعث 1قتادعء 01 دعأممعم عطا ,رلعاععاء5 31:5 
بلع509؟ 197مأقتط مق .لدم تتعط علاعتطعج 0غ عاععنناة كنامتتدع ماد لمة لتقط 

.5 عط آه ع5 2110؟ أدمم عط معدمك 820 ترعط) 
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